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 بـأي  هلا يسمح بإعـادة طبـع أي جـزء مـن المجلـة أو نـسخ            . جميع حقوق الطبع محفوظة   

  والتـسجيل  شكل وبأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو آلية بمـا فــي ذلـك التـصوير         

ــة          ــى موافق ــصول عل ــدون الح ــتعادتها ب ــات أو اس ــظ معلوم ــام حف ـــي أي نظ ــال ف أو الإدخ

  .كتابية من رئيس تحرير المجلة
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  الهيئة الاستشارية
  

 .أحمد الحازميشريفة بنت . د. أ 
  )السعودية( الرحمن  بنت عبدجامعة الأميرة نورةب والمذاهب المعاصرة العقيدة ةأستاذ

 .الجهنيالرفاعي أحمد بن محمد . د .أ 
  )السعودية (أستاذ الفقه بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

 .أسماء بنت محمد العساف. د .أ 
  )السعودية (بنت عبد الرحمنأستاذة النحو والصرف بجامعة الأميرة نورة 

 .عبد الحميدجبر  بن محمد زهران. د. أ 
  أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر بالقاهرة، 

 )مصر( في جامعة الأزهر الأدب والنقد أساتذةورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية 

 .الراشدحمد فلوة بنت ناصر . د .أ 
  )السعودية (رة نورة بنت عبد الرحمنأستاذة التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأمي

 .المجاليصالح محمد بن خازر . د .أ 
  )الأردن(أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة بالجامعة الأردنية 

 . بن يوسف ذو الكفلمحمد. د .أ 
  )ماليزيا( أستاذ الدراسات القرآنية ورئيس مركز أبحاث القرآن الكريم بجامعة مالايا

 .ن سليمان الطيار بمساعد. د. أ 
  )السعودية( أستاذ التفسير وأصوله بجامعة الملك سعود

 .نجلاء بنت حمد المبارك. د .أ 
  )السعودية(  السنة النبوية وعلومها بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمنةأستاذ

 .يوسف بن مسلم أبو العدوس. د .أ 
  )الأردن(ة جرش أستاذ البلاغة والنقد الأدبي بجامعة اليرموك ومدير جامع

 .الغنيالعبد عبد االله إيمان بنت علي . د 
  )الكويت( ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويتة التفسير والحديث المشاركةأستاذ
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  هيئة التحرير
  

  .)التحريرهيئة رئيسة ( شريفة بنت أحمد الحازمي .د .أ 
  لأميرة نورة بنت عبدالرحمنجامعة االعقيدة والمذاهب المعاصرة ب ةأستاذ

  )السعودية(

  .أحمد البايبي. د. أ 
  اللسانيات والصوتيات الحديثة والترجمة بجامعة مولاي إسماعيل النحو وأستاذ 

  )المغرب(

  .حسنإدريس جمال نور الدين  .د .أ 
   والفكر الإسلامي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل،أستاذ أصول الفقه

  )السعودية(

  .د القادر أحمد سليمانيعب. د. أ 
  أستاذ الكتاب والسنة بكلية العلوم الإنسانية والعلوم الإسلامية بجامعة وهران 

  )الجزائر(

  .عبد الكريم بن عبد االله العبد الكريم .د .أ 
  ، وعميد كلية اللغة العربية سابقاً بالجامعةأستاذ الأدب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  )السعودية(

  .نمشة بنت عبد االله الطوالة .د .أ 
   القراءات بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمنةأستاذ

  )السعودية(

  .مصطفى أكرم علي شاه. د 
  أستاذ اللغويات والدراسات الإسلامية المشارك، وعضو هيئة تحرير مجلة الدراسات القرآنية 

  )جامعة لندن(بكلية الدراسات الشرقية والإفريقية 

  )إنجلترا(

  .)التحريرهيئة مديرة ( لطيفة بنت صالح العسكر. د 
  الرحمن جامعة الأميرة نورة بنت عبد بة المساعدالتفسير وعلوم القرآن ةأستاذ

 . )التحريرهيئة سكرتيرة (دب ـــمد الهــورة بنت محــــــن. د 
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  لةاالتعريف ب
  

تعنـى بنـشر البحـوث فــي مجـالات العلـوم           ) ـــ دوريـة ـــ محكمـة       علمية  (مجلة  

عــن ) مــايووينــاير (ن كــل عــام فـــي شــهري ة العربيــة، تــصدر مــرتيالــشرعية واللغــ

  .جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

ي جميـع بلـدان العـالم لنـشر     ـف ـوالباحثـات   إلى إتاحة الفرصة للبـاحثين    تهدف

فر فيــه اتــوي؛ الــذي م الــشرعية واللغــة العربيــةمجــالات العلــوي ـإنتــاجهم العلمــي فــ

  . وأخلاقيات البحث العلمي، والمنهجية العلميةة والجدة،الأصال

ــوم ــواد  وتقـ ــشر المـ ــة بنـ ــة، أو     المجلـ ــة العربيـ ــشرها باللغـ ــسبق نـ ــم يـ ــي لـ التـ

  .الأصيلةالعلمية البحوث   فـي مجال، أو الفرنسيةالإنجليزية
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  الرؤية والرسالة والأهداف
  

���������Wא �
رائدة فــي مجـال نـشر البحـوث المحكمـة فــي العلـوم الـشرعية             أن تكون مجلة    

  .واللغة العربية، ومضمنة فـي قواعد البيانات الدولية المرموقة

��
�Wא��� �
نشر البحوث المحكمة فـي مجالات العلوم الشرعية، واللغة العربية وفق معايير    

    .مهنية عالمية متميزة

�Wא��א� �� �
مجـــالات العلـــوم الـــشرعية، واللغـــة للبـــاحثين فــــي وين مرجعيـــة علميـــة  تكـــ– ١

   .العربية

حكمـة  لمقيمها من خلال نشر الأبحاث ا     الاعتزاز ب المحافظة على هوية الأمة و     – ٢

 .تطوير المجتمع وتقدمهفي التي تسهم الرصينة 

لـــوم الع ميـــدان فــــي للنـــشر  وعالميـــاًإقليميـــاًو  حاجـــة البـــاحثين محليـــاً تلبيـــة– ٣

  .الشرعية، واللغة العربية
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  قواعد وضوابط النشر 
  

�Wא�������وط��Wوً�  �
، أو عـدد كلمـات      )A4 (صـفحة ) 35(إلـى   ) 30(من   عدد صفحات البحث  تتراوح   •

 . كلمة)10000(إلى ) 7000(البحث من 

عنوان البحث، اسم الباحـث، التخـصص العـام والـدقيق،          (:بحثبيانات ال تتضمن   •

  ).صل معهبيانات التوا

ــستخلص     • ــات المـ ــدد كلمـ ــاوز عـ ــة  لا يتجـ ــة العربيـ ــة، ) 250(باللغـ يتبـــع وكلمـ

المعبــرة بدقـة عــن موضــوع البحــث، والقــضايا  ) المفتاحيــة(بالكلمـات الدالــة  

  .كلمات) 6(الرئيسة التي تناولها، بحيث لا يتجاوز عددها 

يكـون  ، و )أعلـى، وأسـفل، ويمـين، ويـسار       (مـن   )  سـم  3(هوامش الصفحة تكـون      •

 .باعد الأسطر مفرداًت

أبـيض للمـتن   ) 16(للغة العربية بحجم ) Traditional Arabic(يستخدم خط  •

أبـيض  ) 10(أبيض للحاشية والمستخلص، وبحجـم  ) 13(وأسود للعناوين، وبحجم  

 .للجداول والأشكال، وأسود لرأس الجداول والتعليق

ض أبــي) 11(للغـة الإنجليزيــة بحجــم  ) Times New Roman(يـستخدم خــط   •

) 8(أبـيض للحاشـية والمـستخلص، وبحجـم         ) 9(للمتن وأسـود للعنـاوين، وبحجـم        

 .أبيض للجداول والأشكال، وأسود لرأس الجداول والتعليق
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التاليك) منهج البحث العلمي(مقتضيات  وفق هبحثالباحث نظم ي :  

ــة / ١ ــضمن مقدمـ ــث (تتـ ــوع البحـ ــدودهو تهمـــشكلوموضـ ــهو حـ ــه و أهدافـ منهجـ

  ).هتبويبوإجراءاته، و

  .  العلمية عليهاتهوإضاف – إن وجدت –الدراسات السابقة / ٢

   .مترابطةبحيث تكون )  البحثتبويب(وفق أقسام تقسيم البحث إلى / ٣

 جـزءاً مـن الفكـرة المركزيـة     فــي كـل قـسم تكـون      فكرة محـددة     رضع/ ٤

  .للبحث

ــث بـ ــ/ ٥ ــب البحـ ــة صياغة علميـــةيكتـ ــن ،متقنـ ــة مـ ــة خاليـ ــاء اللغويـ  الأخطـ

  .ي التوثيقـمع الدقة فوالنحوية، 

  ).التوصيات( و،)النتائج(تتضمن أهم خاتمة / ٦
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ــق • ــذكر    توثي ــون ب ــسفلية يك ــية ال ــاب ( الحاش ــوان الكت ــف،   ،عن ــم المؤل واس

  .توثيقالي ـفالمعمول به  المنهج العلمي حسب )الصفحة/الجزءو

  :يوثق الباحث المراجع فـي نهاية البحث حسب النظام التالي •

اسـم  (الاسـم الأخيـر للمؤلـف        ف .عنوان الكتـاب  ): (كتاباً( إذا كان المرجع     /١

 فبيـان  .– إن وجـد  –اسـم المحقـق    ف.الاسـم الأول والأسـماء الأخـرى   ف،  )الشهرة

. صحيحالجـامع ال ـ  : مثـال ). سنة النشر ، ف اسم الناشر ف :مدينة النشر الطبعة، ف 

 .نوأحمد محمـد شـاكر، وآخـر      : تحقيق. الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى     

  .م٢٠٠٤دار إحياء التراث العربي، : بيروت، ٢ط



 

 
 

الاسـم الأخيـر   ف. عنوان الرسـالة ): (رسالة علمية لم تطبع( إذا كان المرجع  /٢

 /ماجــــستير( فنــــوع الرســــالة .الاســــم الأول والأســــماء الأخــــرىف، للباحــــث

يعقـوب   :مثال). فاسم الكلية، فاسم الجامعة، فالسنة    : المكان، ف )دكتوراه

، علـي بـن     مطيـري  ال .ي الجـرح والتعـديل    ـبن شيبة السدوسي آثـاره ومنهجـه ف ـ       ا

،  جامعة الملك سعود   ، كلية التربية  : رسالة ماجستير، السعودية   .االله عبد

  .هـ١٤١٨

، للمؤلـف الأخيـر  الاسم ف. عنوان المقال): (مقالاً من دورية(إذا كان المرجع  / ٣

 فاســم الدوريــة، فالمكــان، فــرقم المجلــد،  .الاســم الأول والأســماء الأخــرىف

الإمــام  :مثــال...). إلــى ص... ، فــسنة النــشر، فالــصفحة مــن ص)فــرقم العــدد(

بـن  ، علـي    مطيـري ال. ي التلقي والأداء والنقد   ـعفان بن مسلم الصفار ومنهجه ف     

ــداالله ــة . عب ــة القــصيم مجل ــشر : جامع ــوم ال ــصيمالعل ، )١(، )٣(م  . عية، الق

  ).٨٥ – ٣٥(هـ، ص ١٤٣١

 بعــض الاختــصارات إن لــم يوجــد لهــا أي بيــان فـــي بيانــات المرجــع، وهــي إضــافة •

  :كالتالي

   بدون مكان النـشر    -

   

  م. د= 

ــر   - ــم الناش ــدون اس    ب

  

  ن. د= 

   بدون رقـم الطبعـة     -

  

  ط. د= 

   بــدون تــاريخ النــشر-

   

  ت. د= 

ــد  • ــق المعتم ــام     نظــام التوثي ــة هــو نظ ــع الأجنبي ــسبة للمراج ــة بالن ـــي المجل  ف

  ).جامعة شيكاغو(
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يقوم الباحث بتعبئة النماذج الإلكترونية الخاصة به وإرسال بحثه عبر بريـد    •

  ).info.m.pnu@gmail.com: (المجلة الإلكتروني

 بـأن البحـث لـم    البـاحثين /الباحث من عد تعهداًيالمجلة  بريد البحث عبر    إرسال •

 حتــى ىي جهــة أخــرـ ولــن يقــدم للنــشر فــ، وأنــه غيــر مقــدم للنــشر،يــسبق نــشره

  .ي المجلةـتنتهي إجراءات تحكيمه ف

  حـق الفحـص الأولـي للبحـث، وتقريـر أهليتـه للتحكــيم،       المجلـة  لهيئـة تحريـر    •

  .أو رفضه

 ــقبول البحث للنشر يتم إرسال خطاب فـي حال   • ، )قبـول البحـث للنـشر   (للباحث ب

  .للباحث) اعتذار(عند رفض البحث للنشر يتم إرسال رسالة و

ولا يجوز نشره   تؤول كافة حقوق النشر للمجلة،)قبول البحث للنشر (فـي حال    •

 هيئـة  ةفـي أي منفذ نشر آخـر ورقيـاً أو إليكترونيـاً، دون إذن كتـابي مـن رئيـس                

  . المجلة لمدة عامتحرير

فـــي شــروط النــشر (مــن الباحــث لـــ  قبــولاًالمجلــة يعــد بريــد البحــث عبــر إرســال •

 مـن تـاريخ اسـتلامه    اويلتزم بإجراء التعديلات فـي مـدة لا تتجـاوز شـهر          ،)المجلة

  .يات نشر البحوثوي تحديد أولـلهيئة التحرير الحق فولها، 

 ولا ،الآراء الـواردة فـــي البحـوث المنــشورة تعبـر عــن وجهـة نظــر البـاحثين فقــط      •

 .تعبر بالضرورة عن رأي المجلة

 مـن عـدد المجلـة       ة مجاني ـ ة واحـدة  يمـنح الباحـث نـسخ     ) نـشر البحـث   (فـي حال    •

  . نسخ من مستلات بحثهخمسالذي تم نشر بحثه فيه، و
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  المحتويات
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  العددافتتاحية
  

الحمــــــد�-�صــــــاحب�الفــــــضل�و�نعــــــام،�وتبــــــارك�ذو�الجــــــ�ل�و�كــــــرام؛�ا�ــــــستحق�للحمــــــد�الجزيــــــل�وللثنــــــاء�

الجميل،�والص�ة�والس�م�ع9ى�ا�بعوث�5تمام�ا�كارم�من�الخصال،�والجميل�مـن�الفعـال�والنبيـل�مـن�الخـ�ل؛�

حابه�وآلـه�أتـم�ـلنعمة،�وع9ى�من�نسج�ع9ى�منواله�من�أصح�الله�به�معالم�الطريق�وأكمل�به�الدين�وأتم�به�اـأوض

  :التسليم،�أما�بعد

غة العر�يّة(ي�Pي�ـفيستمر�العطاء�العلم
ُّ
رعية والل

ّ
رة�نورة�بنت�عبدالرحمن،�وتVWمر�ـبجامعة�Tمي) العلوم الش

نفِرُ�ا�جلـــة�جهـــدها�لتحكـــ
َ
ـــسْت

َ
يم�Tبحـــاث�وفـــق�Tبحــاث�مـــن�داخـــل�ا�ملكـــة�العربيـــة�الـــسعودية،�ومـــن�خارجهــا،�وت

�
ً
�عـن�Tبحـاث�الرصـينة،�وا�عالجـات�الجـادة،�ويـأتي�هـذا�العـدد�بحلتـه�الزاهيـة�مhiامنـا

ً
أع9ى�ا�عاي�mnالعلمية؛�بحثا

�Pـي�qرتقـاء�با�جلـة،�وتفانـت�Pـي�تجويـد�محتواهـا،�واسـتكمال�
ً
مع�انVvـاء�دورةٍ�لهيئـة�التحريـر�الsـ�rأبلـت�بـ�ءً�حـسنا

�متطلبـات�التـصنيف�الـدوxي ـدِم�ا�جلــة�Pـي�مـصاف�ا�جـ�ت�ا�تميـجـلِّ
َ
�Pـي�تثبيـت�ق

ً
�كبnـmا

ً
زة،�وقــد�ـ،�وقطعـت�شــوطا

�مـــن�الخبــــوقـــف�وراء�هـــذا�الجهـــد�الكبيـــ
ً
راء�والعلمـــاء�مـــن�دولٍ�عربيـــةٍ�متفرقـــة،�أينعـــت�ـر�هيئـــة�تحريـــرٍ�تـــضم�عـــددا

  .خ�V�mم،�وأثمرت�تجربVvم؛�لتؤتي�أكلها�Pي�الحضور�القوي�للمجلة�Pي�الداخل�والخارج

أثـــر�جائحـــة�كورنـــا�Pـــي�اللغـــة�وTدب�(مـــار�العمـــل�الجـــاد�Pـــي�ا�ـــدة�ا�اضـــية�صـــدور�عـــددٍ�خـــاص�بعنـــوان�ومـــن�ث

ـــبَ�واقـــع�الحيـــاة،�ونـــبض�الواقـــع،�وأتـــاح�للبـــاحثnن�Pـــي�ا�جـــال�اللغـــوي�وTدبـــي�أن�يواكبـــوا�) والنقـــد
َ

وهـــو�عـــددٌ�واك

ـــي�منـــا�ي�الحيـــاة�ا�ختلفـــة،�ـي�أثـــرت�فــــالجديـــد،�وأن�يكتبـــوا�عـــن�الجائحـــة�التـــ رت�مـــن�وجـــه�العـــالم،�فVvافـــت�ـوغيَّ

اء�والبـاحثون�هـذا�العـدد�الـضخم�بحفـاوة�كبيـ رة،�وترحيـب�حـار،�ـالباحثون�لكتابة�أبحاثٍ�طريفة،�واستقبَلَ�القرَّ

  .فكان�للمجلة�سبقٌ�دوxي�Pي�إصدار�هذا�العدد�الخاص

�هــــذا�الجهــــد�الكبيــــ ثنــــاء�والتقــــدير�لهيئــــة�ر،�والتفــــاني�العظــــيم�Pــــي�خدمــــة�العلــــم�وأهلــــه�ليوجــــب�الــــشكر�والـإنَّ

ي�تفانــت�Pــي�الــسنتnن�ا�اضــيتnن�ل�رتقــاء�با�جلــة،�والVWــوض��Vــا�Pــي�مــصاف�ا�جــ�ت�العلميــة�الرائــدة،�ـالتحريــر�التــ

ز،�والنجــاح؛�والــشكر�موصــول��عــاxي�رئيــسة�ـودعواتنــا�لهيئــة�التحريــر�الجديــدة�بــالتوفيق��ســتكمال�مــسmnة�التميــ

ي،�ولعميــــــدة�كليــــــة��داب�وللهيئــــــة�qستــــــشارية�ـلعليــــــا�والبحــــــث�العلمــــــالجامعــــــة،�ووكيلــــــة�الجامعــــــة�لدراســــــات�ا

  .. وللعاملnن�Pي�ا�جلة�بكل�تفانٍ�دون�توقف

�ذلك�والقادر�عليه ه�وxيُّ   ..نسأل�الله�أن�يوفقنا�للعمل�الخالص،�والعلم�النافع،�إنَّ

  هيئة تحرير المجلة                                                                                                   

   تحرير المجلةرئيسة                                                              

   شريفة بنت أحمد الحازمي .د. أ                                          

  العقيدة والمذاهب المعاصرة ةأستاذ        
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  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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 )٢( عبدالرحمن عبداالله سرور الجرمان. د. أ

 )هـ١٦/٠٣/١٤٤٤ في ر وقبل للنشهـ؛١٩/٠٦/١٤٤٣قدم للنشر في (

أحكام الرقية بالقرآن الكريم؛ ببيان معناها، وأدلة مشروعيتها، وعلاقتها بتمام  يتناول هذا البحث :المستخلص

 .عليها، وأنواعها وطرقها وآدابها، وذكر أخطاء في الرقيةالتوكل، وحكم أخذ الأجرة 

رقيـة الإنـسان ، والرقية بالقرآن الكريم مشروعة بالكتـاب والـسنة والإجمـاع والقيـاس : البحثأبرز نتائجمن و

  في تمـام التوكـل،ان من بذل الأسباب للـشفاء ولا تقـدح، تعدّان دون طلب منهغيره له ورقية لنفسه بالقرآن الكريم،

يجوز أخذ أجرة مناسـبة علـى الرقيـة بـالقرآن ، وبينما طلب الرقية من الغير يقدح في تمام التوكل على القول الراجح

تتنوع الرقيـة مـن جهـة مـشروعيتها إلـى رقيـة مـشروعة ورقيـة ممنوعـة، ومـن جهـة أسـبابها إلـى رقيـة مـن ، والكريم

، إلى رقية قبل البلاء لدفعه ورقية بعد البلاء لرفعهتها الأمراض العضوية ورقية من الأمراض المعنوية، ومن جهة وق

طرق الرقية بالقرآن الكريم الثابتة في السنة النبوية متنوعة، فمنها القـراءة علـى موضـع المـرض، ومنهـا القـراءة مـع و

تحلـى هناك آداب عديدة ينبغـي أن ي، والنفث، ومنها مع التفل، ومنها مع المسح باليد على موضع المرض، وغيرها

هناك أخطاء عند بعض الرقاة المعاصرين ينبغي الحذر منها كبيـع الـوهم للمـريض، والتوسـع ، وبها الراقي والمرقي

تلـبس بعـض المـشعوذين والـسحرة : في الضرب وكذلك الصعق الكهربائي، والرقية عـن بعـد، وغيرهـا، وأخطرهـا

 .والكهان بلباس الرقاة، وإيقاعهم الناس في الشرك والبدعة

العمل على تنظيم مراكز الرقيـة الـشرعية بإصـدار رخـصة تأهيـل للراقـي الـشرعي، : توصيات البحث أبرز ومن

تمنح للمؤهلين منهم عن طريق لجنة شرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتـضع الـضوابط والرقابـة لهـذه 

سحرة والمـشعوذين والكهـان والجهـال المراكز والقائمين عليها، وتمنع استغلالهم للناس، وتضيق الخناق على ال

 .من ولوج هذا الباب

 . القرآن، تداوي، شفاء،رقية :المفتاحيةالكلمات 

* * * 

                                           
 ).BE-19-01(تم دعم هذا البحث من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت، مشروع بحث رقم   )١(

 .تدولة الكوي، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، كلية التربية الأساسية، أستاذ بقسم الدراسات الإسلامية  )٢(

 a.aljarman@paaet.edu.kw: البريد الإلكتروني  
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 The Provisions of Islamic Incantation in The Holy Qur'an 

Prof. Abdulrahman Abdullah Sorour Aljarman 

(Received 22/01/2022; accepted 22/10/2022) 

Abstract: This research deals with rulings of Islamic incantation in the Holy Qur’an by 
explaining its meaning, evidence of its legitimacy, its relationship with Full reliance on God, the 
ruling on taking a charge for it, its types, methods, and etiquette, as well as mentioning some 
mistakes related to it. 

Among the key prominent results of the research: 
1. Incantation by the Noble Qur’an is legal according to the Qur’an, Sunnah, consensus, and 

analogy. 
2. A person who is doing himself incantation with the Holy Qur’an, and others doing the same 

for him without his request, are considered one of the reasons for healing and do not contradict with 
full reliance on God, while asking others to do incantation for you, has doubts of the full reliance on 
God according to scientists' right sayings. 

3. It is permissible to take an appropriate charge for doing incantation according to the Holy 
Quran. 

4. Incantation varies in terms of its legality to be either legal or forbidden, and from the point of 
view of its causes: incantation from physical and non-physical diseases and with reference to the 
perfect timing: to do it either before calamity to prevent, or, after the calamity to relieve its 
consequences. 

5. Authenticated methods of doing incantation with the Noble Qur’an in Sunnah are varied. 
Some of them are recitation on the place of illness, among them is recitation with the breath, with 
spitting(dregs), and others with wiping by hand on the place of the disease, and so on…... 

6. There are many good manners that the person who does incantation and who receives it have 
to stick to. 

7. There are mistakes among some contemporary persons who do incantation that we should be 
aware of, such as marketing delusion to sick people, beating violently, as well as electrocution, in 
addition to doing online incantation, and so on. The most dangerous one is when Some charlatans, 
witches, and fortune tellers deceive people by playing the role of sheikhs who do incantation. 

Among the key prominent recommendations of the research: Organizing legal Islamic 
incantation centers by allowing them to issue a license for qualified people who do incantation, 
given to those who are qualified according to a legal committee at the Ministry of Endowment and 
Islamic Affairs, and set regulations to control these centers and those in charge of them, and prevent 
their exploitation of people, and tighten rules on charlatans, witches, and, fortunetellers and ignorant 
people from joining those who do legal incantations. 

Keywords: incantation, healing, curing, the Holy Qur'an.  
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 وعلــى آلــه محمــد  نبينــا،المرســلين، والــصلاة والــسلام علــى إمــام رب العــالمينالحمــد الله 

  .وصحبه أجمعين

 :بعدأما 

فإن القرآن الكريم من أهم وسائل الاستشفاء، فهو شفاء للعقول من الشبهات، والقلوب 

 : الله تعالىمن الشهوات، والنفوس والأبدان من الأمراض، قال ا            

                       )وقال تعالى)٨٢: الإسراء ، :         

      )٤٤: فصلت(. 

 : رون القرآن الكريم؛ فقال تعالىوقد ذمّ االله تعالى الذين يهج            

                                          

     )هجر التداوي والاستشفاء به، قال ابن القيم: من هجر القرآن، وإن )٣١-٣٠: الفرقان،   

هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض  «:في معرض ذكره لأنواع هجر القرآن الكريم

  : وكل هذا داخل في قوله، ويهجر التداوي به، فيطلب شفاء دائه من غيره،القلب وأدوائها  

                      «)١(. 

  وإن موضــوع الاستــشفاء بــالقرآن الكــريم والرقيــة بــه يحتــاج إلــى جمــع متفرقــه وبيــان  

أحكامه، لاسيما مع ظهور بعض الممارسات الخاطئة من بعـض الرقـاة المعاصـرين، ممـا يحتـاج 

أحكـام الرقيـة بـالقرآن ت بدراسـة موضـوع ولـذلك رغبـإلى تسليط الضوء عليهـا وبيـان حكمهـا؛ 

 .الكريم

                                           
 ).١١٨ص(الفوائد    )١(
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 :أهداف البحث* 

 :يمكن تلخيص أهداف البحث فيما يأتي

 .تمام التوكل على االلهب ، وعلاقة الرقيةبيان أدلة مشروعية الرقية بالقرآن الكريم -١

 .بيان حكم أخذ الأجرة على الرقية -٢

 .وقتها، ومن جهة أسبابهابيان أنواع الرقية من جهة مشروعيتها، ومن جهة  -٣

 .بيان طرق الرقية بالقرآن الكريم وآدابها -٤

 .في الرقيةخطاء الأبيان بعض  -٥

 :أسئلة البحث* 

 ما أدلة مشروعية الرقية بالقرآن الكريم؟ -١

 هل الرقية بالقرآن الكريم تقدح في تمام التوكل على االله؟ -٢

 ما حكم أخذ الأجرة على الرقية؟ -٣

 ع الرقية؟ما أنوا -٤

  الرقية بالقرآن الكريم؟ طرقما -٥

 ما آداب الرقية بالقرآن الكريم؟ -٦

 ؟العملية في الرقيةخطاء الأما  -٧

  :الدراسات السابقة* 

 :بعد البحث في الدراسات السابقة في هذا الموضوع؛ وجدت بعض البحوث، منها

ح الجـزاع، وهـو كتـاب مـن محمـد بـن صـال:  تأليف،الأحكام الفقهية في الرقية الشرعية -١

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧نشر دار الأندلس للنشر والتوزيع بحائل، الطبعة الأولى 

فهد بن ضويان السحيمي، نشر مكتبة أضـواء الـسلف . د: أحكام الرقى والتمائم، تأليف -٢

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩بالرياض، الطبعة الأولى 
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محمد يوسف الجـوراني، نـشر دار . د: الرقية الشرعية من الكتاب والسنة النبوية، تأليف -٣

 .م٢٠١٣-هـ١٤٣٤النفائس بعمّان، الطبعة الرابعة 

علي نفيع العلياني، كتيب مـن نـشر . الرقى في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، تأليف د -٤

 .دار الوطن بالرياض

ر فلاح إسماعيل مندكار، كتيب مـن نـش. د: الرقى الشرعية بين التنزيل والتطبيق، تأليف -٥

 .حلقة مسجد كلندر النسائية بالكويت

ــأليف -٦ ــريم، ت ــالقرآن الك ــشفاء ب ــة دار . د: الاست ــشر مكتب ــويجري، مــن ن ــي غــازي الت عل

 .م٢٠١٠-هـ١٤٣١ النصيحة، الطبعة الأولى

عبـداالله الطيـار وسـامي .  د تـأليففتح الحق المبـين في عـلاج الـصرع والـسحر والعـين، -٧

 .ياضالر ب دار الوطن من نشرالمبارك،

، واسـتفدت منهـا كلهـا، -  جزاهم االله خيراً  - وقد بذل أصحاب هذه البحوث جهوداً طيبة فيها 

خلت مـن ذكـر طـرق الرقيـة، وعلاقـة استعراض هذه الدراسات وجدت أن الدراسة الأولى وعند 

خلت من ذكر بعض أنواع الرقيـة، وكـذلك آداب ، والدراسة الثانية الرقية والاسترقاء بتمام التوكل

خلـت مـن ذكـر طـرق الرقيـة، وكـذلك لـم ، والدراسـة الثالثـة الرقية، ولم تذكر أخطاء بعض الرقاة

خلت من ذكر بعض أنواع الرقية، وكذلك طرق الرقيـة  الرابعة ة والدراستذكر أخطاء بعض الرقاة،

سة خلـت مـن ذكـر بعـض أنـواع  الخامـة، والدراسوآدابها، وأيض� أخطاء بعض الرقاة المعاصرين

ية، وكذلك طرق الرقية وآدابها، والدراسة السادسة خلت من ذكر أنواع الرقية، وعلاقـة الرقيـة الرق

 .والاسترقاء بتمام التوكل، والدراسة السابعة متعلقة بعلاج الصرع والسحر والعين فقط

وحاولت في هذا البحث جمع أحكـام الرقيـة بـالقرآن الكـريم ومـا يتعلـق بهـا، مـستعين� بـاالله 

داً على آيات القرآن الكريم والأحاديث النبوية الصحيحة، مراعي� التركيز والاختـصار ، ومعتم

 .الذي يتطلبه النشر في المجلات العلمية بما لا يخل بالموضوع
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 :خطة البحث* 

 .فهرس للمصادر والمراجعو ، وخاتمة، مباحثوستة ، وتمهيد،البحث إلى مقدمةقسّمت 

 ث وأهدافـه وأسـئلته، والدراسـات الـسابقة، وخطـة البحـث،  وفيها بيان أهمية البحـ:المقدمة

 .ومنهج الباحث

 فيه معنى الرقية بالقرآن الكريم:التمهيد . 

 مشروعية الرقية بالقرآن الكريم :المبحث الأول. 

 ا، وفيه مطلبانتمام التوكل، وحكم أخذ الأجرة عليهبالرقية  علاقة :المبحث الثاني: 

o تمام التوكلعلاقة الرقية ب :المطلب الأول. 

o ى الرقيةحكم أخذ الأجرة عل: المطلب الثاني. 

  أنواع الرقية، وفيه ثلاثة مطالب :الثالثالمبحث: 

o مشروعيتهامن حيث أنواع الرقية :المطلب الأول . 

o أسبابها من حيث أنواع الرقية :المطلب الثاني. 

o وقتها من حيث أنواع الرقية :المطلب الثالث. 

  ية بالقرآن الكريمطرق الرق :الرابعالمبحث. 

  آداب الرقية بالقرآن الكريم :الخامسالمبحث. 

 أخطاء بعض الرقاة المعاصرين:المبحث السادس . 

 والتوصيات وفيها أهم النتائج:الخاتمة . 

 فهرس المصادر والمراجع. 

 :منهج البحث* 

 .لي، وكذلك الوصفي التحليلمنهج المتبع في البحث هو المنهج الاستقرائي والاستنباطيا

 .وأسأل االله تعالى التوفيق والسداد، والهدى والرشاد
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 .يحسن بي أن أمهّد بذكر معنى الرقية بالقرآن الكريم في مستهل هذا البحث

قْيةَ في اللغة  .)١(»الآفات كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفة التي يرقى بها صاحب العوذة «هي  :فالرُّ

 .)٢(والآفة أو المرض قد تكون في الأجسام، وقد تكون في القلوب والنفوس

ألفــاظ خاصــة يحــدث عنــدها الــشفاء مــن هــي  «:عرّفهــا القــرافي بقولــه :والرقيــة اصــطلاح�

كلام يستشفى بـه : الرقية «:، وبنحوه عرّفها ابن حجر فقال)٣(»الأسقام والأدواء والأسباب المهلكة

 .)٤(»من كل عارض

ذه التعريفات وإن كانت صحيحة إلا أنها في نوع من أنواع الرقية، وهي الرقيـة بعـد وقـوع وه

 .المرض لرفعه، بينما هناك رقية قبل وقوع المرض لدفعه

هي دعاء وتوسل لدفع الأمراض العضوية أو المعنويـة قبـل وقوعهـا، : فيكون تعريف الرقية

 .أو رفعها بعد وقوعها

هي دعاء وتوسل بالقرآن الكريم لدفع الأمـراض العـضوية أو : ريموتكون الرقية بالقرآن الك

 .المعنوية قبل وقوعها، أو رفعها بعد وقوعها

 .الاستشفاء بالقرآن الكريم: ومن مرادفات الرقية بالقرآن الكريم

                                           
، مـادة )٩/٢٢٤(تهـذيب اللغـة للأزهـري : ، وانظر)رقى(، مادة )٢/٢٥٤(النهاية في غريب الحديث والأثر    )١(

 ).رقا(مادة ) ١٤/٣٣٢(، لسان العرب )رقى(، مادة )٢/٤٢٦(، مقاييس اللغة لابن فارس )رقا(

 ).رقى(، مادة )٢/٢٥٤(النهاية في غريب الحديث والأثر : رانظ   )٢(

 ).٤/٢٥١(الفروق للقرافي    )٣(

 ).٤/٤٥٣(فتح الباري    )٤(
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  . والقياس، والإجماع،ة النبوية والسن،الرقية بالقرآن الكريم مشروعة بالقرآن الكريم

 :أما أدلة القرآن الكريم فهي

 :  قال االله تعالى-١                              

   )٨٢: الإسراء(. 

: هنا للتبعيض، وإنما لبيان الجنس، والمعنىها   وليست  «:قال أبو جعفر النحاس

 : وننزل ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ثم بيّن فقال      كما قال سبحانه :      

        )١(»)٣٠:الحج(. 

فجميـع القـرآن .  وننزل من هذا الجنس الذي هو قـرآن مـا هـو شـفاء:المعنى «:وقال الرازي

شــفاء للمــؤمنين، واعلــم أن القــرآن شــفاء مــن الأمــراض الروحانيــة، وشــفاء أيــضا مــن الأمــراض 

 .)٢(»الجسمانية

 واختلف أهل العلم في معنـى كونـه شـفاء علـى «:وقال الشوكاني مبين� اختلاف أهل التفسير

 الغطاء عن الأمـور  وكشف، وذهاب الريب،أنه شفاء للقلوب بزوال الجهل عنها: الأول ،لقولينا

 أنه شفاء من الأمراض الظاهرة بالرقى والتعـوذ ونحـو ذلـك، :القول الثاني ،الدالة على االله سبحانه

ولا مانع من حمل الشفاء على المعنيين من باب عموم المجاز، أو من باب حمـل المـشترك علـى 

                                           
، )٥/٧٩(، وزاد المـسير لابـن الجـوزي )٢/٧١٠(معالم التنزيل للبغـوي : ، وانظر)٤/١٨٧(معاني القرآن    )١(

 ).٦ص( القيم ، والداء والدواء لابن)١/٥٩٥(وأنوار التنزيل للبيضاوي 

 ).٢١/٣٨٩(مفاتيح الغيب    )٢(
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 .)١(»معنييه

 :  قال االله تعالى-٢               )٤٤: فصلت(. 

ــي ــمَ أَ  «:قــال القرطب ــب  االلهُ عل ــه مــن الــشك والري  أن القــرآن هــدى وشــفاء لكــل مــن آمــن ب

 .)٢(»والأوجاع

 .)٣(»وشفاء لهم من الأسقام البدنية والأسقام القلبية «:وقال السعدي

  :)٤(وأما أدلة السنة النبوية فهي كثيرة، منها

ــشة -١ ــيَّ أَنَّ ال(:  عــن عائ ــهِ  نَّبِ ــاتَ فيِ ــذِي مَ ــرَضِ الَّ ــي المَ ــسِهِ فِ ــى نَفْ ــثُ عَلَ ــانَ يَنْفُ كَ

، وَأَمْسَحُ بيَِدِ نَفْسِهِ لبَِرَكَتهَِا ا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفِثُ عَلَيْهِ بهِِنَّ ذَاتِ، فَلَمَّ  .)٥()باِلْمُعَوِّ

ذَاتِ  إذَِا مَرِضَ أَحَدٌ منِْ أَهْلهِِ كَانَ رَسُولُ االلهِ : (وفي رواية ـا مَـرِضَ ) نَفَثَ عَلَيْهِ باِلْمُعَوِّ ، فَلَمَّ

ذِي مَاتَ فيِهِ، جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بيَِدِ نَفْسِهِ، لأِنََّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً منِْ يَدِي  .)٦(مَرَضَهُ الَّ

 من باب المراد بالمعوذات سورة الفلق والناس والإخلاص، فيكون «:قال ابن حجر

  :الفلق والناس وكل ما ورد من التعويذ في القرآن كقوله تعالى: التغليب، أو المراد      

           )٩٧: المؤمنون( ،                )وغير )٩٨:النحل ،

                                           
 ).٣/٣٣٣(فتح القدير    )١(

، وفـتح القـدير للـشوكاني )٤/٥٥(زاد المـسير لابـن الجـوزي : ، وانظـر)١٨/٤٣١(الجامع لأحكام القرآن    )٢(

)٤/٦٧٨.( 

 ).٨٨٩ص(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان    )٣(

 تلافيـ� لإثقـال البحـث ؛أكتفي هنا بـذكر بعـضها، والبقيـة سـتأتي في بقيـة المباحـثأدلة السنة النبوية كثيرة، س   )٤(

 .بالتكرار الكثير

 ).٥٧٣٥(لبخاري أخرجه ا   )٥(

 ).٢١٩٢(مسلم أخرجه    )٦(
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  .)١(»ذلك، والأول أولى

 فيِ سَـفْرَةٍ سَـافَرُوهَا، انْطَلَقَ نَفَرٌ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ :  قالعن أبي سعيد الخدري  -٢

 ، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ منِْ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُـضَيِّفُوهُمْ، فَلُـدِغَ سَـيِّدُ ذَلـِكَ الحَـيِّ

ـهُ أَنْ : يْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَـيْءٌ، فَقَـالَ بَعْـضُهُمْ فَسَعَوْا لَهُ بكُِلِّ شَ  ـذِينَ نَزَلُـوا، لَعَلَّ هْطَ الَّ لَـوْ أَتَيْـتُمْ هَـؤُلاَءِ الـرَّ

هْطُ إنَِّ سَـيِّدَنَا لُـدِغَ، وَسَـعَيْنَا لَـهُ بكُِـلِّ شَـيْ : يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا هَـا الـرَّ ءٍ لاَ يَا أَيُّ

نَعَــمْ، وَااللهِ إنِِّــي لأَرَْقِــي، وَلَكِــنْ وَااللهِ لَقَــدِ : يَنْفَعُــهُ، فَهَــلْ عِنْــدَ أَحَــدٍ مـِـنْكُمْ مِــنْ شَــيْءٍ؟ فَقَــالَ بَعْــضُهُمْ 

هُمْ عَلَـى قَطيِـعٍ مـِنَ ، فَـصَالَحُو)٢(اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا برَِاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْـلاً 

هِ رَبِّ العَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُـشِطَ مـِنْ عِقَـالٍ، فَـانْطَلَقَ يَمْـشِي : الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ  الحَمْدُ للَِّ

ـذِي صَـالَحُوهُمْ عَلَيْـهِ، فَقَـ: وَمَا بهِِ قَلَبَةٌ، قَالَ  ـذِي : الَ بَعْـضُهُمْ فَـأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُـمُ الَّ اقْـسِمُوا، فَقَـالَ الَّ

ذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَـا يَأْمُرُنَـا، فَقَـدِمُوا عَلَـى رَسُـولِ االلهِ لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتيَِ النَّبيَِّ : رَقَى  فَنَذْكُرَ لَهُ الَّ

 َقَـدْ أَصَـبْتُمْ، اقْـسِمُوا، وَاضْـرِبُوا لـِي مَعَكُـمْ «:  قَالَ ، ثُمَّ »وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ «:  فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَال

  .)٣(فَضَحِكَ رَسُولُ االلهِ » سَهْمًا

ويلتحـق بـه مـا ، وفي الحديث دليل على جواز الرقية بكتاب اللّه تعالى «: وقال الشوكاني

 .)٤(» وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور،كان بالذكر والدعاء المأثور

وكأنـه أراد  «:فقـال) اجعلـوا لـي منـه نـصيب�: ( علـى قولـه وعلّـق بـدر الـدين العينـي 

 .)٥(»المبالغة في تصويبه إياهم

                                           
 .بتصرف يسير) ١٠/١٩٥(فتح الباري    )١(

عمـدة انظـر . مجـرد الرقيـةالأجرة على الشفاء لا : والجعل هنا.  بضم الجيم وهو الأجرة على الشيء:جعلاً    )٢(

 ).٢٠/٥٠٧(مجموع فتاوى ابن تيمية ، )١٢/١٠٠ (يالعين الدين بدرل ،القاري شرح صحيح البخاري

 .)٢٢٧٦ (البخاريأخرجه    )٣(

 ).٥/٣٤٧(نيل الأوطار    )٤(

 ).١٢/١٠٠(عمدة القاري شرح صحيح البخاري    )٥(
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 .)١()أَوْ أَمَرَ أَنْ يُسْتَرْقَى منَ الْعَيْنِ  ،أَمَرَنيِ رَسُولُ االلهِ (:  قالت عن عائشة -٣

 منَِّا عَقْـرَبٌ، وَنَحْـنُ جُلُـوسٌ مَـعَ رَسُـولِ االلهِ لَدَغَتْ رَجُلاً :  يقولجابر بن عبداالله عن  -٤

 ٌ٢()مَنِ اسْتَطَاعَ منِْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ : (يَا رَسُولَ االلهِ أَرْقيِ؟ قَالَ : ، فَقَالَ رَجُل(. 

 :وأما الإجماع

 .)٣(»الىوقد نقلوا بالإجماع على جواز الرقى بالآيات وأذكار االله تع «:قال النووي

 فقد اتفق الإجماع على جواز ذلـك إذا كـان بآيـات مـن ،وأما الرّقى والتّعاويذ «:قال الخازن

 .)٤(» كانت وردت في الحديثاالقرآن، أو إذ

 :وأما القياس

 ،اللهـم رب النـاس: ( ورقـى بالأدعيـة المـشروعة وهـي كـلام بـشر مثـلفقد أجاز النبـي 

، فمـن بـاب أولـى )٥() شـفاء لا يغـادر سـقم�، إلا أنـت لا شـافي، اشـف أنـت الـشافي:البأسمذهب 

 .تجوز الرقى بكلام رب البشر

تثبت مشروعية الرقية بالقرآن الكريم، فالآيات الكريمة أشارت إلـى أن : ومن خلال ما سبق

القرآن فيه شفاء، والأحاديث النبوية أكدت الجانب التطبيقي والعملي للرقية والاستشفاء بـالقرآن 

 .إجماع العلماء منعقد على مشروعيتها، والقياس يدل عليهاالكريم، و

* * * 

                                           
 .)٥٧٣٨(أخرجه البخاري    )١(

 ).٢١٩٩(أخرجه مسلم    )٢(

 ).١٤/١٦٨(شرح صحيح مسلم    )٣(

 ).٤/٥٠١(تفسير الخازن    )٤(

 ).٢١٩١(، ومسلم )٥٧٤٢(أخرجه البخاري    )٥(
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 .تمام التوكلبالرقية علاقة : الأولالمطلب * 

رقية الإنسان لنفسه أو رقية غيره له من غير طلب منه لا ينـافي تمـام التوكـل، فقـد رقـى النبـي 

  ورقاه جبريل وعائشة  من غير طلب منه، وقد رغّب وحـثَّ علـى نفـع المـسلم برقيتـه 

 .إذا احتاج لها، فهذا أخذ بالأسباب المشروعة للشفاء مع الاعتماد والتوكل على االله

ــه دفــع الجــوع والعطــش بالأكــل  «:قــال ابــن حجــر والتــداوي لا ينــافي التوكــل كمــا لا ينافي

 .)١(»ات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار وغير ذلكوالشرب وكذلك تجنب المهلك

 :أما الاسترقاء وهو طلب الإنسان الرقية من غيره، فقد اختلف فيه أهل العلم على قولين

 . أنه يقدح في تمام التوكل على االله:القول الأول

 .)٢( وابن القيم وغيرهم، والنووي، والقاضي عياض،وهو قول الخطابي

 :واستدلوا بما يأتي

تـِي سَـبْعُونَ أَلْفًـا (:  قَـالَ  أَنَّ رَسُـولَ االلهِ  بن حصين عمرانعن  - يَـدْخُلُ الْجَنَّـةَ مـِنْ أُمَّ

ــرُونَ، وَلاَ (: مَــنْ هُــمْ يَــا رَسُــولَ االله؟ِ قَــالَ : ، قَــالُوا)بغَِيْــرِ حِــسَابٍ  ــذِينَ لاَ يَــسْتَرْقُونَ، وَلاَ يَتَطَيَّ هُــمُ الَّ

لُونَ يَكْتَوُونَ، وَعَلَى رَ   .)٣()بِّهِمْ يَتَوَكَّ

                                           
 ).١٠/١٣٥(فتح الباري    )١(

، شـرح صـحيح )١٠/٦٠١(، إكمـال المعلـم للقاضـي عيـاض )٣/٢١١٦(أعلام الحديث للخطابي : انظر   )٢(

، أحكـام الرقـى )١٠/٢١١(، فتح الباري )٢/٢٣٤(م ، مفتاح دار السعادة لابن القي)٣/٩١(مسلم للنووي 

 ).٤٢ص(فهد السحيمي . والتمائم د

= بنحوه عن) ٢٢٠(، ومسلم )٥٧٠٥(، وأخرجه البخاري عن عمران بن حصين ) ٢١٨(أخرجه مسلم    )٣(
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مَنْ اكْتَـوَى أَوْ اسْـتَرْقَى فَقَـدْ بَـرِئَ مـِنَ (: قَالَ رَسُولُ االلهِ :  قال المغيرة بن شعبة عن -

لِ   .)١()التَّوَكُّ

 .يقدح في تمام التوكل على االلهلا  أنه :الثانيالقول 

 .)٢( وابن عبد البر وغيرهم، وابن قتيبة، والمازري،وهو قول الطبري

 رقى نفسه ورقاه جبريل، وحـث علـى رقيـة واستدلوا بعموم أحاديث الرقية من أن النبي 

 ولا توكـل أصـحابه،  على رقاهم، وهذا لا يقدح في توكل النبـي المريض، وأقر الصحابة 

ه وذكروا أن الرقى بأسماء االله تعالى هو غاية التوكل على االله؛ فإن المرقي التجأ إلى االله ورغب إليـ

 .ويتبرك بأسمائه في رفع البلاء

 :، منها)٣(وحملوا الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول على عدة محامل

أن ترك الاسترقاء محمول على من اعتقد أن الأدوية تنفع بطبعها كما كان أهل الجاهلية  -١

 . وطائفة من العلماء، والمازري،يعتقدون، قاله الطبري

ــرك الاســترق -٢ ــاه أن ت ــة أو ممــا لا يعقــل معن اء محمــول علــى مــا كــان مــن كــلام الجاهلي

 .لاحتمال أن تكون من الرقى الشركية، بخلاف الرقى الشرعية بالقرآن والأذكار والأدعية

 محمـول علـى الـذين يفعلونـه في حـال الـصحة خـشية المـرض، وأمـا الاسترقاءأن ترك  -٣

                                           
شـاذة كمـا ) يرقـون(، وزيـادة )لا يرقـون ولا يـسترقون(: وزاد مسلم في روايته فقـال، عبداالله بن عباس =

 ).٢٥٤(بينه الشيخ الألباني في مختصر صحيح مسلم 

 ).٢٤٤(، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )٣٤٨٩(، وابن ماجه )٢٠٥٥(أخرجه الترمذي    )١(

شـرح صـحيح مـسلم ، )٥/٢٧٨(، التمهيـد لابـن عبـد الـبر )١/٣٤٥(المعلم بفوائد مـسلم للمـازري : انظر   )٢(

 ).٤٢ص(فهد السحيمي . أحكام الرقى والتمائم د، )١٠/٢١١ (، فتح الباري)٣/٩٠(للنووي 

 المعلــم بفوائــد مــسلم ،)٥/٢٧٨(، التمهيــد لابــن عبــد الــبر )٣/٢١١٦(أعــلام الحــديث للخطــابي : انظــر   )٣(

، )٣/٩٠(، شـرح صـحيح مـسلم للنـووي )١/٦٠١(، إكمال المعلم للقاضـي عيـاض )١/٣٤٥(للمازري 

 ).١٠/٢١١(فتح الباري 
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 ، وابــن عبــد الــبر،حاديــث، قالــه ابــن قتيبــةالاســترقاء بعــد وقــوع المــرض فــلا يــدخل في هــذه الأ

 .والداودي وغيرهم

 هو القول الأول لقوة أدلتهم ووضوحها، أما ما اسـتدل بـه أصـحاب - واالله أعلم-والراجح 

 رقى نفسه ورقاه جبريل، وحث علـى رقيـة القول الثاني وهو عموم أحاديث الرقية من أن النبي 

ذه الأدلة ليست في المسألة محل النـزاع، فهـي في مـسألة  على رقاهم، فهالغير، وأقر الصحابة 

رقية المسلم لنفسه أو رقيته لغيره، أو رقية غيره له من غيـر سـؤال، أمـا المـسألة محـل النـزاع فهـي 

 .طلب الرقية من الغير

من اعتقد أن الأدوية تنفع بطبعها كمـا وأما حمل بعض العلماء أحاديث ترك الاسترقاء على 

 أو ممــا لا يعقــل معنــاه ،مــا كــان مــن كـلام الجاهليــة، وكـذلك علــى هليــة يعتقــدونكـان أهــل الجا

، فقد أجيب عـن ذلـك بـأن الحـديث يـدل علـى أن للـسبعين لاحتمال أن تكون من الرقى الشركية

ألف� مزية على غيرهم وفضيلة انفردوا بها عمن شاركهم في أصل الفضل والديانـة، ومـن يعتقـد أن 

 .)١( أو يستعمل رقى الجاهلية ونحوها فليس مسلم�الأدوية تؤثر بطبعها

، الذين يفعلونه في حال الصحة خـشية المـرض وحمل بعضهم أحاديث ترك الاسترقاء على

فقد أجيب عن ذلك بأن الأحاديث لا تدل عليـه فهـي عامـة فـيمن اسـترقى قبـل المـرض أو بعـده، 

 .)٢(وقد ثبتت الاستعاذة والرقية قبل وقوع المرض

 فليس في ثنائه على هؤلاء ما يبطـل جـواز )هم الذين لا يسترقون(: فأما قوله «:طابيقال الخ

 ووجه ذلك أن يكون تركها مـن ناحيـة التوكـل علـى االله والرضـا بمـا يقـضيه ،الرقية التي قد أباحها

 .)٣(» وهذا من أرفع درجات المؤمنين المتحققين بالإيمان،من قضاء وينزله من بلاء

                                           
 ).١٠/٢١١(فتح الباري  انظر   )١(

 .المصدر السابق   )٢(

 ).٣/٢١١٦(أعلام الحديث    )٣(
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 .حكم أخذ الأجرة على الرقية: الثانيالمطلب * 

ذهب جمهـور الفقهـاء إلـى جـواز أخـذ الأجـرة علـى الرقيـة، واسـتدلوا بحـديث أبـي سـعيد 

 فيِ سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَـيٍّ مـِنْ انْطَلَقَ نَفَرٌ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ : قَالَ  الخدري 

، فَـسَعَوْا لَـهُ بكُِـلِّ شَـيْءٍ لاَ أَحْيَاءِ العَرَبِ، فَاسْتَضَافُو  هُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ، فَلُدِغَ سَـيِّدُ ذَلـِكَ الحَـيِّ

ـهُ أَنْ يَكُـونَ عِنْـدَ بَعْـضِهِمْ شَـيْءٌ، : يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ  ذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّ هْطَ الَّ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَءِ الرَّ

هْطُ إنَِّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، وَسَعَيْنَا لَهُ بكُِلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُـهُ، فَهَـلْ عِنْـدَ أَحَـدٍ مـِنْكُمْ : مْ، فَقَالُوافَأَتَوْهُ  هَا الرَّ يَا أَيُّ

لَـمْ تُـضَيِّفُونَا، فَمَـا أَنَـا نَعَمْ، وَااللهِ إنِِّي لأَرَْقيِ، وَلَكنِْ وَااللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَ : منِْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ 

: برَِاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاً، فَصَالَحُوهُمْ عَلَـى قَطيِـعٍ مـِنَ الغَـنَمِ، فَـانْطَلَقَ يَتْفِـلُ عَلَيْـهِ، وَيَقْـرَأُ 

هِ رَبِّ العَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ منِْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي فَـأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُـمُ :  وَمَا بهِِ قَلَبَةٌ، قَالَ الحَمْدُ للَِّ

ذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ  ـذِي رَقَـى: الَّ  لاَ تَفْعَلُـوا حَتَّـى نَـأْتيَِ النَّبـِيَّ : اقْـسِمُوا، فَقَـالَ الَّ

ذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَ  وَمَـا يُـدْرِيكَ (:  فَـذَكَرُوا لَـهُ، فَقَـالَ لَـى رَسُـولِ االلهِ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّ

 .)١( فَضَحِكَ رَسُولُ االلهِ )قَدْ أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا ليِ مَعَكُمْ سَهْمًا(: ، ثُمَّ قَالَ )أَنَّهَا رُقْيَةٌ 

والطـب وعلـى فيه جواز أخذ الأجـرة علـى الرقيـة  «:قال القاضي عياض في شرحه للحديث

 وجماعـة مـن الـسلف وأهـل ق وأبى ثـور وإسـحايتعليم القرآن، وهو قول مالك وأحمد والشافع

 .)٢(» الرقية تعليم القرآن، وأجازوه فيحنيفة وأصحابه في ومنعه أبو. العلم

 لقلــوبهم ومبالغــة في  فإنمــا قالــه تطييبــ�؛)واضــربوا لــي بــسهم( :قولــه  «:وقــال النــووي

 .)٣(» لا شبهة فيهتعريفهم أنه حلال

                                           
 ).٢٢٧٦ (البخاريأخرجه    )١(

، عمدة )٤/٤٥٣(، فتح الباري )١٤/١٨٨(شرح صحيح مسلم للنووي : ، وانظر)٧/١٠٧(إكمال المعلم    )٢(

 ).١٢/٩٥(القاري للعيني 

 ).١٤/١٨٨(شرح صحيح مسلم    )٣(
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 أَقْبَلْنَا منِْ عِنْدِ رَسُولِ االلهِ :قال واستدلوا كذلك بحديث خارجة بن الصلت التميمي عن عمه

 َجُلِ بخَِيْرٍ فَهَلْ عِنْدَكُمْ يٍّ  فَأَتَيْنَا عَلَى ح  مـِنْ  منَِ الْعَرَبِ فَقَالُوا إنَِّا أُنْبئِْنَا أَنَّكُمْ جِئْتُمْ منِْ عِنْدِ هَذَا الرَّ

 - قَـالَ - الْقُيُـودِ يقَـالَ فَجَـاءُوا بمَِعْتُـوهٍ فـِ.  الْقُيُودِ قَالَ فَقُلْنَـا نَعَـمْ يدَوَاءٍ أَوْ رُقْيَةٍ فَإنَِّ عِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِ 

مَا خَتَمْتُهَا أَجْمَ   ثُمَّ أَتْفُلُ فَكَأَنَّمَا نُـشِطَ يعُ بُزَاقِ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتحَِةَ الْكتَِابِ ثَلاثََةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّ

 مَـنْ أَكَـلَ يكُـلْ فَلَعَمْـرِ ( : فَقَـالَ  جُعْلاً فَقُلْتُ لاَ حَتَّـى أَسْـأَلَ رَسُـولَ االلهِ يمنِْ عِقَالٍ قَالَ فَأَعْطَوْنِ 

  .)١()برُِقْيَةِ بَاطلٍِ لَقَدْ أَكَلْتَ برُِقْيَةِ حَقٍّ 

وا بمَِاءٍ، فـِيهِمْ لَـدِيغٌ أَوْ أَنَّ نَفَرًا منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ : باس وما جاء عن عبداالله بن ع  مَرُّ

هَـلْ فـِيكُمْ مـِنْ رَاقٍ، إنَِّ فـِي المَـاءِ رَجُـلاً لَـدِيغًا أَوْ : سَليِمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ منِْ أَهْـلِ المَـاءِ، فَقَـالَ 

اءِ إلَِــى أَصْــحَابهِِ، سَـليِمًا، فَــانْطَلَقَ رَجُــلٌ مـِنْهُمْ، فَقَــ رَأَ بفَِاتحَِــةِ الكتَِــابِ عَلَـى شَــاءٍ، فَبَــرَأَ، فَجَـاءَ باِلــشَّ

يَـا رَسُـولَ االلهِ، أَخَـذَ : أَخَذْتَ عَلَى كتَِابِ االلهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا المَدِينَةَ، فَقَالُوا: فَكَرِهُوا ذَلكَِ وَقَالُوا

 .)٢()إنَِّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كتَِابُ االلهِ (:  فَقَالَ رَسُولُ االلهِ عَلَى كتَِابِ االلهِ أَجْرًا،

وإذا كانت الأجرة علـى مجـرد الرقيـة بـالقراءة كانـت إجـارة؛ لأنهـا علـى عمـل معلـوم، وإذا 

 .)٣(كانت على الشفاء كانت جعالة؛ لأنها على عمل ومدة مجهولة، فالشفاء ومدته مجهولة

والأصل أن الرقية تكون بقصد نفع المريض، والأولى ألا يأخـذ عليهـا شـيئ�، وينبغـي علـى 

 .الراقي أن يأخذ بقدر معقول إن أراد أن يأخذ مالاً ولا يبالغ

* * * 

                                           
 ).٢٠٢٧( الألباني في السلسلة الصحيحة وصححه، )٧٤٩٢ (الكبرى السنن في والنسائي، )٣٩٠١(ود أخرجه أبو دا   )١(

 ).٥٧٣٧(أخرجه البخاري    )٢(

 ).٢٠/٥٠٧(، مجموع فتاوى ابن تيمية )٦/٧٥(، الإنصاف للمرداوي )٦/٩٤(المغني لابن قدامة : انظر   )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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 .ة في المطالب الآتي،بمشيئة االله ،تتنوع الرقية إلى عدة أنواع لعدة أمور، وسوف أتناولها

 .أنواع الرقية من حيث مشروعيتها: المطلب الأول* 

 :تنقسم الرقية من حيث مشروعيتها إلى قسمين

 .رقية مشروعة  -١

 .رقية ممنوعة  -٢

 :الرقية المشروعة: القسم الأول -

هي الرقية التي تكون بكتـاب االله، أو سـنة رسـول االله، أو بمـا لا يخالفهمـا : الرقية المشروعة

 .من الشرك والكلام غير المفهوممن الأدعية الخالية 

 :)١(واشترط العلماء لجواز الرقية عدة شروط، وهي

 .أن تكون بكلام االله تعالى أو أسمائه وصفاته -١

 .أن تكون باللغة العربية أو ما يعرف معناه من غير اللغة العربية -٢

 .رمألا يكون فيها شرك كالاستغاثة بالجن والشياطين، ولا بدعة، ولا أمر مح -٣

 . ولا تنفع بذاتها وإنما النافع والشافي هو االله تعالى للشفاءأن يعتقد أن الرقية سبب -٤

أن يكـون بكـلام  :أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شـروط «:قال ابن حجر

رقيـة وأن يعتقـد أن ال، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيـره، االله تعالى أو بأسمائه وصفاته

                                           
، شرح النـووي علـى )٥/٥٨١(ن تلخيص كتاب مسلم ، المفهم لما أشكل م)١٠/١٩٥(فتح الباري : انظر   )١(

 ).١٩/٦١(، مجموع فتاوى ابن تيمية )٣/٩٣(مسلم 
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 .)١(» بل بذات االله تعالى،بذاتهالا تؤثر 

 :الرقية الممنوعة: القسم الثاني -

هي الرقية التي خلت من الشروط التـي اشـترطها العلمـاء لجـواز الرقيـة أو : الرقية الممنوعة

 .من أحدها

كأن يكون فيها شرك كالاستغاثة والاستعانة بغيـر االله كالـشياطين وغيـرهم، أو تكـون بمـا لا 

 .رف معناهيع

والمنهي من الرقى ما كان فيه شرك، أو كان يذكر مـردة الـشياطين، أو مـا كـان  «:قال البغوي

 .)٢(» ما هو، ولعله يدخله سحر أو كفريمنها بغير لسان العرب، ولا يدر

 

 .أنواع الرقية من حيث أسبابها: الثانيالمطلب * 

م للـشفاء، وهـذا الـشفاء يـشمل القرآن الكريم رقية للعلاج من الأمراض وسبب رئيس ومهـ

 .والمعنوية) الحسية(العضوية : الأمراض بأنواعها

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، وأدواء الـدنيا  «:قال ابن القيم 

والآخرة، وما كل أحد يؤهـل ولا يوفـق للاستـشفاء بـه، وإذا أحـسن العليـل التـداوي بـه، ووضـعه 

 .)٣(»اً صدق وإيمان، وقبول تام، واعتقاد جازم، واستيفاء شروطه، لم يقاومه الداء أبدعلى دائه ب

 :فعلى هذا تنقسم الرقية من حيث أسبابها إلى قسمين

 .رقية من الأمراض العضوية -١

 .رقية من الأمراض المعنوية -٢

                                           
 ).١٠/١٩٥(فتح الباري    )١(

 ).١٢/١٥٩(شرح السنة    )٢(

 ).٤/٣٢٢(زاد المعاد    )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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  :الرقية بالقرآن الكريم من الأمراض العضوية: القسم الأول -

تلــك الأمــراض التــي تــصيب أعــضاء جــسم الإنــسان كالقلــب :  العــضويةيقــصد بــالأمراض

 .والصدر والبطن والرأس وغيرها، وتظهر أعراضها على الجسم مباشرة

وقد دلت النصوص الشرعية على أن الرقية بالقرآن الكريم سـبب مـن أسـباب الـشفاء منهـا، 

 :- ويقاس عليها غيرها -فمن هذه الأمراض 

 :عقرب والحية وغيرهماسم ذوات السموم كال -١

 فيِ سَـفْرَةٍ انْطَلَقَ نَفَرٌ منِْ أَصْحَابِ النَّبيِِّ :  قَالَ ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري 

سَافَرُوهَا، حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَـيٍّ مـِنْ أَحْيَـاءِ العَـرَبِ، فَاسْتَـضَافُوهُمْ فَـأَبَوْا أَنْ يُـضَيِّفُوهُمْ، فَلُـدِغَ سَـيِّدُ 

، فَسَعَوْا لَهُ بكُِلِّ شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلكَِ  ـذِينَ نَزَلُـوا، :  الحَيِّ هْطَ الَّ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلاَءِ الرَّ

هُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ، فَقَالُوا هْطُ إنَِّ سَـيِّدَنَا لُـ: لَعَلَّ هَـا الـرَّ دِغَ، وَسَـعَيْنَا لَـهُ بكُِـلِّ يَـا أَيُّ

نَعَـمْ، وَااللهِ إنِِّـي لأَرَْقـِي، وَلَكـِنْ وَااللهِ : شَيْءٍ لاَ يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ منِْكُمْ منِْ شَـيْءٍ؟ فَقَـالَ بَعْـضُهُمْ 

عَلُوا لَنَا جُعْلاً، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطيِعٍ مـِنَ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا برَِاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْ 

هِ رَبِّ العَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُـشِطَ مـِنْ عِقَـالٍ، فَـانْطَلَقَ يَمْـشِي : الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ  الحَمْدُ للَِّ

ـ: وَمَا بهِِ قَلَبَةٌ، قَالَ  ـذِي : ذِي صَـالَحُوهُمْ عَلَيْـهِ، فَقَـالَ بَعْـضُهُمْ فَـأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُـمُ الَّ اقْـسِمُوا، فَقَـالَ الَّ

ذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَـا يَأْمُرُنَـا، فَقَـدِمُوا عَلَـى رَسُـولِ االلهِ لاَ تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتيَِ النَّبيَِّ : رَقَى  فَنَذْكُرَ لَهُ الَّ

 َقَـدْ أَصَـبْتُمْ، اقْـسِمُوا، وَاضْـرِبُوا لـِي مَعَكُـمْ (: ، ثُمَّ قَالَ )رِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ وَمَا يُدْ (:  فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَال

  .)١( فَضَحِكَ رَسُولُ االلهِ ،)سَهْمًا

 الرقيــة عــن اللدغــة والــسم فرقــى بــالقرآن عــن ســم لدغــة، وشــفي اللــديغ، وأقــر النبــي 

 .جوازهوصوّب فعلهم، وشاركهم في جُعلهم مبالغة في بيان 

                                           
 ).٢٢٧٦ (البخاريأخرجه    )١(
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بَيْنَا :  رقى نفسه من لدغة عقرب، قال علي أن النبي ن علي بن أبي طالب عوجاء 

  ذَاتَ لَيْلَةٍ يُصَلِّي فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الأْرَْضِ فَلَدَغَتْهُ عَقْرَبٌ، فَتَناَوَلَهَا رَسُولُ االلهِ رَسُولُ االلهِ 

ا انْصَرَفَ  يًا وَلاَ غَيْرَهُ، أَوْ نَبيِ�ا وَلاَ غَيْرَهُ إلاَِّ (:  قَالَ بنَِعْلهِِ فَقَتَلَهَا، فَلَمَّ لَعَنَ االلهُ الْعَقْرَبَ، لاَ تَدَعُ مُصَلِّ

لَدَغَتْهُمْ، ثُمَّ دَعَا بمِِلْحٍ وَمَاءٍ فَجَعَلَهُ فيِ إنَِاءٍ، ثُمَّ جَعَلَ يَصُبُّهُ عَلَى إصِْبَعِهِ حَيْثُ لَدَغَتْهُ وَيَمْسَحُهَا 

ذَتَيْنِ وَيُعَ  ذُهَا باِلْمُعَوِّ   ـوَجَعَلَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَقْرَأُ بِ : (، وفي رواية)١()وِّ        ،  

 و           ،و         ()٢(. 

 .)٤(والحمة ذوات السموم كلها، )٣() يْنٍ، أَوْ حُمَةٍ لاَ رُقْيَةَ إلاَِّ منِْ عَ : (قَالَ رَسُولُ االلهِ و

لا رقيـة أولـى :  بل المراد به، لم يرد به نفي جواز الرقية في غيرهاأنه  «:قال ابن القيم 

 فإن سهل بـن حنيـف قـال لـه لمـا أصـابته ؛ ويدل عليه سياق الحديث،وأنفع منها في العين والحمة

 ويـدل عليـه سـائر أحاديـث الرقـى ،)مـة أو حُ سٍ فْـلا رقيـة إلا في نَ (: في الرقى خير؟ فقال أو: العين

 .)٥()العامة والخاصة

صَ النَّبيُِّ : ( قالتوعن أم المؤمنين عائشة  قْيَةَ منِْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ رَخَّ  .)٦() الرُّ

                                           
 ).٥٤٨(لأحاديث الصحيحة ، وصححه الألباني في سلسلة ا)٢٣٥٥٣(أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه    )١(

 ).٥٤٨(، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )٨٣٠ (الطبراني في المعجم الصغيرأخرجه    )٢(

ــصين    )٣( ــن ح ــران ب ــى عم ــ� عل ــاري موقوف ــه البخ ــو داود )٥٧٠٥(أخرج ــه أب ــذي )٣٨٨٤(، وأخرج ، والترم

، وأخرجـه ابـن ماجـه )٢٢٠(بـن حـصيب عن عمران مرفوع�، وأخرجه مسلم موقوف� على بريدة ) ٢٠٥٧(

 .عن بريدة مرفوع�) ٣٥١٣(

 ).٤/١٦٠(زاد المعاد : انظر   )٤(

 وفــتح ،)١٤/١٦٨(، وشـرح النـووي علـى مـسلم )٤/٢٢٦( معـالم الـسنن :، وانظـر)٤/١٦٠(زاد المعـاد    )٥(

 ).١٠/١٧٣(الباري لابن حجر 

 ).٢١٩٣(، ومسلم )٥٧٤١(أخرجه البخاري    )٦(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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رَسُـولِ االلهِ لَـدَغَتْ رَجُـلاً منَِّـا عَقْـرَبٌ، وَنَحْـنُ جُلُـوسٌ مَـعَ : يقول وعن جابر بن عبد االله 

 ٌ١()مَنِ اسْتَطَاعَ منِْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ (: يَا رَسُولَ االلهِ أَرْقيِ؟ قَالَ : ، فَقَالَ رَجُل(. 

 :الحمى والوجع والألم -٢

ـذِي مَـاتَ أَنَّ النَّبيَِّ (: ويدل عليه حديث عائشة    كَانَ يَنْفُثُ عَلَى نَفْسِهِ فـِي المَـرَضِ الَّ

، وَأَمْسَحُ بيَِدِ نَفْسِهِ لبَِرَكَتهَِا ا ثَقُلَ كُنْتُ أَنْفِثُ عَلَيْهِ بهِِنَّ ذَاتِ، فَلَمَّ هْـرِيَّ » فيِهِ باِلْمُعَوِّ كَيْـفَ : فَسَأَلْتُ الزُّ

 .)٢()كَانَ يَنْفِثُ عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بهِِمَا وَجْهَهُ «: يَنْفِثُ؟ قَالَ 

ــة ــانَ رَ : (وفي رواي ــولُ االلهِ كَ ــا سُ ذَاتِ، فَلَمَّ ــالْمُعَوِّ ــهِ بِ ــثَ عَلَيْ ــهِ نَفَ ــنْ أَهْلِ ــدٌ مِ ــرِضَ أَحَ    إذَِا مَ

ذِي مَاتَ فيِهِ، جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بيَِـدِ نَفْـسِهِ، لأِنََّهَـا كَانَـتْ أَعْظَـمَ بَرَكَـةً مـِنْ  مَرِضَ مَرَضَهُ الَّ

 .)٣(يَدِي

بـِسْمِ  :وَهُـوَ يُوعَـكُ، فَقَـالَ   النَّبـِيَّ  أَتَى جِبْرَائيِـلُ ( : قاللصامت وعَنْ عبادة بن ا

  .)٤()حَسَدِ حَاسِدٍ، وَمنِْ كُلِّ عَيْنٍ، االلهُ يَشْفِيكَ  االلهِ أَرْقيِكَ، منِْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، منِْ 

 .)٥(هو أذى الحمى ووجعها، وألم من شدة التعب: الوَعْك

 وَجَعًـا يَجِـدُهُ فـِي جَـسَدِهِ أَنَّهُ شَكَا إلَِى رَسُولِ االلهِ   أبي العاص الثقفي وعن عثمان بن

مَ منِْ جَسَدِكَ، وَقُلْ باِسْمِ االلهِ ثَلاَثًا، وَقُلْ (: مُنْذُ أَسْلَمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ االلهِ  ذِي تَأَلَّ ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّ

اتٍ أَعُوذُ باِاللهِ وَ   .)٦()قُدْرَتهِِ منِْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ سَبْعَ مَرَّ

                                           
 .وهو حديث صحيحجه، سبق تخري   )١(

 ).٥٧٣٥(أخرجه البخاري    )٢(

 ).٢١٩(أخرجه مسلم    )٣(

 ).٢٨٥٨(، وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه )٣٥٢٧(أخرجه ابن ماجه    )٤(

 ).٩٥٧ص(القاموس المحيط    )٥(

 ).٢٢٠٢(أخرجه مسلم    )٦(
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٤٢ 

 :الحروق -٣

تَناَوَلْـتُ قـِدْرًا كَانَـتْ لـِي، فَاحْتَرَقَـتْ يَـدِي، :  قَـالَ ويدل عليه حديث محمد بـن حاطـب 

ي إلَِى رَجُلٍ جَالسٌِ فَقَالَتْ لَـهُ   ثُـمَّ أَدْنَتْنـِي )عْدَيْكِ لَبَّيْـكِ وَسَـ(: يَـا رَسُـولَ االلهِ، فَقَـالَ : فَانْطَلَقَتْ بيِ أُمِّ

ي بَعْدَ ذَلكَِ  مُ بكَِلاَمٍ مَا أَدْرِي مَا هُوَ، فَسَأَلْتُ أُمِّ كَـانَ : مَا كَانَ يَقُـولُ؟ قَالَـتْ : منِْهُ، فَجَعَلَ يَتْفِلُ وَيَتَكَلَّ

افيِ، لاَ شَافيَِ إلاَِّ (: يَقُولُ   .)١() أَنْتَ أَذْهِبِ الْبَأْسَ، رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّ

 :القروح والجروح -٤

ــديث ــه ح ــدل علي ــشة  وي ــولَ االلهِ عائ ــهُ،  أَنَّ رَسُ يْءَ منِْ ــشَّ ــسَانُ ال نْ ــتَكَى الإِْ ــانَ إذَِا اشْ    كَ

 ثُـمَّ - وَوَضَـعَ سُـفْيَانُ سَـبَّابَتَهُ بـِالأْرَْضِ  -  بإِصِْـبَعِهِ هَكَـذَاأَوْ كَانَتْ بهِِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبـِيُّ 

 .)٢()باِسْمِ االلهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، برِِيقَةِ بَعْضِنَا، ليُِشْفَى بهِِ سَقِيمُنَا، بإِذِْنِ رَبِّنَا: (رَفَعَهَا

ومن خلال ما سبق يتبيّن أن الرقية بالقرآن الكريم من الأمـراض العـضوية قـد فعلهـا رسـول 

وقد ثبتت فاعليتها في علاج الأمراض  على ذلك، ، وأقرّهم النبي  وفعلها أصحابه االله 

 .العضوية

وهذا لا يعني عزوف المرضى عن التـداوي بالأدويـة والعقـاقير الطبيـة اعتمـاداً علـى الرقيـة 

الرقيــة الــشرعية : الـشرعية، فكلاهمــا مـن بــذل الأسـباب المــشروعة، والأوَْلــى هـو الجمــع بينهمـا

 .والتداوي بالأدوية والعقاقير الطبية

 :الرقية بالقرآن الكريم من الأمراض المعنوية: انيالقسم الث -

يقصد بالأمراض المعنوية ما يصيب الإنسان من أمراض غير عضوية، وهي تصيب النفوس 

والقلــوب والعقــول، كالإصــابة بــالعين والجنــون والــسحر والمــس والــشعور بالــضيق والاكتئــاب 

                                           
، وصححه الألباني في التعليقـات )١٨٢٧٦(، وأحمد في مسنده )١٠٧٩٧(أخرجه النسائي في السنن الكبرى    )١(

 ).٢٩٦٥(الحسان على صحيح ابن حبان 

 ).٢١٩٤(، ومسلم واللفظ له )٥٧٤٥(أخرجه البخاري    )٢(
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٤٣ 

 .إلخ... والوسواس القهري والقلق والتوتر والخوف

النصوص الشرعية على أن الرقية بالقرآن الكريم سـبب مـن أسـباب الـشفاء منهـا، وقد دلت 

 :فمن هذه الأمراض

 :الإصابة بالعين والحسد -١

 .)١() لاَ رُقْيَةَ إلاَِّ منِْ عَيْنٍ، أَوْ حُمَةٍ : (قَالَ  أَنَّهُ  االلهِ  رَسُولِ ويدلُّ عليه ما جاء عن

اسْـتَرْقُوا (: ، فَقَـالَ )٢(ى فيِ بَيْتهَِا جَارِيَـةً فـِي وَجْهِهَـا سَـفْعَةٌ  رَأَ أَنَّ النَّبيَِّ : وعن أم سلمة 

 .)٣()لَهَا، فَإنَِّ بهَِا النَّظْرَةَ 

 .)٤()نِ  يَأْمُرُنيِ أَنْ أَسْتَرْقيَِ منَِ الْعَيْ كَانَ رَسُولُ االلهِ ( : قَالَتْ  وعن عائشة

مَا لـِي أَرَى أَجْـسَامَ بَنـِي (: سْمَاءَ بنِْتِ عُمَيْسٍ  لأَِ قَالَ النَّبيُِّ : قال وعن جابر بن عبداالله 

:  قَالَــتْ ،)ارْقِــيهِمْ (: لاَ، وَلَكِــنِ الْعَــيْنُ تُــسْرِعُ إلَِــيْهِمْ، قَــالَ :  قَالَــتْ ،)أَخِــي ضَــارِعَةً تُــصِيبُهُمُ الْحَاجَــةُ 

 .)٥()ارْقيِهِمْ (: فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ 

ـا رَسُـولُ االلهِ كَانَ (:  قالوعن أبي سعيد  نْـسِ، فَلَمَّ ، وَعَـيْنِ الإِْ ذُ مـِنْ عَـيْنِ الْجَـانِّ  يَتَعَـوَّ

ذَتَانِ أَخَذَ بهِِمَا، وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلكَِ   .)٦()نَزَلَتِ الْمُعَوِّ

                                           
 .سبق تخريجه، وهو حديث صحيح   )١(

شـرح صـحيح مـسلم للنـووي : انظـر.  لـون يخـالف لـون الوجـه:وقيـل ، سـواد: وقيـل،يعني بوجهها صـفرة   )٢(

)١٤/١٨٥.( 

 ).٢١٩٧(، ومسلم )٥٧٣٩(جه البخاري واللفظ له أخر   )٣(

 ).٢١٩٥(أخرجه مسلم    )٤(

 ).٢١٩٨(أخرجه مسلم    )٥(

، وصححه الألباني في صـحيح الجـامع )٣٥١١(، وابن ماجه )٥٤٩٤(، والنسائي )٢٠٥٨(أخرجه الترمذي    )٦(

 ).٤٩٠٢(الصغير 
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٤٤ 

 بـل يـدل علـى ؛وهذا لا يدل علـى المنـع مـن التعـوذ بغيـر هـاتين الـسورتين «:قال ابن حجر

 وإنمـا اجتـزأ بهمـا لمـا اشـتملتا عليـه مـن جوامـع ،ثبـوت التعـوذ بغيرهمـا ولا سـيما مـع ،الأولوية

 .)١(»الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلاً 

  : فقال تعالىالحاسدقد أمر االله تعالى نبيه بالاستعاذة من شر              

                                         

 .)٥-١: الفلق(

وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هـو خـارج عـن حقيقـة «: قال ابن القيم

ة خبيثـة، وتقابـل الإنسانية، وهو أصل الإصابة بالعين، فإن النفس الخبيثة الحاسـدة تتكيـف بكيفيـ

، فلمــا كــان فكـل عــائن حاســد، ولـيس كــل حاســد عائنـ�... المحـسود فتــؤثر فيـه بتلــك الخاصــية

الحاسد أعم من العائن، كانت الاسـتعاذة منـه اسـتعاذة مـن العـائن، وهـي سـهام تخـرج مـن نفـس 

 وقايـة  لاالحاسد والعائن نحو المحسود والمعين تصيبه تارة، وتخطئه تارة، فإن صادفته مكـشوف�

 شاكي السلاح لا منفذ فيه للـسهام لـم تـؤثر فيـه، وربمـا  وإن صادفته حذراً ، أثرت فيه ولا بد؛عليه

 وذاك ،ردت السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمي الحسي سـواء، فهـذا مـن النفـوس والأرواح

 .)٢(»من الأجسام والأشباح

  :المس والجنون والعته -٢

 .)٣(ن سواء من خارج جسده أو من داخلها أو منهما مع�هو أذية الجن للإنسا: المس

 .)٤(والعته والجنون بمعنى واحد وهو الإصابة في العقل

                                           
 ).١٠/١٩٥(فتح الباري    )١(

 ).١٥٤-٤/١٥٣(زاد المعاد    )٢(

 ).٦٣ص(فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين    )٣(

 ).٣/١٨١(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر   )٤(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٤٥ 

 يٍّ  فَأَتَيْنَـا عَلَـى حَـ أَقْبَلْنَا منِْ عِنْدِ رَسُولِ االلهِ :عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه قال

جُلِ بخَِيْـرٍ فَهَـلْ عِنْـدَكُمْ مـِنْ دَوَاءٍ أَوْ رُقْيَـةٍ فَـإنَِّ منَِ الْعَرَبِ فَقَالُوا إنَِّا أُنْبئِْنَا أَنَّكُ  مْ جِئْتُمْ منِْ عِنْدِ هَذَا الرَّ

 فَقَـرَأْتُ عَلَيْـهِ فَاتحَِـةَ - قَـالَ - الْقُيُودِ يقَالَ فَجَاءُوا بمَِعْتُوهٍ فِ .  الْقُيُودِ قَالَ فَقُلْنَا نَعَمْ يعِنْدَنَا مَعْتُوهًا فِ 

مَـا خَتَمْتُهَـاالْكتَِابِ   ثُـمَّ أَتْفُـلُ فَكَأَنَّمَـا نُـشِطَ مـِنْ عِقَـالٍ قَـالَ يأَجْمَـعُ بُزَاقـِ  ثَلاثََةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً كُلَّ

طـِلٍ لَقَـدْ  مَـنْ أَكَـلَ برُِقْيَـةِ بَايكُلْ فَلَعَمْرِ ( : فَقَالَ  جُعْلاً فَقُلْتُ لاَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ االلهِ يفَأَعْطَوْنِ 

 .)١()أَكَلْتَ برُِقْيَةِ حَقٍّ 

 .)٢(ودخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أهل السنة والجماعة

 : قال االله تعالى                           

   )٢٧٥: البقرة(. 

لا يقومـون مـن قبـورهم يـوم القيامـة إلا كمـا يقـوم المـصروع  «:قال ابن كثير في تفسير الآيـة

 .)٣(» منكراً حال صرعه وتخبط الشيطان له؛ وذلك أنه يقوم قيام�

 فيـضطرب بـه ؛والذي يتخبطه الشيطان هو المجنون الذي أصابه الصرع «:وقال ابن عاشور

 .)٤(»د القيامويسقط على الأرض إذا أرا اضطرابات،

 :  بالاستعاذة من همزات الشياطين؛ قال االله تعالىوقد أمر االله تعالى نبيه       

           )٦(، الذي هو الصرع)٥(، وهمزات الشياطين هو خنقهم)٩٧: المؤمنون(. 

                                           
 .سبق تخريجه، وهو حديث صحيح   )١(

 ).١٠/١١٤(، فتح الباري )٤/٦١(، زاد المعاد )٢٤/٢٧٦(مجموع فتاوى ابن تيمية : انظر   )٢(

 ).١/٧١٢(تفسير القرآن العظيم    )٣(

 ).٣/٨٢(التحرير والتنوير    )٤(

 ).١٧/١٠٦(جامع البيان لابن جرير الطبري    )٥(

 ).١/١٤٢(البداية والنهاية لابن كثير : انظر   )٦(
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٤٦ 

ثة الأرضـية، وصـرع مـن الأخـلاط  صرع من الأرواح الخبي:الصرع صرعان «:قال ابن القيم

 .)١(»هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وعلاجه: والثاني. الرديئة

  :السحر -٣

هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والعقول والأبدان، فيمرض ويقتل، ويفـرق  «:السحر

طين وتـسخيرها ، وفيه يتم الاستعانة بالـشيا)٢(»ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبهبين المرء وزوجه، 

 .لهذا الأمر

 : ؛ قال االله تعالى)٣(وتعلم السحر وتعاطيه كفر باالله تعالى                 

                                         

                                              

                                                

                                            

       )١٠٢: البقرة(. 

 : وقد أمر االله تعالى نبيه بالاستعاذة من شر نفث الساحرات، فقال تعالى      

                                     )٤-١: الفلق(. 

 .اية من السحر وعلاج له بعد وقوعهوالرقية الشرعية حم

 الأدوية الإلهية، بل هي أدويتـه النافعـة بالـذات، :ومن أنفع علاجات السحر «:قال ابن القيم

فإنه من تأثيرات الأرواح الخبيثة السفلية، ودفع تأثيرها يكون بما يعارضـها ويقاومهـا مـن الأذكـار 

                                           
 ).٤/٦١(زاد المعاد    )١(

 ).٩/٢٨(المغني لابن قدامة أيض� : بتصرف يسير، وانظر) ٤/٦٤(الكافي لابن قدامة    )٢(

 ).٩/٢٩(المغني : انظر   )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٤٧ 

من أعظم الأسباب التي تمنـع إصـابة الـسحر وهي والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرها، 

 .)١(»له، ومن أعظم العلاجات له بعد ما يصيبه

 :الشعور بالضيق والاكتئاب والوسواس والقلق والتوتر -٤

الرقية بالقرآن الكريم سبب لطمأنينة القلب وعدم شعوره بالضيق والاكتئاب والوسواس 

  : والقلق والتوتر وغيرها، قال االله تعالى                       

        )٢٨: الرعد(. 

ذكـر االله هاهنـا سكون القلب إلى الشيء وعدم اضطرابه وقلقـه، و: الطمأنينة «:قال ابن القيم

 فـإن القلـب لا يطمـئن ؛لمؤمنين به طمأنينة قلوب ا، القرآن، وهو ذكره الذي أنزله على رسوله

 فـإن سـكون القلـب ،ولا سبيل إلى حـصول الإيمـان واليقـين إلا مـن القـرآن، إلا بالإيمان واليقين

 والقـرآن هـو المحـصل لليقـين الـدافع للـشكوك ،وطمأنينته من يقينه، واضطرابه وقلقـه مـن شـكه

 .)٢(» فلا تطمئن قلوب المؤمنين إلا به،والظنون والأوهام

 أن القرآن الكريم جلاء للأحزان وذهاب للهموم، فعـن عبـداالله بـن مـسعود النبي وأخبر 

قَالَ رَسُولُ االلهِ :  قال :) ٌاللهُمَّ إنِِّي عَبْدُكَ، وَابْنُ عَبْـدِكَ، : مَا قَالَ عَبْدٌ قَطُّ إذَِا أَصَابَهُ هَمٌّ وَحَزَن

يْتَ ابْنُ أَمَتكَِ، نَاصِيَتيِ بيَِدِكَ، مَاضٍ فيَِّ حُكْ  مُكَ، عَدْلٌ فيَِّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بكُِلِّ اسْمٍ هُوَ لَـكَ، سَـمَّ

مْتَهُ أَحَدًا منِْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بهِِ فـِي عِلْـمِ الْغَيْـبِ عِنْـدَكَ،  بهِِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فيِ كتَِابكَِ، أَوْ عَلَّ

ـي، إلاَِّ أَذْهَـبَ االلهُ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبيِعَ قَلْ  ـهُ، بيِ، وَنُورَ صَدْرِي، وَجِلاَءَ حُزْنيِ، وَذَهَابَ هَمِّ  هَمَّ

مَ هَـؤُلاَءِ الْكَلمَِـاتِ؟ قَـالَ : ، قَالُوا)وَأَبْدَلَهُ مَكَانَ حُزْنهِِ فَرَحًا أَجَـلْ، (: يَا رَسُولَ االلهِ يَنْبَغِي لَنَـا أَنْ نَـتَعَلَّ

مَهُنَّ يَنْبَغِي لمَِنْ سَمِعَهُ   .)٣()نَّ أَنْ يَتَعَلَّ

                                           
 .بتصرف) ٤/١١٦( المعاد زاد   )١(

 .بتصرف) ٥١٣-٢/٥١٢(مدارج السالكين    )٢(

 ).١٩٩(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )٤٣١٨(أخرجه أحمد    )٣(
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٤٨ 

وبيّن االله تعالى أن الإعراض عن القرآن وذكر االله من أعظم أسباب الضيق والضنك؛ فقال 

 : تعالى                      )١٢٤: طه(. 

  «:قال السعدي           كر به جميع المطالب كتابي الذي يتذ: أي

العالية، وأن يتركه على وجه الإعراض عنه، أو ما هو أعظم من ذلك، بأن يكون على وجه الإنكار 

 له، والكفر به              فإن جزاءه، أن نجعل معيشته ضيقة مشقة، ولا يكون : أي

 .)١(»ذلك إلا عذاب�

عليهـا بقيـة الأمـراض النفـسية، وكـذلك الأمـراض هذه بعض الأمـراض المعنويـة، ويقـاس 

العقلية والقلبية كالشبهات والشك والشهوات والحقد والحسد والكـبر وغيرهـا، فـالقرآن الكـريم 

 .والرقية الشرعية شفاء منها كلها

 

 .من حيث وقتهاالرقية أنواع : المطلب الثالث* 

 :تنقسم الرقية من حيث وقتها إلى قسمين

 . ودفع البلاء قبل وقوعهنسانالإرقية لحفظ  -١

 . بعد وقوعهالبلاءرقية لرفع  -٢

 مــن الــداء بعــد حــصوله، وتمنــع مــن اعلــم أن الأدويــة الطبيعيــة الإلهيــة تنفــعُ «: قــال ابــن القــيم

، والأدويـة الطبيعيـة إنمـا تنفـع بعـد حـصول  وإن كـان مؤذيـ� مـضراً وقوعه، وإن وقع لم يقع وقوعـ�

إما أن تمنع وقوع هذه الأسباب، وإما أن تحول بينهـا وبـين كمـال تأثيرهـا  ر فالتعوذات والأذكا،الداء

 .)٢(»ذ تستعمل لحفظ الصحة، ولإزالة المرضوَ والعُ  فالرقى بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه،

                                           
 ).٥٩٧ص(تيسير الكريم الرحمن    )١(

 ).١٦٨-٤/١٦٧(زاد المعاد    )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٤٩ 

 :الرقية بالقرآن الكريم لدفع البلاء قبل وقوعه: القسم الأول -

ة واستحباب الرقية قبـل وقـوع الـبلاء  تدل على مشروعيجاءت أحاديث كثيرة عن النبي 

 :لدفعه، وهي رقى وقائية عبارة عن آيات وأذكار وتحصينات؛ فمن تلك الأحاديث

 مع الشيطان لما جاءه يريد أن يسرق من طعام زكاة الفطر، ما جاء في قصة أبي هريرة 

كَ كَلمَِاتٍ يَنْفَعُكَ االلهُ بهَِا، دَعْنيِ أُعَلِّمْ : وأبو هريرة لا يعلم أنه الشيطان، وفيه أن الشيطان قال له

 : إذَِا أَوَيْتَ إلَِى فرَِاشِكَ، فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ : مَا هُوَ؟ قَالَ : قُلْتُ                  

االلهِ حَافظٌِ، وَلاَ يَقْرَبَنَّكَ شَيْطَانٌ حَتَّى ، حَتَّى تَخْتمَِ الآيَةَ، فَإنَِّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ منَِ )٢٥٥: البقرة(

يْتُ سَبيِلَهُ  أَمَا إنَِّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعْلَمُ مَنْ تُخَاطبُِ مُنْذُ (:  فَقَالَ النَّبيُِّ ...تُصْبحَِ، فَخَلَّ

 .)١()طَانٌ ذَاكَ شَيْ (: لاَ، قَالَ : ، قَالَ )ثَلاثَِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ 

 .فقراءة آية الكرسي عند النوم تحفظ الإنسان من بلاء الشيطان في هذه الليلة وتدفعه

يْطَانَ يَنْفِـرُ مـِنَ (:  قَالَ  أَنَّ رَسُولَ االلهِ وعن أبي هريرة  لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابرَِ، إنَِّ الـشَّ

ذِي تُقْرَأُ فيِهِ سُورَةُ الْبَقَرَ   .)٢()ةِ الْبَيْتِ الَّ

 .فقراءة سورة البقرة في البيت تنفر الشياطين منه وتدفع بلاءها

اقْـرَءُوا سُـورَةَ الْبَقَـرَةِ، فَـإنَِّ (:  يَقُـولُ سَمِعْتُ رَسُـولَ االلهِ :  قالوعن أبي أمامة الباهلي 

 .)٣()أَخْذَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ، وَلاَ تَسْتَطيِعُهَا الْبَطَلَةُ 

 .ءة سورة البقرة تقي وحفظ المسلم من شر السحرةفقرا

مَنْ قَرَأَ باِلآْيَتَيْنِ منِْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ فـِي (: قَالَ النَّبيُِّ :  قالوعن أبي مسعود البدري 

                                           
 ).٢٣١١(أخرجه البخاري    )١(

 ).٧٨٠(أخرجه مسلم    )٢(

 ).٨٠٤(أخرجه مسلم    )٣(
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٥٠ 

  .)١()لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ 

 .فقراءة آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة تكفي الإنسان من كل شر تلك الليلة

يْهِ بِ كَانَ رَسُولُ االلهِ (:  قالتن عائشة وع  ـ إذَِا أَوَى إلَِى فرَِاشِهِ، نَفَثَ فيِ كَفَّ      

   ِذَتَيْنِ جَمِيعًا، ثُمَّ يَمْسَحُ بهِِمَا وَجْهَهُ، وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ منِْ جَسَدِه :  قَالَتْ عَائشَِةُ ،) وَباِلْمُعَوِّ

ا اشْ (  .)٢()تَكَى كَانَ يَأْمُرُنيِ أَنْ أَفْعَلَ ذَلكَِ بهِِ فَلَمَّ

 . عند النومفهذه الرقية كان يفعلها النبي 

لَمِيَّةَ وعن خولة بنت حكيم مَنْ نَزَلَ مَنْـزِلاً ثُـمَّ (:  يَقُولُ  سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ : قالت  السُّ

اتِ منِْ شَرِّ : قَالَ  هُ شَيْءٌ، حَتَّى يَرْتَحِلَ منِْ مَنْزِلهِِ ذَلكَِ أَعُوذُ بكَِلمَِاتِ االلهِ التَّامَّ  .)٣() مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّ

 .فالتعوذ باالله بهذا الدعاء يحفظ الإنسان من كل سوء حتى يرتحل من المنزل الذي قالها فيه

ـذِي لاَ مَـنْ قَـالَ بـِسْمِ االلهِ (:  يَقُـولُ  سَـمِعْتُ رَسُـولَ االلهِ : قـالوعن عثمان بن عفـان   الَّ

اتٍ، لَـمْ تُـصِبْهُ  مِيعُ الْعَلـِيمُ، ثَـلاَثَ مَـرَّ مَاءِ، وَهُـوَ الـسَّ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ، فيِ الأْرَْضِ، وَلاَ فيِ الـسَّ

اتٍ، لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ   . )٤()حَتَّى يُمْسِيَ فَجْأَةُ بَلاَءٍ، حَتَّى يُصْبحَِ، وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبحُِ ثَلاَثُ مَرَّ

 .فقول الإنسان لهذا الدعاء يحفظه من البلاء

للصحيح لما يخـاف أن يغـشاه مـن   يجوز الاسترقاء:قال كثيرون أو الأكثرون «:قال النووي

 .)٥(»المكروهات والهوام

                                           
 .)٨٠٨(، ومسلم )٥٠٠٩(أخرجه البخاري    )١(

 ).٥٧٤٨(أخرجه البخاري    )٢(

 ).٢٧٠٨(أخرجه مسلم    )٣(

، )٣٨٦٩(، وابــن ماجــه )١٠١٠٦(، والنــسائي في الكــبرى )٣٣٨٨(، والترمــذي )٥٠٨٨(أخرجــه أبــو داود    )٤(

 ).٥٧٤٥(وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 

 ).١٤/١٧٠(شرح صحيح مسلم    )٥(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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 :الرقية بالقرآن الكريم لرفع البلاء بعد وقوعه: القسم الثاني -

يـث في الرقيـة بـالقرآن الكـريم لـدفع الـبلاء بعـد وقوعـه في وقد تقـدم ذكـر طائفـة مـن الأحاد

  .المطلب السابق بما يغني عن تكرارها

* * * 
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تنوعت طرق الرقية بالقرآن الكريم لرفع البلاء في الـسنة النبويـة في أحاديـث متعـددة، وكلهـا 

 :طرق هي، وهذه ال)١(طرق مشروعة

 :القراءة فقط -١

 كَـانَ إذَِا اشْـتَكَى رَسُـولُ االلهِ :  أنهـا قالـتويدل على هذه الطريقة ما جـاء عـن عائـشة 

باِسْمِ االلهِ يُبْرِيكَ، وَمنِْ كُلِّ دَاءٍ يَشْفِيكَ، وَمنِْ شَرِّ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ، وَشَرِّ كُـلِّ ذِي (: رَقَاهُ جِبْرِيلُ، قَالَ 

 .)٢()عَيْنٍ 

ـدُ اشْـتَكَيْتَ؟ فَقَـالَ :  فَقَـالَ  أَنَّ جِبْرِيـلَ أَتَـى النَّبـِيَّ وفي رواية عـن أبـي سـعيد  : يَـا مُحَمَّ

باِسْمِ االلهِ أَرْقيِكَ، منِْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، منِْ شَرِّ كُلِّ نَفْـسٍ أَوْ عَـيْنِ حَاسِـدٍ، االلهُ يَـشْفِيكَ (:  قَالَ )نَعَمْ (

 .)٣()قيِكَ باِسْمِ االلهِ أَرْ 

مَنْ عَادَ مَرِيضًا، لَـمْ يَحْـضُرْ أَجَلُـهُ فَقَـالَ عِنْـدَهُ سَـبْعَ (:  قَالَ  عَنِ النَّبيِِّ وعن ابن عباس 

 .)٤()أَسْأَلُ االلهَ الْعَظيِمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ أَنْ يَشْفِيَكَ، إلاَِّ عَافَاهُ االلهُ منِْ ذَلكَِ الْمَرَضِ : مرَِارٍ 

أَذْهِـبِ الْبَـاسَ، رَبَّ النَّـاسِ، (: ، كَانَ إذَِا عَادَ مَرِيـضًا يَقُـولُ  أَنَّ رَسُولَ االلهِ عائشة وعن 

                                           
وردت هذه الطرق في الرقى العلاجية لرفـع الـبلاء بعـد وقوعـه، أمـا الرقـى الوقائيـة لـدفع الـبلاء قبـل وقوعـه    )١(

 .فتقتصر طرقها على ما ورد به النص في بعض الأوراد والأذكار

 ).٢١٨٥(أخرجه مسلم    )٢(

 ).٢١٨٦(أخرجه مسلم    )٣(

، وصـححه الألبـاني )١٠٨١٥(، والنسائي في السنن الكـبرى )٢٠٨٣(، والترمذي )٣١٠٦(أخرجه أبو داود    )٤(

 ).٦٣٨٨(في صحيح الجامع الصغير 



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٥٣ 

افيِ، لاَ شِفَاءَ إلاَِّ شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا  .)١()اشْفِهِ أَنْتَ الشَّ

 :القراءة مع النفث -٢

 .)٢(لتفلوهو أقل من اهو نفخ معه ريق خفيف، : والنفث

 كَـانَ يَنْفُـثُ عَلَـى نَفْـسِهِ فـِي أَنَّ النَّبـِيَّ (: ويدل على هذه الطريقة مـا جـاء عـن عائـشة 

، وَأَمْـسَحُ بيَِـدِ نَفْـسِهِ لبَِرَكَتهَِـا ا ثَقُلَ كُنْـتُ أَنْفِـثُ عَلَيْـهِ بهِِـنَّ ذَاتِ، فَلَمَّ ذِي مَاتَ فيِهِ باِلْمُعَوِّ » المَرَضِ الَّ

هْرِيَّ فَسَأَلْتُ ال  .)٣()عَلَى يَدَيْهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بهِِمَا وَجْهَهُ  كَانَ يَنْفِثُ «: كَيْفَ يَنْفِثُ؟ قَالَ : زُّ

 التبرك بتلك الرطوبة أو الهـواء والـنفس المباشـر للرقيـة :النفثفائدة  «:قال القاضي عياض

لـك الألـم عـن والذكر الحسن والدعاء والكـلام الطيـب، وقـد يكـون علـى وجـه التفـاؤل بـزوال ذ

 .)٤(»ي الراقكانفصال ذلك النفث عن فيّ المريض وانفصاله عنه

 :القراءة مع التفل -٣

وَااللهِ : (أبـي سـعيد الخـدري  ويدل على هذه الطريقة ما ثبت في إحـدى روايـات حـديث

 أَنَـا بـِرَاقٍ لَكُـمْ حَتَّـى تَجْعَلُـوا لَنَـا جُعْـلاً، إنِِّي لأَرَْقيِ، وَلَكنِْ وَااللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا

هِ رَبِّ العَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُـشِطَ : فَصَالَحُوهُمْ عَلَى قَطيِعٍ منَِ الغَنَمِ، فَانْطَلَقَ يَتْفِلُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ  الحَمْدُ للَِّ

 .)٥()منِْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بهِِ قَلَبَةٌ 

 : المسح باليد مع القراءة -٤

وهذه الطريقة قد تكـون مـع القـراءة فقـط، وقـد تكـون مـع القـراءة والنفـث، وقـد تكـون مـع 

                                           
 ).٢١٩١(، ومسلم )٥٦٧٥(أخرجه البخاري    )١(

 ).١٠/٢٠٩(، فتح الباري )١٢/١٩٥(، لسان العرب )٥/٨٨(النهاية في غريب الحديث والأثر : انظر   )٢(

 ).٥٧٣٥(أخرجه البخاري    )٣(

 .بتصرف يسير) ٧/١٠١(م بفوائد مسلم إكمال المعل   )٤(

 ).٢٢٧٦(أخرجه البخاري    )٥(
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 .القراءة والتفل

ذُ بَعْـضَ أَهْلـِهِ، يَمْـسَحُ بيَِـدِهِ اليُمْنَـى  أَنَّ النَّبـِيَّ : ويدل عليها مـا روتـه عائـشة  كَـانَ يُعَـوِّ

هُمَّ رَبَّ  (:وَيَقُولُ  افيِ، لاَ شِفَاءَ إلاَِّ شِفَاؤُكَ، شِـفَاءً لاَ يُغَـادِرُ اللَّ  النَّاسِ أَذْهِبِ البَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّ

 .)١()سَقَمًا

 .)٢(»هو على طريق التفاؤل لزوال ذلك الوجع «:قال الطبري

 :كتابة بعض الآيات ثم مسحها بالماء وشربها أو الاغتسال بها -٥

أن تكتب آيات مـن القـرآن في إنـاء أو نحـوه وتمحـى بالمـاء وبعـد ذلـك وكيفية هذه الطريقة 

 .يشرب من الماء أو يغتسل به

 ومجاهد وأبي قلابة، ونـص عليـه أحمـد روي جواز ذلك عن عبداالله بن عباس وعائشة 

 .)٣(بن حنبل، وجوزه ابن تيمية

هَا، فَيَكْتُبُ هَاتَيْنِ الآْيَتَيْنِ إذَِا عَسِرَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَلَدُ (:  أنه قالجاء عن ابن عباس 

بسِْمِ االلهِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ الْحَليِمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ االلهِ «: وَالْكَلمَِاتِ فيِ صَحْفَةٍ ثُمَّ تُغْسَلُ فَتُسْقَى منِْهَا

بْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ  مَوَاتِ السَّ  » رَبِّ السَّ                           

  ،)٤٦: النازعات(                                            

      )٤())٣٥: الأحقاف(.  

 قـال ،ورأى جماعة من السلف أن تكتـب لـه الآيـات مـن القـرآن ثـم يـشربها «: القيمقال ابن

                                           
 ).٢١٩١(، ومسلم )٥٧٤٣(أخرجه البخاري    )١(

 ).١٠/٢٠٧(فتح الباري : انظر   )٢(

، )٢٣٩٧٥(، )٢٣٩٧٤(مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الطب، في الرخصة في القـرآن يكتـب لمـن يـسقاه، بـرقم : انظر   )٣(

 ).٤/١٥٧(زاد المعاد ، و)١٢/٥٩٩(ابن تيمية ، ومجموع فتاوى )٢٣٩٧٦(

 .)٢٣٩٧٤( في مصنفه ابن أبي شيبةأخرجه    )٤(
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ذكر عـن ابـن ويُـ، مجاهد لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض، ومثله عـن أبـي قلابـة

 : وقـال أيـوب،عباس أنه أمر أن يكتب لامرأة تعسر عليها ولدها أثر من القـرآن ثـم يغـسل وتـسقى

 .)١(» كان به وجع من القرآن ثم غسله بماء، وسقاه رجلاً كتب كتاب�رأيت أبا قلابة 

 .)٢(ويشترط أن تكون الكتابة بمداد طاهر في إناء طاهر، فكتابة القرآن بنجس لا يجوز

* * * 

                                           
 ).٤/١٥٧(زاد المعاد    )١(

 ).١٩/٦٤(مجموع فتاوى ابن تيمية : انظر   )٢(
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، فمـن الآداب )١( والمرقـيإن للرقية الشرعية بالقرآن الكريم آداب� ينبغي أن يتحلى بها الراقي

 :التي ينبغي أن يتحلى بها الراقي

 :الإخلاص الله تعالى وحسن المقصد -١

الرقية دعاء والتجاء إلى االله بطلب الوقاية أو الشفاء، فهي عبادة، يجب أن تكون خالصة الله 

قال االله تعالى ، :                         )٥: البينة(. 

 : من الحدثأن يكون على طهارة -٢

يــستحب أن يكــون الراقــي علــى طهــارة مــن الحــدث الأصــغر؛ لأنهــا دعــاء وقــراءة قــرآن، 

ويستحب الدعاء وقراءة القرآن على طهارة، فحصول الدعاء مع الطهارة أقرب إلى الإجابـة، فعـن 

أَ فَرَدَّ عَلَيْهِ مَ عَلَى رَسُولِ االلهِ أَنَّهُ سَلَّ  المُهاجِر بن قنفذ  أُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّ  ، وَهُوَ يَتَوَضَّ

 .)٢()إنَِّهُ لَمْ يَمْنَعْنيِ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إلاَِّ أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ االلهَ إلاَِّ عَلَى طَهَارَةٍ (: وَقَالَ 

كبر فهـي واجبـة إذا كانـت الرقيـة مـن القـرآن الكـريم؛ فـلا يجـوز أما الطهارة من الحدث الأ

كَـانَ رَسُـولُ : ( قـالللمحدث حدث� أكبر أن يقرأ القرآن قبل الغسل، فعن علي بن أبـي طالـب 

 عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَـيْسَ  يَخْرُجُ منَِ الْخَلاَءِ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَناَ اللَّحْمَ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ االلهِ 

 .)٣()الْجَنَابَةَ 

                                           
 .يجدر التنبيه على أن هذه الآداب عامة للرقية ولا تختص بالرقية بالقرآن الكريم   )١(

ــو داود    )٢( ــسائي ،)١٧(أخرجــه أب ــن ماجــه )٣٨( والن ــه ) ٣٥٠(، واب ــححه )١٩٠٣٤(وأحمــد واللفــظ ل ، وص

 ).٨٣٤(الألباني في السلسلة الصحيحة 

 =، وصـححه الترمـذي)٥٩٤(، وابـن ماجـه )٢٦٥(، والنـسائي )١٤٦(، والترمذي )٢٢٩(أخرجه أبو داود    )٣(
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 : والتوجه إلى االله بصدق ليتوافق اللسان مع القلب أثناء الرقيةالقلبحضور  -٣

يستحب حضور القلب أثناء الرقية، ولا تكن الرقية مجرد حركة لسان، بل يستحب تواطؤ 

ادْعُوا االلهَ وَأَنْتُمْ (:  رَسُولُ االلهِ قَالَ :  قالالقلب مع اللسان أثناء الرقية، فعن أبي هريرة 

، وكذلك التوجه إلى االله )١()مُوقنُِونَ باِلإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ االلهَ لاَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءً منِْ قَلْبٍ غَافلٍِ لاَهٍ 

 : بصدق وافتقار، فهذا سبب من أسباب إجابة الدعاء، قال االله تعالى            

                                )٦٢: النمل(. 

 : وعدم كتمان القراءةإسماع المقروء عليه -٤

شروعة غيـر ينبغي على الراقي أن يقرأ بصوت مـسموع؛ حتـى تُـسمع قراءتـه ويُتأكـد بأنهـا مـ

 .مشتملة على رقى شركية أو طلاسم غير مفهومة

 :وأن يكون قدوة والتحلي بالأخلاق الحسنة الحرص على التزود من الأعمال الصالحة  -٥

ينبغي علـى الراقـي أن يتـزود مـن الأعمـال الـصالحة لأنـه أدعـى لإجابـة رقيتـه، وأن يتحلـى 

 .بالأخلاق الحسنة ليكون قدوة صالحة للناس

 :ص على أكل الحلال والابتعاد عن المال الحرامالحر -٦

يجب على الراقي أن يبتعد عن أكل الحرام وأن يحرص على أكل الحلال؛ فأكل الحرام من 

فَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، (:  رَسُولُ االلهِ  أَنَّ فعن أبي هريرة  موانع إجابة الدعاء، جُلَ يُطيِلُ السَّ ذَكَرَ الرَّ

، وَمَطْعَمُـهُ حَــرَامٌ، وَمَـشْرَبُهُ حَــرَامٌ، وَمَلْبَـسُهُ حَــرَامٌ، وَغُــذِيَ يَمُـدُّ يَدَيْــهِ إلَِـ ، يَــا رَبِّ مَاءِ، يَـا رَبِّ ى الــسَّ

 .)٢(!)باِلْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذَِلكَِ؟

                                           
 ).١/٣٧٥(لتلخيص الحبير ، وا)٢/٥٥١(البدر المنير : انظر. وعبدالحق والبغوي وجوّده ابن الملقن=

 ).٢٤٥(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير )٣٤٧٩(أخرجه الترمذي    )١(

 ).١٠١٥(أخرجه مسلم    )٢(
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 :نصيحة المريض -٧

وينهـاه ينبغي على الراقي أن يكون داعي� إلى االله تعالى؛ ينصح المريض ويـأمره بـالمعروف 

 أَنَّ النَّبـِيَّ عن المنكر، فإن قلب المريض ينفتح لمن يحسن إليـه، فعـن تمـيم بـن أوس الـداري 

 َينُ النَّصِيحَةُ (:  قَال تهِِمْ (: لمَِنْ؟ قَالَ :  قُلْنَا)الدِّ ةِ الْمُسْلمِِينَ وَعَامَّ هِ وَلكِتَِابهِِ وَلرَِسُولهِِ وَلأِئَمَِّ ، )١()للَِّ

 .المسلم على أخيه المسلموالنصيحة من حقوق 

 :رارهسستر أحوال المريض وعدم كشف أ -٨

 فعـن عبـداالله بـن عمـر  يجب على الراقي أن يستر أحوال المريض وألا يكشف أسـراره،

، فــالراقي مــؤتمن علــى أســرار )٢()مَــنْ سَــتَرَ مُــسْلمًِا سَــتَرَهُ االلهُ يَــوْمَ القِيَامَــةِ  (: قَــالَ أَنَّ رَسُــولَ االلهِ 

لاَ إيِمَـانَ لمَِـنْ لاَ أَمَانَـةَ لَـهُ، وَلاَ دِيـنَ لمَِـنْ لاَ (:  قَالَ نَبيُِّ ال  أَنَّ لمريض، فعن أنس بن مالك ا

 .)٣()عَهْدَ لَهُ 

 :تطييب نفس المريض وبث روح التفاؤل في نفسه ونفوس أهله -٩

وتبـشيره ينبغي على الراقي أن يطيب نفس المريض ويبعث الأمل فيـه نفـسه ونفـوس أهلـه، 

إذَِا حَـضَرْتُمُ : (قَالَ رَسُـولُ االلهِ :  قالتبالأجر والثواب، وتصبيره على البلاء، فعن أم سلمة 

نُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ   .)٤()الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْرًا؛ فَإنَِّ الْمَلاَئكَِةَ يُؤَمِّ

 :التأني بالتشخيص -١٠

أنى في تـشخيص المـريض، وأن يبـذل وسـعه في التـشخيص الـسليم ينبغي على الراقـي أن يتـ

، فالراقي مؤتمن يجـب عليـه أن يـؤدي أمانـة عملـه، ومنـه التـأني والتثبـت في  بدون عجلةللمريض

                                           
 ).٥٥(أخرجه مسلم    )١(

 ).٢٥٨٠(، ومسلم )٢٤٤٢(أخرجه البخاري    )٢(

 ).٧١٧٩(غير ، وصحّح الألباني الحديث في صحيح الجامع الص)١٢٣٨٣(أخرجه أحمد في المسند    )٣(

 ).٩١٩(أخرجه مسلم    )٤(
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التشخيص، فالعجلة والتساهل في التشخيص قد يؤديان إلى التشخيص الخاطئ ممـا يترتـب عليـه 

 .مفاسد متعددة

 :شياطين بالأذكار الشرعيةتحصين نفسه من أذى ال -١١

 :ينبغي على الراقي أن يحصن نفسه بالأذكار الشرعية لـئلا تؤذيـه الـشياطين، قـال ابـن تيميـة

 فينبغـي لمثـل هـذا أن يحـترز بقـراءة العـوذ ،وإن كان الجن من العفاريت وهو ضعيف فقد تؤذيـه«

 ويجنـب الـذنوب ،انمثل آية الكرسي والمعوذات والصلاة والدعاء ونحو ذلك ممـا يقـوي الإيمـ

 فليحـذر أن ينـصر العـدو ، وهذا من أعظم الجهاد، فإنه مجاهد في سبيل االله،طون عليهسلَّ التي بها يُ 

 .)١(»عليه بذنوبه

 :الرفق واللين مع المريض -١٢

ينبغي على الراقي أن يكون رفيق� لين� مع المريض، ولا يزيد المريض مرض� بسبب قسوته 

 : تعالى مبين� لنبيه أثر الرفقوشدته معه، قال االله                      

               )١٥٩: آل عمران( وعن عائشة ،  َّالنَّبيِِّ أَن  َقَال  :) ٌإنَِّ االلهَ رَفيِق

فْقَ فيِ الأمَْرِ كُلِّ  فْقَ لاَ يَكُونُ فيِ شَيْءٍ إلاَِّ زَانَهُ، وَلاَ يُنْزَعُ منِْ (:  النَّبيِِّ ، وقال)٢()هِ يُحِبُّ الرِّ إنَِّ الرِّ

 .)٣()شَيْءٍ إلاَِّ شَانَهُ 

 :ومن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المرقي

 :الصبر على الابتلاء والأمراض -١

علم أن في الصبر والاحتساب ينبغي على المرقي أن يصبر على المرض والابتلاء، وأن ي

 : أجر كبير، قال االله تعالى              )وعن أبي سعيد )١٠: الزمر ،

                                           
 ).١٩/٥٣(مجموع فتاوى ابن تيمية    )١(

 ).٢١٦٥(، ومسلم )٦٩٢٧(أخرجه البخاري    )٢(

 .عن عائشة ) ٢٥٩٤(أخرجه مسلم    )٣(
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بْرِ (: قَالَ   رَسُولَ االلهِ أَنَّ  الخدري   .)١()مَا أُعْطيَِ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ منَِ الصَّ

 :الحرص على الطاعات والابتعاد عن المحرمات وكر االله  كثرة ذ-٢

 وأن يحرص على فعل الطاعات واجتناب ينبغي على المرقي أن يكثر من ذكر االله 

:  المحرمات، فإن ذلك سبب لتفريج الكربات وإجابة الدعوات، قال االله تعالى عن نبيه زكريا

                                         

                                        

     )٩٠-٨٩: الأنبياء(. 

 :التوبة من الذنوب والمعاصي -٣

ينبغي على المرقي أن يتوب من الذنوب والمعاصي، فما وقع بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا 

 : بتوبة، قال االله تعالى                               )الشورى :

٣٠(. 

 :بأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والمنزل وغيرها من الأذكار الشرعيةالتحصن  -٤

ينبغي على المرقي أن يحصن نفسه بالأذكار الشرعية، ففيها حماية للمـؤمن مـن الـشياطين، 

وحماية البلاء قبل وقوعه، وكذلك ترفع البلاء بعـد وقوعـه، والأدلـة علـى هـذا يـصعب حـصرها، 

 .لبحثوسبق ذكر بعضها في فصول ا

 :الالتجاء إلى االله والافتقار إليه -٥

ينبغي على المرقي أن يلجأ إلى االله تعالى بصدق ويفتقر إليه، فهو أدى لإجابة سؤاله من 

 : دفع البلاء أو رفعه؛ قال االله تعالى                         

                  )٦٢: النمل(. 

                                           
 ).١٠٥٣(، ومسلم )١٤٦٩(أخرجه البخاري    )١(
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 :ألا يستبطئ الإجابة والشفاء -٦

ــإن  ــشفاء، ف ــة وال ــستبطئ الإجاب ــالى، ولا ي ــاالله تع ــن ب ــسن الظ ــى المرقــي أن يح ــب عل يج

ولَ االلهِ  أَنَّ رَسُـالاستعجال في الشفاء واستبطاء الإجابة من موانع إجابة الدعاء، فعن أبي هريرة 

 َيَا رَسُولَ االلهِ :  قيِلَ )لاَ يَزَالُ يُسْتَجَابُ للِْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بإِثِْمٍ أَوْ قَطيِعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ (:  قَال

تَحْـسِرُ عِنْـدَ ذَلـِكَ قَدْ دَعَـوْتُ وَقَـدْ دَعَـوْتُ فَلَـمْ أَرَ يَـسْتَجِيبُ لـِي، فَيَسْ : يَقُولُ (: مَا الاِسْتعِْجَالُ؟ قَالَ 

عَاءَ  النَّبيَِّ عَن  روى أبو سعيد كما ، وليعلم بأن االله يستجيب لدعائه بإحدى ثلاث، )١()وَيَدَعُ الدُّ

 ُدَى  إلاَِّ أَعْطَـاهُ االلهُ بهَِـا إحِْـ؛مَا منِْ مُسْلمٍِ يَدْعُو بدَِعْوَةٍ لَـيْسَ فيِهَـا إثِْـمٌ وَلاَ قَطيِعَـةُ رَحِـمٍ (:  قَالَ  أَنَّه

ـا أَنْ : ثَلاَثٍ  لَ لَهُ دَعْوَتُـهُ، وَإمَِّ ا أَنْ تُعَجَّ وءِ  إمَِّ ـا أَنْ يَـصْرِفَ عَنْـهُ مـِنَ الـسُّ خِرَهَا لَـهُ فـِي الآْخِـرَةِ، وَإمَِّ يَـدَّ

 .)٢()االلهُ أَكْثَرُ (: إذًِا نُكْثرُِ، قَالَ : قَالُوا، )مثِْلَهَا

* * * 

                                           
 ).٢٧٣٥(، ومسلم واللفظ له )٦٣٤٠(أخرجه البخاري    )١(

 ).١٨١٦(، والحاكم في المستدرك وصححه )١١١٣٣( المسند أخرجه أحمد في   )٢(
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اة في هذه الأزمان المتأخرة، وكثير منهم يتخذ الرقية الشرعية مهنة يمتهنها لتحـصيل كثر الرق

 :الأموال، فكثرت مظاهر الخطأ عندهم وتعددت، ومن أشهر هذه الأخطاء

تلبس بعض المشعوذين والسحرة والكهان بلبـاس الرقـاة، وإيقـاعهم النـاس في الـشرك  -١

 :والبدعة

 يتلبـسون بلبـاس أهـل الرقيـة الـشرعية لينطلـي خـداعهم بعض المشعوذين والسحرة والكهـان

لاسـيما مـع على جهال الناس، وليجنوا أموالاً طائلة من شعوذتهم وسحرهم باسـم الرقيـة الـشرعية، 

 :)١(الشديدة، ومن بعض علاماتهمكثرة الجهل وتعلق الناس بالوهم خصوص� من ابتلي بالأمراض 

 . بعض الآيات القرآنية للتمويه على الناسالتمتمة بكلام غير مفهوم، وربما قرأ -

إعطــاء المــريض عــزائم وتمــائم تحتــوي علــى حــروف مقطعــة أو طلاســم أو مربعــات أو  -

 .رسومات غير مفهومة، وربما يكتب معها بعض الآيات القرآنية للتمويه

 السؤال عن اسم الأم، والبعض يسأل عن اسم الأب للتمويه أيض�، بينمـا الرقيـة الـشرعية -

 .لا علاقة لها باسم الأب أو الأم أو غيرهما

 .طلب أثر من آثار المريض كالثياب أو غيرها -

 .قد يعطي المريض بعض الأشياء لدفنها، أو يطلب منه ذبح حيوان ودفنه ونحو ذلك -

 . مدة معينةفوالتنظيقد يطلب من المريض اعتزال الناس مدة أو عدم الاغتسال  -

أَوْ  مَـنْ أَتَـى كَاهِنًـا(: قَالَ النَّبـِيِّ رة والكهان لا يجوز إتيانهم، وهؤلاء المشعوذون والسح

                                           
 ).١٣١-١٣٠ص(فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين : انظر   )١(
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قَهُ بمَِا يَقُولُ  افًا فَصَدَّ دٍ ؛عَرَّ  .)١() فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ

 :بيع الوهم للمرضى -٢

ا حرً أو سـا بعض الرقاة يبيع الوهم للمرضى خاصة أصحاب الأمراض النفسية أن فـيهم مـس� 

 من هذه الأمـور، وبعـضهم سالمونزيارات متعددة، وهم في الحقيقة إلى  وأنهم يحتاجون ،اأو عينً

 ويـدعي أنـه ، والـصرع والـسحر خاصـة في حـالات المـسِّ ،يرقي المريض برقية قليلـة ولا يكملهـا

زيـادة زيـارات المرضـى من ذلـك جلسات وزيارات متعددة من أجل الشفاء، وهدفهم إلى يحتاج 

 ممـا اأن شـراء المـاء والعـسل والزيـت وغيرهـأيضًا يوهمونهم وزيادة تحصيل الأموال، طلبًا لم له

ع يـس- طبع� بطريقـة خاطئـة -قرؤوا عليه  لنـاس بـأموال ل الأشـياء وقـت الـشفاء، ويبيعـون هـذه رِّ

ة، من أكل أموال الناس بالباطـل، والغـش في النـصيحنوع  لأسعارها الحقيقية، وهذا باهظة بالنسبة

نَا فَلَيْسَ منَِّا: ( يقولوالنبي   .)مَنْ غَشَّ

 :التوسع في الضرب وكذلك الصعق الكهربائي -٣

التوسـع في الـضرب :  لديـه خـبرة كافيـةلـيس خـصوص� ممـن من أخطاء بعـض الرقـاة اليـوم

الشديد للذي به مس من الجن، وقد يضرب الراقي المريض الذي يعتقد أن به مسا� من الجـن ومـا 

س على الحقيقة فيقع الضرب على جسد المـريض ويتـأذى منـه، وكـذلك الـصعق الكهربـائي به م

 .للمريض، وقد يؤدي هذان الأمران إلى موت المريض أو كسره أو إعاقته

ا كالخزانات  غيرهالماء أو القراءة على قارورات  -٤ وهي مغلقة، أو على كميات كبيرة جد�

 :على الناسثم تفريغها في قارورات صغيرة وبيعها 

  أنهـم يقـرؤونأصـحاب مراكـز الرقيـة الـشرعيةبعـض  الرقاة لاسـيما بعضمن الأخطاء عند 

                                           
 هـذا حـديث صـحيح علـى شـرطهما :، وقـال الحـاكم)١٥(والحاكم في المـستدرك ) ٩٥٣٦(أخرجه أحمد    )١(

 ).٥٩٣٩(ني في صحيح الجامع الصغير  وصححه الألبا من حديث ابن سيرين، ولم يخرجاه،جميع�
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على قارورات الماء أو العـسل أو الزيـت وغيرهـا وهـي مغلقـة، ويبيعونهـا بأسـعار عاليـة أضـعاف 

لـذي ؛ لأن الريـق أو الـنفس ا- واالله أعلـم -قيمتها، وهذا مما لا أصل له، ولا ينتفـع منهـا المرقـي 

 . تلي فيه القرآن والذكر لا يصل إلى الماء أو العسل أو الزيت داخل القارورات وهي مغلقة

ا على كميات كبيرةوالبعض كذلك يقرأ  يفرغـه في من الماء مثلاً في الخزان رقية عامة ثم  جد�

 وقـد جـاء في فتـاوى اللجنـة الدائمـة  صـغيرة، ومثـل ذلـك في العـسل والزيـت وغيرهمـا،قارورات

أما أن يقرأ الراقي في ماء ثم يفرغ ذلك الإناء في بركة أو خـزان،  «:لبحوث العلمية والإفتاء ما نصهل

أو ينفث في خزان رقية عامة، أو يرقي المريض بواسطة مكبر الصوت، فهذا لم يرد بـه دليـل، وهـو 

 قليل يسقاه مخالف لموضوع الرقية الجائزة؛ لأنها إنما تكون على المريض مباشرة، أو تكون بماء

 .)١(»المريض، والأصل في الرخص الاقتصار فيها على ما ورد

 :رقية الغائب -٥

رقية الغائب كأن يقرأ الراقي القرآن بنية الرقية على فلان الغائب عن محل القراءة سواء كـان 

 في الرقيـة، وكـذلك في مكان آخر أو بلد آخر، وهذا النوع مـن الرقيـة مخـالف لـسنة رسـول االله 

ل السلف الصالح؛ فالأصـل في الرقيـة أن يباشـر الراقـي القـراءة علـى المـريض، والرقيـة عبـادة عم

، ولا )مـن عمـل عمـلاً لـيس عليـه أمرنـا فهـو رد: ( قال النبـي لابد من موافقتها لسنة النبي 

 .مانع من الدعاء للغائب بالشفاء، فباب الدعاء أوسع

 :الرقية عن بعد -٦

ا بعض الرقاة اليوم هي الرقية عن بعد سواء كانت عن طريق الهـاتف من الأخطاء التي يفعله

أو عــبر القنــوات التلفزيونيــة أو الإذاعيــة أو عــبر الأشــرطة المــسجلة أو المواقــع الإلكترونيــة مثــل 

                                           
: ، والفتــوى بتوقيــع العلمــاء)١/٨٩(فتــاوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، المجموعــة الثانيــة    )١(

 والـشيخ - حفظـه االله -، والشيخ صالح الفوزان ، والشيخ عبداالله بن غديان الشيخ عبدالعزيز بن باز 

 . والشيخ بكر أبو زيد -  حفظه االله-عبدالعزيز آل الشيخ 
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 فيباشــر الراقــي قــراءة الرقيـة أن تكــون علــى المــريض مباشـرة،اليوتيـوب أو غيــره؛ لأن الأصــل في 

بعـض عمل يحتاج إلى اعتقاد ونية حـال أدائهـا، وكذلك الرقية ، وواسطة القرآن على المريض بلا

خالف ما فعله رسـول  كالرقية المُسجلة ونحوها، فالرقية بواسطة ت ذلكا لا يتأتى منههذه الوسائل

مَنْ أَحْدَثَ فـِي أَمْرِنَـا هَـذَا مَـا لَـيْسَ فيِـهِ، : ( وأتباعهم بإحسان، وقد قال  وأصحابه االله 

 .)١() رَدٌّ فَهُوَ 

 :الخلوة بالمرأة الأجنبية أثناء الرقية -٧

فعـن عمـر بـن  لا يجوز للراقي أن يخلو بالمرأة الأجنبية أثناء رقيته، لمـا في ذلـك مـن الفتنـة،

يْطَانُ أَلاَ لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ باِمْرَأَةٍ إلاَِّ كَـانَ ثَالثَِهُمَـا الـ(: قَالَ أَنَّهُ   رَسُولِ االلهِ  عَنالخطاب  ، )٢()شَّ

 .)٣()لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ باِمْرَأَةٍ إلاَِّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ (:  قَالَ عَنِ النَّبيِِّ  وعن ابن عباس 

 :مس المرأة الأجنبية أثناء الرقية -٨

لا يجوز للراقي أن يمس جسد المرأة أثناء الرقية لمـا في ذلـك مـن الفتنـة، وإنمـا يقـرأ عليهـا 

لأَنَْ يُطْعَنَ فـِي رَأْسِ رَجُـلٍ بمِِخْـيَطٍ (: قَالَ رَسُولُ االلهِ :  قالمعقل بن يسار بدون مس؛ فعن 

 .)٤()منِْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ منِْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ 

 :الاستعانة بالجن ولو كان مسلم� -٩

 ولـو ادعـى الجنـي بأنـه لا يجوز الاستعانة بالجن في كـشف نـوع المـرض أو كيفيـة العـلاج،

مسلم، فإنه لا يعرف حاله ولا يـرى وقـد يكـذب، وقـد يكـون مريـداً للفتنـة والإغـواء، فالاسـتعانة 

                                           
ــة : انظــر   )١( ــسعودية، المجموعــة الثاني ــة ال ــاء بالمملكــة العربي ــة والإفت ــة الدائمــة للبحــوث العلمي ــاوى اللجن فت

 .عن عائشة ) ١٧١٨(، ومسلم )٢٦٩٧(أخرجه البخاري ، والحديث )٩٣، ٩٢، ١/٨٦(

 ).٤٣٠(ة ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيح)٢١٦٥(أخرجه الترمذي    )٢(

 ).١٣٤١(، ومسلم )٥٢٣٣(أخرجه البخاري    )٣(

 ).٢٢٦(، وجوّد إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة )٤٨٧(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير    )٤(
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 بالشياطين شرك، والاستعانة بمسلمي الجن وسيلة إلى الشرك، ولو كان مشروع� لفعله النبي 

 .)١(أو دلّ عليه، أو فعله أصحابه في المعارك والرقى وغيرهما

* * * 

                                           
 ).٦١٥ص(التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ : انظر   )١(
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 ي على إتمامه، ولا أدّعي الكمـال فيـه، بـل هـو عمـل بـشرفي ختام هذا البحث أحمد االله 

 .فالكمال الله تعالى وحدهلابد وأن يعتريه القصور، 

 : البحثأبرز نتائجمن و

 .الرقية بالقرآن الكريم مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس -١

 مـن بـذل ، تعـدّان بـدون طلـب منـهغيـره لـه ورقيـة كـريم،رقية الإنسان لنفسه بـالقرآن ال -٢

 في تمام التوكل، بينما طلـب الرقيـة مـن الغيـر يقـدح في تمـام التوكـل انالأسباب للشفاء ولا تقدح

 .على القول الراجح

 .يجوز أخذ أجرة مناسبة على الرقية بالقرآن الكريم -٣

قيـة ممنوعـة، ومـن جهـة أسـبابها تتنوع الرقية من جهة مشروعيتها إلى رقيـة مـشروعة ور -٤

إلى رقية قبل البلاء إلى رقية من الأمراض العضوية ورقية من الأمراض المعنوية، ومن جهة وقتها 

 .لدفعه ورقية بعد البلاء لرفعه

طرق الرقية بالقرآن الكريم الثابتـة في الـسنة النبويـة متنوعـة، فمنهـا القـراءة علـى موضـع  -٥

النفث، ومنها مع التفل، ومنها مع المسح باليـد علـى موضـع المـرض، المرض، ومنها القراءة مع 

 .وغيرها

 .هناك آداب كثيرة ينبغي أن يتحلى بها الراقي والمرقي -٦

هناك أخطاء في الرقيـة ينبغـي الحـذر منهـا كبيـع الـوهم للمـريض، والتوسـع في الـضرب  -٧

ــة عــن بعــد، وغيرهــا، وأخطرهــا ــائي، والرقي لــبس بعــض المــشعوذين ت: وكــذلك الــصعق الكهرب

 .والسحرة والكهان بلباس الرقاة، وإيقاعهم الناس في الشرك والبدعة

العمل علـى تنظـيم مراكـز الرقيـة الـشرعية وممارسـتها بإصـدار  :توصيات البحثومن أبرز 
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رخصة تأهيل للراقـي الـشرعي، تمـنح للمـؤهلين مـنهم عـن طريـق لجنـة شـرعية بـوزارة الـشؤون 

 من سـلامة معتقـدهم ومعـرفتهم لأحكـام الرقيـة الـشرعية، وتـضع الـضوابط الإسلامية بعد التأكد

والرقابة لهذه المراكز والقائمين عليها، وتمنع اسـتغلالهم للنـاس، وتـضيق الخنـاق علـى الـسحرة 

 .والمشعوذين والكهان والجهال من ولوج هذا الباب

 .وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد

 ** * 
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 مكتبــة أضــواء الــسلف، :، الريــاض١ط. فهــد بــن ضــويان. د الــسحيمي، .أحكــام الرقــى والتمــائم  - 

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩

دار الأنـدلس للنـشر : ، حائـل١ط.  محمـد بـن صـالح الجـزاع،.الأحكام الفقهية في الرقية الـشرعية  - 

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ ،والتوزيع

مكتبـة دار النـصيحة، : ، المدينة المنورة١ط. علي غازي. التويجري، د.  الكريمالاستشفاء بالقرآن  - 

 .م٢٠١٠-هـ١٤٣١

، مكــة ١ط. محمــد بــن ســعد آل ســعود. د:  تحقيــق.حمــد بــن محمــدالخطــابي، . أعــلام الحــديث  - 

 . م١٩٨٨-هـ١٤٠٩ ، جامعة أم القرى:المكرمة

دار الوفـــاء، : ، القـــاهرة١ط. يليحيـــى إســـماع. د:  تحقيـــق.عيـــاض اليحـــصبي، .إكمـــال المعلـــم  - 

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩

دار إحيـاء : ، بيـروت٢ط. علـي بـن سـليمانالمـرداوي، . الإنصاف في معرفة الراجح مـن الخـلاف  - 

 .ت.، دالتراث العربي

 مطبعـة مـصطفى البـابي :، القـاهرة٢ط.  عبـداالله بـن عمـرالبيضاوي،. أنوار التنزيل وأسرار التأويل  - 

 .م١٩٦٨-هـ١٣٨٨الحلبي، 

 دار هجـر، :، القـاهرة١ط. عبد االله التركـي. د:  تحقيق. إسماعيل بن عمر ابن كثير،.البداية والنهاية  - 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨

. عمـر بـن علـي ابـن الملقـن، .البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثـار الواقعـة في الـشرح الكبيـر  - 

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥رة، دار الهج: ، الرياض١ط. مصطفى أبو الغيط وآخرون: تحقيق

 .ت.، د دار سحنون:، تونسط.د. محمد الطاهر ابن عاشور، .التحرير والتنوير  - 

الإصـدار . سـامي بـن محمـد الـسلامة:  تحقيـق. إسماعيل بـن عمـر ابن كثير،.تفسير القرآن العظيم  - 

 . م٢٠٠٢ ، دار طيبة:، الرياض١الثاني، ط
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دار :  ، بيروت١ط. بن حجرحمد  العسقلاني، أ. الكبيرالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي  - 

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩الكتب العلمية، 

 وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة :، الرياض٢ط. صالحآل الشيخ،  .التمهيد لشرح كتاب التوحيد  - 

 .هـ١٤٣٠والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، 

 وزارة :، الربـاطط.د. وسـف ابـن عبـدالبري  النميـري،.التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  - 

 .هـ١٣٨٧الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، 

 دار إحيـاء الـتراث العربـي، :، بيـروت١ط. محمـد عـوض:  تحقيق. محمد الأزهري،.تهذيب اللغة  - 

 .م٢٠٠١

   دار :، الـدمام١ط.  ناصـرعبـدالرحمن بـن الـسعدي، .تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنـان  - 

 .هـ١٤٢٢ابن الجوزي، 

. عبـداالله التركـي. د:  تحقيـق.محمد بـن جريـر الطـبري الطبري، .جامع البيان عن تأويل آي القرآن  - 

  .م٢٠٠٣ دار عالم الكتب، :، بيروت١ط

 دار :، بيـروتط.د. أحمـد شـاكر وآخـرون:  تحقيـق.محمد بن عيـسى الترمذي، .الجامع الصحيح  - 

 .م١٩٩٥ التراث العربي، إحياء

 .م٢٠٠٦ مؤسسة الرسالة، :، بيروت١ط.  عبداالله محمدوأب القرطبي، .الجامع لأحكام القرآن  - 

 دار : ، مكة المكرمة١ط. محمد أجمل الإصلاحي:  تحقيق.ابن قيم الجوزية، محمد .الداء والدواء  - 

 .هـ١٤٢٩عالم الفوائد، 

حلقـة : ، الكويـتط.د. فـلاح إسـماعيل منـدكار. د منـدكار، .الرقى الشرعية بين التنزيل والتطبيـق  - 

 .ت.، دمسجد كلندر النسائية

،  دار الـوطن:، الريـاضط.د. علـي نفيـع. د العليـاني، .الرقى في ضوء عقيدة أهـل الـسنة والجماعـة  - 

 .ت.د

لنفـائس،  دار ا:، عمّان٤ط. محمد يوسف.  د الجوراني،.الرقية الشرعية من الكتاب والسنة النبوية  - 

 .م٢٠١٣-هـ١٤٣٤



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

����������������������������������� �

  

٧١ 

المكتب الإسلامي، :  ، بيروت٤ط.   الفرج عبدالرحمنوأبابن الجوزي، . زاد المسير في علم التفسير  - 

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧

. شـعيب وعبـدالقادر الأرنـاؤوط:  تحقيق. محمدابن قيم الجوزية، .زاد المعاد في هدي خير العباد  - 

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩ ، مؤسسة الرسالة:، بيروت٣ط

، ط.د.  محمــد ناصــر الــدين الألبــاني،.سلــسلة الأحاديــث الــصحيحة وشــيء مــن فقههــا وفوائــدها  - 

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥ مكتبة المعارف، :الرياض

مؤسـسة : ، بيـروت١ط. شـعيب الأرنـاؤوط:  إشـراف. أحمـد بـن شـعيبالنـسائي،. السنن الكبرى  - 

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١الرسالة، 

 .ت.، ددار الفكر، بيروت، ط.د.  محمد فؤاد عبدالباقي:  تحقيق. ابن ماجه القزويني، محمد.السنن  - 

، ١ط. عـزت الـدعاس وعـادل الـسيد:  تحقيـق.داود سـليمان بـن الأشـعث السجستاني، أبـو .السنن  - 

 .م١٩٩٧ دار ابن حزم، :بيروت

 مكتـب المطبوعـات :، حلـب٢ط. عبد الفتاح أبـو غـدة:  تحقيق.أحمد بن شعيبالنسائي، . السنن  - 

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦لامية، الإس

، ٢ط.  شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش:  تحقيق.لحسين بن مسعود البغوي، ا.شرح السنة  - 

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣ المكتب الإسلامي، :بيروت

ودار : ، وجـدة دار طـوق النجـاة:، بيـروت١ط. محمـد بـن إسـماعيلالبخـاري، . صحيح البخـاري  - 

 .هـ١٤٢٢المنهاج، 

 المكتـب الإسـلامي، :، بيـروت٣ط.  محمد ناصر الـدين: الألباني. الصغير وزيادتهصحيح الجامع  - 

 .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨

، ط.د. محمـد فـؤاد عبـد البـاقي:  تحقيـق.مسلم بن الحجاج القـشيري النيسابوري، .صحيح مسلم  - 

 .ت.، ددار إحياء التراث العربي: بيروت

 دار إحيـاء الـتراث :، بيـروتط.د. ن محمـدبدر الـدي العيني، .عمدة القاري شرح صحيح البخاري  - 

 .ت.، دالعربي
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، ط. د،أحمد الـدويش:  جمع. المجموعة الثانية- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  - 

 .ت.، د وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية:الرياض

محـب :  تحقيـق.بـن حجـرد بـن علـي  أحمـ العسقلاني،.مام البخاريفتح الباري بشرح صحيح الإ  - 

 .ت.، د المكتبة السلفية:، القاهرةط.د. الدين الخطيب

، ط.د. يسـام والمبـارك، عبـداالله،.  دالطيـار،. فتح الحق المبين في علاج الـصرع والـسحر والعـين  - 

 .ت.، د دار الوطن:الرياض

، ٣ط. محمـد بـن علـي الـشوكاني، .والدراية مـن علـم التفـسيرفتح القدير الجامع بين فني الرواية   - 

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ مؤسسة الريان، :بيروت

-هــ١٤٢٩مؤسسة الرسالة، : ، بيروت٢ط. عمر القيام: تحقيق.  القرافي، أحمد بن إدريس.الفروق  - 

 .م٢٠٠٨

ار عــالم د: ، مكـة المكرمــة١ط. محمــد عزيـر شــمس:  تحقيــق.ابــن قـيم الجوزيــة، محمـد. الفوائـد  - 

 .هـ١٤٢٩الفوائد، 

-هــ١٤٢٦ مؤسـسة الرسـالة، :، بيـروت٨ط.  محمد بن يعقـوببادي،آ الفيروز.القاموس المحيط  - 

 .م٢٠٠٥

 دار الكتــب العلميــة، :، بيــروت١ط. عبــداالله ابــن قدامــةالمقدســي، . الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد  - 

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤

ــل  -  ــل في معــاني التنزي ــاب التأوي ــن محمــد  الخــازن،.لب ــة، : ، بيــروت١ط. علــي ب دار الكتــب العلمي

 .هـ١٤١٥

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٤ دار صادر، :، بيروت٣ط. محمد ابن منظور الإفريقي، .لسان العرب  - 

، ط.د. عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم:  جمـع.مجموع فتاوى شـيخ الإسـلام أحمـد ابـن تيميـة  - 

المملكــة العربيــة الــسعودية،  بوالإرشــادوزارة الــشؤون الإســلامية والأوقــاف والــدعوة : الريــاض

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٦

. محمد ناصـر الـدين الألبـاني:  تحقيق.عبدالعظيم بن عبد القويالمنذري، . مختصر صحيح مسلم  - 

  .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧ المكتب الإسلامي، :، بيروت٦ط
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محمـد : قيـق تح. محمـدبـن قـيم الجوزيـة، ا.مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإيـاك نـستعين  - 

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ دار الفكر، :، بيروتط.د. الفقي

 :، بيـروت١ط. محمد عبـدالقادر:  تحقيق.محمد بن عبداالله الحاكم، .المستدرك على الصحيحين  - 

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١دار الكتب العلمية، 

 :، بيـروت١ط. شـعيب الأرنـاؤوط وآخـرون:  تحقيـق.أحمد بن محمد بن حنبلالشيباني،  .المسند  - 

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢١مؤسسة الرسالة، 

: ، ودمـشقدار القبلـة: ، جـدة١ط. محمـد عوامـة:  تحقيـق.عبداالله بن أبي شـيبة العبسي، .المصنف  - 

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧مؤسسة علوم القرآن، 

 الإصدار الثاني، . محمد عبد االله النمر وآخرون:  تحقيق.لحسين بن مسعود البغوي، ا.معالم التنزيل  - 

 .م٢٠٠٦دار طيبة،  :، الرياض٢ط

 .م١٩٣٢-هـ١٣٥١ المطبعة العلمية، :، حلب١ط. حمد بن محمد الخطابي، .معالم السنن  - 
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 .م١٩٨٨التونسية، 
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 )١ (شذى أحمد عبدالمحسن العبدالكريم. د

 )هـ٢٠/٠٩/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛١٦/٠٥/١٤٤٣قدم للنشر في (

هَبيِّ الـشاميَّات في تكوينـه العلمـيّ  :المستخلص ، وبيـان مظـاهر استهدف البحث بيان أثر شيخات الإمام الذَّ

ثـة واتبعـت . هذه الحركة، والوقوف على إسهامات المرأة الشاميَّة في علـم الحـديث مـن حيـث كونهـا معلّمـة ومُحَدِّ

هَبيِّ إلـى أسـر  :وكانت أهمّ نتائج البحث .الدراسة المنهج الاستقرائيّ  انتساب أكثر من عُـرِفْنَ بالروايـة في عـصر الـذَّ

فكانـت الـشهيرات مـنهنّ مـن بنـات   بتعلـيم ذواتهـنّ مـن النـساء،من اهـتمالـلاتيمن المحدّثين وبيوت علمية عريقة 

الصلاح والزهد والـورع : وأنّ الشيخات الشاميَّات تميَّزن ببعض الخصائص، منها. العلماء أو أزواجهنّ أو أمهاتهنّ 

هَبيِّ يـأنس إلـى الاجتمـاع والتواضع وحسن الخلق والديانة المتينة والاشتغال بالعبادة والعلم؛ مما جعل الإمام  الذَّ

رت لنـا مقـاييس الثقافـة في ذلـك الزمـان مـن حيـث  ، وأنّ تَرَاجِم الشيخات الشاميَّات صوَّ بهنّ، والتعلُّم على أيديهنَّ

اتجاهات العلماء الدراسيَّة واهتمامـاتهم العلميَّـة في علـوم معينـة وطـرق التـدريس والإمـلاء والمـذاكرة والحلقـات 

وغيرها، وأنّ الكـلام عـن سـيرة المحـدثات الـشاميَّات  اكن الدراسة في المساجد، والجوامع، والبيوت،العلمية وأم

وهي ليست بالكبيرة ولا تظهر الحقيقـة الكاملـة  مرتبط بوفرة المادة الإخبارية في كتب الحديث والتاريخ والتَرَاجِم،

ةً، ةً،والمحدّثا عن الحياة العلمية التي عاشتها العالمات عامَّ وأوصـت الدراسـة بعـدة  .بل يبخسهنَّ حقّهـنَّ  ت خاصَّ

أن يقوم المسؤولون عن المؤسسات التعليمية الخاصة بالنساء بعقـد نـدوات ودورات علميـة حـول  :توصيات منها

ــصور، ــلال الع ــلاميّ خ ــاريخ الإس ــرفهنَّ الت ــلاتي ع ــات ال ــدّثات والعالم ــودهنّ في  المح ــارهنّ وجه ــف بآث والتعري

م المجتمعـات والحـضارات؛لأنّه موضـوع حيـويّ أثرضرورة الاهتمام بموضـوع المـرأة ومجتمعاتهنّ، و هـا في تقـدُّ

جدير بالبحث والنظر في كلّ عصر ومصر، وخاصة إذا كنَّا نطمح لمـشروع بنـاء حـضاريّ نـستأنف مـن خلالـه تميُّـز 

مها على بقيَّة الأمم في جميع الميادين  .أمّتنا وتقدُّ

 . التكوين العلميّ ، بلاد الشام،خات الحافظ الذهبيشي :الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 . جامعة الكويت، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية،ستاذ مساعد بقسم التفسير والحديثأ  )١(
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 Female sheikhs of Hafiz Adh-Dhahabi in the Levant and 
their impact on his scholarly evolution 
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Abstract: This study aims to clarify the impact of the Syrian female Sheikhs of Imam Adh-
Dhahabi on his scholarly evolution and the appearances of this movement, and to focus on the 
contributions of the Syrian woman to the Ḥadīth science for being a teacher and Muhaddith (Ḥadīth 
scholar).. The deductive approach is used in the study. 

The most important results are as follows : 
Many of those females who were famous for their narration in the era of Adh-Dhahabi belong to 

the families of Ḥadīth scholars and noble scholastic homes. They were women who were interested 
in teaching themselves. The most outstanding ones were daughters, spouses or mothers of  scholars. 
Also, those Syrian female Sheikhs were characterized with some merits: including righteousness, 
asceticism, piety, modesty, being of good character, sticking to firm religion, being occupied with 
worshipping Allāh and seeking knowledge. This made Imam Adh-Dhahabi encouraged to meet 
them and be taught by them. Additionally, the biographies of those female Syrian Sheikhs depicted 
the criteria of culture at that time regarding  the scholastic perspectives of scholars and their 
scholastic interests in specific branches of knowledge and teaching methodologies, dictation, 
studying, classes and places of study in the small mosques, Friday mosques and houses and so on. 
Talking about the biography of the Syrian Ḥadīth scholars is related to the availability of the 
narration material in the books of Ḥadīth, history and biographies. What is written about them is not 
much; so the full facts were not stated about the scholastic life led by the female scholars in general, 
and Ḥadīth scholars in particular, actually, they were undervalued . 

The study came up with many recommendations including: the ones in charge of the educational 
institutions of women ought to hold seminars and courses about female Ḥadīth scholars and female 
Sheikhs who were known by Islamic history over time. Their impacts and efforts in their 
communities must be clarified. It is necessary to give priority to the issue of woman and her role in 
developing societies and civilizations because it is a vital issue which is worth searching and 
considering wherever and whenever; particularly if we aspire to build a civilizational project 
through which we resume the progress of our nation and its excellence over all nations in all fields . 

Keywords: Female Sheikhs of Hafiz Adh-Dhahabi, Levant, the scholarly evolution. 

* * * 
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وكمـال وآلائه،  في عظيم عطائه - ه شأنُ جلَّ  - الحمد الله حمد العاجز عن حمده كما يستحقُّ 

  .مع عظيم تقصيري وغفلتي، جلاله وجماله

  : عنهوالصلاة والسلام على من قال                 

 . أو الرغبة بها عن نفسه، ي أنفسناي عن تولّ والتخلّ ، هلى القيام بحقّ ا عنَّ أعِ فاللهمّ ، )٦:الأحزاب(

  :أما بعد

هَبيِّ مكانة رفيعة عند الأئمة، ة وأفرادهـا، ووضـعوه  فقد نال الإمام الذَّ وأثنى عليه علماء الأمَّ

ئـه جـدير  ومـع تلـك المكانـة الـسامقة والـشهرة .في المحلّ والمقام العـالي، وهـو بـه حقيـق، وبتبوُّ

ـةٍ، ـةٍ، وعلمَـي الحـديث والتـاريخ بخاصَّ هَبيِّ في العلوم الإسـلاميَّة بعامَّ أها الذَّ فـإنَّ  السائرة التي تبوَّ

، فضلاً عـن أنَّ جوانـب  شيئًا من الهضم لَحِقَ به من جهة تَرَاجِم شيخاته والاهتمام بتدوين سيرتهنَِّ

وهي بحاجـة إلـى  بإشارات عابرة،كثيرة من شخصية شيخاته جاء الحديث عنها مقتضبًا، وبعضها 

، ، ودراسـة أثـرهنَّ علـى شخـصيَّته العلميَّـة،  تجلية ومزيد بيان وتفصيل أحـوالهنَّ وذكـر فـضائلهنَّ

 .ومنهجه في التدوين والتصنيف

  :أهمية البحث وأسباب اختياره* 

هَبيِّ في بـلاد الـشام في  الدراسـةُ الأولـى هذهقد تكون باسـتيعاب  تنـاول تَـرَاجِم شـيخات الـذَّ

هَبيِّ في بــلاد الــشام، ــي نــواحي حيــاة شــيخات الــذَّ  وبتفــصيل دون إســهاب، وفــوق الإيجــاز، تجلّ

 .وأثرهنَّ في تكوينه الشخصيّ والعلميّ 

 :هاة أسباب أهمُّ هذا البحث لعدَّ  على وقد وقع اختياري

ـصنا لـشيخاته هـذه الدراسـة كـان واحـدًا مـن أغـزر العل - هَبيِّ الذي خصَّ مـاء إنتاجًـا، أنَّ الذَّ

 .فكان علينا أن نقف على تَرَاجِم شيخاته، وندرسها برويَّة وإنعام ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً 
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هَبيِّ الشاميَّ -  .ات في تكوينه العلميّ  أثر شيخات الذَّ

ففـي زمـن ، مةمعلّ من حيث كونها ة في علم الحديث سهامات المرأة الشاميَّ إالوقوف على  -

هَبيِّ انتشرت  ولا يوجد مشتغل بالحديث في تلك العـصور إلا ، ثات في العالم الإسلاميّ المحدّ الذَّ

 .ثة عن امرأة محدّ - على الأقل -أخذ 

 :الإشكالية والدراسات السابقة* 

هَبيِّ في دراسـة اسـتيعابية منفـردة، أعثر على بحـث ألم  فـرد فيـه صـاحبه جهـود شـيخات الـذَّ

دور  «: الــشام بــشكل عــامّ، ومنهــا دراســة بعنــواندور علمــاءســوى بعــض الأبحــاث التــي تتنــاول 

للباحـث أوس  ،»اضياء الدين المَقْدِسِيّ أنموذجًـ -  في بلاد الشامالهجريّ القرن السابع العلماء في 

ثين لمدن تاريخ المحدّ  «ودراسة ثانية عن .ةالعلميَّ ه جهود الحافظ المقدسي وعن، وتكلّم الغبريّ 

 وقـد عنـى ، لمـازن البحـصليّ ،»الهجـريّ ار لهـا بـالقرن الـسابع المشرق والشام حتـى اجتيـاح التتـ

الباحث بالتأريخ لمدن المـشرق والـشام حتـى تـاريخ اجتيـاح التتـار وتخـريبهم للـبلاد وأثـرهم في 

إضعاف الحركة العلمية في المشرق، وهذه المدّة لـم يعـشها الإمـام الـذهبي حيـث عـاش في الربـع 

ة الحركة العلميَّـ «ودراسة ثالثة عن. تى منتصف القرن الثامنالأخير من القرن السابع الهجري وح

وهـي ، ة في بـلاد الـشاممت الباحثة عن الحركـة العلميَّـتكلّ ، حيث لسعيدة هميسيّ ، »في بلاد الشام

مدرسـة الحـديث في  ودراسـة رابعـة عـن .الـشامب فادتني في تقريب صورة الحـراك العلمـيّ أدراسة 

اد، وتكلَّم فيها عن مدرسـة الحـديث نشأتها وملامحها: بلاد الشام ، للباحث معاذ عقاب أحمد عوَّ

دور المـرأة  «ودراسـة خامـسة. بالشام منذ بداية نشأتها وأشهر رواتها وخصائـصها وأبـرز ملامحهـا

 للباحث فؤاد دويكات تنـاول ،»المقدسية في خدمة علوم الحديث في العصرين الأيوبي والمملوك

 ومكــانتهن العلميــة وعنــايتهن بتــدريس الحــديث ونــشره وهــذه المحــدثات المقدســيات نــشأتهن

الدراسة وإن كانت تتقارب مع بحثي إلا أنهـا خُـصت بالمحـدثات المقدسـيات في حـين أن بحثـي 

ومـن هنـا تـراءى لـي أن أقـوم بإعـداد هـذا البحـث لإبـراز دور . كان أعم وأشمل لمدن الشام كلها
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 الكبيـرة في ثات رغم جهودهنَّ  هؤلاء المحدّ لأنَّ ذلك ، وثات الشام في خدمة الحديث النبويّ محدّ 

د رَ فْـحيـث لـم تُ ،  إلـى الآن مـن البـاحثين بالعنايـة الكافيـة لـم يحظـينَ  فإنهنّ خدمة الحديث النبويّ 

 أجـل ذلـك عزمـتُ مـن و . من الرجالنَّ دراسة مستقلة عن هؤلاء العالمات كما أفردت عن أمثاله

  االله،بمـشيئة في بـلاد أخـرى عة عـن مثـيلاتهنَّ لدراسات الموسَّ على إجراء هذا البحث ليكون نواة ل

  البحـثلوأن يتقبَّـ،  حليف الباحثةا إلى الحقيقة والإعانة عليهالتوفيق يجعل راجية االله الكريم أنْ 

 .بفضله وينفع به العلم وأهله

 : منهج البحث* 

 . هذا البحث المنهج الاستقرائيّ ة في جمع ماداتبعتُ 

 :حثة البطَّ خُ * 

  . وخاتمةٍ ، ومبحثينِ ، في تمهيدٍ  البحثجعلت

 لى عنصرينإمته  وقسّ ،تكلمت فيه عن جغرافية بلاد الشام: التمهيد: 

 التحديد الجغرافي لبلاد الشام -١.  

 الشام في ظل الحكم الإسلاميّ  -٢.  

  في بلاد الشامه تَرَاجِم شيخات: الأولالمبحث. 

 العلمي تكوينه فيأثر شيخاته : المبحث الثاني.  

 هم النتائجأ و:الخاتمة. 

 المصادر والمراجعفهرس . 

* * * 
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 :التحديد الجغرافي لبلاد الشام -١

 :معنى الشام وسبب التسمية بها

ت بهـذا الاسـم يَ مِّ أنهـا سُـ: ومنهـا »بالـشام «ة أسـباب لتـسمية هـذه الـبلاد عـدّ المؤرّخونذكر 

 بالـشام نـسبة تيَ مِّ إنهـا سُـ :وقـالوا اني بعضها من بعـض فـشبّهت بالـشامات،بسبب كثرة قُراها وتد

 .)١(أو لسام بن نوح، للشمال

معجـم : في كتابـه )ـه٦٢٦ت( أما حدود الشام فقد ذكرها المؤرخ الجغرافي ياقوت الحموي

طـي وأما عرضـها فمـن جبـل  .إنها من الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية :البلدان فقال

 ،»حمــص«و ،»حمــاة«و ،»حلــب«و ،»منــبج «:مــدنها وذكــر مــن .مــن نحــو القبلــة إلــى بحــر الــروم

ـــةكأنطا «:الـــساحل وفي .»المعـــرّة«و ،»المقـــدسبيـــت «و ،»دمـــشق«و  ،»صـــور«و ،»عكـــا«و ،»ي

 ،»أنطاكية«و ،»أذنة«و ،»طرسوس«و ،»المصيصة «:ا الثغور وهيويعد في الشام أيضً  ،»عسقلان«و

  .)٢(وغير ذلك »البلقاء«و ،»الحدث«و ،»مرعش «:وجميع العواصم من

 :الشام في ظل الإسلام -٢

ت الـبلاد حَـتِ حيـث فُ  ،)ـهـ٢٣ت(  في عهد عمـر بـن الخطـاب للشام  الفتح الإسلاميّ تمَّ 

ثـم أنطاكيـة، ثـم حلب، ثم تتابعت الفتوح فدخل المسلمون  . بقاع الشامجميعكلها بعد معارك في 

 .ح العـراقوجزيرة وفتحوهـا، وبـذلك تـم الاتـصال بـين فتـوح الـشام وفتـا إلى مدن الاتجهوا شرقً 

                                           
ابن عساكر، باب في أصل  ، وتاريخ دمشق الكبير،)الشام( مادة ،)٣/٣١٢(وي، ياقوت الحم، معجم البلدان   )١(

 ).٢٢-١/٢١(اشتقاق تسمية الشام، 

 .)الشام(، مادة )٣١٢-٣/٣١١(،  ياقوت الحموي،معجم البلدان   )٢(
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 ،مــويثــم دخلــت بعــد ذلــك في ظــل الحكــم الأ، ا مــن الخلافــة الراشــدةوأصــبحت الــشام جــزءً 

ثم حكمتها الدويلات المـستقلة ثـم الفـاطميون   العباسي، كان الحكما للخلافة ثموأصبحت مقر� 

إلــى أن دخلــت هــذه الــبلاد  ون فالمماليــك،يوبيُّــلأون وانوريُّ ون فــالفالــسلاجقة فالأتابكــة فــالزنكيُّ 

مت سِّ ثـم قُـ )م١٩١٨( ت خاضعة لها حتى عاموظلّ  )ـه٩٢٢(ة في سنة تحت حكم الدولة العثمانيَّ 

 .)١(لبنان وسوريا وفلسطين :الشام إلى ولايات ثم إلى بلاد مستقلة مثل

* * * 

                                           
 ).٢٣٣-١٣/٢٣١(، الموسوعة العربية العالمية  )١(
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هَبيِّ موجزة للإمام ترجمة  :تمهيد*   :الذَّ

د بن أحمد بن عثمان بـن قايمـاز ابـن الـشيخ عبـداالله التركمـاني، الفـارقيهو ، شـمس )١( مُحَمَّ

فهـو فـارقيٌّ تركمـانيُّ ، )٣(نـسبة إلـى ميّافـارقين أشـهر مـدن ديـار بكـر :والفـارقيّ . )٢(الدين أبو عبداالله

 .الأصل، دمشقيُّ المولد والوفاة

هـا فيبرع فـكان والده شهاب الدين أحمد بن عثمان يمـتهن مهنـة صـناعة الـذهب المـدقوق، 

درفعُ وز ميّ تو هَبيِّ بابن  « مُحَمَّ هَبيِّ في شـهر  .)٤( نسبة إلى صـنعة أبيـه»الذَّ هـذا وقـد ولـد الإمـام الـذَّ

تجاز لـه أخـوه مـن عاش في أسرة علميَّة متدينة واسـ .)٦()٥(في قرية كفربطنا) ـه٦٧٣ (سنةربيع الآخر 

الرضاعة علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داود العطّار جملة مـن مـشايخ عـصره في سـنة 

 .)٧(مولده من دمشق، وحلب، ومكة، والمدينة

ــيّ المعــروف  ــد الحلب ــن مُحَمَّ ــدين علــي ب ــد أحــد المــؤدبين وهــو عــلاء ال هَبيِّ عن ــذَّ ــام ال أق

                                           
هَبيِّ اسمه ونسبه في معجم الشيوخ   )١(  ).١٣(هكذا ساق الذَّ

، الـرد الـوافرو، )٥٢١(الـسيوطي، ، طبقات الحفـاظ و،)٣٤٨-٣٤٧، ٣٤(الحسيني، ، ذيول تذكرة الحفاظ  )٢(

 ).٣١ (ابن ناصر الدين الدمشقي،

ى   )٣(  . فما بعد)٤/٧٠٣(الحموي، ، معجم البلدان، »سافا«ومكانها الآن قرية صغيره في تركيا تُسَمَّ

 .)٧٨(شار عواد،  معروف، ب،تاريخ الإسلام للذهبي   )٤(

 .قرية من قرى غوطة دمشق وهي عامرة الآن  )٥(

 ).٣١(ابن ناصر الدمشقي، ، ، والرد الوافر)٩/١٠١(السبكي،  طبقات الشافعية،  )٦(

هَبيِّ، ، المعجم المختص  )٧(  ).٤/٧١( الحسيني، ،ذيول العبرو ،)١٥٧-١٥٦(الذَّ
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 .)١(يته بطلب العلم عندما بلغ الثامنة عشرة من عمره وبدأت عنا- أربعة أعوام -بالبصبص 

أخــذ القــراءات علــى شــيخ القــراء جمــال الــدين أبــي إســحاق إبــراهيم بــن داود العــسقلانيّ 

ثــمَّ الــشيخ جمــال الــدين أبــي إســحاق إبــراهيم بــن غــالي ) ـهــ٦٩٢-٦٢٢(المعــروف بالفاضــليّ 

اء وفي الوقــت الــذي كــان يطلــب . )٢(المقــرئ الدمــشقي وســمع الــشاطبية مــن غيــر واحــد مــن القــرَّ

القراءات مال إلى سماع الحديث، ولقي كثيـرًا مـن الـشيوخ والـشيخات وارتحـل كثيـرًا لتحـصيل 

علوّ الإسناد، وقدم السماع ولقاء الحفاظ والمذاكرة لهم، إلا أنّ والده لم يشجّعه على الرحلة، ثم 

مـرورًا بأشـهر ) ـهـ٦٩٣(يار الـشامية سمح له بعد أن بلغ العشرين برحلات كثيرة، فرحـل إلـى الـد

بعلبك وحلب والرملة والقدس وتبوك، وأخـذ وسـمع مـن جملـة شـيوخها آنـذاك، ورحـل : مدنها

ذ عــن مــرورًا بفلــسطين، ورحــل إلــى الإســكندرية وإلــى بلبــيس وأخــ) ـهــ٦٩٥(إلــى مــصر عــام 

والمدينـة ، وسمع هناك من مجموعة من الـشيوخ بمكـة )ـه٦٩٨(خرج للحجّ سنة  كما شايخها،م

 .   )٣(وعرفة ومنى

هَبيِّ الخطابة بمسجد كفر بطنا سنة  وتـولّى قبيـل وفاتـه مـشيخة الحـديث ) ـه٧٠٣(تولى الذَّ

ـة ودار : في خمسة أماكن من دمشق، وهي مشهد عروة ودار الحـديث النقيَّـة ودار الحـديث التنكزيَّ

 . )٤(الحديث الفاضليَّة التنكزيَّة وتربة أمّ صالح

عت مؤ هَبيِّ بتنوع ثقافته وعلمه، فمنهاتنوَّ التلويحات في علم القراءات، الأربعون : لفات الذَّ

البلدانيَّة، التلخيص على مستدرك الحاكم، الموقظة في علم المصطلح، الكاشف في أسـماء رجـال 

ـا سير أعلام النبلاء، الكتب الستة، تاريخ الإسلام، . ظميزان الاعتدال في نقد الرجـال، تـذكرة الحُفَّ

                                           
هَبيِّ، ، المعجم الكبير  )١(  ).٩/١٠٢(السبكي،  ،فعيةطبقات الشاو ،)٣٨٥(الذَّ

 ).٢/٧١(ابن الجزريّ، ، غاية النهاية في طبقات القراء  )٢(

هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )٣(  ).٣٥٣(الذَّ

 ).١/٨٢(،  تنبيه الدارس، النعيميّ، )٢٧٦(ذيول العبر، الحسيني،   )٤(
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يَ . وغير ذلك الكثير من المؤلفات القيمة  ليلـة الاثنـين وقد أضرّ قبل موته ببضع سنين، ثم تُوُفِّ

 مــشيخته بالــسماع توقــد بلغــ. ، ودفــن في مقــابر بــاب الــصغير)ـهــ٧٤٨(ثالــث ذي القعــدة ســنة 

رحلـت  الشاميَّات أصلاً أو من أقامـت بهـا أو بلغت شيخاته )١( شيخ مئةوالإجازة نحو ألف وثلاث

،  له إجازة كتبّنَ أو   قرأ عليهن أوسمع منهنَّ ، ثة وراوية للحديثمحدّ إليها، مئة وخمسة  بمروياتهنَّ

باتٍ على حـروف المعجـم، و وأثـرهنَّ في   في علـم الحـديثنَّ سـهاماتهإوسأذكر أسماء شيخاته مُرَتَّ

 : تكوينه الفكريّ ونضوجه العلميّ 

 :حرف الألف* 

أسماء بنت أبي بكـر بـن أحمـد بـن عمـر ): هـ٧٠٧ت] (لمَقْدِسِيَّةأسماء بنت أبي بكر ا[ –١

يْف بن الرضيّ  روت بالإجازة عن عليّ بن الأخضر ومحيي الـدين يوسـف . المَقْدِسِيَّة أم بنات السَّ

هَبيِّ  .بن الجوزيّ، ماتت سنة سبع وسبعمائة في جُمَادَى الأولى قـرأتُ عليهـا منتقـى جـزء : قال الذَّ

 .)٢(وافقاتهابن عرفة وهو م

د بن صصر[ –٢ ـد بـن سـالم بـن ): هـ٧٣٣-هـ٦٣٩( ]ىأسماء بنت مُحَمَّ أسـماء بنـت مُحَمَّ

ــأمّ ى، الحـسن بــن هبــة االله بــن صـصر مَــشْقِيَّة الــشرف التغلبيَّ ، ـهــ٦٣٩مولـدها في أوائــل ســنة . ة الدِّ

ـ .دت ولها صدقات وبرّ مّرت وتفرّ  بن علان وعُ وسمعت من مكيّ  لتـشريق عـام ام اماتت في أول أيَّ

 .)٣(ـه٧٣٣

د بن عبدالرحيم [-٣ د بن عبـدالرحيم بـن ): هـ٧٢٣ت] (أسماء بنت مُحَمَّ أسماء بنت مُحَمَّ

ــرةخامــرأة مباركــة . عبدالواحــد ، الــدائم ســمعها أبوهــا شــمس الــدين ابــن الكمــال وابــن عبــد، أيّ

                                           
 ).٤/١٤٨(الحسيني ، ذيول العبر،   )١(

هَبيِّ،، معجم الشيوخ  )٢(  ).١٤٩ (الذَّ

كحالــة، ، أعــلام النــساءو، )٦/١٠٥(ابــن العمــاد الحنبلــيّ، ، شــذرات الــذهبو، )١٥٠ (،لمرجــع الــسابقا  )٣(

)١/٦٤.( 
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أبـي مُـسْهِرٍ الـرحمن نـسخة  سـمع منهـا مـع ابنـه عبـد . وإبراهيم بـن خليـلا من السروريّ وحضورً 

  .)١( وستون سنةولها ثمانٍ ـ، ه٧٢٣تُوُفِّيَت سنة  .وجزء ابن عرفة وغيرهما

د بن أحمد البعلبكيَّ بنت منة آ [-٤ ـد آ): هـ٧٢٥-هـ٦٣٧] (ةمُحَمَّ منة ابنة الشيخ الفقيه مُحَمَّ

ل عنهـا وقـا .ا تقريبًــهـ٦٣٧مولـدها في سـنة . ة أحمـد البعلبكيَّـأمّ  ،بن أحمد بـن عبـداالله بـن عيـسى

هَبيِّ   .وجماعـةوابن الـصلاح، ، ابة، والتاج القرطبيّ  النسَّ ا، بل أجاز لها العزُّ  لها سماعً ولم أرَ  «:الذَّ

هَبيِّ  .وهي في عشر المائةـ، ه٧٢٥تُوُفِّيَت في آخر سنة   الحـافظ علـم فـإني وجـدت بخـطّ  «:قـال الـذَّ

 .)٢(ـه٦٣٣ا سنة الدين مولدها تقريبً 

د اليونينيّ أمة الرحيم بنت مُ  [-٥ أمـة الـرحيم بنـت الـشيخ الفقيـه ): هــ٧٢٩-ـه٦٤٧] (حَمَّ

د بن أحمـد اليـونينيّ  وكانـت تكتـب ، سـمعت مـسند النـساء مـن مـسند أحمـد علـى والـدها .مُحَمَّ

النـساء، وتُقرئ وهي زوجة علاء الدين بن عمرون، وهي موصوفة بالعقل والدين، قليلة المثـل في 

يَـت في صـفر سـنة ، ».. أبيقرأ عليها جزء« : قال الذهبي ،ا تقريبً ـه٦٤٧مولدها في سنة   ـهـ٧٢٩تُوُفِّ

 .)٣(بدمشق

    :حرف التاء* 

ن تـاج العـرب ابنـة المـسلم بـن عـلاّ ): هــ٧٠٧ت] (نم بـن عـلاّ تاج العرب ابنة المـسلّ  [-٦

  أبيها أسـعدسمعت من عمّ  .بلدقوشيخة رباط ، ، خالة قاضي القضاة أبي العباس التغلبيّ القيسيّ 

يَت  .وأجاز لها زين الأمناء وطائفة، نبن علاّ   عن نيف وثمـانين ـه٧٠٧جُمَادَى الأولى سنة في تُوُفِّ

 .)٤(سنة

                                           
 ).١/٦٤ (كحالة،، أعلام النساءو، )١/٣٦١(ابن حجر، ، الدرر الكامنة  )١(

هَبيِّ،   )٢(  ).١٥١(معجم الشيوخ، الذَّ

 ).١٥٢-١٥١(، لمرجع السابقا  )٣(

 ).١/١٦٤ (كحالة،، أعلام النساءو، )١٥٩(، لمرجع السابقا  )٤(
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  :حرف الجيم* 

 جوزة بنت عبداالله عتيقة ابـن عبـداالله البلخـيّ ): هـ٦٩٧ت] (ةجوزة بنت عبداالله البلخي [-٧

رة صالحة.  أولادهوأمّ  ــل لهـا مـن جهتـه جملةـكان سيدها ذا مال فحص ،شيخة مُعَمَّ ت سـبع  فحجَّ

هَبيِّ  .مرات وتـصدقت وأثْـرت  .»از وقـرأ لنـا عليهـا ابـن النفـيسحـدّث عنهـا ابـن الخبَّـ «:قـال الـذَّ

 .)١( وقد قاربت التسعينـه٦٩٧تُوُفِّيَت سنة 

 :حرف الحاء* 

 الزاهد االله  حبيبة بنت إبراهيم بن عبد): هـ٧٤٥-ـه٦٥٤] (حبيبة بنت إبراهيم المَقْدِسِيَّة [-٨

هـا الـدايم أمّ  وسـمعت مـن ابـن عبـدـ، هـ٦٥٤وُلدَِت سـنة ، االله المَقْدِسِيَّة بي عمر بن قدامة أم عبدأ

 .قطُّ ولم تتزوج  حبشية،

هَبيِّ  قال ـد   لابنه أبي ذر علي بن فارس،سمعت منها انتخاب الطبرانيّ «:الذَّ ولها إجازة مُحَمَّ

 . )٢(بن عبدالهادي

ــيَّةحبيبــة بنــت أحمــد ا [-٩    الــدين أحمــد حبيبــة بنــت المفتــي تقــيّ ): هـــ٧٠٣ت] (لمَقْدِسِ

امـرأة صـالحة عابـدة مؤمنـة . زوجة شيخ الإسلام شـمس الـدين، الغني المَقْدِسِيَّة ابن الحافظ عبد

، يَــت في ربيــع الأول ســنة . وأجــاز لهـا ابــن الْقُبَّيْطِــيِّ وجماعــة سـمعت مــن أبيهــا ومــن الْيَلْــدَانيِِّ تُوُفِّ

 . )٣(ـه٧٠٣

الرحمن بن  حبيبة بنت أبي بكر عبد): هـ٧٣٣ت] (حبيبة بنت عبدالرحمن المَقْدِسِيَّة [-١٠

د المَقْدِسِيَّة د بن إبراهيم أم مُحَمَّ وأجـاز لهـا سِـبْط ، الـدائم روت عن خطيب مَرْدَا وابن عبـد .مُحَمَّ

                                           
هَبيِّ،   )١(  ).١٦٦-١٦٥(معجم الشيوخ، الذَّ

ماتت ليلة عاشر ذي القعدة سنة : ، جاء في الدرر )٢/٣(، الدرر الكامنة، ابن حجر، )١٧٦(، لمرجع السابقا  )٢(

 .ـه٧٤٥

هَبيِّ،   )٣(  ).١٧٦(معجم الشيوخ، الذَّ
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لَفِيّ وجماعة هَبيِّ ـه٧٣٣ن سنة تُوُفِّيَت في شعبا .وهي زوجة شمس الدين بن التاج ،السِّ  :، قـال الـذَّ

د بن عبدالرحمن«  .)١(»أجازت لحفيدي مُحَمَّ

ــمِ رَ حَ  [-١١ ــيَّةةيَّ ــر المَقْدِسِ ــت ناص ـــ٧٧٥ت] ( بن ــمِ رَ حَ ): ه ــر ةيَّ ــت ناص ــد  بن ــن عب ــدائم ب ال

ــزمِ  تغــشى بيــت الكمــال،متعففــة امــرأة فقيــرة . المَقْدِسِــيَّة أي أصــابها  ( قبــل موتهــا ســتة أعــوامتْ نَ

هَبيِّ . ـهـ٧٧٥ماتت سـنة  الدائم، وت عن إبراهيم بن خليل وابن عبدر). الخرف قـرأت  «:قـال الـذَّ

ــد بــن فــارسعليهــا انتخــاب الطــبرانيّ ــي مُحَمَّ ــه علــي أب ــوَ بُّ حِــوقــد ســمع منهــا المُ ،  لابن  يُّ انِ  وال

  .)٢(»وجماعة

 :حرف الخاء* 

الرحمن بن   بكر عبدفتاة أبي، خاتون بنت عبداالله): هـ٧٠٢ت] (االله خاتون بنت عبد [-١٢

د بن إبراهيم المَقْدِسِيّ وأم أولاده  .امرأة خيرة سمعت من خطيـب مَـرْدَا وإبـراهيم بـن خليـل مُحَمَّ

 . )٣(ـه٧٠٢ماتت في صفر سنة 

خديجة بنـت أحمـد ): هـ٦٨٥-ـه٥٩٨] (الدائم بن نعمة خديجة بنت أحمد بن عبد [-١٣

ـدأمّ ، الدائم بن نعمة بـن أحمـد بن عبد ، قـال ـهـ٥٩٨ة نمولـدها في حـدود سـ،  صـالحةٌ ديّنـةٌ  . مُحَمَّ

هَبيِّ  ـ، خوةهي أكبر الإ «:الذَّ ة التـي روت عـن ابـن وهـي والـدة شـيختنا فاطمـة بنـت حـسين الآمديَّ

بيِديّ  وأسـعد الفارقانيَّـة،  وعفيفـة ن النساء، أجاز لها أبـو جعفـر الـصيدلانيّوكانت خديجة تلقّ ، الزَّ

فقـد كـان يمكنهـا ، اا عاليًـ لهـا سـماعً ولـم أرَ الثقفيـة، ن الـشمس بن روح وعائشة بنـت معمـر وعـي

تُوُفِّيَت في ربيـع الآخـر  .»وأبوها من طلبة الحديث لكنه تهاون بها، السماع من ابن طبرزد والكندي

بيِديّ بعد غلق الشيخ ضياء الدين أسـماء النـسوة الـلاتي وقد روت قديمً ـ، ه٦٨٥سنة  ا حياة ابن الزَّ

                                           
هَبيِّ،  )١(  ).٢/٥ ( ابن حجر،، لدرر الكامنةاو، )١٧٧ (معجم الشيوخ، الذَّ

هَبيِّ،  )٢(  ).٢/٨ ( ابن حجر،، الدرر الكامنةو، )١٧٧ (معجم الشيوخ، الذَّ

هَبيِّ،   )٣(  ).١٨٠(معجم الشيوخ، الذَّ
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دالدائم أمّ  خديجة بنت أحمد بن عبد: قادسة، فقاليروين عن الم  . )١(امرأة خيّرة،  مُحَمَّ

خديجـة بنـت إسـحاق بـن خليـل بـن ): هــ٧٠٠ت] (خديجة بنت إسحاق بـن خليـل [-١٤

أجاز لها مكـرم . فارس بن مسعود، أم علي بنت القاضي كمال الدين الشيباني الشافعي قاضي زُرع

توفيــت في المحــرم ســنة .  وانتقــى لهــا أبــو عمــرو المقُــاتلي جــزءاوكريمــة وابــن القُبَّيطِــي وطائفــة

 .   سبعمائة

الغنـي بـن  خديجـة بنـت حـازم بـن عبـد): هــ٧٢٣ت] (خديجة بنت حازم المَقْدِسِيَّة [-١٥

د بن الصلاح الراجحـيّ  وسـمعت ، حـضرت في الثانيـة خطيـب مَـرْدَا .حازم المَقْدِسِيَّة زوجة مُحَمَّ

 . )٢(ـه٧٢٣ماتت في جُمَادَى الأولى سنة  الدائم، ابن عبدمن إبراهيم بن خليل و

الـرحمن بـن  خديجـة بنـت عبـد): هــ٧٠٧ت] (الرحمن المَقْدِسِـيَّة خديجة بنت عبد [-١٦

  روت عـن خطيـب مَـرْدَا، روت مـن جـزء . فاطمـة المَقْدِسِـيَّةأمّ ، الملـك بـن عثمـان أحمد بـن عبـد

 .ـه٧٠٧تُوُفِّيَت في حدود ، ابن فيل

خديجة بنت عبدالرحمن بـن عمـر ): هـ٧٢٠ت] (بن عمرالرحمن  خديجة بنت عبد[ -١٧

 والرشـيد بـن يّ رِّ بَ تِ شْ أجاز لها النِّـ ،)ـه٧٢٠ت( بن عوض المَقْدِسِيَّة والدة شهاب أحمد بن السّلار

هَبيِّ  .ولهـا ثمـانون سـنة هــ، ٧٢٠مسلمة والحافظ بن خليل، تُوُفِّيَت في ربيع الآخر سـنة   :قـال الـذَّ

 .)٣(»سمعت منها الأول من مشيخة ابن سلمة«

د المَقْدِسِيَّة عبد خديجة بنت [-١٨ خديجة بنت أبـي بكـر ): هـ٧٠٢ت] (الرحمن بن مُحَمَّ

د بـن إبـراهيم المَقْدِسِـيَّة ـد زوجـة عبـدأمّ ، عبدالرحمن بن مُحَمَّ سـمعت مـن  .االله بـن الـشيخ  مُحَمَّ

يَـت في جُمَـادَى الأولـى سـنة  .ا الـسبط، وجماعـةخطيب مَرْدَا، وإبـراهيم بـن خليـل وأجـاز لهـ تُوُفِّ

                                           
هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )١(  ).١/٣٢١(كحالة، ، أعلام النساءو، )١٨٢-١٨١(الذَّ

هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )٢(  ).١/٣٢٥(كحالة، ، م النساءأعلاو، )١٨٣-١٨٢(الذَّ

هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )٣(  ).١٨٤-١٨٣(الذَّ
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هَبيِّ  .ـه٧٠٢  . )١(»سمعت منها انتخاب الطبراني على ابن فارس «:قال الذَّ

د بن عبد خديجة بنت عبد [-١٩ امرأة صالحة ):  هـ٧٠١- ـه٦١٧] ( الجبار  الرحمن بن مُحَمَّ

وُلـِدَت  .ا لأخيها السّيف أحد عـشر ولـدً متواضعة خيّرة قبلت، قانعة باليسير، كثيرة التلاوة والذكر

بيِــديّ وأبــي موســى ســمعت مــن القزوينــي والبهــاء والــشمس البخــاريّ ـ، هــ٦١٧في ســنة   وابــن الزَّ

حـدّث عنهـا ابـن الخبّـاز في معجمـه  .السلام وأبو منـصور بـن عفيجـة وأجاز لها ابن عبد، الحافظ

 . )٢(ـه٧٠١يَت في ربيع الآخر سنة تُوُفِّ  . وأقرانهيُّ وبقيت حتى سمع منها الوانِ ، العتيق

خديجة بنت الصاحب العلامة كمال ): هـ٧٠٨-ـه٦٢٠( ]ليّ يْ قَ خديجة بنت عمر العُ  [-٢٠

 قاضـي حمـاة عـز الـدين  الحلبيّ  القاسم عمر بن أحمد بن هبة االله بن أبي جرادة العقيليّ يالدين أب

وكانـت امـرأة  يم بـن علـي الحنفـي،وسمعت من الركن إبـراه ،ـه٦٢٠وُلدَِت بعد سنة  .بن العديم

يَـت الحنفي،   العزيزجليلة صالحة مشكورة، وهي والدة قاضي حلب كمال الدين عمر بن عبد تُوُفِّ

 . )٣(ـه٧٠٨بحماة سنة 

د بن سعد المَقْدِسِيَّة [-٢١ ـد بـن ): هـ٧٠١-ـه٦٢٤] (خديجة بنت مُحَمَّ خديجة بنت مُحَمَّ

حـدّث عنهـا ابـن الحبّـار  . أحمد زوجة أبي بكر بن طرخـانأمّ ، ةاالله بن سعد المَقْدِسِيَّ  سعد بن عبد

روت عـن . ـهـ٦٢٤وكان مولدها في سـنة  ،ة في معجمه قبل موتها بأربعين سنبحديث من البخاريّ 

بيِديّ   .)٤(ـه٧٠١تُوُفِّيَت في أول سنة ، ابن صباح وابن الزَّ

ــيّ  [-٢٢ ــد المراتب ــت  ]: الــصالحيةخديجــة بنــت مُحَمَّ ــن خديجــة بن ــن محمــود ب ــد ب مُحَمَّ

ـد الـصالحية ابنـة حبيبـة بنـت الـشيخ أبـي عمـر، عبدالمنعم بن المراتبيّ  دة صـالحة، متعبّـ. أم مُحَمَّ

                                           
هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )١(  ).١/٣٣٤(كحالة، ، أعلام النساءو، )١٨٤(الذَّ

هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )٢(  ).٦/٢(ابن العماد الحنبليّ، ، شذرات الذهب و،)١٨٦-١٨٥(الذَّ

هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )٣(  ).٦/١٦ (ابن العماد الحنبليّ،، شذرات الذهبو، )١٨٦(الذَّ

هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )٤(  ).١٨٧-١٨٦(الذَّ
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٩٤ 

توفيـت في جمـادى الأولـى سـنة تـسع وتـسعين وسـتمائة  .)١( والفخـر الإربلـيّ سمعت من الزبيـديّ 

 ) . هـ٦٩٩(

ـد بـن عيّـاش  نالشيخخديجة بنت  :]خديجة بنت نصر االله الصالحية [-٢٣ صر االله بـن مُحَمَّ

  .)٢(وكانت مشكورة، ـه٧٢٥تُوُفِّيَت في سنة الكرمانيّ، روت عن  .الصالحية

خديجة بنت يوسف بن غنيمة بن ): هـ٦٩٩-ـه٦٢٦] (خديجة بنت يوسف بن غنيمة [-٢٤

مَـشْقِيَّةالحـسين العالمــة أمــة العزيــز البغداديّــ . ـهــ٦٢٠د ســنة وُلـِـدَت في حــدو. مابنــة القــيّ ، ة ثــم الدِّ

، بـي نـصر بـن الـشيرازيّ أو ، بن مختار العـامريّ ، ومكرم، وعليّ تّيّ ر وابن اللَّ يَّ سمعت من ابن المُقَ 

ـ .وطائفة سواهم   اء والـوالي وَّ  وجوّدتـه علـى ابـن الـشِّ مهـا الخـطّ ام فعلّ وكـان أبوهـا يعمـل في الحمَّ

ووعظــت في  حــاة،بــت علـى النُّمات في النحـو وأعروقـرأت مقــدّ  ،وابـن النجــار والرّضـى التونــسيّ 

ــ ــة مــدَّ الأعزيَّ ــم حجَّ ــود ، ت وتركــت المــواعظة، وصــار لهــا حظــوة، ث وهــي زوجــة الحــاج محم

هَبيِّ   ). هـ٦٩٩(توفيت في رجب سنة تسع وتسعين وستمائة  .)٣(الذَّ

 :حرف الراء* 

 الفقيه نجـم الـدين الشيخرقية بنت ): هـ٧١٧-ـه٦٥٧] (رقية بنت موسى الشعراويّ  [-٢٥

مولـدها في  .الـدائم وغيـره سمعت من ابن عبـد .أم موسى، وسى بن إبراهيم بن يحيى الشعراويّ م

 .  )٤(ـه٧١٧وتُوُفِّيَت في جُمَادَى الآخرة سنة ـ، ه٦٥٧حدود سنة 

    :حرف الزاي* 

ـد بـن المؤيـد بـن علـي  ]:زاهدة بنت المـصرية [-٢٦ زاهـدة بنـت الرفيـع إسـحاق بـن مُحَمَّ

                                           
هَبيِّ، ، معجم الشيوخ ،)٨/١٩٣(ابن تغري، ، النجوم الزاهرة  )١(  ).١٨٧(الذَّ

هَبيِّ،   )٢(  ).١/٣٤٥(وأعلام النساء، كحالة،  ،)١٨٨(معجم الشيوخ، الذَّ

هَبيِّ،   )٣(  ).٥/٥٤٢(ابن العماد الحنبليّ،  ، شذرات الذهبو، )١٨٩-١٨٨(معجم الشيوخ، الذَّ

هَبيِّ،   )٤(  ).١/٤٥٩(وأعلام النساء، كحالة،  ،)١٩٦(معجم الشيوخ، الذَّ
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هَبيِّ  .ـهــ٦٢٠مولــدها بعــد ،  الأبرقــوهيّ خالــشيأخــت ، المــصرية ــذَّ   أجــاز لهــا ابــن كــرم  «:قــال ال

ـد الهمـذاني، وخـرّج لهـا ين وسـمعت مـن عمّ كِ ادَ وز وإسـماعيل بـن بَـرُ هْـوابن بَ  هـا أحمـد بـن مُحَمَّ

  .)١(»ا سمعناهشيخنا القاضي سعد الدين الحنبليّ جزءً 

 العماد إبراهيم بن أحمـد الشيخنب بنت زي ]:زينب بنت إبراهيم بن راجح المَقْدِسِيَّة [-٢٧

د بن خلف بن راجح المَقْدِسِيَّة سـمعت مـن جـدها الـشيخ شـمس هــ، ٦٦٠وُلدَِت سـنة  .بن مُحَمَّ

هَبيِّ  .الــدائم الــدين وابــن عبــد ــا أحاديــث مــن آخــر الجــزء الثــاني مــن حــديث  «:قــال الــذَّ   روت لن

 .)٢(ابن كوثر

زينب بنت القدوة تقي الدين إبراهيم بـن ): هـ٧٠٢ت] (زينب بنت إبراهيم الواسطيّ  [-٢٨

د والدة خطيـب زملكـا الـشيخ عـزأمّ ، علي بن الواسطيّ  سـمعت مـن  .مـرزّ عبـن العـاالـدين   مُحَمَّ

 .)٣(ـه٧٠٢تُوُفِّيَت سنة ، الدائم خطيب مَرْدَا وابن عبد

 أحمـد زينت بنت الكمـال): هـ٧٤٠ت] (زينت بنت أحمد بن عبد الرحيم المَقْدِسِيَّة [-٢٩

شـيخة صـالحة متواضـعة خيّـرة متـوددة كثيـرة  .بن عبد الرحيم بن عبد الواحد بن أحمد المَقْدِسِيَّة

د بن عبد الهادي وإبـراهيم بـن خليـل وطائفـة . المروءة لم تتزوج، سمعت من خطيب مَرْدَا ومُحَمَّ

 في جمـادى توفيـت .وأجاز لها خلق من البغاددة وغيرهم، وتفرّدت وطال عمرهـا واشـتهر ذكرهـا

 . )٤ (عن أربع وتسعين ونزلوا بموتها درجة) ـه٧٤٠(الأولى سنة 

  زينـب بنـت أحمـد بـن عمـر بـن ): هــ٧٢٢ت] (زينب بنت أحمد بن عمـر المَقْدِسِـيَّة [-٣٠

ــيّ والهمــداني، .  علــي المَقْدِسِــيَّةأمّ  ،أبــي بكــر بــن شُــكر تّ وُلِــدَت بقاســيون، وســمعت مــن ابــن اللَّ

                                           
هَبيِّ،   )١(  ).١٩٧(معجم الشيوخ، الذَّ

 ).١٩٨(، لمرجع السابقا  )٢(

 .لمرجع السابقا  )٣(

 ).١/١٢٦ (ن العماد الحنبليّ،اب، شذرات الذهبو، )٢/١١٧(ابن حجر، ، الدرر الكامنة  )٤(
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٩٦ 

قفيات ومـسندَي عبـد بـن حُمَيْـدٍ والـدارميّ، وطـال عُمُرهـا، وحـدثت بمـصر وتفردت بأجزاء كالث

وكانـت مـن . ارتحل إليهـا الطلبـة ببيـت المقـدس وماتـت بـه. وبالمدينة المنورة وجاورت بها مدة

 . وهي في عشر المائة )ـه٧٢٢(توفيت يوم انسلاخ عام  .النساء العوابد

.  إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن الخبـازلـشيخازينب بنـت  ]:زينب بنت إسماعيل الخباز [-٣١

مولـدها في اللبَّـاد، وسكنت بقـصر  .ا من ابن الدائم وأصحاب الخشوعيّ ا كثيرً سمعها والدها شيئً أ

هَبيِّ . ـه٥٩٠سنة   .)١(سمعنا منها جزء ابن عرفة وجزء ابن الفرات: قال الذَّ

خطيب سليمان بن هبة االله زينب بنت ال): هـ٧٠٥ت] (ةيَّ دِ رْ عَ سْ زينب بنت سليمان الأَ  [-٣٢

مَـشْقِيَّة ثـم المـصريّ يَّ دِ رْ عَ سْـبن رحمـة أم الفـضل الأَ  بيِـديّ ومـن ابـن  .ةة ثـم الدِّ سـمعت مـن ابـن الزَّ

 ،بـن طالـب التبلهـيّ ا  وعليّ  وعلي بن حجاج التبلهيّ  وكريمة والمسلم المازنيّتّيّ الصّباح وابن اللَّ 

 ،سـمعت منـه نـسخة أبـي مُـسْهِر، حـد البخـاريّ الوا وأقدم شيخ لهـا شـمس الـدين أحمـد بـن عبـد

 .)٢( في عشر التسعين ـه٧٠٥ في ذي القعدة سنة وتُوُفِّيَت. زمانهادت في وتفرّ 

.  الـرحمن عبـديّ ضِـاالله بـن الرَّ  زينب بنت عبـد ]: الرحمناالله بن عبد زينب بنت عبد [-٣٣

وأجـاز لهـا سِـبْط  كامـل،زة بـن سمعت من الضياء الحافظ والْيَلْدَانيِِّ وحمـو) ـه٦٣٧(ولدت سنة 

لَفِيّ وجماعة  .)٣()ـه٧١٨(، توفيت سنة السِّ

الباقي  زينب بنت عبد): هـ٧١٦-ـه٦٤٧] ( الصالحيةالباقي بن عليّ  زينب بنت عبد [-٣٤

هــ، ٦٤٧مولـدها في حـدود سـنة  .االله  الـنجم بـن عبـدالـشيخاالله الـصالحية والـدة   عبـد أمّ بن علـيّ 

يق ونصر بن موسى وغيرهمـا، اتفـق موتهـا ببـستان من أبي العز بن صدّ  السبط، وسمعت هاوأجاز

                                           
هَبيِّ،   )١(  ).٢/١١٨(ابن حجر، ، الدرر الكامنةو، )٢٠٠(معجم الشيوخ، الذَّ

 ).٦/١٢ (ابن العماد الحنبليّ،، شذرات الذهبو، )٢/١١٩(ابن حجر، ، الدرر الكامنة  )٢(

هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )٣(  ).٢٠١(الذَّ
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 . )١ (ـه٧١٦بطنا في ربيع الآخر سنة  بكفر

زينـب بنـت شـيخ الإسـلام ): هــ٧٣٩-ـهـ٦٦٠] (بن قدامةاالرحمن  زينب بنت عبد [-٣٥

د بن قدامـة شمس الدين أبي الفرج عبد د بن أحمد بن مُحَمَّ ـ أمّ ، الرحمن بن مُحَمَّ  مولـدها. دمُحَمَّ

هَبيِّ  هـ، وصفها٦٦٠في حدود سنة  ، هـي كيّـسة متواضـعة خفيفـة الـروح، لـم تتـزوج قـط : فقالالذَّ

سـمعت مـن أمهـا وابـن عبـد الـدائم وجـفَّ دماغهـا وجنَّـت . وأمها هي شيختنا حبيبـة بنـت التقـيّ 

 .)٢(ـه٧٣٩تُوُفِّيَت في شعبان سنة زمان�، 

ـ [-٣٦   زينــب بنـت أبـي بكــر ): هــ٧٠٢ت] (د المَقْدِسِـيَّةزينـب بنـت عبـدالرحمن بــن مُحَمَّ

د بن إبراهيم المَقْدِسِيَّة عبد وكانـت ، الـدائم سمعت من خطيب مَرْدَا وابـن عبـد .الرحمن بن مُحَمَّ

       .)٣(ـه٧٠٢ماتت في محرم سنة تتزوج، صالحة لم 

 أحمد بن  بنزينب بنت عليّ ): هـ٦٩٥ت] (الواسطيّ ت  بن أحمد بنزينب بنت عليّ  [-٣٧

د الواسطيّ  امة خاشعة قانتـة، كـان أخوهـا الإمـام تقـي الـدين امة قوَّ امرأة عابدة صوَّ . فضل أم مُحَمَّ

 سـمعت االله بن الـزرّاد ر أبي عبدمَّ عَ د المُ نِ بن الواسطي يقصد زيارتها والتبرك بها، وهي والدة المسْ ا

وقـد قاربـت التـسعين أو ) ـهـ٦٩٥(من الشيخ الموفَّق جزء ذم الهجـران وتوفيـت في المحـرم سـنة 

 . )٤(.أكملتها

  زينـب بنـت عمـر بـن عبـاس بـن عَجْرَمَـة، ): هـ٧٢٨ت] (زينب بنت عمر بن عَجْرَمَة [-٣٨

يَـت في  .أم عمر الصالحيَّة حضرت خطيب مَرْدَا، وسمعت إبراهيم بن خليل وابن عبـد الـدائم، تُوُفِّ

                                           
هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )١(  ).٢٠٢-٢٠١(الذَّ

 ).٢/١٢٠ (ابن حجر،، ، الدرر الكامنة)٢٠٢(، لمرجع السابقا  )٢(

هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )٣(  ).٢٠٣-٢٠٢(الذَّ

 ).٥/٤٣٠(ابن العماد الحنبليّ، ، شذرات الذهبو، )٢٠٣(، لمرجع السابقا  )٤(
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٩٨ 

 .)١(المحرم سنة ثمانٍ وعشرين

  ،  بن سـعد بـن علـيّ يّ دِ نْزينب بنت عمر بن كِ ): هـ٦٩٩ت] (ةيَّ دِ نْالكِ زينب بنت عمر  [-٣٩

مَشْقِيَّة الكِ  د الدِّ ت وبنـت حجّـ المعـروف،شـيخة صـالحة جليلـة كثيـرة . ة نزيلـة بعلبـكيَّ دِ نْأم مُحَمَّ

 .روت الكثير بإجازة المؤيـد الطوسـي وأبـي روح وزينـب بنـت الـشعريالبرّ، ا ووقفت على رباطً 

يَت   .)٢(ـه٦٩٩في أواخر شهر جُمَادَى الآخرة سنة تُوُفِّ

د بن [-٤٠ د بـن  ]:ةإبراهيم المَقْدِسِيّ  زينب بنت مُحَمَّ زينب بنت العلامة شمس الدين مُحَمَّ

ابنـة قاضـي مـصر وزوجـة قاضـيها ، الواحـد بـن علـي المَقْدِسِـيّ الحنبلـيّ  العماد إبـراهيم بـن عبـد

ا وسـمعت حـضوري� ببغداد، هــ ٦٣٢مولدها سنة . ضيها قاوأمّ ، عزالدين عمر بن عبداالله بن عوض

  .)٣(من الكَاشْغَرِيّ 

د بن عبدالملك المَقْدِسِيَّة [-٤١ د بن عبد ]:زينب بنت مُحَمَّ الملك   زينب بنت الشرف مُحَمَّ

بيِـديّ وعـن ،  سـكنت القـاهرة.لح المَقْدِسِيَّةفْ بن عثمان بن مُ    وروت جـزء أبـي الجهـم عـن ابـن الزَّ

هَبيِّ  .تّــي، ســمع منهــا قطــب الــدين ورافــعلَّ ابــن ال ، ـهــ٦٦٤كتبــت لنــا بالإجــازة في ســنة  «:قــال الــذَّ

 .)٤(»اتورويت لها من الثلاثيَّ 

زينب بنـت محمـود بـن أسـعد ): هـ٧٢٥ت] (زينب بنت محمود بن أسعد الشيرازي [-٤٢

ر أحمد الجُوَالقيّ أجاز لها خطيب م ردا من صدر الجزء الثـاني الشيرازي، أم عبد االله، زوجة المُعَمَّ

                                           
هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )١(  ).٢/١٢١(ابن حجر، ، ، الدرر الكامنة)٢٠٤(الذَّ

هَبيِّ، ، ظتذكرة الحفا  )٢( هَبيِّ، ، معجـم الـشيوخو، )٤/١٤٨٨(الـذَّ ابـن تغـري، ، النجـوم الزاهـرةو، )٢٠٤(الـذَّ

)٨/١٩٣.( 

هَبيِّ،، معجم الشيوخ  )٣(  ).٢٠٥ (الذَّ

 .لمرجع السابقا  )٤(
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 .)١()ـه٧٢٥(من حديث علي بن حجر ، توفيت في رمضان سنة 

ـظَ زينب بنـت مُ ): هـ٧٠٩-ـه٦٣٦] (يّ مِ دَ ر الأَ فَّ ظَ زينب بنت مُ  [-٤٣ ، يّ مـِدَ ر بـن أحمـد الأَ فَّ

وقابلـت صـحيح البخـاري مـع ، وكانت تكتبهـ، ٦٣٦مولدها في سنة .  أولادهزوجة المحب وأمّ 

لمـا حـضرت  . مـن الْيَلْـدَانيِِّ وخطيـب مَـرْدَا وداود خطيـب بيـت الآبـار وطائفـةوسـمعتزوجها، 

ـد وأحمـد وأجـاز لهــا  بالرحبــة، ثـم تزوجـت بالــشريف أبـي طالـب المعمـار الـسبط، ولـديها مُحَمَّ

يَت  . )٢(ـه٧٠٩ في ذي القعدة من سنة وتُوُفِّ

  ابـن العلامـة عـزّ زينـب بنـت يحيـى): هــ٧٣٥-ـهـ٦٥٠] (ةزينب بنت يحيى الـسلميَّ  [-٤٤

مَشْقِيَّةلميَّ السلام السُّ  العزيز بن عبد الدين عبد  . بـل قبلهـاـهـ٦٥٠وُلـِدَت في حـدود . أم عمـر، ة الدِّ

ولهـا إجـازة ، بـن خطيـب القرافـةا وعثمان هوسمعت من الْيَلْدَانيِِّ وإبراهيم بن خليل وعمر بن عوَّ 

لَفِيّ   . )٣(ـه٧٣٥نة تُوُفِّيَت في ذي القعدة س .من سِبْط السِّ

زينب بنت قاضي القضاة محيي الدين يحيي ): هـ٧٠٠ت] (زينب بنت يحيي القرشيّ  [-٤٥

ـد ابـن الزكـيّ القُرشِـي، أم الخيـر د بن علـي بـن مُحَمَّ سـمعت مـن ابـن المقيَّـر وعلـي بـن . بن مُحَمَّ

يَـت في شـعبان سـنة سـبع حجاج البتهليّ ومحيي الـدين بـن العربـيّ وابـن رواحـة، مائة في عـشر تُوُفِّ

د بن عبد الكَرِيم. الثمانين  .)٤(روايتها في عبد المُنْعِم ومُحَمَّ

  الـرحمنزين العرب بنت عبد): هـ٧٠٤ت] (ة السلميَّ  الرحمنزين العرب بنت عبد [-٤٦

مَشْقِيَّة السُّ   مـن المـذاكرة، سـمعتنـة حـسنة شـيخة ديّ . )٥(بالخريميينة شيخة الرباط لميَّ بن عمر الدِّ

                                           
هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )١(  ).٢٠٥(الذَّ

 ).٢/١١٤ (كحالة،، أعلام النساء و،)٢٠٦(، لمرجع السابقا  )٢(

 ).٢/١٢٢ (كحالة،، أعلام النساء و،)٢/١٢٢(ابن حجر، ، الكامنةالدرر   )٣(

هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )٤(  ).٢/١٢٣ (كحالة،، أعلام النساء و،)٢٠٧(الذَّ

 . رباط الحرمين:)٢/٤٤( شيخة رباط بنت السقلاطوني ، وفي أعلام النساء :)٢/١١٧(وفي الدرر الكامنة،   )٥(
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ولها إجازة من كريمة والسخاوي وتُعرف ببنـت  الإربليّ، بن ابي طاهر وعبد العزيزلقرطبي التاج ا

 .)١(وقد نَيَّفَت على السبعينـ، ه٧٠٤ماتت سنة  .الجوبرانيّ

الـرحمن بـن الـزين  سارة بنـت عبـد): هـ٧١٧ت] (الرحمن المَقْدِسِيَّة سارة بنت عبد [-٤٧

يَت إبراهيم بن خليل روت عن . المَقْدِسِيَّة الملكأحمد عبد  . )٢(ـه٧١٧ في شوال سنة وغيره، تُوُفِّ

 الأهـل بنـت الناصـح سـتّ ): هــ٧٠٣-ـهـ٦١٠( ] الأهل بنت الناصح البعلبكيةستّ  [-٤٨

وُلـِدَت  رة زاهـدة قانعـة باليـسير،امـرأة صـالحة خيّـ، يةكِ بَ أم أحمد البعلَ ، علوان بن سعيد بن علوان

ه عــن البهــاء عبــدالرحمن وتفــردت بأشــياء ماتــت في وســمعت الكثيــر وروتـــ، هــ٦١٠ســنة بــضع 

 . )٣(ت إلى جبل قاسيون لَ مِ وحُ ـ، ه٧٠٣المحرم بأرض الفرسة في سنة 

هَبيِّـسـتّ  [-٤٩    بــن ز الأهـل بنـت عثمـان بـن قايمـاسـتّ ): هــ٧٢٩-ـهـ٦٥٣( ]ة الأهـل الذَّ

د الحاجة عمّ أمّ ، االله عبد هَبيِّ  مُحَمَّ  هــ،٦٥٣ها في ذي القعـدة سـنة مولـد .ه مـن الرضـاعةوأمّ  ،ة الذَّ

وسـمعت مـن  .أجاز لها ابن أبي اليسر وجمال الدين بن مالـك وزهيـر بـن عمـر الزرعـي وجماعـة

 .)٤(هــ في شعبان٧٢٩أُقعدت مدة وتُوُفِّيَت سنة  .عمر بن القواس وغيره

ث علي بن  الخطباء بنت المحدّ ستّ ): هـ٧٢٠ت( ] الخطباء بنت علي البالسيّ ستّ  [-٥٠

ات، قـال ن وحـدّثت مـرَّ  بـن عـلاّ يّ سمعت خمسة أجزاء مـن مكّـ . الحاجةد بن علي البالسيّ مُحَمَّ 

                                           
هَبيِّ، ، معجــم الــشيوخ  )١(  ، النعيمــي،والــدارس ،)٢/١١٧(ابــن حجــر، ، الــدرر الكامنــةو، )٢٠٨-٢٠٧(الــذَّ

)١/٤٧٧.( 

هَبيِّ،، معجم الشيوخ  )٢(  كحالة،، أعلام النساء و،)١٢٣-١٢٢ (ابن حجر،، الدرر الكامنةو، )٢٢٨-٢٢٦ (الذَّ

)٢/١٣٧.( 

هَبيِّ،، معجــم الــشيوخ  )٣(  كحالـــة،، النــساءأعـــلام و، )٢/١٢٥ (ابــن حجــر،، الــدرر الكامنـــةو، )٢٢٨ (الـــذَّ

)١٥٢-٢/١٥١.( 

هَبيِّ،، معجم الشيوخ  )٤(  ).٢٢٩-٢٢٨ (الذَّ
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هَبيِّ  ولهـا أربـع ـ، هـ٧٢٠ماتت في شهر المحرم سـنة ،  عليها جزء ابن إسحاق بن راهويهقرأتُ : الذَّ

 .)١(وسبعون سنة كأخيها العماد

  ث العـالم ت المحـدّ  الـدار صـفية بنـسـتّ ): هــ٧٠٩-ـهـ٦٣٤] (الحمويـة  الدارستّ  [-٥١

د بن مزيز الحموية د إدريس بن مُحَمَّ وأبي القاسـم  اب،الوهَّ  سمعت من صفية بنت عبد. أبي مُحَمَّ

 . مـن تـسع سـنينا، فإنها أكبر من أخيها التاج بنحوٍ  تقريبً ـه٦٣٤مولدها في سنة  .بن رواحة وغيرها

 . )٢( بحماةـه٧٠٩تُوُفِّيَت في آخر سنة 

  سـتّ العـرب بنـت إبـراهيم بـن ): هــ٧١٦ت] (ت إبـراهيم بـن قدامـةستّ العرب بنـ [-٥٢

. عبد االله بن الشيخ أبي عمر بن قدامة، زوجة القاضي نجم الـدين أحمـد بـن الـشيخ شـمس الـدين

أُصِــيبَتْ بأَسْــرِ بنِْتَيْهَــا، مولــدها ســنة أربــع وخمــسين، وســمعت حــضوري�ا مــن إبــراهيم بــن خليــل، 

 .)٣( في سلخ سنة عشر وسبعمائةماتت وسماعًا من عبد الدائم،

 االله بن التقيّ    العرب بنت عبدستّ ): هـ٧٢٢ت] (االله المَقْدِسِيَّة  العرب بنت عبدستّ  [-٥٣

د بن عبدالرحمن بن العزّ  زوجة الشيخ أحمد بن عبد،  المَقْدِسِيَّةأحمد بن العزّ  امـرأة  .الغنـي  مُحَمَّ

هَبيِّ   .)٤(ـه٧٢٢ في شعبان سنة  الدائم، تُوُفِّيَترفة عن ابن عبدروت لنا جزء ابن ع :مباركة، قال الذَّ

 بن الرضيّ  السيف عليّ ت العرب بنستُّ ): هـ٧٣٤ت( ] المَقْدِسِيَّة العرب عليّ ستُّ  [-٥٤

ـد بـن عبـد المَقْدِسِيَّة زوجة العز عبد سـمعت في سـنة سـبع  .الغنـيّ  الرحمن بن أحمد بن العز مُحَمَّ

هَبيِّ  .الـدائم ا مـن ابـن عبـدوستين حضورً   »روت لنـا موافقـات جـزء ابـن عرفـة والبـدل «:قـال الـذَّ

                                           
هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )١(  ).٢٣٠-٢٢٩(الذَّ

 ).٢٣٠ (،لمرجع السابقا  )٢(

 .لمرجع السابقا  )٣(

 ).٢٣١ (،لمرجع السابقا  )٤(
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 . )١(ـه٧٣٤تُوُفِّيَت في ربيع الأول سنة 

ـدِ نْ العرب بنت يحيى الكِ ستُّ  [-٥٥  العـرب بنـت يحيـى بـن سـتُّ ): هــ٦٨٤-ـهـ٥٩٩( ]ةيَّ

ـدِ نْأم يحيـى وأم الخيـر الكِ ، قايمـاز مَـشْقِيَّةيَّ  هـــ،٥٩٩يـع الآخـر سـنة مولــدها في رب .ة مـولاتهم الدِّ

، المزكّـى مـن عمـر بـن طـبرزدأي  كتـاب الغيلانيـات وجـزمئـةوسَمِعت في أثناء سـنة أربـع وسـت 

هَبيِّ  . وجزء الأنصاري وغير ذلك بفوتٍ هُ تَ  مشيخَ ن الكنديّ مْ وسَمِعت من مولاها أبي اليُ   :قال الـذَّ

 .)٢(ـه٦٨٤تُوُفِّيَت في المحرم سنة  »أجازت لنا مروياتها«

   الفقهـاء بنـت القـدوة سـتُّ ): هــ٧٢٦-ـه٦٣٣] (ة الفقهاء بنت إبراهيم الواسطيّ ستُّ  [-٥٦

 زوجـة شـيخنا  ثـمّ اهيّ بَ الـرحمن الـدِّ  أم فاطمـة زوجـة عبـد،  الواسطيّ أبي إسحاق إبراهيم بن عليّ 

الحـق بـن  وحـضرت جـزء ابـن عرفـة سـنة خمـس مـن عبـدـ، هـ٦٣٣وُلدَِت سنة . اريّ غَ عيسى المَ 

ها جعفر الهمداني وابن الْقُبَّيْطيِِّ والكَاشْغَرِيّ وخلق كثير من بغـداد، وسـمعت مـن وأجاز ل خلف،

مّـرت وثقـل روت الكثيـر وعُ  وكانت صـالحة خيّـرة متواضـعة، الدائم، إبراهيم بن خليل وابن عبد

 . )٣( عن ثلاث وتسعين سنةـه٧٢٦تُوُفِّيَت في ربيع الآخر سنة سمعها، 

 الفقهاء بنت الخطيب داود ستُّ ): هـ٧٠٣-ـه٦٢٤( ]ةود الآباريَّ  الفقهاء بنت داستُّ  [-٥٧

ـ  أبـي حامـد :يهـاسـمعت مـن عمَّ  .ةبن عمر بن يوسف بن يحيى بن عامر بـن كامـل أم علـي الآباريَّ

يَـت  هـ،٦٢٤ وُلدَِت في سنة .وأبي الطاهر والتاج بن أبي جعفر وسمعت في سنة تسع وعشرين، تُوُفِّ

                                           
هَبيِّ،، معجــم الــشيوخ  )١( ــةو، )٢٣١ (الــذَّ ــة،، عــلام النــساءأو، )١٢٧-١٢٦ (ابــن حجــر،، الــدرر الكامن  كحال

)١٥٩-٢/١٥٨.( 

هَبيِّ،، معجــم الــشيوخ  )٢( ، أعــلام النــساءو، )٥/٣٨٥ (ابــن العمــاد الحنبلــيّ،، شــذرات الــذهبو، )٢٣١ (الــذَّ

 ).٢/١٥٩ (كحالة،

هَبيِّ،، معجم الشيوخ  )٣(  كحالة،، أعلام النساءو، )٦/٧١ (ابن العماد الحنبليّ،، شذرات الذهبو، )٢٣٢ (الذَّ

)١٦٢-٢/١٦١.( 
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د بن عمركمـ، ه٧٠٣في المحرم سنة  هَبيِّ عن ابنها الخطيب موفق الدين مُحَمَّ  .)١(ا نقله الذَّ

ـد، الحاجـة  ]:ستُّ الفقهاء بنت يوسف الحمويَّة [-٥٨   ستُّ الفقهاء بنـت يوسـف بـن مُحَمَّ

ـة، بنـت الفقيـه أبـي الفـضل  مولـدها قبـل ،الْيَلْـدَانيِِّ سـمعت بقـراءة الفاضـليّ مـن . أم علي الحمويَّ

 ولهــا ، تحفــظ أحاديــث وحكايــات توردهــا للنــساء، وكانــت صــالحة صــوّامة،الأربعــين وســتمائة

د وأحمد ابني أيوب بن الخيسي ماتت برمضان سنة، أملاك  :قـال الـذهبي )ـه٧٢٠( وهي أم مُحَمَّ

أخبرتنا ست الفقهاء الحموية ، أنا عبد الرحمن بن أبي الفهم سنة تسع وأربعين وستمائة أنا يحيـى 

 . )٢(بن بوش ببغداد

مَشْقِيَّةستُّ  [-٥٩   الـرحمن بـن أحمـد   الفخـر بنـت عبـدستُّ  ]: الفخر بنت عبدالرحمن الدِّ

مَشْقِيَّةابن القاضي شمس الدين أبي نصر الشيرازيّ  امرأة جليلـة أصـيلة، سـمعت في الخامـسة .  الدِّ

هَبيِّ ة، دَ يْ دَ ة، تغّير عقلها قبل موتها بمُ من كريمة القرشيَّ   ماتـت .حـال الـصحة منهـا ناسـمع: قال الـذَّ

 . )٣(في شعبان سنة تسع وسبعمائة

د الْكَفْرَبَطْنَائيِِّ ستُّ  [-٦٠ د ستُّ ):  هـ٧١٥ت(   ] القضاة بنت مُحَمَّ  القضاة بنت القاضي مُحَمَّ

امـرأة ديّنـة صـيّنة تقـرأ في المـصحف  .بن علي بن سهل بن حسن بن عوانـة النُّمَيْـرِيِّ الْكَفْرَبَطْنَـائيِِّ 

لَفِيّ بالإجــازة. ووقفــت أملاكهــا علــى أولادهــا ة،أُقْعِــدَتْ مــد ماتــت في ذي  .روت عــن سِــبْط الــسِّ

 . )٤(وقد قاربت التسعينـ، ه٧١٥القعدة سنة 

 الـوزراء بنـت القاضـي ستُّ ): هـ٧١٦-ـه٦٢٤( ] الوزراء بنت عمر بن المنجّيّ ستُّ  [-٦١

دأم ، مشقيّ  الد بن أبي البركات التنوخيّ شمس الدين عمر بن أسعد بن المنجّيّ   ديّنـة شيخة. مُحَمَّ

                                           
هَبيِّ،، معجم الشيوخ  )١(  ).٢٣٢ (الذَّ

 ).٢/١٦٣(، وأعلام النساء، كحالة، لمرجع السابقا  )٢(

هَبيِّ،  ، معجم الشيوخ  )٣(  ).٢٣٤-٢٣٣(الذَّ

 ).٢/١٦٥(، وأعلام النساء، كحالة، )٢٣٤(،  لمرجع السابقا  )٤(
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بيِديّ دهرًا، مّرت روت الكثير وعُ الأخلاق،  حسنة ةدمتزهّ  وكانت آخر مـن ، سمعت أباها وابن الزَّ

ــشافعي هَبيِّ .حــدّث بمــسند ال ــذَّ ــشافعي، حــدّث عنهــا  : قــال ال   قــرأت عليهــا الــصحيح ومــسند ال

 أخاهـا العمـاد واقـفُ حلقـة العِمـاد علـى ، فـإنّ ـهـ٦٢٤ا سـنة وُلـِدَت تقريبًـ. في مشيخته ابن الخبّاز

يَـت في شـعبان سـنة .  ووُلـِدَت قبلـه لأبويهمـاـهـ٦٢٦مولـده في رمـضان سـنة  الفقهاء الحنابلـة، تُوُفِّ

 . )١(وقد روت يوم وفاتها وفاجأها الموتـ، ه٧١٦

   القـضاة بنـت يحيـى بـن أحمـد ستُّ ): هـ٧١٢ت] (يلمِ  القضاة بنت يحيى بن مَ ستُّ  [-٦٢

  مـنسمعت. أم يحيى زوجة المفتي زين الدين بن عبيد، يل الشيرازيّ مِ قاضي أبي نصر بن مَ ابن ال

ج بهــا الـشيخ الــدين ها أبـي نــصر، وأول مـن تـزوّ كريمـة مـشيختها، وذكــرت أنهـا سـمعت مــن جـدّ 

وذْرَاوَرِيُّ اللُّ  ا أولاد، ثـم تـزوج بهـوجـاءه منهـا ثلاثـة ، ثم تزوج بها أبو المحاسن الخرقـيّ ، غويالرُّ

عـن بـضع ) ـهـ٧١٢(ابن عبيد فدامت في عصمته اثنتين وخمسين سـنة توفيـت في ذي القعـدة سـنة 

 . )٢(وثمانين سنة

سيدة بنت موسى بن عثمان بن عيـسى بـن ): هـ٦٩٥ت] (يةسيدة بنت موسى المارانَّ  [-٦٣

د المارانَّ رْ دِ  دت بالـسماع وتفرّ   سمعت بالموصل من مسمار بن العويس،.ةية المصريَّ باس أم مُحَمَّ

، بـن الأخـضر وعبـد الـرحمن المـشتري وغيـرهماعنه وأجاز لها عين الشمس الثقفية وعبد العزيز 

وقـد أجـازت لـي هـ، ٦٩٥ إلى لقياها فماتت وأنا بفلسطين في رجب سنة  وقد رحلتُ :قال الذهبي

 .)٣(مروياتها

                                           
هَبيِّ،، معجم الشيوخ  )١(  ، وأعلام النساء، كحالة،)٦/٤٠(نبليّ، ، وشذرات الذهب، ابن العماد الح)٢٣٤ (الذَّ

)٢/١٧٣.( 

هَبيِّ،، معجــم الــشيوخ  )٢(  ، وأعـــلام النــساء، كحالـــة،)٢/١٢٨(ابــن حجــر، ، الــدرر الكامنـــةو، )٢٣٥ (الـــذَّ

)٢/١٦٥.( 

هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )٣(  ).١٦/٦٥ ( الصفدي،،، الوافي بالوفيات)٢٣٦(الذَّ
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   :حرف الشين* 

 أبي الغنائم الشيخ بنت ستّ  هشا): هـ٦٩٧-ـه٦١٨( بنت المُسلّم بن علان ستّ  شاه [-٦٤

مَشْقِيَّة د بن المُسلّم بن علان القيسية الدِّ ، والدة القاضي نجم الدين بـن صَـصْرَى، المُسلّم بن مُحَمَّ

ا  تقريبًــهـ٦١٨مولـدها سـنة مـدة،  بـصرها وكـفَّ  ،ومكي بـن عـلان سمعت من سالم بن صَصْرَى

  .)١(ـه٦٩٧وتُوُفِّيَت في المحرم سنة 

شهدة بنت عمر بـن أحمـد بـن ): هـ٧٠٩-ـه٦١٩] (ة الحلبيةليَّ يْ قَ بنت عمر العُ شهدة  [-٦٥

سـمعت مـن . ة الحلبية بنت الصاحب العلامـة أبـي القاسـمليَّ يْ قَ هبة االله بن أبي جرادة أم الفضل العُ 

وأجـاز لهـا ثابـت ،  وجعفر بن الكَاشْغَرِيّ وعمر بن بـدر الموصـليّ الركن إبراهيم بن علي الحنفيّ 

    وسـمع منهـا ابـن الظـاهريّ ـهـ٦١٩مولـدها سـنة  . فاضـلة عاقلـة كاتبـةوطائفة، وكانترف بن مش

يَـت في أثنـاء سـنة ـه٦٧٣د الناس في سنة وأبو عمرو بن سيّ  ، وروت بمصر ودمشق وحلب وبها تُوُفِّ

 .)٢(وقد نَيَّفَت على التسعينـ، ه٧٠٩

ــد العامريّــ [-٦٦ ث نــت الخطيــب المحــدّ شــهدة ب): هـــ٦٩٧-ـهــ٦٢٩( ]ةشــهدة بنــت مُحَمَّ

د بن حسان بن رافع بـن سـمير بـن ثابـت أم عبـد مَـشْقِيَّةالـرحمن العامريّـ مُحَمَّ سـمعت أباهـا  .ة الدِّ

 .الـدائم ثت في حيـاة ابـن عبـدوقـد حـدّ  وأجاز لها ابن عماد وعبد العزيز بن باقا،، وجعفر الهمذانيّ

 . )٣(ـه٦٩٧ في أوائل سنة تُوُفِّيَتالإربليّ،  ولها حضور على ـه٦٢٩مولدها في سنة 

 :حرف الصاد* 

صــفية بنـت أحمـد بــن أحمـد بـن عبيــد ): هــ٧٤١ت] (ةصـفية بنـت أحمــد المَقْدِسِـيّ  [-٦٧

                                           
هَبيِّ،، معجم الشيوخ  )١(  ).٢٤٠-٢٣٩ (الذَّ

ابـن العمـاد الحنبلـيّ، ، شـذرات الـذهبو، )٢/١٩٥ (ابـن حجـر،، ، الدرر الكامنة)٢٤٠(، لمرجع السابقا  )٢(

)٦/٢٠.( 

هَبيِّ،، معجم الشيوخ  )٣(  ).٢/٣١٣ (كحالة،، أعلام النساءو، )٢٤١ (الذَّ
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ها عبيد االله في صحيح مسلم من سمعت بقراءة أخيها لأمّ . زوجة البهاء بن عمر المعدّل، المَقْدِسِيّ 

يَتابن عبد  .)١(هـ٧٤١ في ذي الحجة سنة  الدائم، تُوُفِّ

ــفيَّ ): هـــ٧١٨ت( ]ة بنــت أحمــد الــصالحيةصــفيَّ  [-٦٨ ــن ص ــي بكــر ب ــن أب   ة بنــت أحمــد ب

يَت بن الغنيّ   وعبدأجاز لها السبط والزكيُّ  . الصالحيةالباقي بن عليّ  عبد  في شعبان سـنة بنين، تُوُفِّ

 .)٢(ـه٧١٨

م بـن االله بن المـسلّ  صفية بنت أحمد بن عبد): هـ٧٠٤ت] (ةصفية بنت أحمد الأزديَّ  [-٦٩

دأم  ،ةرة الأزديَّ سَ حمّاد بن ميْ  مـن  و-ا حـضورً  - أبوها من الرشيد بن مسلمة وغيره أسمعها. مُحَمَّ

ــابيِِّ  ــاس وَالْكَفَرْطَ ــن النح ــنة  .العمــاد ب ــدها س ــنة ـهــ٦٤٧مول ــة في ذي القعــدة س ــت بالمدين ، ومات

  .)٣(ـه٧٠٤

عمـرو  الرحمن بـن بنت عبدة صفيَّ ): هـ٦٩٩ت] (ةالرحمن المرداويَّ  ة بنت عبدصفيَّ  [-٧٠

رة الـصَّ نِ المسْ ، يرةمِ بن موسى بن عَ  ـ، الحةدة المُعَمَّ  عـن الـشيخ روت.الـصالحيَّةة أم علـي المرداويَّ

  .)٤(بسفح قاسيون عن بضع وثمانين سنةالتتار،  في كائنة ـه٦٩٩ق الدين، وتُوُفِّيَت في سنة موفّ 

 :حرف العين* 

عائشة بنت القاضي إسحاق بـن الخليـل ): هـ٧٠٠ت] (إسحاق الشيبانيةبنت عائشة  [-٧١

يَـت في جُمَـادَى وزأجاز لهـا ابـن غـسان ومكـرم وابـن بهـر .بن فارس الشيبانية  الطبيـب وعـدة، تُوُفِّ

                                           
هَبيِّ، ، معجــم الــشيوخ  )١(   كحالـــة،، اءأعـــلام النــسو، )٢/٢٠٧(ابــن حجــر، ، الــدرر الكامنـــةو، )٢٤٥(الـــذَّ

)٢/٢٣١.( 

هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )٢(  ).٢٤٦-٢٤٥(الذَّ

 ).٢/٣٣١ (، وأعلام النساء، كحالة،)٢/٢٠٧(الدرر الكامنة، ابن حجر،   )٣(

هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )٤(  ).٢/٣٤١ (، وأعلام النساء، كحالة،)٢٤٧-٢٤٦(الذَّ
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 .)١(ـه٧٠٠الأولى سنة 

ـة ثـم ): هــ٧١١ت] (عائشة بنت حريز التدْمُريَّة [-٧٢ عائـشة بنـت حريـز بـن بُرَيْـك التدْمُريَّ

هَبيِّ قال ا، الصالحيَّة روت لنا عن إبراهيم بن خليل وابن عبد الدائم، تُوُفِّيَت سنة إحدى عـشرة  :لذَّ

 .)٢(وسبعمائة

عائشة بنت رزق االله بن عـوض أم أحمـد ): هـ٧١١ت] (ةعائشة بنت رزق االله البلاديَّ  [-٧٣

ـرة، روت عـن ابـن عبـدمـسنَّ، ةالمَقْدِسِيَّة وتعرف بالبلاديَّ  وهـي والـدة : هبيّ  قـال الـذالـدائم، ة مُعَمَّ

وكانــت مــن العوابــد ذوات البكــاء والخــشوع  ،بــن عــوض شــيختنا فاطمــة بنــت عبــداالله بــن عمــر

 .)٣( الثمانين في سنّ ـه٧١١ماتت في رمضان سنة  .والأوراد

المـؤمن بـن  االله بـن عبـد عائشة بنت عبد): هـ٧٢٦ت] (االله الصوريّ  عائشة بنت عبد [-٧٤

 وهي زوجـة :، قال الذهبيّ الدائم روت عن خطيب مَرْدَا وابن عبد .االله أم عبد، أبي الفتح الصوريّ 

هـا هـي  وأمّ ـهـ٧٢٦ في ذي القعـدة سـنة بكـر، ماتـت عليهـا أحاديـث قرأتُ مؤمن،  بن شيخنا التقيّ 

 . )٤( الواسطي بنتصفية

عائـشة بنـت عيـسى ابـن العلامـة موفـق ): هــ٦٩٧ت] (عائشة بنت عيسى المَقْدِسِـيَّة [-٧٥

د عبـدالدين أبي مُ  ـد بـن قدامـة بـن مقـدام  حَمَّ   الـصالحة العابـدة ، بـن نـصرااالله بـن أحمـد بـن مُحَمَّ

، وحـضرت علـى ابـن راجـح والعـز بـن الحـافظ، هاسمعت مـن جـدّ . ةأم أحمد المَقْدِسِيَّة الحنبليَّ 

بيِديّ وجماعة ا من البهاء عبدوسمعت أيضً  وأجاز لها القاضـي أبـو القاسـم بـن ، الرحمن وابن الزَّ

هَبيِّ  .هــ٦٦٢وحدّث عنهـا ابـن الخبـاز في سـنة  .الحرستانيّ  أخيهـا الحـافظ قـرأت بخـطّ  :قـال الـذَّ

                                           
هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )١(  ).٤١٣(الذَّ

 .لمرجع السابقا  )٢(

 ).٤١٤-٤١٣(، لمرجع السابقا  )٣(

 ).٣/١٥٦ (كحالة،، أعلام النساءو، )٤١٤(، لمرجع السابقا  )٤(
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 . )١(هــ٦٩٧هــ، تُوُفِّيَت في شعبان سنة ٦١١سيف الدين مولدها سنة 

د بن مسلم ال [-٧٦ د بن مـسلم بـن عائشة بنت مُحَمَّ ): هـ٧٣٦ت] (حرّانيَّةعائشة بنت مُحَمَّ

ــةســلامة أخــت محاســن ال ــأجزاء، ســمِعت مــن الرشــيد العراقــي، امــرأة مباركــة متعفّ . حرّانيَّ فــة ب

، والبلخي، ـد بـن عبـد والْيَلْدَانيِِّ وهـي ـ، هـ٦٤٧مولـدها سـنة  .الهـادي وإبـراهيم بـن خليـل ومُحَمَّ

 .)٢(ـه٧٣٦ محاسن، روت الكثير، تُوُفِّيَت في ثاني شوال سنة )المحدّث (أخت الطالب

د عزّ  [-٧٧ مَشْقِيَّةا النساء بنت مُحَمَّ د بن عزّ ): هـ٧١٢ت] (بن خلدون الدِّ  النساء بنت مُحَمَّ

مَــشْقِيَّة عبــد لهــا إجــازة مــن ابــن الْقُبَّيْطِــيِّ . العزيــز بــن علــي بــن هبــة االله بــن خلــدون أم الفــضل الدِّ

هَبيِّ  والكَاشْغَرِيّ، مـا كانـت لأخـت لهـا  إجازتـه إنّ اقـا فظهـر أنّ سـمعنا منهـا بإجـازة ابـن ب :قال الذَّ

  .)٣(ـه٧١٢باسمها ماتت صغيرة، تُوُفِّيَت شيختنا سنة 

د الكَ بَ زْ عَ  [-٧٨ ـد بـن غنـائم بـن بَـزْ عَ ): هــ٧١٠-ـه٦٣٠] (ةيّ انطربَ فْ ة بنت مُحَمَّ ة بنـت مُحَمَّ

رة أم إسماعيل الكَ  أجـاز لأبيهـا ولأولاده  ها، أو قبلـه٦٣٠مولدها في حدود ، ةيّ انطربَ فْ السيد المُعَمَّ

بكيّ  .وهي أول أولاد أبيهاوجماعة، الموجودين أبو الوفاء محمود    والـوانيّسمِع منها بقراءتي السُّ

 .)٤(ـه٧١٠م سنة ، تُوُفِّيَت في المحرّ والمُحبّ 

 :حرف الفاء* 

، فاخرة بنت عبد االله بن عمر بن العجمي ): هـ٦٩٧ت] (االله العجميّ  فاخرة بنت عبد [-٧٩

                                           
هَبيِّ،، ، معجم الشيوخ)٥/٤٣٨ (شذرات الذهب، ابن العماد الحنبليّ،  )١( ، أعلام النساءو، )٤١٥-٤١٤ ( الذَّ

 ).٣/١٨٤ (كحالة،

هَبيِّ،، معجم الشيوخ  )٢( معجـم الـشيوخ، الـسبكيّ، و، )٣/١٨٩ (كحالـة،، ساءأعـلام النـو، )٤١٦-٤١٥ (الـذَّ

)٥٩٥.( 

هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )٣(  ).٣/٢٧٩ (كحالة،، أعلام النساءو، )٤١٦(الذَّ

هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )٤(  ).٤١٧(الذَّ
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هَبيِّ . ةأم الفضل الحلبيَّ  ماتـت عنهـا، أذنت لنا في الرواية  :روت عن أبي القاسم بن رواحة، قال الذَّ

 .)١(ـه٦٩٧ سنة زربشي

ــطي [-٨٠ ــراهيم الواس ــت إب ــة بن ـــ٧٠٥-ـهــ٦٥١] (فاطم ــام ): ه ــت القــدوة الإم ــة بن   فاطم

قـضاة شـهاب الـدين زوجة قاضي ال،  بن أحمد بن فضل بن الواسطيّ أبي إسحاق إبراهيم بن عليّ 

  ، وســمعت إبــراهيم بــن خليــل، ـهــ٦٥١وُلـِـدَت ســنة ، االله أم عبــد، أحمــد بــن الحــسن بــن الحــافظ

هَبيِّ  .ـه٧٠٥ تُوُفِّيَت في شعبان سنة .الدائم وابن عبد   .)٢(»سمعنا منها جزء أيوب السختيانيّ «:قال الذَّ

  الـدين إبـراهيم بـن  ة عـزفاطمـة بنـت الإمـام القـدو ]:فاطمة بنـت إبـراهيم الـصالحية [-٨١

د بن أحمد الصالحيَّ  عبد هَبيِّ  سمعت إبراهيم بن خليل،. ة الحنبليّةاالله بن مُحَمَّ روت لنـا  :قـال الـذَّ

ـد عبـدالهادي  .الرحمن راتي، سمعها معي ابني عبدنسخة أبي مُسْهِرٍ وجزء الفُ  لها إجـازة مـن مُحَمَّ

 .)٣(وخطيب مَرْدَا وغيرهما

فاطمة بنت القدوة الزاهد الـشيخ ): هـ٧١١-ـه٦٢٥] (راهيم البطائحيفاطمة بنت إب [-٨٢

د،  البعلبكيّ  محمود بن جوهر البطائحيّ بنإبراهيم  ِ  أم مُحَمَّ  وُلـِدَت في .دةامرأة صالحة عابدة مسن

بيِـديّ وصـحيح مـسلم مـن أبـي الثنـاء ـه٦٢٥رجب سنة  ، وسمعت صـحيح البخـاري مـن ابـن الزَّ

  ، وسـمعت مـن أبـي القاسـم وهـي آخـر مـن روى عنـه وفـاةً ، خ الحنفيـةيري شـيصِ الحَ ابن محمود 

هَبيِّ في .ـهـ٧١١ صفر سنة أواخرتُوُفِّيَت في  .بن رواحة وطال عمرها وروت الكثيرا  قـرأ عليهـا الـذَّ

 . )٤(قبيل وفاتها بقليل) ـه٧١١(المحرم سنة 

                                           
هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )١(  ).٤٢٤(الذَّ

 ).٤/٢٤ (كحالة،، أعلام النساءو، لمرجع السابقا  )٢(

هَبيِّ،، خمعجم الشيو  )٣(  ).٤٢٤ (الذَّ

هَبيِّ، ، المعجم الكبير  )٤( ، أعلام النـساءو، )٦/٢٨ (ابن العماد الحنبليّ،، شذرات الذهبو، )٤٢٥-٤٢٤(الذَّ

 ).٤/٢٥ (كحالة،
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   بـن أحمـد فاطمـة بنـت أحمـد بـن عطـاف): هـ٧٣٩ت] ( الرهاويةفاطمة بنت أحمد [-٨٣

مَشْقِيَّةأم عبداالله الرهاويَّ  هَبيِّ  .ة ثم الدِّ ـد اها الكمـال ها لأمّ سمعت من جدّ  :قال الذَّ بـن عبـد، ومُحَمَّ

، وحجّ   . )١(ـه٧٣٩وتُوُفِّيَت سنة هــ، ٧٢٣ت في سنة بن إبراهيم الْبَابْشَرْقيِِّ

بـن طريـف بـن فاطمة بنت أحمد بـن منعـة ): هـ٧١٩ت] (فاطمة بنت أحمد بن منعة [-٨٤

امـرأة صـالحة عابـدة خيـرة، وهـي ): هــ٧١٩ت ( الـشمسالـشيخة أخـت ة الصالحيَّ منيع الحورانيَّ 

 . )٢(ـه٧١٩روت عن خطيب مَرْدَا، وتُوُفِّيَت في جُمَادَى الأولى سنة المرداوي، والدة الفقيه أحمد 

ماد الدين فاطمة بنت الزاهد البركة ع): هـ٧١٢ت] (فاطمة بنت إسماعيل بن سلطان [-٨٥

امـرأة خيـرة وهـي خالـة صـاحب الـذهبي  إسماعيل بـن إبـراهيم بـن سـلطان، أم أحمـد البعلبكيـة،

الشمس ابن الحبال، روت عن الشيخ الفقيه، توفيت في رجب سنة اثنتي عشرة وسـبعمائة في عـشر 

  .)٣(السبعين

 بـن االله فاطمة بنت الصالح حسين بن عبـد): هـ٦٩٨ت] (فاطمة بنت حسين الآمدي [-٨٦

ــد زوجــة أمّ ، ن المــؤذّ الــرحمن الآمــديّ  عبــد   ســمعت  . الحــسن بــن بقــاء الملُقّــني أبــالــشيخ مُحَمَّ

بيِديّ والإربلـي ين في معجمـه بحـديث عـذاب القـبر، وحـدّث عنهـا ابـن الخبّـاز بعـد الـستّ  ،ابن الزَّ

هَبيِّ  ــ «:وجــزء أبــي الجهــم، قــال الــذَّ ، قعــدت مــدةأُ و .»اتقــرأت عليهــا جــزء ابــن الجهــم والثلاثيَّ

 .)٤( ولها بضع وسبعون سنةــه٦٩٨وتُوُفِّيَت في محرم سنة 

ــرحمن المقدســي [-٨٧ ــد ال ــت عب ــة ): هـــ٧٠٧ت] (فاطمــة بن ــام العلام ــة بنــت الإم   فاطم

مَـشْقِيَّة، الـرحمن بـن إسـماعيل المَقْدِسِـيّ  ذي الفنون شهاب الدين عبد ، أم الحـسن، الـشافعية الدِّ

                                           
هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )١(  ).٤/٢٩ (كحالة،، أعلام النساءو، )٣/٣٠١ (ابن حجر،، الدرر الكامنةو، )٤٢٥(الذَّ

 ).٤/٣١ (كحالة،، أعلام النساءو، )٣/٣٠٢(ة، ابن حجر، الدرر الكامن  )٢(

 ).٣٥-٣٤(كحالة، ، أعلام النساء  )٣(

هَبيِّ،، معجم الشيوخ  )٤(  ).٤/٤٣ (كحالة،، أعلام النساءو، )٤٢٧-٤٢٦ ( الذَّ
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هَبيِّ   وطائفـة يّ يـدِ بِ االله بـن الزَّ  وأجاز لها أبـو عبـد  أبي إسحاق بن الخشوعي،روت لنا عن: قال الذَّ

 .)١(هــ وقد قاربت الثمانين٧٠٧تُوُفِّيَت في جُمَادَى الآخرة سنة  .وحدّثت مرات

ث فاطمـة بنـت المقـرئ المحـدّ ): هــ٧٠٨-ـه٦٢٠] (فاطمة بنت سليمان الأنصارية [-٨٨

صـالحة عابـدة كثيـرة الإيثـار لـم ،  الدمـشقيّ لأنـصاريّ الـرحمن ا ريم بـن عبـدالكَـ سليمان بن عبد

علـي  السلام وأبو هريرة بن الوسطاني وأبـو أجاز لها الفتح بن عبدهـ، ٦٢٠وُلدَِت بعد  ،تتزوج قطُّ 

ــواليقيّ  ــيّ الج ــد القزوين ــة  والمج ــة وكريم ــن رواح ــازني واب ــسلم الم ــن الم ــمعت م ــة، وس  وطائف

 . )٢(ـه٧٠٨ماتت في ربيع الآخر سنة  .العاليةدت، وأكثر عنها الجماعة بالإجازات وتفرّ 

ــة [- ٨٩ ــة، أم زينــب ): هـــ٧١٤ت] (فاطمــة بنــت عبــاس البغداديَّ فاطمــة بنــت عبــاس البغداديَّ

وكانـت وافـرة  العالمة الفقيهة الزاهدة القانتة الواعظة، سيده نساء زمانها، انتفـع بهـا خلـق مـن النـساء،

التذكير، ذات إخلاص وخـشية، وأمـر بـالمعروف، انـصلح العلم قانعة باليسير، حريصة على النفع و

هَبيِّ . بها نساء دمشق ثم نساء مصر، وكان لها قَبُول زايد ووقع في النفوس  .      )٣(»زرتها مرة «:قال الذَّ

االله بـن عمـر بـن  فاطمة بنت عبـد): هـ٧٢٩-ـه٦٤٩] (فاطمة بنت عبد االله المقدسية [-٩٠

 في الرابعـة مـن خطيـب مَـرْدَا ومـن اً وسمعت حضور ،ـه٦٤٩لدَِت سنة وُ  عوض المَقْدِسِيَّة أم عليّ 

يَت بأرض الحجـاز ـه٧٢٨ت في سنة حجَّ  .الدائم إبراهيم بن خليل وابن عبد  وروت بالطريق، تُوُفِّ

  .)٤(هــ٧٢٩سنة في المحرم 

                                           
هَبيِّ،، معجم الشيوخ  )١(  ).٤/٧٠ (كحالة،، أعلام النساءو، )٤٢٧ (الذَّ

هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )٢(  كحالة،، أعلام النساءو، )٦/١٧ (ابن العماد الحنبليّ،، شذرات الذهبو، )٤٢٨(الذَّ

)٤/٦١.( 

هَبيِّ، ، العبر  )٣(  ).٣/٣٠٥(ابن حجر،  ، الدرر الكامنةو، )٤/٤٠(الذَّ

ــم الــشيوخ  )٤( هَبيِّ،، معج  كحالــة،، أعــلام النــساءو، )٣/٣٠٥(ابــن حجــر، ، الــدرر الكامنــةو، )٤٢٨ ( الــذَّ

)٤/٦٩.( 
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الرحمن بن  فاطمة بنت عبد): هـ٧١٧-ـه٦٢٦] (ةالمرداويَّ  الرحمن فاطمة بنت عبد [-٩١

 يـوم ـهـ٦٢٦وسـط سـنة في وُلـِدَت ، ةة ثم الصالحيَّ اء المرداويَّ رَّ مرو بن موسى أم إبراهيم بنت القُ ع

قـال   وهـي كبيـرة الكثيـر مـن الفخـر وغيـره،وسـمعتْ  .فتح دمشق من حصار الناصر ابـن المعظـم

هَبيِّ  بيِديّ : الذَّ وهـي ، نعة مُنطبعـةوكانت فقيرة قا. وجدنا لها في الأوراق تقييد ميعادين على ابن الزَّ

 .)١(ـه٧١٧تُوُفِّيَت في ربيع الأول سنة الفرّاء، ها إبراهيم بن زوجة ابن عمّ 

الـرحمن  فاطمة بنت الناصح عبـد): هـ٧١٦ت] (ةالرحمن الصالحيَّ  فاطمة بنت عبد [-٩٢

د بن عيّاش الصالحيَّ  وكانـت  .ارروت الإجازة عن ابن الْقُبَّيْطيِِّ وأبي تمام بن أبـي الفخـ، ةبن مُحَمَّ

 . )٢(وقد نَيَّفَت على الثمانينـ، ه٧١٦رة صالحة، ماتت في رمضان سنة خيّ 

بَاهيّ  [-٩٣ فاطمة بنت العبد الصالح عبد الرحمن بن عيسى ]: فاطمة بنت عبد الرحمن الدَّ

بَاهيّ، وتسمى خديجة، روت عن ابن عبد الـدائم وإبـراهيم بـن خليـل وأبيـك الجمـاليّ، وهـي  الدَّ

رة ستّ الفقهاء بنت الواسطيّ، وُلدَِت سـنة نيـف وخمـسين وسـتمائة وتوفيـت في ربيـع بنت المُعَ  مَّ

 . )٣()ـه٧٤٠(الأول سنة 

د بن أحمد بن عبيـد االله ]: فاطمة بنت عبيد االله بن قدامة [-٩٤ فاطمة بنت عبيد االله بن مُحَمَّ

ـد بـن قدامـة د بن أحمـد بـن مُحَمَّ  .البـاقي زينـب بنـت عبـد الـشيخةوأمهـا هـي  أم أحمـد، بن مُحَمَّ

 . )٤(الدائم ، سمعت صحيح مسلم بقراءة أبيها من ابن عبدـه٦٦٠وُلدَِت في حدود 

  فاطمــة بنــت الحــافظ الــشهيد ): هـــ٦٨٣-ـهــ٥٩٨] (فاطمــة بنــت علــي بــن عــساكر [-٩٥

                                           
هَبيِّ، ، الشيوخمعجم   )١(  ).٤/٧١ (، وأعلام النساء، كحالة،)٣/٣٠٤(ابن حجر، ، الدرر الكامنةو، )٤٢٩(الذَّ

هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )٢( ، وأعـلام النـساء، كحالـة، )٣/٣٠٥(ابـن حجـر، ، الـدرر الكامنـةو، )٤٣٠-٤٢٩(الذَّ

)٤/٧٣.( 

هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )٣(  ).٤/٧٢(، وأعلام النساء، كحالة، )٣/٣٠٤(ر، ابن حج، الدرر الكامنةو، )٤٣١(الذَّ

هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )٤(  ).٣/٣٠٥(ابن حجر، ، الدرر الكامنةو، )٤٣١(الذَّ
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ــد القاســم بــن الحــافظ الكبيــر أبــي القاســم بــن عــساكر  أبــي القاســم علــي بــن الحــافظ أبــي مُحَمَّ

 الكتبـة، فـروت عنهـا في ا، ومن ابن طـبرزد، وسـتّ سمعت من حنبل حضورً  .أم العرب، الدمشقيّ 

  وأجــاز لهــا أبــو جعفــر الــصيدلاني وطائفــة، وهــي . الثامنــة المجلــس الخمــسين مــن أمــالي الــضبّي

 عـن ـهـ٦٨٣وتُوُفِّيَت في شعبان سنة ـ، ه٥٩٨ سنة وُلدَِت. عساكرالمنعم بن  أم شيخنا الشرف عبد

ات، والأول والثاني من الزّكي بقراءة أبيهـا علـى ات والقطيعيَّ سمعت الغيلانيَّ  .نةخمس وثمانين س

 . )١()ه٥٩٨(ـ ووُلدِت سنة ه٦٠٤ابن طبرزد، الجميع في رمضان سنة 

د الأنصاريَّ  [-٩٦   فاطمـة بنـت الـشيخ نفـيس الـدين ): هـ٧١٦-ـه٦٣٠( ]ةفاطمة بنت مُحَمَّ

د بن الحسين بن عبد هَبيِّ ، أم أحمد، ةة الحمويَّ االله بن رواحة الأنصاريَّ  أبي البركات مُحَمَّ  :قال الـذَّ

، هـا أبـي القاسـمروت عـن عمِّ ، »ا مـن دهـر منها بحماة وبطـرابلس وحـدثت بمـصر أيـضً سمعتُ «

 .)٢( بحماة٧١٦ وتُوُفِّيَت في ذي الحجة سنة ـ،ه٦٣٠مولدها سنة بضع و

   بنـت الـشيخ المـسند العـالم فاطمـة): هــ٧٢٩ت] (فاطمة بنت أبي بكـر بـن طرخـان [-٩٧

ـد بـن طرخـان الـصالحيَّ  ـد، ةزين الـدين أبـي بكـر مُحَمَّ سـمعت في الخامـسة مـن إبـراهيم ، أم مُحَمَّ

هَبيِّ  الحميــد والنجيــب عبــد الآدمــي والعمــاد عبــد روت لنــا جــزء ابــن عرفــة  «:اللطيــف، قــال الــذَّ

 .)٣( بحماةـه٧٢٩تُوُفِّيَت في رجب سنة  .»وغيره

 :حرف الميم* 

ــ [-٩٨ وُلـِـدَت ســنة ): هـــ٦٩٩ت( ]ةمــريم بنــت أحمــد بــن حــاتم بــن علــي أم عيــسى البعليَّ

وتمرضـت في أواخـر ، ليّ بمن الفخر الإر و-ا حضورً  -الرحمن  هــ، وسمعت من البهاء عبد٦٢١

                                           
هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )١(  ).٥/٣٨٣(ابن العماد الحنبليّ، ، شذرات الذهبو، )٤٣٣-٤٣٢(الذَّ

هَبيِّ،   )٢( ، وأعـلام النـساء، )٦/٤٠ ( العماد الحنبليّ،، وشذرات الذهب، ابن)٤٣٣-٤٣٢(معجم الشيوخ، الذَّ

 ).٤/١٠١(كحالة، 

هَبيِّ،   )٣(  ).٤٣٣(معجم الشيوخ، الذَّ
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 . )١(ـه٦٩٩تُوُفِّيَت في رمضان سنة مُدة، عمرها 

     :حرف النون* 

د النصيبيَّ  [-٩٩ د بن عبد): هـ٧١٩-ـه٦٣٤] (ةنخوة بنت مُحَمَّ القـاهر بـن  نخوة بنت مُحَمَّ

. ـهـ٦٣٤مولـدها بطريـق مكـة في سـنة ، )ـهـ٧١٩-ـه٦٣٤(ة نزيلة حماة ة ثم الحلبيَّ  االله النصيبيَّ ةهب

هَبيِّ  وكانـت زوجـة  .»ظـن روى عنـه امـرأة سـواهاأومـا  سمعت من الحافظ ابـن خليـل، «:قال الذَّ

 .ـه٧١٩ماتت في جُمَادَى الأولى سنة  .لحمويالدين بن فرناس ا ناظر الجيش عز

نفيـسة بنـت إبـراهيم بـن سـالم بـن ركـاب  :]نفيسة بنت إبراهيم بن سالم بن ركـاب [-١٠٠

الـستين، قـال الـدائم وجماعـة، مولـدها بعـد  سـمعت مـن ابـن عبـد،  النجم بن الخبّازالشيخأخت 

هَبيِّ   . )٢(»سمعنا منها جزء ابن عرفة «:الذَّ

 :حرف الهاء* 

ــد [-١٠١ ــت عب ــة بن ــصورية هدي ـــ٧١٠ت] (االله ال ــد): ه ــت عب ــة بن ــن  هدي ــؤمن ب ــن م   االله ب

وعبـد اللطيـف  بـي الفخـار،أ وعلي بـن أجاز لها أحمد المارستانيّ ،االله الصورية أم عبد، أبي الفتح

،   .وقد قاربت الثمانينـ، ه٧١٠تُوُفِّيَت في شوال  بن الْقُبَّيْطيِِّ

ـد  هدية بنت عبد): هـ٦٩٩ت] ( المَقْدِسِيَّةالحميد هدية بنت عبد [-١٠٢ الحميـد بـن مُحَمَّ

بيِـديّ،البخـاري عت صـحيح مِ امـرأة صـالحة أُسْـ، بن سعد المَقْدِسِيَّة يَـت في ربيـع  عـن ابـن الزَّ تُوُفِّ

هَبيِّ  . بقاسيونـه٦٩٩الآخر سنة    .)٣(»قرأت عليها نسخة أبي الجهم والثلاثيات «:قال الذَّ

المـرأة ، هدية بنت علـي بـن عـسكر): هـ٧١٢-ـه٦٢٦] (علي بن عسكرهدية بنت  [-١٠٣

                                           
هَبيِّ،   )١( ــذَّ ــشيوخ، ال ــيّ،)٦٢٥-٦٢٤(معجــم ال ــن العمــاد الحنبل ، وأعــلام )٥/٤٥٤ (، وشــذرات الــذهب، اب

 ).٥/٣٧ (النساء، كحالة،

 ).٥/١٨٥ (كحالة،،  النساءأعلامو، )١٧٠-٥/١٦٩ (ابن حجر،، الدرر الكامنة  )٢(

 ).٥/٢٠٨ (كحالة،، أعلام النساءو، )٥/٤٥٤ (ابن العماد الحنبليّ،، شذرات الذهب  )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

��������������������������������� �

  

١١٥ 

وسمعت من الزبيدي ـ، ه٦٢٦وُلدَِت سنة ، ابنة الهرّاس، ةة ثم الصالحيَّ  البغداديَّ  عليٍّ أمّ ، الصالحة

وكانــت فقيــرة قانعــة ذات عبــادة  ،مّــرت وروت الكثيــروعُ  ومــن ابــن اللّتّــي والهمــداني،، حــضورًا

يَـت وكانت قابلة، وأوراد  مطبوعة ظريفة سمراء، مضت في آخر عمرها إلى القـدس مـستعدة، فتُوُفِّ

هَبيِّ  .ـهـ٧١٢بعد أشهر في جُمَادَى الآخرة سـنة  قـرأت عليهـا بكفربطنـا كتـاب الـدارمي  «:قـال الـذَّ

 .)١(»وعدة أجزاء فرحمها االله) مسنده(

 :حرف الواو* 

ــ [-١٠٤ ــر الهواريَّ ــت عم ــة بن ــن ]:ةوجيه ــر ب ــت عم ــة بن ــوجيه ــم الهواريَّ ــي القاس ــم  أب ة ث

هَبيِّ ة أبي القاسم أخوي ابن العماديَّ الشيخة، أخت سكندرانيَّ الإ قرأت على وجيهـة بنـت : ، قال الذَّ

 .)٢(عمر بالإسكندرية، ويعبَّر عنها أحيانًا بالثغر

د بن  :]وبيّ بُّ الحَ ابن  وزيرة بنت يحيى، [-١٠٥ وزيرة بنت الشيخ تاج الدين يحيى بنت مُحَمَّ

والـدة ، ى سـت الـوزراءعَ دْ وتُـ،  المحتـسب الدمـشقيّ  الثعلبـيّ وبيّ بُّـأحمد بـن حمـزة بـن علـي الحُ 

د بن الصيرفيّ أجـاز   كان ابنها يثني على دينها وكثرة صـومها ونوافلهـا،.المحدث مجد الدين مُحَمَّ

ــسخاوي ــا ال ــضياءله ــة وال ــسابة وجماع ــن جَ ،  والن ــدين ب ــافظ شــمس ال ــا الح ــوســمع منه ان وَ عْ

  .)٣( وسبعين سنة عن ستٍّ ـه٧١٥تُوُفِّيَت في شوال سنة  .جماعةوال

* * * 

                                           
هَبيِّ، ، معجــم الــشيوخ  )١(  كحالـــة،، أعـــلام النــساءو، )٥/١٧٧ (ابــن حجــر،، الــدرر الكامنـــةو، )٦٣٦(الـــذَّ

)٥/٢٠٨.( 

هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )٢(  ).٦٣٨(الذَّ

 ).٥/٢٨٥ (كحالة،، أعلام النساءو، ابقلمرجع السا  )٣(
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هَبيِّ طفولته بين أكناف أسرة علميّة متديّنة وكان تأثير شيخاته عليـه في سـنّ مبكـرة،  عاش الذَّ

ـد فكانت مرضعته وعمّته ستّ الأهل بنت عثمان الحاجة أم مُحَ  قـد حـصلت علـى ) ـهـ٧٢٩ت(مَّ

الإجازة من أبي اليسر وجمال الدين بن مالـك وجماعـة آخـرين، وسـمعت مـن عمـر بـن القـواس 

هَبيِّ عنها  .)١(وغيره وروى الذَّ

هَبيِّ قد نشأت في بيت علم،  فقـد كـان أخوهـا قـد طلـب العلـم وروى عنـه  ووالدة الإمام الذَّ

هَبيِّ في معجـم شـيوخه، وقـال هَبيِّ   بـن سـنجر بـن عبـدعلـي «:الذَّ االله الموصـليّ ثـم الدمـشقيّ الـذَّ

هَبيِّ بإفادة مؤدّبه ابن الخبَّاز الذي سمع من ستّ  .)٢(الحاج المبارك أبو إسماعيل، خالي وسمع الذَّ

مَشْقِيَّة هَبيِّ فاطمة. )٣(العرب بنت يحيى بن قايماز أمّ يحيى الكنديَّة مولاتهم الدِّ  وأما خالة الإمام الذَّ

هَبيِّ  فكان زوجها أحد الحفّاظ المعروفين، وهو أحمد بن عبد الغني بن عبد الكافي الأنصاري الـذَّ

 ).ـه٧٠٠ت(المعروف بالحرستانيّ 

 لـذا وجـدنا ؛وكان من الطبيعيّ أن تعتني مثل هذه العائلة المتديّنة التي كان لها حظٌّ من العلـم بأبنائهـا

ـار الـشافعيّ يـسرع ويـستجيز أخاه بالرضـاعة عـلاء الـدين أبـا الحـسن  علـيّ بـن إبـراهيم بـن داود ابـن العطَّ

، )٤(للذهبيّ جملة من مشايخ عصره، وذكـر الحـافظ ابـن حجـر أنّ الـذين أجـازوه في هـذه الـسنة جمـع جـمّ 

                                           
هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )١(  ).٢٢٨(الذَّ

 ).١٢٥-٣/١٢٤(ابن حجر، ، ، الدرر الكامنة)٣٦٨-٣٦٧(، لمرجع السابقا  )٢(

هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )٣(  ).٢٣١(الذَّ

 ).٣/٤٢٦(ابن حجر، ، الدرر الكامنة  )٤(
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هَبيِّ في معجم شيوخه هَبيِّ بعد ذلك بهذه الإجازة انتفاعًـا كبيـرًا)١(وقد ترجم له الذَّ . )٢(، وقد انتفع الذَّ

هَبيِّ الثامنــة عــشرة مــن عمــره، توجهــت عنايتــه إلــى نــاحيتين رئيــستين همــافل : مــا بلــغ الإمــام الــذَّ

، والعلـــوم المـــساعدة لهـــا كالفقـــه والنحـــو، واللغـــة، والأدب، والـــشعر، )٣(القـــراءات والحـــديث

بـاب الحـديث : غير أن الذهبي قد ولج قلعة العلوم من بـابهم الملكـي الأثيـر. والتاريخ، والتراجم

برع فيه وتقـدم وفـاق المعاصـرين وبـذّ الأقـران حتـى صـار أشـهر علمـاء الحـديث في عـصره بـلا ف

وسأقــصر الحــديث علــى علــم الحــديث والتــاريخ والــتراجم التــي بــرع فيهــا، . مدافعــة أو منازعــة

د عنده وأثر شـيخاته معتمـدين علـى مـا ظهـر لنـا بعـد التتبُّـع لمـسيرة  نتلمس ملامح الإبداع والتفرُّ

 .العلميَّة ونشاطاته والاستقراء لمصنفاته ودراسة آرائه المبثوثة فيهاحياته 

  :علم الحديث :أولاً * 

هَبيِّ العلميَّة وبراعته في أحسن الوجوه إشراقًا عنـد دراسـتنا لـه محـدّثًا  تظهر مكانة الإمام الذَّ

ــه ــل علي ــديث وأقب ــم الح هَبيِّ في عل ــذَّ ــر ال ــد مه ــن، فق ــذا الف ــى به ــارة)٤(يُعْن ــيّ ، فإش ــه البرزال  معلّم

هَبيِّ بعـد أن أثنـى ثنـاءً عطـرًا علـى شـيخه) ـه٧٣٩ت( : شحذت همّته وملأت قلبه وعقله، قال الذَّ

 فأثّر »إنَّ خطّك يشبه خطَّ المحدّثين «:وهو الذي حبَّب إليَّ طلب الحديث، فإنه رأى خطّي فقال(

 مـن الـشيوخ والـشيخات الـذين والعـدد الكبيـر. )٥()قوله فيَّ، وسمعت منـه وتخرجـت بـه في أشـياء

حوتهم معجمات شيوخه الثلاثة والكتب والأجزاء والمجاميع الكثيرة التي قرأها عليهم أكثـر مـن 

وكـان لـشيخاته نـصيب وافـر مـن تعليمـه . مرة ينبئ عن هذا الشره والتعلُّق الشديد بعلـم الحـديث

                                           
هَبيِّ،  )١(  ).٣٥٢ (معجم الشيوخ، الذَّ

 ).٣/٧٣(ابن حجر، ، لدرر الكامنةا  )٢(

 ).٧٧( معروف، بشار عواد، ،تاريخ الإسلام للذهبي  )٣(

 ).١٠٦( معروف، بشار عواد، ،تاريخ الإسلام للذهبيو، )٥٢( معروف، ،مقدمة سير أعلام النبلاء  )٤(

 ).٣/٣٢٣(ابن حجر، ، الدرر الكامنة  )٥(
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هَبيِّ في ترجمـة فاطمـة بنـت الحديث وعلومه، فقد سمع منهنَّ الكتب الـستّة قبـل غيرهـا؛ قـال ا لـذَّ

، وزينب بنت يحيـى )١(إنه سمع منها صحيح البخاري وصحيح مسلم: إبراهيم البطائحيّ البعلبكيّ 

ابن العز بن عبد السلام السلميَّة، فقد تفردت برواية المعجم الصغير بالسماع المتصل، وقال عنها 

هَبيِّ  روايـة بحيـث إنـه قُـرئ عليهـا يـوم موتهـا عـدة إنـه كـان فيهـا خيـر وعبـادة وحـب لل: الإمام الذَّ

 .)٢(أجزاء

ولا ريــب أن الــذهبي اســتن بــسنة المحــدثين في عنايتــه بطلــب علــوّ الإســناد وكــان يــستعمل 

هَبيِّ عن شيخته فاطمة بنت المقرئ المحـدّث سـليمان  ألفاظًا متقاربة للدلالة على ذلك؛ فذكر الذَّ

، وكانـت زينـب بنـت )٣(نها الجماعة بالإجـازات العاليـة عتفردت وأكثر: بن عبد الكَريم الأنصاري

مَشْقِيَّة من المحدّثات البارعات ذات السند في الحـديث، ورحـل إليهـا كثيـر مـن  أحمد بن عمر الدِّ

وقد فتحـت لـه المعرفـة الواسـعة آفاقًـا عظيمـة في هـذا الفـنّ، فاختـصر عـددًا كبيـرًا مـن . )٤(الطلاب

كما ألّف في مـصطلح الحـديث كتبًـا  ،)٥(كان أكثر أهل عصره تصنيفًاالكتب، وألّف عددًا أكبر حتى 

فـسمع مـن شـيخته  وخرج التخاريج الكثيرة من الأربعينيَّـات، والثلاثيَّـات، والعـوالي، والأجـزاء،

ــد بــن طرخــان الــصالحيَّة جــزء    فاطمــة بنــت الــشيخ المــسندِ العــالم زيــن الــدين أبــي بكــر بــن مُحَمَّ

الشيخة فاطمة بنت الصالح حسين بن عبد الـرحمن الآمـديّ المـؤذن جـزء ، وسمع من )٦(ابن عرفة

وبراعـة  .أبي الجَهْم والثلاثيَّات، وكذلك سمع معاجم الشيوخ والشيخات وغيرها من المصنفات

                                           
هَبيِّ، ، معجم الشيوخ  )١(  ).٤٢٥-٤٢٤(الذَّ

 ).٢/١٢٢(ابن حجر، ، الدرر الكامنةو، )٢٠٦(، رجع السابقلما  )٢(

هَبيِّ ، معجم الشيوخ  )٣(  ).٤٢٨( ،الذَّ

 ).٢/١١٨ (ابن حجر،، الدرر الكامنةو، )١٩٩( ،لمرجع السابقا  )٤(

 ).٣/٤٢٦(الدرر الكامنة، ابن حجر،   )٥(

هَبيِّ،   )٦(  ).٤٣٣(معجم الشيوخ، الذَّ
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نه منه جعلته يعتني بجميع فروعـه، فـانطلق بعـد ذلـك يجـرح  هَبيِّ في علم الحديث وتمكُّ الإمام الذَّ

ع ويص  كمـا »فدخل في كل باب مـن أبوابـه«، )١(حّح ويعّلل ويستدرك على كبار العلماءويعدّل ويفرِّ

وبلـغ اعـتراف حـافظ ، )٣(»محدّث العـصر« وأطلق عليه معاصروه. )٢(قال تلميذه تاج الدين السبكي

هَبيِّ وبراعته وعلوّ درجته أنه شـرب مـاء ) ـه٨٥٢ت(عصره الإمام ابن حجر العسقلانيّ  بفضل الذَّ

هَبيِّ في حفظه وفطنتهزمزم سائلاً  ، فكان بحق ذهبي�ا ينفي عـن الحـديث )٤( االله أن يصل إلى مرتبة الذَّ

شوائبه وما يكدر رواءه، وظهر أثر ذلك في مصنفاته، وهذا ما نراه واضحًا في اعتنائه بتَـرَاجِم رجـال 

 .الحديث وإكباره لهم وشدة كَلَفِه بهم؛ لأنهم حَمَلَة السنَّة ورواة الآثار

 :    التاريخ والتَرَاجِم :ثاني�* 

هَبيِّ يتصل اتصالاً وثيقًـا بعلـم الحـديث النبـويّ، وتـأثّر بـه مـن حيـث  مفهوم التاريخ عند الذَّ

هَبيِّ اسـم ، »التـاريخ «الفحوى وعرض المادة، ويظهر ذلك من كتب الرجال التي يطلـق عليهـا الـذَّ

بط الـرواة أسـماء أولاً، وهـو مـا يظهـر في وقد أصبحت الغاية الرئيسة من العنايـة بالرجـال هـي ضـ

هَبيِّ فيه. معظم مقدمات كتبه في هذا الفنّ  قامت شهرته الواسـعة  وعلى علم الرجال وعلى آثار الذَّ

يَر والرجـال  هَبيِّ بتآليفه الكثيرة المتنوعـة في التـاريخ، فـألّف في الـسِّ لعدّه مؤرخًا، وعرف الإمام الذَّ

وكـان لـه منهجـه المتميّـز في الاختـصار . مّ، واختصر عددًا كبيرًا من أمهاتهـاوالتَرَاجِم والتاريخ العا

فهو اختصار مـع سـدّ نقـص وتحقيـق ونقـد وتعليـق وتـدقيق، وهـو أمـر لا يتـأتى إلا « والتلخيص،

فكانت هذه المختصرات المـادة « .)٥(»للباحثين البارعين الذين أوتوا بسطة في العلم ومعرفة بفنونه

                                           
 ).٣٥(الحسيني، ذيل تذكرة الحفاظ،   )١(

 ).٩/١٠٠(السبكي،  ،طبقات الشافعية  )٢(

 .المرجع السابق  )٣(

 ).٤٧٢ص( السخاوي، ،الإعلان  )٤(

 ).١٠١ ( معروف، بشار عواد،،تاريخ الإسلام للذهبي  )٥(
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أمـا تَـرَاجِم المعاصـرين فيعـد . كوّنـت شخـصيته العلميـة ومعرفتـه بالعـصور الـسابقةالرئيسة التي 

هَبيِّ مــن بــين أحــسن الــذين كتبــوا فــيهم، وقــد أدرك أهميتــه هــذا الأمــر فكــان كتابــه المعجــم  «الــذَّ

لقد أنتجت هذه المعرفة الواسعة بالـشخوص  ؛)١(»خير دليل على ذلك »المختص بمحدّثي العصر

، »تــاريخ الإســلام، وَوَفَيَــات المــشاهير الأعــلام «: مؤلفــات كثيــرة، لعــلَّ مــن أهمهــارجـالاً ونــساءً 

هَبيِّ من مؤلفـات غيـره ممّـن ألّـف في كتـب التَـرَاجِم . »سِيَر أعلام النبلاء«و ا يميّز مؤلفات الذَّ وممَّ

جـال والرجال أنه لم يقتصر على عصر معين أو فئة معينة أو مـذهب معـين، بـل تناولـت مؤلفاتـه ر

هَبيِّ في كتابـة التَـرَاجِم. الإسلام من أول ظهوره حتى عصره، بل المعاصرين له  وقد كان الإمام الذَّ

زًا في فـنّ التَـرَاجِم، يجـد الباحـث دقّـة متناهيـة في التعبيـر وحبكًـا للترجمـة يـشد « فنانًا تَرَاجِمي�ـا مُبَـرَّ

 لآرائـه الشخـصية فيهـا، مؤرخًـا حاضـر القارئ إليهـا، مـع تعـدد المـوارد وانتقـاء لأفـضلها وإبـداء

استطاع اسـتيعاب أحـداث عـصور الإسـلام مـن أول ظهـوره حتـى زمانـه الـذي كتـب فيـه  الذهن،

الروايـة : فألّف في كـل هـذه العـصور بعـد أن درسـها دراسـة عميقـه قامـت علـى دعـامتين مؤلفاته،

. )٢(»لمـاء الـذين سـبقوه أو عاصـروهالشفويَّة، والكتب،  وهذا أمر ليس بالهين ولم يتأتَ لكثير مـن الع

هَبيِّ بالـسلاسة والحبـك لاسـيما في تحبيـر التَـرَاجِم الخاصـة بالنـساء الـذي بـدأ  وتميَّز أسلوب الذَّ

، حيـث أعطـى صـورة للمـرأة المـسلمة رائـدة في مجتمعهـا كمـا هـو حـال أخيهـا علاقته بهن مبكراً 

ــا لمــا يمليــه  الــدين والعــرف، وإن الإســلام خيــر رافــع الرجــل وإن تباينــت المواقــع والأدوار وفقً

 .  للإنسان رجلاً كان أم امرأة به يعلو وبه يسمو ويتبوأ المكانة التي تليق به

* * * 

                                           
 . بتصرف)٥٦ ( معروف، بشار عواد،،تاريخ الإسلام للذهبي  )١(

 .لمرجع السابقا  )٢(
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الحمد الله في البدء والختام، والصلاة والسلام على خير الأنام، وعلى آله الطيبـين الطـاهرين 

 :الأعلام، وصحابته الكرام، أمّا بعد

 : فقد توصّلت من خلال هذا البحث إلى النتائج الآتية

ممـا أدى إلـى ازدهـار الحيـاة العلميـة ؛ الـشامبـبلاد  مهـمٍّ  دورٍ ب الشيخات الشاميات قامت -

 .والثقافية إبان تلك الحقبة

 الذين أصبح لهـم شـأن عظـيمالعديد من العلماء على يد الشيخات الشاميات لقّى العلم ت -

هَبيِّ م المحدّث والمؤرّخ الإمام في الحديث، ومنه  .الذَّ

هَبيِّ إلى أسر المحدّثين وبيـوت علميـة عريقـة  - انتساب أكثر من عُرِفْنَ بالرواية في عصر الذَّ

من الذين اهتمّوا بتعليم ذواتهن من النساء، فكان الشهيرات مـنهنّ مـن بنـات العلمـاء أو أزواجهـنّ 

 .أو أمهاتهنّ 

الصلاح والزهد والورع والتواضـع : ات ببعض الخصائص، منها تميزت الشيخات الشاميَّ -

هَبيِّ يـأنس إلـى  وحسن الخلق والديانة المتينة والاشـتغال بالعبـادة والعلـم؛ ممـا جعـل الإمـام الـذَّ

 .الاجتماع بهنّ، والتعلُّم على أيديهنَّ 

قت ما تظهر لنـا معرفة نسبة العالمات إلى بلدان معينة أو إقامتهن بها أو رحلتهن إليها في و -

 . مراكز الثقافة الإسلامية على مدى العصور وانتعاشها واضمحلالها

ــث  - ــن حي ــان م ــك الزم ــة في ذل ــاييس الثقاف ــا مق ــورت لن ــشاميَّات ص ــشيخات ال ــرَاجِم ال تَ

ــلاء  ــدريس والإم ــرق الت ــة وط ــوم معين ــة في عل ــاتهم العلميَّ ــاء الدراســية واهتمام ــات العلم اتجاه

بُطوالمذاكرة والحلقات ال  .علمية وأماكن الدراسة في المساجد، والجوامع، والبيوت، والرُّ

الكلام عن سيرة المحدثات الـشاميَّات مـرتبط بـوفرة المـادة الإخباريـة في كتـب الحـديث  -
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والتــاريخ والتَــرَاجِم، وهــي ليــست بــالكبيرة ولا تظهــر الحقيقــة الكاملــة عــن الحيــاة العلميــة التــي 

 .، والمحدثات بشكل خاص، بل يبخسها حقّهاعاشتها العالمات بشكل عامّ 

 : التوصِيَات* 

نقترح على المسؤولين القـائمين علـى المؤسـسات التعليميـة الخاصـة بالنـساء أن يقيمـوا  -

ندوات حول المحدّثات والعالمات اللاتي عرفهنَّ التاريخ الإسـلاميّ خـلال العـصور، والتعريـف 

 .بآثارهنّ وجهودهنّ في مجتمعاتهنّ 

ــدير مو -  ــويّ ج ــوع حي ــضارات موض ــات والح ــدم المجتمع ــا في تق ــرأة ودوره ــوع الم ض

بالبحث والنظر فيه في كل عصر ومصر، وخاصة إذا كنَّا نطمح لمشروع بناء حضاريّ نـستأنف مـن 

مها على بقية الأمم في كل الميادين  .خلاله تميُّز أمّتنا وتقدُّ

* * * 
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 .م ١٩٥٩-ـه١٣٧٩مؤسسة الرسالة، :   بيروت،٢ط .حالة، عمر رضاك .أعلام النساء  - 

د بن عبد الـرحمن .الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التوريخ  -  : تحقيـق. السخاوي، شمس الدين مُحَمَّ

دار الـصميعي للنـشر  : المملكـة العربيـة الـسعودية-، الريـاض١ط. سالم بن غتر بن سالم الظفيري

 .م٢٠١٧-هـ١٤٣٨والتوزيع، 

هَبيِّ   -   .م١٩٩٤، دار القلم :دمشق، ١ط .الشيخ، عبدالستار .الإمام الذَّ

عبد االله بن عبد المحسن التركي  .د :تحقيق. ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل ابن عمر .البداية والنهاية  - 

ــة والإســلامية -ـهــ١٤١٩دار هجــر،  :م.، د١ط. بالتعــاون مــع مركــز البحــوث والدراســات العربي

 .م١٩٩٨

د بن أحمد بـن  .تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام  -  هَبيِّ، شمس الدين أبو عبد االله مُحَمَّ الذَّ

-ـه١٤١٣دار الكتاب العربي،  :بيروت، ٢ط. عمر عبد السلام التدمري: تحقيق. عثمان بن قايماز

 .م١٩٩٣

اظ  -  د بن  .تذكرة الحُفَّ هَبيِّ، شمس الدين أبوعبد االله مُحَمَّ : د، الهن٢ط. أحمد بن عثمان بن قايمازالذَّ

 .ت.دائرة المعارف النظامية، د

د .الحياة الفكرية في مصر خلال العصر الأيوبي  -  دار : ، عمـان١ط. الأتروشي، شوكت عارف مُحَمَّ

 .م٢٠٠٧دجلة ناشرون وموزعون، 

د .الدارس في تاريخ المدارس  -  ، ١ط. م شـمس الـدينإبـراهي: تحقيـق. النعيمي، عبد القادر بن مُحَمَّ

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠الكتب العلمية، : دار بيروت

هَبيِّ ومنهجه في سير أعـلام النـبلاء  -  م، ٢٠١٥-٠١-١٩طريـق الإسـلام . بـشار، عـواد معـروف .الذَّ

https://ar.islamway.net  
هَبيِّ ومنهجه في كتاب تاريخ الإسلام  -  دار الغرب الإسلامي،   : ، بيروت١ط.  شار، عواد معروفب .الذَّ

 .م٢٠٠٨-ـه١٤٢٩
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ـد بـن مجاهـد القيـسيّ  .الرد الوافر  -  ـد بـن مُحَمَّ ـد بـن عبـد االله أبـي بكـر مُحَمَّ ابـن ناصـر الـدين، مُحَمَّ

 .ـه١٣٩٣المكتب الإسلامي، : ، بيروت١ط. زهير الشاويش: المحقق. الدمشقيّ الشافعيّ 

د بن أحمد بن عثمان بن قايماز. ءسير أعلام النبلا  -  هَبيِّ، شمس الدين أبو عبد االله مُحَمَّ : القاهرة. الذَّ

 .م٢٠٠٦دار الحديث، 

ـد .شذرات الذهب في أخبار من ذهب  -  : تحقيـق. ابن العماد الحنبليّ، عبد الحيّ بن أحمـد بـن مُحَمَّ

دار ابـن كثيـر، : بيـروت - ، دمـشق١ط. عبـد القـادر الأرنـاؤوط: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثـه

 . م١٩٨٦

اظ  -  دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط. السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل .طبقات الحُفَّ

 .ـه١٤٠٣

د   . د:  تحقيق.  السبكيّ، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين. طبقات الشافعية الكبرى  -  محمود مُحَمَّ

 .ت.هجر للطباعة والنشر، د: مصر، ٢ط. د الحلوعبدالفتاح مُحَمَّ . د  و،الطناحي

د بن أحمد بن عثمان  .العبر في خبر من غبر ويليه ذيول العبر  -  هَبيِّ، شمس الدين أبو عبد االله مُحَمَّ الذَّ

د بن علـي بـن الحـسن بـن حمـزة ـد الـسعيد بـن بـسيوني : تحقيـق. بن قايماز، والحسيني، مُحَمَّ مُحَمَّ

 .م١٩٨٥-ـه١٤٠٥دار الكتب العلميّة،  :بيروت، ١ط. زغلول أبو هاجر

اء  -  ـد بـن يوسـف .غاية النهاية في طبقات القرَّ ـد بـن مُحَمَّ . ابن الجزري، شمس الدين أبو الخير مُحَمَّ

 .ـه١٣٥١مكتبة ابن تيمية،  :م.د. برجستراسر. ج : تحقيق

د بن أحم .لسان الميزان  -  دائـرة : المحقق. د أبو الفضلابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن مُحَمَّ

ــة ــد- المعــارف النظامي ــروت٢ط.  الهن ــان - ، بي ــات،  :لبن ــي للمطبوع ــسة الأعلم ـــ١٣٩٠مؤس -ه

 .م١٩٧١

بحـث منـشور في . بـشار، عـواد معـروف. مظاهر تأثير علم الحديث في علم التاريخ عند المسلمين  - 

 .م١٩٦٥ ،)٣ (،مجلة الأقلام البغداديّة، السنة الأولى

دار  :، بيـروت١ط. ياقوت الحمويّ، شهاب الـدين أبوعبـد االله بـن عبـد االله الرومـيّ . البلدانمعجم   - 

 .م١٩٩٥صادر، 
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ـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن . المعجم المختصّ بالمحدّثين  -  هَبيِّ، شمس الدين أبو عبـد االله مُحَمَّ الذَّ

د الحبيب الهيلة: المحقق. قايماز  .م١٩٨٨-ـه١٤٠٨ مكتبة الصديق،: ، الطائف١ط. مُحَمَّ

هَبيِّ   -  د بن أحمد بن عثمان .معجم شيوخ الذَّ هَبيِّ، شمس الدين مُحَمَّ روحية . د: تحقيق وتعليق. الذَّ

 .م١٩٩٠-ـه١٤١٠دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط. عبد الرحمن السيوفي

اء الكبار على الطبقات والأعصار  -  هَبيِّ، شمس الدين أبو عبد . معرفة القرَّ د بن أحمد بن الذَّ االله مُحَمَّ

-ـ هـ١٤١٦مركـز البحـوث الإسـلامية، : إسـتانبول. طيـار آلتـي قـولاج :تحقيـق. عثمان بـن قايمـاز

 .م١٩٩٥

-هــ١٤١٩مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيـع،  :، الرياض٢ط. الموسوعة العربية العالمية  - 

 .م١٩٩٩

بـردي، يوسـف بـن تغـري بـردي بـن عبـد االله ابـن تغـري  .النجوم الزاهرة في ملـوك مـصر والقـاهرة  - 

  .م١٩٧٢-١٩٢٩دار الكتب،  -ة الثقافة والإرشاد القوميّ وزار: ط، مصر.د. الظاهريّ الحنفيّ 

 وتركــي ،أحمــد الأرنــاؤوط :تحقيــق .الــصفديّ، صــلاح الــدين خليــل ابــن آيبــك .الــوافي بالوفيــات  - 

 . م٢٠٠٠دار إحياء التراث، : ، بيروت١ط. مصطفى

* * * 
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 )١ (فوزية بنت عبدالعزيز الشائع. د

 )هـ٢٢/١١/١٤٤٠ في ر وقبل للنشهـ؛١٩/٠٨/١٤٤٠قدم للنشر في (

إن منهج أهل السنة والجماعة منهج توقيفي يقوم على التسليم المطلق بنصوص الكتاب الكـريم  :المستخلص

 ، وفي تلقي العقيدة ومعرفة أصـول الـدين وفروعـه،بادات ويعتمد عليهما في مسائل الاعتقاد والع،والسنة الصحيحة

 أمـا الفطـرة ، وكذا يعد إجماع السلف مـصدراً مبنـاه علـى الكتـاب والـسنة،وقد اشتملت نصوصهما على الدين كله

 ويـدركان أصـول الاعتقـاد علـى الإجمـال لا علـى ،المستقيمة والعقل السليم فهما مؤيدان يوافقان الكتاب والـسنة

 لذا تميز السلف الصالح بمميزات جعلتهم ينجون مـن الحيـرة والاضـطراب الـذي وقـع فيـه مـن زاغ عـن ،التفصيل

 فلا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القـرآن بعقـل أو رأي أو ،وابتغى الهدى في غيرهما ،هذين المصدرين

خالف الشرع فهو خيال وأوهام لا  ويرون أن كل ما ، بل يقدمون الشرع عليهما، ولا بذوق أو وجد أو كشف،قياس

، وتكمـن أهميـة هـذا  وهـذا البحـث يتنـاول حقيقـة الهواتـف نوعًـا مـن أنـواع الكـشف عنـد طائفـة الـصوفية،حقائق

 ، واعتمـاد الكـشوفات بأنواعهـا،الـسنة والموضوع في مواجهة الدعوات المتتالية التي تسعى إلى نبـذ علـوم الكتـاب

 وأنواع ، ومنزلتها عند الصوفية الهواتفبيان مدلول ، وقد شملت الدراسة،لمعرفةووسائلها كمناهج بديلة للعلم وا

 ،ومناقـشة ذلـك ند إليه أهل التصوف في إثبات الهواتف والعمل بهـاتوالدليل الذي اس ،الهواتف وبواعثها ودرجاتها

 الدراسـة الآثـار وقـد تتبعـت .ثم بيان موقـف علمـاء أهـل الـسنة والجماعـة مـن الهواتـف وأنـواع الكـشف الأخـرى

 .المترتبة على العمل بالهواتف في مجال الاعتقاد والعبادات

 .أهل السنة والجماعة، الصوفية، البواعث ، الكشف،الهواتف: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .ك، بقسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب، جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمنأستاذ مشار  )١(

 faalshaee@pnu.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 Sufi Spiritual Sounds 

Dr. Fawzia Abdulaziz Alshaya 

(Received 24/04/2019; accepted 25/07/2019) 

Abstract: The approach of Sunni is a conciliation approach based on the absolute submission to 
the texts of the Holy Qur’an and the authentic Sunnah and relies on them in matters of belief and 
worship, and in receiving the creed and knowing the principles and branches of religion. These texts 
included the entire religion, and the consensus of the predecessors is a source based on the Holy 
Qur’an and Sunnah. The righteous innate character and the sound mind are two supporters who 
agree with the Holy Qur’an and the Sunnah, and they understand the principles of belief in general. 
so the righteous predecessors were distinguished by characteristics that made them avoid the 
confusion and convulsion that engulfed those who deviated from these two sources, and sought 
guidance in other than them. There is nothing in the words of any of the predecessors in which one 
of them opposed the Qur’an by reason, opinion, or analogy, neither by taste, nor by claiming the 
revealing of the unknown. Rather, they give precedence to Shari?a law over them, and they see that 
everything that contradicts this law is imagination and illusions, not facts. This research deals with 
the reality of unknown sounds as a type of disclosure for the Sufi sect, and the importance of this 
topic lies in facing the successive calls that seek to discard the sciences of the Book and the Sunnah 
and to adopt the disclosures of all kinds, and their means as alternative approaches to science and 
knowledge. The study tries to cover the types of those sounds and their motives and degrees, and the 
evidence on which the mystics relied in proving them, and working with them. Then, the research 
concludes by clarifying the position of the Sunni scholars on Sufi sounds and other types of 
disclosure. The study traced the effects of working with these sounds in the field of belief and 
worship. 

Keywords: sounds, disclosure, motives, Sufi, Sunni. 
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عتنى بالبحث عنها عند كـل فكـر أو مـذهب مـن المـذاهب  من أهم مسائل الاعتقاد التي يُ إنّ 

 ، ولا يخلو فكر أو مذهب من أصـل يرجـع إليـه ومـصدر يـستند إليـه في مـسائله،مصادره في التلقي

 ومن أهـم ، وأصل ذلك الفكر ومستقاه،وبالوقوف على مصادره يُعرف صحة المذهب من بطلانه

فرقـة الـصوفية  :رق المعاصرة التي تحمل فكراً مخالف� لما عليه الكتاب والسنة في أمـور الـدينالف

ــا ــه ومنه ــشف بأنواع ــصدر الك ــى م ــي عل ــد في التلق ــي تعتم ــام: الت ــراءات  الإله ــة والإس والفراس

 .والمعاريج والرؤى المنامية والهواتف

 التلقـي عنـد الـصوفية رأيـت ولما كانت الهواتف على اختلاف أنواعها تعد من المـصادر في

  ).الهواتف عند الصوفية: (أهمية البحث في هذا الموضوع الذي جعلت عنوانه

 :أسباب اختياره وأهمية الموضوع* 

سببه ذلك من انحرافات عقديـة   للتلقي وماااعتماد بعض الصوفية على الهواتف مصدرً  -١

 .وعملية

 . التلقي الصحيحةلمصادر العظيمة المكانةظ  وحف، الموضوعهذا في الحق إظهار في الرغبة - ٢

 ا حيـث يكـون غالبًـ،أن هذا الموضوع لـم يـستوف حقـه مـن الدراسـة والبحـث مـستقلاً  -٣

 .ضمن المصادر العامة للصوفية

 :أهدف البحث* 

توضيح الآثـار العقديـة المنحرفـة المترتبـة  و، بيان معنى الهواتف ومنزلتها عند الصوفية-١

 . من مصادر تلقي العقيدةامصدرً   الهواتفعلى الاعتماد على

 . نقد موقف الصوفية من الهواتف ومناقشتهم-٢

 .بيان الاعتقاد الصحيح في الهواتف عند أهل السنة والجماعة -٣
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 :الدراسات السابقة* 

صـادق سـليم :  الدكتورتأليف. بحث المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرض� ونقداً  -١

وهـذا الكتـاب  هــ،١٤١٥تير جامعة الإمام محمد بن سعود، مطبوع في كتاب رسالة ماجس صادق،

 وقـد أفـاد الـدكتور ، واسـتفدت منـه إفـادة عظيمـة،قد سلط الضوء على العديـد مـن مـسائل بحثـي

 ويــأتي موضــوع بحثــي مكمــلاً للجهــد المبــذول في الدراســة الــسابقة، - نفــع االله بعلمــه -وأجــاد 

د الهواتــف ببحــث خــاص وتخــصيص مــسائله بمزيــد مــن التركيــز وتكمــن الإضــافة العلميــة بــإفرا

 .والتفصيل

 طـارق زينـاي، . د،)اإنموذجًـ -  الهواتف- إشكالية مصادر التلقي عند الصوفية(بحث  -٢

تعـرض .  الجزائـر، جامعـة الجلفـة،م٢٠١٨ ، العـدد العاشـر،بحث منـشور في مجلـة آفـاق للعلـوم

تحـدث عـن الهواتـف في أربـع صـفحات وكـان تركيـزه  ثـم ،الباحث لمصادر التلقي عند الـصوفية

ومـا تقدمـه لـه مـن حـوافز روحيـه  على دورهـا في توجيـه التـصورات والـسلوكيات عنـد الـسالك،

التفـصيل في تعريـف :  والفرق بـين بحثـي ودراسـة الباحـث هـو،ا من الكرامة والتأييدبوصفها نوعً 

ودلــيلهم عليهــا، وتوجيــه هــذا الــدليل،   ومنزلتهــا عنــد الــصوفية،،ودرجاتهــا وأنواعهــا، ،الهواتــف

  .وموقف السلف من الهواتف والآثار المترتبة على العمل بها

 :منهج البحث* 

 .، والنقديسأتبع في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي

 :خطة البحث* 

 :وخاتمة، على النحو التالي ، وثلاثة مباحث،يتضمن البحث مقدمة

 لقي عند الصوفية إجمالاً مصادر الت: المبحث الأول. 

 الهواتف معناها ومنزلتها وأنواعها، ويشتمل على ثلاثة مطالب:المبحث الثاني : 

o امعنى الهواتف لغة واصطلاحً : المطلب الأول. 
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o منزلة الهواتف عند الصوفية: المطلب الثاني. 

o أنواع الهواتف ودرجاتها: المطلب الثالث. 

 ــث ــث الثال ــف ع: المبح ــى الهوات ــة عل ــا،الأدل ــرد عليه ــصوفية وال ــد ال ــسنة ن ــل ال ــذهب أه  وم

 :ويشتمل على ثلاثة مطالب والجماعة فيها

o أدلة الهواتف عند الصوفية :المطلب الأول. 

o مناقشة أدلة الهواتف عند الصوفية والرد عليها: المطلب الثاني. 

o أهل السنة والجماعة في الهواتف وحقيقتهامذهب : المطلب الثالث. 

 النتائج والتوصياتوفيها أهم: الخاتمة . 

 فهرس المصادر والمراجع. 

* * * 
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مصادر التلقي عند الصوفية متعددة ومختلفة من حيث حجيتها ومنهج الاسـتدلال بهـا ومـن 

أقسام وأنـواع ودرجـات ويوجـد :  والوجد وتحت كل منها، والذوق،الكشف: أهم هذه المصادر

ــ ــلأي ــرى مث ــصادر أخ ــوات: ض� م ــياخ الأم ــن الأش ــي ع ــاء ،التلق ــن الأنبي ــي ع ــرؤى ،)١( والتلق  وال

وقـدموها عليهمـا   وسنة رسوله وقد خالفت الصوفية بهذه المصادر كتاب االله  ،والمنامات

 .عند التعارض

الكشف مصدراً وثيق� للعلوم والمعارف، بل يعد عندهم من أرقـى منـاهج تعتمد والصوفية 

ــينالم ــلاً لليق ــ� موص ــة وطريق ــه ،عرف ــطلاح� بأن ــشف اص ــرّف الك ــا وراء : ويع ــى م ــلاع عل الاط

وحقيقــة الكــشف عنــدهم . )٢ ( وجــوداً وشــهوداً ، مــن المعــاني الغيبيــة والأمــور الحقيقيــة،الحجــاب

 ويجـده في ، يحـصل للمكاشـف،هـو علـم ضـروري «: بقولـه)ـهـ٩٤٩:ت( يعرفه علـي الخـواص

 ولا يعـرف لـذلك دلـيلاً يـستند إليـه سـوى مـا ،ولا يقدر دفعه عـن نفـسه ، لا يقبل معه شبهة،نفسه

 لكـن هـذا ، وقـد يكـون أيـضًا صـادرًا عـن حـصول تجـل إلهـي يحـصل للمكاشـف،يجده في نفسه

 .)٣ (»خاص بالرسل وكمل الأولياء

 وهـي بجملتهـا تتنـاول ،والكشف الصوفي تحتـه أنـواع وكـل نـوع يحتمـل أنواعـ� ودرجـات

                                           
كتاب المصادر العامة للتلقـي عنـد الـصوفية عـرض ونقـد، صـادق : من المراجع التي تناولت هذا الموضوع  ) ١(

    ).١٤٦، ١٤٢ص(، والعلاقة بين الصوفية والإمامية، زياد الحمام، )١٨٣ص(ليم صادق، س

، ومطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم، داود القيصري )٢٣٥ص(التعريفات، للجرجاني، : انظر   )٢(

 ).٢٢٥ ص(، معجم مصطلحات الصوفية، عبدالمنعم حفني، )١/٨٣(

 ).١١٤ص(الشعراني، الجواهر والدرر، عبد الوهاب   ) ٣(
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وبـالرجوع  . والكونية، وكـل مـا يـصلح أن يكـون موضـوعًا للمعرفـة،ر الشرعيةالكشف عن الأمو

 الأخــذ عــن االله : إلـى الجــزء الخــاص بنمــاذج الكـشف ســنجد أن مــن أنــواع الكـشف الــصوفي

 والتلقــي عــن الخــضر، والإلهــام، ،منامــ� يقظــة أو   والأخــذ عــن النبــي،)بــلا واســطة(مباشــرة 

  .الهواتف، والرؤى والمناماتسراء والمعاريج، ووالفراسة، والإ

وسـنعرض  هذه بعض أنواع الكشف عند الصوفية وقد استوعبها الباحثون بالدراسة والنقد،

 .لنوع من أهم الأنواع وهو الهواتف ومدى حجية الاستدلال بها عند الصوفية

 في معـرض )ـهـ٥٠٥:ت( ومما يدل على دخول الهواتـف في مـسمى الكـشف قـول الغزالـي

 ،والــصفاء يــسبب الكــشف، ومنهــا انبعــاث نــشاط القلــب بقــوة الــسماع... «:كــشفحديثـه عــن ال

بل القلب إذا صفا، ربما يمثل لـه الحـق .. .فيقوى به على مشاهدة ما كان تقصر عنه قبل ذلك قُوته

 ، يُعبّـرُ عنـه بـصوت الهـاتف إذا كـان في اليقظـة، يقـرع سـمعه، أو في لفظ منظوم،في صورةٍ مشاهدةٍ 

 .)١ (»... كان في المناموبالرؤيا إذا

 ،وقـد يتجـرد للـذاكر الحقـائق مـن غيـر لبـسه للخيـال. .. «:)ـه٦٣٢:ت( وقال السهروردي

 وقـد ، وتـارة بالـسماع، ويكون ذلك تارة بالرؤية، إياه- تعالى -فيكون ذلك كشفًا وإخبارًا من االله 

 .)٢( ».. كالهواتف، لا من باطنه،يسمع في باطنه، وقد يطرق ذلك من الهواء

 ، إلى الكتاب والسنة ووزنها بميـزان الـشرعهاالأذواق والمكاشفات وغيرها يجب ردهذه و

إن المـصدر الـذي لا يـشوبه فـ ،على هذا الميزان العظيم فليس من الدين في شـيءفمن لم يبن دينه 

هامات وهواتـف إل من مصادر من كشف واها وأما ما عد،الكتاب والسنة وإجماع الأمة: باطل هو

وأعظم خطأ عند أهل التصوف جعل ذلك أصـلاً للمعرفـة  ،امات وغيرها ففيها الحق والباطلومن

                                           
 ).٢/٢٩٣(إحياء علوم الدين، الغزالي،   ) ١(

 ).٢١٧ص(عوارف المعارف، السهروردي،    )٢(
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ومما ينبغي أن يعلم أن المتـصوفة ليـسوا سـواءً  «، وهو سبب ضلالهم، ومعارضة الشرع به،الحقة

 ومـن المتـصوفة مـن خلـط ،الزهاد الأوائل الذين أثنى عليهم أهل العلم ومدحوا مسلكهم: فمنهم

 ومـنهم مـن اتخـذ مـذهب ،بدعة الكلام المذموم فصار صـوفيًا متكلمًـا في الوقـت نفـسهالتصوف ب

إلا بعـد عرضـه علـى الحـق مـن الباطـل ولا يمكـن معرفـة . )١(»الفلاسفة وأخرجه بلسان التـصوف

 . فما زكاه قُبل وإلا رد على صاحبه مهما كان القائل به،الكتاب والسنة

* * * 

 

                                           
 ). وما بعدها١/٨٢(الاستقامة، ابن تيمية،   ) ١(
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 .اصطلاح� ومعنى الهواتف لغة: المطلب الأول* 

، وفي )١(الـصوت: الهاء والتاء والفاء كلمة واحدة هي الهتـف: في مقاييس اللغة :الهواتف لغة

 ،وقيل الصوت الشديد وقد هتف به هتاف�. الصوت الجافي العالي: الهتف والهتافلسان العرب، 

 .أي صاح به

وسـمعت هاتفـ� يهتـف إذا كنـت تـسمع الـصوت ولا تبـصر . ت بفـلان أي دعوتـههتف: يقال

 .)٢(ا أحدً 

 .)٤(وكل متكلم خفي عن الأبصار عين كلامه فهو هاتف .)٣(الهَتْفُ الصوتُ : وقال الجوهري

ويدل علـى ذلـك قـول  .)٥(الصوت يسمع دون أن يرى صاحبه:  الهاتف:الهواتف اصطلاح�

وقـد عـبر عنـه الغزالـي  .)٦(» اسمع صوته ولا أرى شخصه،فسمعت هاتف�... «:الشعراني في طبقاته

ومـن  «:)ـهـ٣٤٦:ت( قـال المـسعودي .)٧(»لفظ منظوم يقرع السمع لمن صفا قلبه في اليقظة «:بأنه

 .)٨(»حكم الهواتف أن تهتف بصوت مسموع وجسم غير مرئي

                                           
 ).٦/٣٢(مقاييس اللغة، ابن فارس،   ) ١(

 ).هتف: مادة(لسان العرب، ابن منظور   ) ٢(

 ).١١٨٧ص(الصحاح، الجوهري،   ) ٣(

 ).٩٥١ص(معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،   ) ٤(

 ).١/٤٩١(معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي،   ) ٥(

 ).١/٢(الطبقات الكبرى، عبدالوهاب الشعراني،   ) ٦(

 ).٢/٢٩٣(إحياء علوم الدين،   ) ٧(

  ).٢/١٢٤(مروج الذهب،   ) ٨(
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 :ومراد الصوفية بالهواتف هي

ت التي تروى عن الصالحين والعباد والعارفين تحكـي مجموعة الأخبار والوقائع والحكايا

 ،رؤيتـه، ويستـشهدون بهـا علـى تـصحيح كثيـر مـن الأحـوال عنـدهم دون عن هـاتفٍ يخـبر بـشيء

 .)١(وغالب� تكون في معرض كلامهم عن الكرامات

 

  .منزلة الهواتف عند الصوفية :المطلب الثاني* 

ــد الــصوفية، و تعــد ــرة الهواتــف مــن مــصادر التلقــي عن وســيلة مــن وســائل الكــشف، وإن كث

فاضـت أفقـد  ومكانتها عنـدهم، الحكايات والقصص الواردة في تراجمهم تؤكد اهتمامهم البالغ بها،

كتبهم وتوسعت في ذكر قصص وأخبار الهواتف والمخاطبات وخاصة في كتب المناقـب والطبقـات 

 ٣٨٠:ت(تصوف للكلابـاذي كتاب التعرف لمذهب ال: وقصص الأولياء، ومن أشهر كتبهم في ذلك

والرســالة القــشيرية للقــشيري  ،)هـــ٤١٢:ت(الــرحمن الــسلمي  وطبقــات الــصوفية لأبــي عبــد ،)هـــ

 . )هـ٩٧٣:ت(، والطبقات الكبرى وكتاب الأنوار القدسية للشعراني )ـه٤٥٦:ت(

ولا تكاد تمر ترجمة من التراجم دون الإشارة إلى قصص الهواتف حيث تعد مـن الخـوارق 

طنب بعضهم في شرحها وحاولوا تضخيمها، وبنوا عليهـا بعـض أو  والكرامات الجسيمة،العظيمة

 .المعتقدات الفاسدة

 على هذه الأمة حيث زعموا أنهم يـسمعون الهواتـف في ا خطيرً اوقد فتح أوائل المتصوفة بابً 

ضـوا  ووقع من بعضهم الاستدلال بها تحليلاً وتحريمـ� وعار،يقظتهم ومنامهم من الإنس والجن

  .بها شرع االله

                                           
لأسـرار، عبـد الملـك الخركوشـي، ، تهـذيب ا)١٦٨ص(التعرف لمذهب أهل التصوف، الكلابـاذي، : انظر  ) ١(

، المــنح القدوســية في شــرح المرشــد المعــين علــى الــضروري مــن علــوم الــدين، أحمــد عليــوه )٣٥٢ص (

 ).٦٩ص (المستغانمي، 
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الهواتـف دخلـت التـصوف في وقـت أخبار يتضح له أن  والمتأمل في أحوال بعض مشايخهم

ــات وقــصص في شــأن الهواتــف ــسبت لهــم حكاي ــل مــن ن ــر إ:)١(مبكــر، فمــن أوائ ــن أدهــم اب هيم ب

 أبـو حمـزة ،)٤()هــ٢٧٧:ت( أبو سعيد الخـراز ،)٣()هـ٢٦١:ت(أبو يزيد البسطامي  ،)٢()هـ١٦٢:ت(

 .)٦()هـ٢٩١:ت(براهيم الخواص إو ،)٥()هـ ٢٩٠:ت(راساني الخ

ومن هنا يتبين أن الهواتف ظهرت عند الصوفية من القـرن الثـاني الهجـري، إذ رويـت عـنهم 

الجـزم  ولا يمكـن ة،مـدّ وقائع وحكايات كثيرة تشير إلى وجود هواتف متعـددة الأنـواع في تلـك ال

أن هذا المسلك؛ لتعدد المصادر المـؤثرة فيهـا، فقـد بالمصدر الذي تأثرت به طائفة الصوفية في ش

شبيه بما اعتمده كتـاب  «المسلك لكن يظهر أن هذا ،)٧(تأثرت بالنصرانية والبوذية والأديان الهندية

ا لما احتوته أنـاجيلهم مـن تعـاليم، حيـث ادعـوا  المسيحية الأولى وجعلوه أساسً وقتالإنجيل في 

                                           
سأورد أسماء من تنسب لهـم وقـائع وحكايـات تتعلـق بالموضـوع في كتـب الـصوفية، دون تتبـع صـحة هـذه   ) ١(

 صــحتها؛ لعــدم عنايــة الــصوفية في الغالــب بالأســانيد، وإيــرادهم النــسبة إلــيهم؛ وذلــك لتعــذر التحقــق مــن

الحكايات الكثيرة، دون مراعاة لأمر توثيقها؛ ولأن الهدف مـن إيـراد القـول والحكايـة هـو دراسـة مـا يتفـرع 

عبد االله العنقـري في مؤلفاتـه . هذا المنهج تم استفادته من د. عنها من مسائل، وليس الحكم على الأشخاص

 ).٤٠٨ص(فية، ومن أهمها كرامات الأولياء، عن الصو

 ).٢٢٠ص(، والرسالة القشيرية، )٣٠ص(طبقات الصوفية، السلمي، : انظر   ) ٢(

 ).٦٩ص(طبقات الصوفية، : انظر   ) ٣(

 ).١٦٨ص(التعرف لمذهب التصوف، الكلاباذي، : انظر   ) ٤(

 ).٢٧٢ص(، الرسالة القشيرية، )١٦٨ص(التعرف لمذهب التصوف، : انظر   ) ٥(

 ).٢٦١ص(الرسالة القشيرية، : انظر   ) ٦(

تاريخهــا وعقائــدها وعلاقــة : ، البوذيــة)٩٢ص (المــصدر والمنــشأ، إحــسان إلهــي ظهيــر، : التــصوف: انظــر  ) ٧(

 -١/٤٧(، الفكــر الفلــسفي في الإســلام، علــي النــشار، )٥٢٠-٣٧٧ص(الــصوفية بهــا، عبــد االله نومــسوك، 

٥٨.( 
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 تـدعوهم إلـى - بعـد صـلبه المزعـوم مباشـرة -ت من المسيح  وأصواتًا صدر�أنهم سمعوا هواتف

فـدونوا كثيـرًا مـن الأقـوال، ) كرست فـون( فأطلقوا على ذلك اسم ،تسجيل وحفظ ما يتلقونه عنه

نهـا صـادرة أ علـىبناءً على ما أمرهم به هذا الهاتف المزعوم ثم ضمنوا تلك الأقـوال في أنـاجيلهم 

وات الكنائس حيـث إنهـم يعتقـدون أن اعتقاد السائد عند باب، وهذا شبيه أيضًا بالاعن المسيح 

 ويملي عليهم مزيدًا من ،روح القدس معهم يساندهم منذ صلب المسيح المزعوم وإلى يومنا هذا

وات يعتقـدون بـأنهم ا، وبمـا أن هـؤلاء البابـالتوجيهات التي يزعمون أنها صادرة عن المـسيح 

 الخطأ فلا مجـال لـدحض مـا يـدعون أنهـم تلقـوه عـن مؤيدون بروح القدس فإنهم معصومون من

المسيح أو مـا يبتكرونـه هـم أنفـسهم مـن أفكـار ومعتقـدات يـضيفونها إلـى كتـابهم المقـدس؛ لأن 

وات االخطأ مستحيل في حقهم كما يزعمون، ويبدو أن مشايخ الصوفية لـم يتورعـوا عـن اتبـاع بابـ

في الاعتمـاد علـى الهواتـف أساسًـا لـبعض  حيـث سـلكوا سـبيلهم )١(الكنائس في مثل هـذا الـضلال

 .)٢(»أقوالهم وأفعالهم وممارساتهم المنكرة

حيث جاء في سـفر رؤيـا  وقد وردت عدة فقرات في الإنجيل المحرف تشير إلى هذا المعنى،

                                           
ر المصادر تأثيرًا في الصوفية؛ لكثرة ما يوجد من المـشابهة بـين الـصوفية وطرائقهـا في وتعد النصرانية من أكث   ) ١(

تصريح الصوفية الأوائل بالأخذ عن رهبان النـصارى : الزهد والنسك وبين رهبان النصارى، ويظهر ذلك في

، وتـرك وثنائهم عليهم، وكذلك لبس الصوف واستعمال المصطلحات النصرانية والقول بالحلول والاتحاد

النكاح واعتزال الناس، وترك طلب المعاش والمبالغة في مجاهدة النفس وأخذها بالرياضات الـشاقة، انظـر 

، والتـصوف المنـشأ )٢٤٢: (تلبس إبليس: في بيان اتباع الصوفية للنصارى وسرد أوجه التأثر وأوجه التشابه

نـور الـدين : نيكلـسون، ترجمـة. ا.، الـصوفية في الإسـلام، ر)٩٢-٨٨ص(والمصدر، إحـسان الهـي ظهيـر، 

، التصوف وتأثره بالنصرانية، إبراهيم التركي، رسالة دكتوراه، قسم العقيـدة، الجامعـة )٢٠-١٩ص(شريبة، 

 . هـ١٤١٢الإسلامية، 

، عزية علي طه، مجلة البحـوث الإسـلامية )دراسة حديثية(اتخاذ الرؤى والأحلام مدخلا للابتداع في الدين   ) ٢(

 . هـ١٤٣٤، ٩٨العدد 
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 كنــت في. صــبره وأنــا يوحنــا أخــاكم وشــريككم في الــضيقة وفي ملكــوت يــسوع المــسيح «:يوحنــا

 :وسمعت ورائي صوتًا عظيمًا كصوت بوق قـائلاً ...من أجل كلمة اهللالجزيرة التي تدعى بطمس 

 أكتب في كتاب وأرسل إلى الـسبع الكنـائس التـي ، والذي تراه، الأول والأخر،أنا هو الألف والياء

والصوت الـذي كنـت  «:وأيضًا جاء فيه .)١(»فألتفت لأنظر إلى الصوت الذي تكلم معي... سياآفي 

اذهب خذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك الواقف  «:لمني أيضًا وقالقد سمعته من السماء ك

  .)٢ (»على البحر وعلى الأرض

 أنه كثيرًا مـا يـسمع أصـواتًا تـدعوه -  وهو في الأصل يهودي-) شاول(وكذلك ادعى بولس 

ى  إلـ،فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلـب منـه رسـائل إلـى دمـشق «:إلى الفعل يقول متحدثًا عن نفسه

وفي .  يـسوقهم مـوثقين إلـى أورشـليم، رجـالاً أو نـساءً ، حتى إذا وجد أناسًا في الطريق،الجماعات

 وسـمع ، فـسقط علـى الأرض،ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق فبغته أبرق حوله نور من الـسماء

وكـذلك نجـد في العهـد الجديـد نـصوصًا . )٣(»لمـاذا تـضطهدني؟!  شـاول،شـاول «:صوتًا قـائلاً لـه

فقـد تكـون تلـك الأصـوات التـي  ،ضحة الدلالة تشير إلى مخاطبة المسيح لأصحابه بعـد رفعـهوا

 .ادعى كل من بولس ويوحنا سماعها أصواتًا شيطانية، وقد تكون أوهامًا لا أساس لها في الواقع

ــاك نــوع مــن التوافــق  ــة المعــرفي ووهــذا يعنــي أن هن ــين طائفــة الــصوفية والديان الــسلوكي ب

 ،)هـــ١٨٠:ت(حرفــة، وقـد جــاء في كتــاب تـذكرة الأوليــاء في ترجمــة رابعـة العدويــة النـصرانية الم

توفيت أمها وأبوها حدث في البصرة قحط وتفرق أخواتها فلمـا خرجـت رابعـة تهـيم  وفلما كبرت«

 وذات يوم جاء رجـل ، ومن اشتراها أثقل عليها العمل،على وجهها رآها ظالم وباعها بستة دراهم

يــا ربــي أنــا غريبــة ويتيمــة : رتمــت علــى الــتراب وقالــتات في طريقهــا ثــم  فهربــت وســار،غريــب

                                           
)١١-٩: ١(  ) ١.(  

 ).٨:١٠(سفر يوحنا    )٢(

 ).٥-١: ٩(أعمال الرسل   ) ٣(
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ــر راضٍ؟ ، وقــد صــرت عبــدة،وأســيرة ــر هــو أن أعــرف أراضٍ عنــي أنــت أم غي  لكــن غمــي الكبي

لا تحــزني؛ لأنــه في يــوم الحــساب المقربــون في الــسماء ينظــرون إليــك : فــسمعت صــوتًا يقــول لهــا

 وصـارت ،ت هـذا الـصوت ذهبـت إلـى بيـت سـيدهاوبعد أن سـمع .ويحسدونك على ما أنت فيه

 .)١ (» وتصلي لربها،تصوم وتخدم كل يوم سيدها

فـترة حاسـمة ا كانت  أنه: هذه اللحظاتالرحمن بدوي الدكتور عبدوفي ذات السياق يصف 

 وقد ربط بين أحداثها وما حدث للجيل الأول في النصرانية والأحداث التي حدثت ،في حياة رابعة

 والصوت الذي كان يقويها ويشد أزرها ويمنيها بخيـر المنقلـب وعظـيم ،ها إلى دمشقلها في طريق

وأن هــذه نقطــة تطــور حاســمة في حياتهــا . ..ومثلــه بطريــق دمــشق عنــد القــديس بــولس. ..الغايــة

  .)٢(الروحية

 :الرواية وقال أثنـاء تعقيبـه عليهـاعن هذه والغريب أن الدكتور البدوي قد أطال في الحديث 

 بعجب في واقع الأحـوال النفـسية لأمثـال هـؤلاء أن يخيـل إلـيهم طائفًـا رحمانيًـا قـد طـاف فليس«

إذًا هـو في النهايـة يعـد هـذا  .)٣(»...بنفوسهم وهم في الصراع مع أحـوالهم في العـالم للظفـر بالنجـاة

الحدث خيالاً من شـدة التعـب والألـم لاسـيما أنهـا كانـت تـسير في الـصحراء بمفردهـا والمهمـوم 

 .يتخيل كثيرًاهم ولمنفرد في الصحاري يتوا

، فإنهـا تـشهد بتـأثر وعلى الرغم ممـا في هـذه الحكايـات والروايـات مـن التطـرف والمبالغـة

والمتأمـل للهواتـف المرويـة عـن الـصوفية يـرى أغلبهـا هواتـف . الفكر النصرانيالاتجاه الصوفي ب

وهـذا لا يُـستبعد أن يكـون مقتبـس� سمعها أصحابها في الخلوات والصحراء والجبال والمغارات، 

من الرهبنة النصرانية؛ لما يلاحظ من أوجه الـشبه الكبيـرة بـين حيـاة زهـاد الـصوفية وتعـاليمهم في 

                                           
 ).٨٥٠ص(تذكرة الأولياء، فريد الدين عطار نيشابوري،   ) ١(

 ).١٤- ١٢ص(شهيدة العشق الإلهي، : انظر   )٢(

  ).١٤ص(المرجع السابق،   ) ٣(
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. الرياضة والخلوة والتعبد، وبين ما يقابل هذا كله في حياة الرهبان والقسيسين وطـرقهم في العبـادة

 كمـا يمكـن أن ،وفية عن طريق الفكـر النـصرانيفلا يبعد أن يكون هذا المسلك قد تسرب إلى الص

مـاني بـن فاتـك فقـد جـاء أنـه كـان علـى عبـادة : نجد له كذلك صورة مشابهة عند مؤسس المانويـة

 ولا ، ولا تـشرب خمـراً ، لا تأكـل لحمـ�،يـا فاتـك: الأصنام ولكنه غير دينه حين سمع هاتفًا يناديه

خــذوا فكــرة الهواتــف مباشــرة مــن النــصارى أو  ولا يمكــن الجــزم بــأن الــصوفية أ،)١(تــنكح بــشراً 

كثيرًا من البـاحثين العـرب المانوية، ولكن من الأمور التي تلفت الانتباه التأثر الكبير بهم؛ لذا نجد 

أن الصوفية استقت نظرياتها وتعاليمها وطقوسها من تعبد الأديـان القديمـة يرون في الفكر الصوفي 

 .)٢(هندية وبعض الفلسفات الأجنبية كالفلسفة اليونانيةكاليهودية والمجوسية والديانات ال

 :موقف الصوفية من الهواتف

منهم مـن أثبتهـا، ومـنهم ف: عند أهل التصوف حجية الهواتف وحكم العمل بهاهناك أقوال ل

اختلفوا في إثبات الهواتف فأثبتها قوم ونفاهـا  «:)هـ٤٠٧:ت(قال أبو سعيد الخركوشي  .من نفاها

 .)٣(»إذا جـاز الـدعاة في العيـان جـاز أن يختلفـوا في غيـر العيـان: ل بعض المثبتـين لهـا ثم قا،آخرون

مـا حكـي مـن تفـرس المـشايخ وإخبـارهم عـن اعتقـادات النـاس وضـمائرهم  «:نأوذكر الغزالـي 

 ومـن سـماع صـوت ، والـسؤال منـه عنهم من مشاهدة الخـضر ييخرج عن الحصر بل ما حك

لم يشاهد ذلـك مـن  ارج عن الحصر والحكاية لا تنفع الجاحد ما ومن فنون الكرامات خ،الهاتف

 .)٤(» ومن أنكر الأصل أنكر التفصيل،نفسه

                                           
 ).١/١٩٤(نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، : انظر   )١(

التصوف إحسان ظهير، حيث تكلم كثيرا عن تـأثر الـصوفية بالنـصرانية، والتـصوف وتـأثره بالنـصرانية : نظرا  ) ٢(

 .والفلسفات القديمة، إبراهيم التركي، رسالة دكتوراه

 ).٣٥٢ص(تهذيب الأسرار في أصول التصوف، عبدالملك الخركوشي،   ) ٣(

 ).٣/٢٥(إحياء علوم الدين،    ) ٤(
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الحكــم علــى الــشيء في شــرع القــوم لا يكــون إلا  «:)هـــ١٣٥٣:ت(وقــال أحمــد بــن عليــوه 

وإذا حصل لبـشر هـذا الخطـاب  ...بخطاب االله تعالى للعارف على لسان هواتف الحضرة الإلهية

خذ أحكامه، وأوامره من خطاب االله له، ولا يتأول هذا الخطاب، ولا يتخلى عنه، بل يصير صار يأ

 . )١(»عنده حكم� لا محيد عنه

الوهـاب الـشعراني  ومن الذين نُقل عـنهم إنكـار حجيـة العمـل بـالهواتف مـن الـصوفية عبـد

يتنـافى مـع مـا ورد  وهـذا .)٢()البروق الخواطف لبصر من عمل بـالهواتف(حيث ألف كتاب� بعنوان 

فاضـت كتبـه بالقـصص التـي تـروي  حيـث ،سماعه للهواتـف في عـدة حكايـات وروايـاتعنه من 

أخبار الهواتف والعمل بموجبها، وقد دافع عنه عدد من أتباعه، وذكروا أنه لا يـرى حجيـة العمـل 

 مـن  وأنهـا،وا كثرة روايات وقصص الهواتف في كتبـه، بـأن ذلـك مدسـوس عليـهسوّغبالهواتف، و

القـادر أحمـد عطـا تحـت عنـوان الـدس في كتـب  التحريفات التي طالت مؤلفاته، حيـث قـال عبـد

الشعراني لم يكن منساق� وراء الوهم والهواتف والإلهامات ولم يكن يعتبرها حجـة لا  «:الشعراني

 مـن كـذبها عنـد عـرض أقوالـه دقهاتبـين صـيوهـذا الكـلام دعـوى . )٣(»على نفسه ولا علـى النـاس

 . مثلة عليها من مصادر متعددةوالأ

ــا ــي لا يعــول عليه ــور الت ــف مــن الأم ــأن الهوات ــذين صــرحوا ب ــن ال ــد الــصيادي  وم محم

وممـا لا يلتفـت إليـه سـماع هـاتف يـشير إلـى أمـر غيبـي مـن حـوادث : حيث قال ،)هـ١٢٨٧:ت(

                                           
 في شرح المرشد المعين علـى الـضروري مـن علـوم الـدين، أحمـد بـن عليـوه المـستغانمي، المنح القدوسية  ) ١(

 ). ٦٩ص(

، )٢/١٠٨١(فهــرس الفهــارس والأثبــات ومعجــم المعــاجم والمسلــسلات، عبــد الحميــد الكنــاني، : انظــر  ) ٢(

سنة ، ولبـاب الإعـراب المـانع مـن اللحـن في الـ)٦٣ص(ومناقب عبد الوهاب الـشعراني، محمـد المليجـي، 

 ). ١٦ص(أحمد المزيدي، : والكتاب، للشعراني، مقدمة المحقق

 . من مقدمة المحقق) ١٠ص(الفتح المبين في جملة من أسرار الدين، الشعراني، تحقيق عبد القادر عطا،   ) ٣(
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ار  فيشتغل سـامع ذلـك الهـاتف عـن خدمـة ربـه بانتظـ،الأكوان مسرٍ أو مضر تهفت النفس لظهوره

  :)ـه٥٧٨:ت( وقد استشهد بقول شيخه الرفاعي ،ظهور ما في بطون الغيب

ــــائف ــــردة خ ــــاب ب ــــذا الب ــــح به   وســــر بإشــــارات الرســــول اللطــــائف *  توش

  )١(ولا بكــــــشوفات وأخبــــــار هــــــاتف *  ولا تنقطـــــع طيـــــش� بحـــــال مظـــــاهرٍ 

 

  .أنواع الهواتف ودرجاتها: المطلب الثالث* 

اع متعددة ومصادر مختلفة، فهم يزعمـون تلقـي الأوامـر الإلهيـة الهاتف عند الصوفية له أنو

 مباشرة أو من الملائكة أو الجن الـصالح سماع الخطاب من االله  :بواسطة الهواتف ويعنون بها

إمـا أن يكـون ملكـ� أو : ذكـر الـشعراني أن الهـاتف لا يخلـو. الأمـوات أو الخـضر أو أحد الأوليـاء

ربمـا  «:وجـاء في تهـذيب الأسـرار. )٢( أو غيـر ذلـك و هو الخـضرأ أو من صالحي الجن، ولي�،

 وقريب من ذلـك ،)٣(»إما بملك أو جني صادق مسلم :سبب االله تنبيه عبد من عباده من وجه هاتف

هواتـف الملائكـة والجـن  «:حيث ذكر في مقـام الهواتـف ما ذكره صاحب كتاب مشرب الأرواح،

 .)٤(»فرة القربوعرائس الملكوت من الحور والرضوان وس

وللشيخ بـاب مفتـوح مـن المكالمـة والمحادثـة في  «:)ـه١١٣١:ت(العزيز الدباغ  وقال عبد

فإرسـال الرسـول يخـتص بالأنبيـاء والـوحي كـذلك، والكـلام مـن وراء حجـاب  ...النوم واليقظـة

راء فهــو قــد أقــر أن الــولي يكلمــه االله مــن و.)٥(»والمنــام وغيــر ذلــك للــشيوخ والهواتــف، بالإلهــام،

                                           
 ).١٨٠ص(بوارق الحقائق، محمد الصيادي الشهير بالرواس،    )١(

 ).١/٢(الأنوار القدسية،    )٢(

 ).٣٥٢ص(سرار، تهذيب الأ  ) ٣(

 ).٢٣٧ص(المرجع السابق،   ) ٤(

 ).٣٥٨ص(الأبريز من كلام سيدي عبدالعزيز الدباغ، أحمد المالكي،   ) ٥(
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 .حجاب يقظة عن طريق الهاتف

 :درجات سماع الهواتف

 :سامع الهاتف عند حصوله وقد ذكرت مصادر الصوفية كيفية تحقق الهواتف وحالات

ويعرف ذلك كونه حال وروده في كتبهم خاليًا  .إما أن يسمع الهاتف وهو في حال اليقظة -١

 كــذا: هتــف بــي هـاتف يقــول: مـن التحديــد ومجـردًا عــن الإضــافة أو التخـصيص فيقــول أحـدهم

 .وغالب روايتهم من هذا الصنف. .. دون وصف لحاله التي هو فيها،وسمعت هاتفًا ...كذاو

أنـه :  كما جاء في ترجمة أحمد البدوي في الطبقـات الكـبرى، وإما أن يأتي الهاتف بالمنام-٢

 وكـان »ي رجـالاً وأبطـالاً يا أحمد سر إلى طنتا فإنك تقيم بها وتربـ «:رأى الهاتف في منامه يقول له

 .)١(ةذلك في رمضان سنة أربع وثلاثين وستمائ

 :وذلــك كمــا جــاء عــن الــشعراني .المنــام و وقــد يكــون حــال الــشخص بــين اليقظــة-٣

فخرجت على وجهـي فبينمـا أنـا بالفـسطاط مقابـل الروضـة بمـصر أخـذتني حالـة بـين النـائم ...«

 .)٢ (»...واليقظان فسمعت هاتفًا

 ، ويـأتي التـصريح بـه في الحكايـة أو القـصة)٣(ذنلقى الهاتف بالـسماع عـن طريـق الأوغالبًا يتُ 

 يّ دفـع إلـ: قـال جعفـر بـن نـصير.  وفي حـالات قليلـة يتلقـى بالقلـب،)٤(»فسمعت هاتف� يهتف بي«

اشتر لي به التين الوزيري فاشتريته له فلما أفطر أخذ واحده ووضعها في فمـه : الجنيد درهم� وقال

هتـف في قلبـي هـاتف أمـا تـستحي؟ شـهوة : فقلت له في ذلك، فقال. احمله: ها وبكى وقالثم ألقا

                                           
 ).١/٣٢٢(الطبقات الكبرى،   ) ١(

 ).١/٢(الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية، الشعراني،   ) ٢(

 .لهواتفكالروايات السابقة الذكر، ويؤيده التعريف الاصطلاحي ل  ) ٣(

 ).١٦٨ص(التعرف،   ) ٤(
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ــود إليهــا ــم تع ــي ث ــن أجل ــال .)١(تركتهــا م ــث ق ــة حي ــن عجيب ــار اب ــى أش ــى هــذا المعن ــذه  «:وإل وه

المخاطبات تكون هواتف مـن ناحيـة القلـب، فيجـب تـصديقها حيـث انقطعـت الخـواطر الرديئـة 

 . )٢(»عنه

م روايات الهواتف يؤكد على سماع الصوت دون رؤية صاحبه ولا يـدري وكل من ترد عنه

سـمعت « ، أو»أسـمع صـوته ولا أراه «هتـف بـي هـاتف: أكثرهم من هو، ويلحظ في أثنائها قـولهم

 ،»صوته ولم أر قائله

توضأ ليلة إلـى أن مـضى أكان لي مذهب في الوضوء، وكنت  «:)ـه٣٢٢:ت( قال الروذباري

االله العفـو  يـا عبـد: وقلت يارب العفو فهتف بي هاتف لم أر شخصه يقـول ت،من الليل ربعه فبكي

أن من كراماته في بدايته أن الهاتف كثيراً ما يناديه مـن  «:وجاء في مناقب أحد شيوخهم .)٣(»في العلم

ا مـن مـصادر  فهـم جعلـوا الهواتـف مـصدرً .)٤(»حيث لا يرى له شخص�، وكان يصغي له ويـسمعه

 صـاحبه،وليها بعض� من معتقداتهم رغم تأكيدهم على عدم معرفة مصدر الـصوت التلقي وبنوا ع

 . وهذا بلا شك يعد من مواطن الخلل في المنهج الصوفي

 :مواطن الهواتف

عنـد الرجـوع إلـى كتـبهم وأقـوالهم نجـد أن المـواطن متعـددة، ولكـن بـالنظر إلـى كثيـر مـن 

كن المنعزلـة عـن النـاس كالـصحراء والـبراري الوقائع والحكايات يلاحظ ارتباط الهواتف بالأمـا

ا وهو  فتحدث للشخص غالبً ،)٥(والكهوف والجبال، وأثناء الطريق في السفر حيث العزلة والوحدة

                                           
 ).٤٣٦ص(، تذكرة الأولياء، )٢٤٦ص(الرسالة القشيرية،   ) ١(

 ).٢٦٢ص(الفتوحات الإلهية،   ) ٢(

 ).٣٥٥ص(تهذيب الأسرار،    )٣(

 ).٣٨ص(النجم الساعي في مناقب الرفاعي، أبو بكر العيدروس،   ) ٤(

= في لطـائف االله: التعرف لمـذهب التـصوف، بـاب: ، انظروالنصوص الواردة عن الصوفية في هذه المسألة كثيرة  ) ٥(
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 وفي ،لأن الــشخص إذا كــان منفــرداً   ممــا يــضاعف الــشك في صــحتها ومجانبتهــا للــصدق؛؛منفــرد

 . مكان موحش تتعرضه المخاوف والظنون

لهواتف تحدث للأولياء ولغيرهم ممن وصف بالتزام باب العبوديـة والـذل ويرى الصوفية أن ا

إن هـذه الخطابـات الهواتفيـة والكونيـة لا  «:)ـهـ١٢٦٦:ت( الله تعالى، وطهر قلبه، يقـول ابـن عجيبـة

تكون إلا لمن صفت مرآة قلبه من الأغيار، ولـم يـشاهد إلا الأنـوار والأسـرار، فحينئـذ يخاطـب مـن 

وإلـى هـذا المعنـى أشـار الغزالـي بـأن مـن أسـباب . )١(»ت مـن كـل جانـبايـديلتأكل ناحية، ويـسمع ا

 .)٢(»وكما يسمع صوت الهاتف عند صفاء القلب «:صفاء القلب، وقال: الكشف حصول

 :بواعث الهواتف عند الصوفية

ة من إيراد الحكايات المشتملة على الهواتف وغيرهـا مـن بواعث وأسباب كثيروللمتصوفة 

 : البواعثالصوفي ومن تلكوسائل الكشف 

 وتثبيتـ� ،التأثير في نفوس المريدين لتتعلق قلوبهم بالمشائخ ولإيهامهم بـصحة مـذهبهم -١

إن  «:يقول الجنيد حين سُئل عن مجاراة الحكايات ،حيث إنها نوع من الحكايات والقصص ،لهم

 .)٣(»الحكايات جند من جنود االله تعالى يقوي بها قلوب المريدين

 كثيـر مـن الـصوفية الهواتـف مـن الكرامـات التـي أكـرم االله بهـا عبـاده وجعلوهـا مـن يعد -٢

الكرامات قد تكون إجابة دعوه وقد تكون  «: يقول القشيري،علامات صدق أحوال من حدثت له

 أو حصول ماء في زمان عطش أو تسهيل قطع مسافة ،إظهار طعام في أوان فاقه من غير سبب ظاهر

                                           
في ذكـر مـا انتهـى إلـيّ مـن الهواتـف، : ، وتهـذيب الأسـرار، بـاب)١٦٨ص(للقوم وتنبيهه إياهم بالهـاتف، =

 ).٢٧١، ٢٦١ص(، والرسالة القشيرية، )٣٥٦-٣٥٢ص(

 ).٢٦٢ص(الفتوحات الإلهية،   ) ١(

 ).٢/٢٩٤(إحياء علوم الدين،   ) ٢(

 ).١٥ص(يقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية، محمد الخادمي، البر  ) ٣(
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ا من عـدو، أو سـماع خطـاب مـن هـاتف أو غيـر ذلـك مـن فنـون الأفعـال تخليصً في مدينة قريبة أو 

 .)١ (»الناقضة للعادة

التعـرف ( : وقد أفرد لهـا بابـ� مـستقلاً في كتابـه،ويعتبر الكلاباذي الهواتف من لطف االله -٣

في لطـائف االله للقـوم وتنبيهـه ( :ن معنونـ� لـهووهـو البـاب الـسابع والـست) لمذهب أهـل التـصوف

 .)٢(القصص تختص بالمهاتفات ووساق تحته مجموعة من الحكايات. )ياهم بالهاتفإ

 الهواتف عند الصوفية أنه يتم عن طريقهـا أخـذ الإذن مـن االله للقيـام بعمـل  بواعثومن -٤

 )ـهـ٦٥٦:ت( هم لهذا العمل بإذن من االله وعلمه وأمره، وقـد بـين الـشاذليؤمن الأعمال، فيكون أدا

ولا ترجـع بـشيء دق أو  «: وقد يصاحبه هاتف مـن االله فقـال،أنه بمعنى الإعلاموالمقصود بالإذن 

فـإذا أراد الفقيـر أن يكـون  «:وقال ابن عجيبـة .)٣(»بعلم االله: وتفسير الإذن عنده أي... بإذنه جل إلا

تصرفه بـاالله، فلينعـزل عـن حظوظـه وهـواه، فـإذا أراد أن يفعـل أمـراً فليتـأن ويـصبر، ويـستمع إلـى 

 وقـد جربنـا هـذا في سـفرنا، ،أو تركـ� ف، فإن االله سبحانه يُسمعه ما يريد أن يتوجه إليـه فعـلاً،الهات

فإذا تجلى في العارف شيء من  «:وقال في موضع آخر. )٤(»نتصرف إلا بإذن خاص وإقامتنا، فكنا لا

هرة أو أعني الانتقال مـن حـال إلـى حـال، فليـصبر حتـى يفهـم أنـه مـن االله بإشـارة ظـا هذه الأمور،

باطنـة أو هــاتف حـسي أو معنــوي، ولينــصت إلـى الهواتــف فـإن االله يخاطبــه بمــا يفعـل وهــذا أمــر 

 . )٥(»مجرب

                                           
ــشيرية،   ) ١( ــالة الق ــصالحين، )٥١٣ص(الرس ــاء وال ــن الأنبي ــة ع ــار المروي ــار والآث ــاظرين في الأخب ــة الن ، ونزه

 ).٤٢ص(، روض الرياحين في حكايات الصالحين عبداالله اليافعي، )١٠١ص(عبدالملك علي بن المنى، 

 ).١٦٨ص(تاب التعرف، ك: انظر  ) ٢(

 ). ٤٧ص(درة الأسرار وتحفة الأبرار، ابن الصباغ الحميري،   ) ٣(

 ).١/٢٣١(إيقاظ الهمم،   ) ٤(

 ).١/٨٠(المرجع السابق،   ) ٥(
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 فلقد ادعى كثير من المتصوفة بـأن ،أنه تتحقق عن طريقها الهداية أسباب الاهتمام بها ومن - ٥

 .)١( عدة مواضعفي إبراهيم بن أدهمورد عن ومن ذلك ما . الهداية تأتي إليهم عن طريق الهواتف

ــصوفية -٦ ــد ال ــث الهواتــف عن ــن بواع ــا،: وم ــم ورفعه ــاظ الهم ــاء االله  إيق ــن عط ــول اب يق

مـا أرادت همـة سـالك أن تقـف عنـدما كُـشف لهـا إلا ونادتـه هواتـف  «:)هــ٧٠٩:ت(السكندري 

 وإذا وصل إلى مقامٍ نادته الهواتف تدعوه للترقـي وعـدم الوقـوف ،)٢(»الذي تطلبه أمامك: الحقيقة

 .كما يدعون، )٣(حتى بعد أعلى المقامات

 ، وترشدهم إلـى تـصحيح المعـاملات،أنها تنبههم على آفات النفوس:  ويذكر قوم منهم-٧

ــوريط في عــين  «قــال بعــضهم :جــاء في تهــذيب الأســرار ــه عــن الت هتــف بــك الحــق بزواجــر التنبي

 . فهي عندهم تدعو صاحبها إلى الخير أو تزجره عن شر. )٤(»التمويه

صحح الأحـوال عـن طريقهـا تُـ ووالهواتف عند الصوفية تعـد مـصدراً لأنـواع المعـارف -٨

 جــاء في كتــاب .)٥(رشــد إلـى الفــضائل ومعــالي الأخــلاقويُ ه علــى الآداب المتعلقــة بالعبوديــة نبّـيو

أن هواتف الحق تنبئ من حقائق المعرفة وتصحح مقام  «:مشرب الأرواح عند بيان مقام الهواتف

 ،فإذا أقامك الحق تعالى في الأسباب فلا تخرج منها بنفسك فتتعـب «: وقال ابن عجيبة.)٦(»الولاية

 .)٧(»فامكث حتى يخرجك الحق تعالى بإشارة صريحة من شيخك، أو من هاتف من عند ربك

سـمعت  «: ويرى بعضهم أن الهواتف قد تدل على فـضل إنـسان مـا، كمـا قـال الـشعراني-٩

                                           
 ).٣٠ص(طبقات الصوفية،   ) ١(

 ).٤٣ص(الحكم العطائية، أحمد بن عطاء االله السكندري،    )٢(

 ).٨٠ص( عجيبة الحسيني، إيقاظ الهمم في شرح الحكم، أحمد بن  ) ٣(

 ).٣٥٢ص(تهذيب الأسرار،   ) ٤(

 ).١٦٢ص(الرسالة القشيرية،   ) ٥(

  ).٢٣٧ص(مشرب الأرواح، الشيرازي،   ) ٦(

 ). ١/٣٣٧(إيقاظ الهمم،   ) ٧(
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 .)٢(»ولا تصحب مثله ،)١(صحبت مثل الشيخ أبي الفضلما : الهواتف تقول في الأسحار

ذكرهـا أوهناك نصوص أخرى كثيرة تـدل علـى أغـراض متعـددة في مواضـع مـن كتـبهم، لـم 

 .ااختصارً 

ويلاحظ على أقوال الصوفية في بواعث الهواتف وأنواعهـا أنهـا جـاءت لتتفـق مـع العبـادات 

ن أنهــا لطــف مــن االله، وتنبــه علــى آفــات فهــم يزعمــو. والممارســات المعرفيــة في الطريــق الــصوفي

قول باطل؛ لأنه يؤدي إلى نقض مبدأ ختم النبـوة،  «وهذا  وتوقظ الهمم، وطريق للهداية،،النفوس

 وإلـى الاسـتغناء بتلـك  بعـد مـوت خـاتم الأنبيـاء محمـد ،واستمرار التشريع، والأوامر الإلهية

ذرنا من مخالفته أو اتباع منهج غيـره، كمـا أن الهواتف عن الشرع الذي أمرنا االله تعالى بإتباعه وح

فيتركونـه ويقـدمون عليـه رغبـاتهم   من هواتف الصوفية كانت تصدهم عـن الالتـزام بالـشرع،اً كثير

وأحوالهم، ولهـذا لا يمكـن أن تكـون تلـك الهواتـف لطفـ� وتنبيهـ� مـن االله لهـؤلاء الـصوفية مـن 

 .)٣(»اختلاق الشيوخ أنفسهم أو هي أوهام وتهيؤات

وبنظرة فاحصة لحكايات الهواتف ورواياتها نجد أن فيها انحراف� عن معـاني التوحيـد وعـن 

الإعراض عن دعـاء االله، والاسـتنكاف عـن :  ومنهاالطريق المستقيم الذي دعا إليه نبينا محمد 

  بغيـة الحـصول علـى، وترك الاستعانة به وعدم الأخـذ بالأسـباب،الاستغاثة باالله في وقت الشدائد

 .التوكل الخالص كما يدعون

كنـت بباديـة فنـالني جـوع شـديد : ما روي عن أبي سـعيد الخـراز أنـه قـال :ومن نماذج ذلك

سـأل االله افطـالبتني نفـسي   فقلت ليس هـذا مـن فعـل المتـوكلين،،فطالبتني نفسي اسأل االله طعام�

 :ا يقولفلما هممت بذلك، سمعت هاتفً  ،صبراً 

                                           
 .والمقصود أبي الفضل الأحمدي وهو من أقران الشعراني وأصحابه  ) ١(

 ).٢/٣٠٥(الطبقات الكبرى، عبد الوهاب الشعراني،   ) ٢(

 ).٥٤٣ص(نقد الروايات والأفكار المؤسسة للتصوف، خالد كبير علال،    )٣(
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ـــــــــب ـــــــــا قري ـــــــــزعم أنـــــــــه من ـــــــــاوأ *  وي   نـــــــــا لا نـــــــــضيع مـــــــــن أتان

  كأنــــــــــــا لا نــــــــــــراه ولا يرانــــــــــــا *  اا وصــــــبرًويــــــسألنا القــــــوي جهــــــدً 

حـين أبـي حمـزة الخراسـاني قريـب مـن ذلـك قـصة و .)١(فأخذني الاستقلال فقمـت ومـشيت

 .)٢(سقط في البئر ولم يستغث استجابة للهاتف

 لانتشارها كثيـراً وقد ناقش ابن الجوزي هذه الحكايات مناقشة عقلية ومنها قصة أبي حمزة

سـتغيث كقـول أوقولـه لا . ..إنه مخطئ في فعله مخـالف للـشرع بـسكوته «:في كتب الصوفية فقال

 ... وهذا جهل من فاعله ومخالفة الحكمة في وضع الـدنيا،لا آكل الطعام ولا أشرب الماء: القائل

 .)٣(»ة الصانع فقد رفض أمر الشرع وعطل حكم،فمن أعرض عن استعمال ما خلق له وأرشد إليه

فهو يزعم أنه يعبد االله وهو مخالف لشرعه، وقدم هاتفه المزعوم على دين االله، مع أن سؤال 

  :االله من العبادة قال تعالى                          )١٢٣:هود( 

 والتضرع الله في كل وقت وسؤاله والاستعانة به والواجب على العبد الصدق في الرغبة والرهبة

 . والتوكل عليه ومن ظن أن الدعاء يتعارض مع التوكل فقد ظن باالله ظن السوء

ومــن مــزاعم الــصوفية الأخــذ عــن االله مباشــرة بــلا واســطة، معتمــدين في ذلــك علــى أقــوال 

 :ويذكر الشعراني أنه .)٤(»إن صاحب الخلوة يسمع نداء الحق في خلواته «: يقول الغزالي،شيوخهم

رأى رسالة لابن عربي جاء فيها أن الرجل لا يكمل عندنا في مقام العلم حتى يكون علمه عـن االله «

ولـذا كثـر عنـد الـصوفية ادعـاء سـماع الهواتـف مـن االله ؛ )٥(»... بلا واسطة من نقل أو شيخ 

                                           
 ).١/٣٣٩(، الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية، )١٦٨ص(التعرف لمذهب التصوف،    )١(

 ).١٦٨ص(، التعرف، )٢٧١ص(الرسالة القشيرية   ) ٢(

 ).٣٨٩ص(تلبيس ابليس،   ) ٣(

 ).٣/٧٦(إحياء علوم الدين،   ) ٤(

 ).١/١٤(الطبقات الكبرى،   ) ٥(
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 بربوبيتـه مـا لا يليـق بحقـه  ونـسبة ،وقد تجاوزوا الحد في سماع الخطاب من االله، والتألي عليه

 .وملكه وعظمته

 ،كنـتُ أنتظـر مـدة مـن الـزمن أن يخلـو المطـاف لـي «:يحكى عن إبراهيم بن أدهـم أنـه قـال

اللهـم :  وكنـت أقـول فيـه، فـدخلت للطَّـواف، فخلا المطـاف، فيها مطرٌ شديد،فكانت ليلة ظلماء

كـل  و، أنـت تـسألني العـصمة،ميـا ابـن ادهـ:  فسمعت هاتفًـا يقـول لـي، اللهم اعصمني،اعصمني

 .)١(»! فإذا عصمتكم فمَن أرحم؟،الناس يسألوني العصمة

 فهتف بـي ، فمددت رجلي،قعدتُ ليلة في محرابي «:ومما نُقل عن أبي يزيد البسطامي قوله

  .)٢(»من يجالس الملوك ينبغي أن يجالسهم بحسن الأدب: هاتف

 ولقـد أقـر أهـل التـصوف بوجـود هذه القصص والأخبار صدرت من بعض شيوخ الـصوفية

 ووجـه الخلـل في ذلـك أن سـياق الكـلام ،أمثال هذه الهواتف التي في مـضمونها انحرافـات عقديـة

 :يلزم منه الذي نسبوه إلى االله 

 لـم يـسبقه إليهـا أحـد فقـد أشـاع أن االله  خـصالاً اهعطـأو  أن االله خاطبه مباشرة بلا واسـطة،-

 .ن من الخطايا والزلل ومسدداً وقد أمِ كلمه وخصه بالمغفرة فأصبح موفق�

فمـن خـلال  ،لوهية والقطع بحصول المغفرة، فكأنـه حكـم علـى االله التعدي على مقام الأ-

 . لما اعتقد له عند االله من الكرامة والمكانة؛قطعه بأن االله غفر له يظهرقوله 

 . سقوط التكاليف عنه؛ لأنه غُفر له-

 .كما أخبره أن االله سيخبر غيره بالمغفرة -

  . أن االله خصهم بالعلوم والأسرار-

                                           
 ).٢٢٠ص(الرسالة القشيرية،   ) ١(

 ).٦٩ص(طبقات الصوفية،   ) ٢(
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 . سوء الأدب مع االله في الأقوال والأحوال-

 وأعظـم الوقـار ،بـد مـن تعظـيم االله وإجلالـه فلو بلغ الإنسان ما بلغ من العلم والإيمان، فـلا

م مـا وقار العبد لربه ومولاه، وذلك بأن يكون في قلب العبد من الهيبة والجلال والقداسـة والتعظـي

 .يستحقه سبحانه

* * * 
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 .أدلة الصوفية على صحة الهواتف وحجيتها: المطلب الأول* 

رغــم أن هــذه المــسألة نالــت  واســتند الــصوفية في كلامهــم عــن الهواتــف إلــى دليــل واحــد،

 وإنما غايـة أمـرهم يـدور حـول دليـل واحـد ،يلاً صريح�نهم لم يذكروا لها دلأإلا  ا عندهم،اهتمامً 

في شــأن اخــتلاف   وهــو عمــدة مــن قــال بــصحة الهواتــف، وهــو أثــر عــن أم المــؤمنين عائــشة

لما توفي هل يغسل وعليه ثيابه أم يجرد من ثيابـه ويغـسل؟ حتـى   في غسل النبي  الصحابة

وممـن اسـتدل بهـذا  . وعليـه ثيابـهبـي اغـسلوا الن: سمعوا متكلمًا لا يدرون من هو، يقـول لهـم

ويــشهد لــصحة حــال  «:حــين قــال )١(الكلابــاذي، في كتابــه التعــرف لمــذهب أهــل التــصوف: الأثــر

  حـا نـصر بـن زكريـا، حـا عمـار بـن الحـسن، : الهاتف، ما حدثنا محمد بن محمد بن محمـود قـال

 بن الزبير، عـن أبيـه عـن حا سلمة بن الفضل، حا محمد بن إسحاق، عن يحيى ابن عباد بن عبداالله

واالله مـا نـدري أنجـرد رسـول االله مـن : اختلفوا فيه، فقالوا لما أرادوا غسل النبي : عائشة قالت

فلما اختلفوا، ألقى االله عليهم الـسنة، حتـى مـا : ثيابه كما نجرد موتانا، أو نغسله وعليه ثيابه؟ قالت

أن اغسلوا :  ناحية البيت لا يدرون من هوثم كلمهم متكلم من. بقي منهم أحد إلا وذقنه في صدره

 .)٢(»النبي وعليه ثيابه

                                           
 ).١٦٩ص(التعرف، : انظر  ) ١(

، بـاختلاف يــسير، )٢٦٣٠٦(مختـصراً، ورواه الإمـام أحمــد ) ١٤٦٤(، وابـن ماجــه )٣١٤١(رواه أبـو داود   ) ٢(

ــد  ــبر في التمهي ــد ال ــن عب ــسنن، ورواه البي)٤٠٠/٢٤(واب ــي في ال ــبرىهق ــصغير )٦٦٢١ ( الك ــسنن ال ، وفي ال

، وحـسن إسـناده الـشيخ محمـد ناصـر الـدين الألبـاني في إرواء الغليـل، )٢٤٣٧(، وفي دلائل النبوة )١٠٢٤(

 ).٣١٤١(، وفي صحيح أبي داود رقم )٧٠٢(رقم الأثر 
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 .مناقشة دليل الهواتف عند الصوفية: المطلب الثاني* 

مـن : هذا الأثر هو عمدتهم في هـذه المـسألة ولا يـذكرون سـواه والجـواب عنـه مـن وجهـين

 .حيث السند والمتن

 :من حيث السند: أولاً 

ق، مدارها كلها على محمد بن إسحاق بن يـسار المـدني هذه الرواية جاءت من عدة طر -١

 .)هـ١٥٠:ت(

ومن المعروف أن أكثر مروريات السيرة من طريق الإمام محمد بن إسـحاق أمـام أهـل الـسيرة 

وابــن إسـحاق تكلـم فيــه علمـاء الجـرح والتعــديل، وفي . والمغـازي ومـن بعـده ناقــل عنـه في الغالـب

لم يعـنعن؛ لأنـه قـد عُـرف بالتـدليس،   ما، خاصة في السيرة،حفظه وضبطه، وبينوا أنه حسن الحديث

الـذي اسـتقر  «:وقـال الإمـام الـذهبي. )١(»الحفاظ يتوقون ما ينفرد به ابن إسحاق «:قال الإمام البيهقي

 .)٢(» في المغازي أقوى منه في الأحكامسحاق صالح الحديث، وأنهإعليه الأمر أن ابن 

 ومنها ما يـشتمل علـى ،نها ما يكون للعظة والاعتبار والأخبارإن أحاديث السير والمغازي، م - ٢

أحكـام، وبعــض العلمــاء قـد يتــساهلون في النــوع الأول ولا يطبقـون عليــه قواعــد أهـل الحــديث؛ لأنهــا 

أو تــضمنت مــسألة مــن  مجــرد أخبــار، لكــن إذا تــضمنت الروايــة حكمًــا شــرعياً وبيانًــا لحــلال وحــرام،

 .يطبقون عليها قواعد المحدثين و يفرقون بينها وبين الروايات الأخرىمسائل الاعتقاد فإن العلماء

أمـا في المغـازي وأشـابهه  «:وقد ذُكر محمـد بـن إسـحاق عنـد الإمـام أحمـد بـن حنبـل فقـال

وهـذه القـصة . )٣(»وأما في الحلال والحرام فيحتاج إلى مثـل هـذا ومـد يـده وضـم أصـابعه فيكتب،

                                           
 ).٩/٨٧(السنن الكبرى،   ) ١(

 ).٤/١٩٦(تاريخ الإسلام،   ) ٢(

= ، عيـون الأثـر في فنـون المغـازي والـشمائل والـسير، ابـن سـيد)٧/٢٦٢(عديل لابن أبي حـاتم الجرح والت  ) ٣(
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 وقـد لا يكـون الأمـر ،ة العمـل بهـاإلا أن شـهرتها لا تعنـي صـحعلى أنها مـشهورة في كتـب الـسيرة 

مشكلاً إذا ذكـرت الحادثـة في مجـال العظـة والعـبرة أو الأخبـار لكـن المـشكل إذا بُنـي علـى هـذه 

بـد مـن التثبـت   عندئذ لا،الحادثة أمرٌ متعلق بأصل من أصول العقيدة أو حكمٌ من أحكام الشريعة

 .د الجرح والتعديلوإخضاعها لجميع قواع والتبين،

ح  :سحاقإحكم ما انفرد به ابن  -٣ بـأن مـا ينفـرد بـه مثـل محمـد بـن الحافظ ابن حجر صَرَّ

ما ينفرد به ابـن  «:، وقال في موضع آخر)١(إسحاق، أو عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يُعد حسن�

 :وقـال أيـض� ،)٢(»إسحاق، وإن لم يبلغ درجة الصحيح، فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث

الألباني حكم على الإسناد فقـط  و.)٣ (»وابن إسحاق حسن الحديث، إلا أنه لا يحتج به إذا خولف«

نهـا أمـتن والـذي يظهـر لـي الولـم يحكـم علـى الحـديث بالحـسن لعلـة في ) حـسن الإسـناد(فقال 

 .النكارة فيه

  : الفرق بين حديث حسن وحسن الإسناد-٤

هذا حديث حـسن الإسـناد أو صـحيحه دون : قولهم أي الحفاظو «:قال النووي في التقريب

لأنه قد يصح أو يحسن الإسناد لثقة رجاله دون المتن لـشذوذ أو ؛ قولهم حديث صحيح أو حسن

والـذي لا شـك فيـه أن الإمـام  «:قال ابن حجـر و.علة وكثيراً ما يستعمل ذلك الحاكم في مستدركه

قـال الحـافظ ابـن و .)٤(»ر مـاصـحيح الإسـناد إلا لأمـ: صـحيح إلـى قولـه: منهم لا يعدل عـن قولـه

هـذا حـديث : (دون قـولهم) هـذا حـديث صـحيح الإسـناد أو حـسن الإسـناد( :قـولهم«: الصلاح

                                           
 ). ٣/٢٣٨(، موسوعة أقوال الإمام أحمد بن حنبل في رجال الحديث وعلله )١/١٦(الناس، =

 ).٣٠ ص(، نزهة النظر  ) ١(

 .)١١/١٦٧(، فتح الباري  ) ٢(

 .)٤/٣٢(فتح الباري،   ) ٣(

 ).١/١٦١ (تدريب الراوي،  ) ٤(
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ا أو هـذا حـديث صـحيح الإسـناد، ولا يـصح لكونـه شـاذً : لأنه قد يقـال ؛صحيح أو حديث حسن

الحكم بذلك علـى  لا يلزم منه سنادعلى الإ الحكم بالصحة أو الحسن «:ل ابن كثيرقاو. )١(»معللاً 

 .)٢(»المتن، إذ قد يكون شاذاً أو معللاً 

 ليس هو كل ما يجب تحققه في السند حتـى لأن كون رجال الإسناد ثقاتٍ ... «:قال الألبانيو

بــل إن تتبعـــي لكلمــات الأئمــة في الكــلام علــى الأحاديــث قــد دلنــي علــى قــول  ،يكــون صــحيح�

 يدل على أن الإسناد غير صحيح بـل فيـه علـة ولـذلك » إسناده ثقاترجال «:أحدهم في حديث ما

 .)٣(»لم يصححه وإنما صرح بأن رجاله ثقات فقط

سحاق إ هذا الأثر من حيث قبوله أو عدم قبوله في الأحكام لتفرد ابن حولهاء قتكلم الف -٥

له، والمـسألة  من ثيابه عند تغـسيحكم تجريد الرسول : به، وهم يتباحثون مسألة شرعية، وهي

هل كان الصحابة يجردون موتاهم عند غسلهم، وبـذلك يكـون : وهي الأخرى التي ترتبت عليها،

 فإذا كان بعض علماء الفقه توقفوا في هذه المسألة، ولـم يقبلـوا ،عدم التجريد خاص بالرسول 

 .مسائل الاعتقاد أولىف ،العمل بهذا الحديث في باب الأحكام

 :من حيث المتن :ثانيًا

 :إن هذا الأثر لا يدل على جواز العمل بالهواتف وذلك لعدة أمور

 .أن هذه واقعة عينٍ لا عموم لها، فلا يصح الاستناد عليها -١

 بخـصوص هـذه المـسألة أن العمل بهذا الهاتف إنما كان لعدم وجود نص عن النبي  -٢

 .بخلاف هواتف الصوفية فإن فيها ما يخالف صريح الشرع

                                           
 ).٣٨ص(مقدمة في علوم الحديث،   ) ١(

 ).٤٣ص(اختصار علوم الحديث،   ) ٢(

 ).١١٧٦(، رقم الحديث )٣/٣١٧(سلسلة الأحاديث الضعيفة،   ) ٣(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

������������������������������� �

  

١٥٩ 

 .)١(لهاتف كان جماعيًا ولم يكن فرديًاأن هذا ا -٣

حدثت حوادث في عهد الصحابة كانت الحاجة فيها ماسة إلـى إرشـاد وبيـان ومـع ذلـك  -٤

 .لم يأتهم هاتفٌ يرشدهم ويدلهم

 :هــ١٣٥٢عدم اعتماد الصحابة على سماع الصوت في العمل بالحكم، قال السبكي تـــ  -٥

فغـسلوه في    كانوا يعرفونه من حفظ كرامة الرسول تذكروا بهذا الصوت مالعل الصحابة «

 لا أنهــم اعتمــدوا في ذلــك علــى مجــرد ســماع الــصوت إذ مثــل هــذا لا يبنــى عليــه حكــمٌ ،قميــصه

 .)٢(»شرعي

 .)٣( على سماع نفس الهاتف في المنام إجماع الصحابة  -٦

ديث حجيـة  لا يعرف عن أحد من أهل العلم مـن غيـر الـصوفية أنـه ذكـر مـن فوائـد الحـ-٧

 .الهواتف أو استدلوا به على ذلك

 

 :في الهواتف وحقيقتها أهل السنةمذهب  :المطلب الثالث* 

 عنـد أهـل الـسنة جمـع عليهـاأن أئمة الإسلام من أرباب المذاهب الأربعة ذكـروا الأدلـة الم

 والقيـاس ولـم يـذكر أحـد مـنهم الهواتـف مـن أدلـة ،الإجمـاع والكتاب والـسنة،: والجماعة وهي

ن اعتمــاد الــصوفية علــى الهواتــف في تقريــر بعــض العقائــد والأحكــام هــو مــن أســباب أو .الــشرع

 .انحرافهم عن الحق

كل مـا عمـل بـه المتـصوفة المعتـبرون في هـذا الـشأن لا  «:)هـ٦٩٠:ت( قال الإمام الشاطبي

مـا أن  ك، فـإن كـان لـه أصـل هـم خلقـاء بـه،يخلو إما أن يكون مما ثبـت لـه أصـل في الـشريعة أم لا

                                           
 ).٦٧ص(نقض الصوفية، عامر حسن عامر، : انظر  ) ١(

 ). ٧/٢٤٣(المنهل العذب المورود،   ) ٢(

 ).٦٧ص(نقض الصوفية، : انظر  ) ٣(
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 وإن لم يكن له أصل في الشريعة فلا عمـل عليـه؛ لأن ،السلف من الصحابة والتابعين خلقاء بذلك

السنة حجة على جميع الأمة وليس عمل أحد من الأمـة حجـة علـى الـسنة؛ ولأن الـسنة معـصومة 

 وإذا ،جمـاعهم خاصـةإ وسائر الأمة لـم يثبـت لهـم عـصمة إلا مـع ، وصاحبها معصوم،من الخطأ

 فيجـوز ،لم تثبت لهم العـصمة والصوفية كغيرهم ممن .)١(»عوا تضمن إجماعهم دليلاً شرعيًااجتم

 .عليهم الخطأ والنسيان

أو   أو سـمع كلامـه،أن الرجـل رأى االله : وهذه الحكايات التي تروى عن الهواتف توهم

هـذا  قـد يكـون وأيـض� وهـذا أمـر غيـر معقـول ولا مقبـول شـرع�، أو الخضر، ،سمع الرسول 

 وهو لا يعرف مصدره؟، المخاطبِ شيطان� أو جني� فكيف يتلقى عن هذا الهاتف

  :مناقشة أقوالهم

 فهذا باطل ولا يمكـن قبولـه، بـل هـو متنـاقض إن كانوا يعتقدون أن ذلك الهاتف هو االله 

 وكــلام مــتكلم ،مــع مــذهب الــصوفية في كــلام االله جــلا وعــلا؛ لأن الهــاتف فيــه صــوت مــسموع

 وقد نقل الكلاباذي إجماع جمهور الصوفية على نفي الحـرف والـصوت عـن ،وأصواتبحروف 

وأجمع الجمهور منهم على أن كلام االله تعـالى لـيس بحـروف ولا صـوت  «:كلام االله تعالى، فقال

 .)٢(»...وت والهجاء دلالات على الكلام بل الحروف والص،ولا هجاء

 أنـه ،بعين، وغيرهمـا مـذهبهم في كـلام االله وابـن سـ،كابن عربي: وطائفة أخرى من الصوفية

إعلامـ� : ليس له وجـود في خـارج النفـوس البـشرية بـل هـو مـا يفـيض علـى النفـوس مـن المعـاني

 وفي كـلام أبـي حامـد ، فعندهم أن الكلام الذي سمعه موسى لم يكن موجـودًا إلا في نفـسه،وطلب�

 .)٣( يكفرهموإن كان أحيان�. الغزالي ما يضاهي كلام هؤلاء أحيانًا

                                           
 ).١٥٧ص(تصام، الاع   )١(

 ).٤٢ص(التعرف لمذهب التصوف،    )٢(

 ).١٢/١٦٣(مجموع الفتاوى،   ) ٣(
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أنهم لو ادعوا سماع كلام االله تعالى حقيقـة فقـد وقعـوا في التنـاقض؛ لأن الكـلام : والحاصل

 فالهـاتف صـوت وكـلام ، لـيس بحـرف ولا صـوت معنى واحد قائم� باالله - عندهم -لو كان 

 .وهذا يبين بطلان دعواهم ،)١(مسموع بواسطة الأذن

ا كـان كـل كـلام عنـدهم في الوجـود هـو كـلام االله أما الاتحادية وأصحاب وحـدة الوجـود إذ

 والملكيـة والـشيطانية والحـال أنهـا كلهـا كـلام االله؟ مـع أن ،تعالى فما الفرق بين الهواتف الربانيـة

 .)٢( ليس له وجود في الخارجأن كلام االله : مذهبهم

الى بـلا نمـا يلقـى إليـه مـن خطـاب أو خـاطر هـو مـن االله تعـأمنهم مـن يظـن  «:قال ابن تيمية

واسطة، وقد يكون من الشيطان وليس عندهم فرقان يفـرق بـين الرحمـاني والـشيطاني، فـإن الفـرق 

 .)٣ (»السنة فهو حق وما خالف ذلك فهو خطأ والسنة فما وافق الكتاب والذي لا يخطئ هو القرآن

وهـذا يـستحيل حـصوله  «:-ا على مـن يـدعي سـماع الكـلام مـن االله  منكرً -وقال ابن القيم 

 . )٤(»لغير الأنبياء وهو الذي خص به موسى إذ كان المخاطب هو الحق 

 ميت ولا  فباطل؛ لأن الرسول الرسول محمد : أما القول بأن ذلك الهاتف هو

قد مات فادعاء حياته بعد موته قبل  ن رسولنا إيمكن لأي إنسان سماع صوت الميت، وحيث 

 : مخالفة قوله تعالى لما يلزم منه ،يوم القيامة مستحيل شرع�              )٣٠:الزمر(. 

والآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمعلوم من الضرورة الدينية أن من  «:قال الإمام الصنعاني

 : وبعد سرده لمجموعة من الآيات والأحاديث قال،)٥(»واراه القبر لا يخرج منه إلا في الحشر

                                           
 .، وقد توسع في هذه المسألة وما بعدها)٤٩٦ص(مصادر تلقي العقيدة عند الصوفية، : انظر  ) ١(

 ).٤٩٦ص(المرجع السابق،    )٢(

 ).١٠/٤١٣(مجموع الفتاوى،    )٣(

 ).١/٥٦(مدارج السالكين،    )٤(

 ).١٢٢ص(لإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف، ا  ) ٥(
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 فالقول بخروج الميت من قبره وبروزه بشخصه لقضاء أغراض الأحياء قول مخالف وبالجملة«

 .)١(»للعقل والنقل

هذا يلزم منه أنه يخرج من قبره ويمشي حتى يصل :  يهتف بالكلام لأحدوكون الرسول 

ولـم  .إلى مكان الرجل الذي هتف به، ويلزم من ذلك خلو القبر من جسده الشريف حال خروجه

 خـرج مـن قـبره وأخـذ يهتـف بهـم  أن أحد من الصحابة ولا مـن بعـدهم أن الرسـول يصل إلينا

 .ويدلهم على بعض الأمور

 شـديدة سـلام كانـت الحاجـة فيهـا إلـى ظهـوره وقد وقعت حوادث خطيـرة في صـدر الإ

وقـد انتقـد ابـن الجـوزي  . هاتف أشخاصًا أو كلمهـمجدًا، ومع ذلك لم يذكر أحد أنه رسولنا 

تًا انــدما زعمــوا أنهــم يــشاهدون في يقظــتهم الملائكــة وأرواح الأنبيــاء ويــسمعون أصــوالــصوفية ع

 ،قلـة علمهـم بالـسنة والإسـلام والآثـار: رجع ذلك إلى جملة أمور منهـاأويقتبسون منهم فوائد، و

 .)٢ (وإقبالهم على ما استحسنوه من طريقة القوم

 أن أحـدًا مـن المـوتى يجـيء بنفـسه وأما في اليقظة فمـن ظـن «:ةسلام ابن تيميوقال شيخ الإ

 ومن هنـا ضـلت النـصارى حيـث اعتقـدوا أن المـسيح ،للناس عيانًا قبل يوم القيامة فمن جهله أتي

ووصاهم وهذا مذكور في أناجيلهم،   أنه أتى إلى الحواريين وكلمهم- كما يظنون -بعد أن صلب 

 .)٣(»ح ولم يكن هو المسيح نفسهأنا المسي: وكلها تشهد بذلك، وذاك الذي جاء كان شيطان قال

فمعلـوم أن الملائكـة عبـاد االله المكرمـون : وأما ادعاؤهم أن صاحب الهـاتف مـن الملائكـة

مـن الـشر، وقـد  إلـى الخيـر وتحـذيرهم يمكن أن يتشكلوا ويكلموا عباد االله الصالحين لإرشادهم

 .حدث ذلك

                                           
 ).١٢٢ص(الإنصاف في حقيقة الأولياء ومالهم من الكرامات والألطاف،   ) ١(

 ).٢٢٨ص(تلبيس إبليس،   ) ٢(

 ).١٣/٩٤(مجموع الفتاوى،   ) ٣(
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الرياضات من سماع، فهـو مـن أحـد وأما ما يقع لكثير من أرباب  «:كما قال الإمام ابن القيم

أعلاها أن يخاطبه الملك خطابًا جزئيًا فإن هذا يقع لغير الأنبياء، فقد كانت الملائكـة : وجوه ثلاثة

تخاطب عمران ابن حصين بالسلام، فلما اكتوى تركت خطابه، فلما تـرك الكـي عـاد إليـه خطـاب 

 ...ملكي

وخطـاب يلقـى في .  إلى عمـوم المـؤمنينذنه وهو نادر بالنسبةأخطاب يسمعه ب: وهو نوعان

وعلـى هـذا فـالعبرة بـالقول لا بمـصدره، فيـوزن علـى كـل حـال .)١(»قلبه يخاطب به الملك روحـه

 وذلــك لــتردده بــين عــدة ،بميــزان الــشرع، فــإن وافــق قبــل وعُــدّ استئناسًــا وتأكيــدًا، وإن خــالف رُدّ 

ق صـاحبه، لا في حـق العامـة،  وإن صح فهو دليـل خـاص في حـ،احتمالات منها وساوس شيطانية

وكثيـر مـن أهـل الإيمـان والـصدق  «: قـال ابـن تيميـة ،وقد يكون في الكونيات لا في الشرعيات

يلقي االله في قلبه أن هذا الطعام حرام، وأن هذا الرجل كافر أو فاسق، من غير دليـل ظـاهر، بـل بمـا 

  .)٢(» أولياء االله المتقينيلقي االله في قلبه، فهذا وأمثاله لا يجوز أن يُستبعد في حق

وهـذا كمــا أشــار العلمــاء يحــدث نــادرًا، ويبقــى الــسؤال كيــف علــم المخاطَــب أن صــاحب 

دعـى أنـه سـمع االهاتف ملك، وما الوسيلة التي عرف بها ذلك؟ أم هو مجرد ظن، ولـيس كـل مـن 

واضـحة، صوت ملائكة يقظة صدقناه، فما أكثر من يدعي ذلك، فلابد أن يكون لدى القائل حجة 

 .ودليل قاطع

 فهـذا القـول يقتـضي الاعتقـاد بوجـوده وأنـه لا: ن صاحب الهاتف هـو الخـضرإقولهم  وأما

   حيـث يعتقـد ، فهـذا أمـر معـروف لـدى الأوسـاط الـصوفية،زال حي�، وهو ما لا ينكـره المتـصوفة

 ولا ، بأن الخـضر حـي، وأنهـم يتلقـون منـه أذكـارهم وأورادهـم وغيـر ذلـك- حتى العوام منهم -

                                           
 ).١/٥٦(مدارج السالكين،   ) ١(

 ).٢٠/٤٧(مجموع الفتاوى،   ) ٢(
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وقـد تكلـم العلمـاء كثيـراً في هـذه المـسألة، ، )١(يكتفون بذلك بل يعتدون بهواتفه كما قال الـشعراني

وللبـاحثين . ولهم نصوص عديدة في الـرد علـى مـن زعـم وجـوده وأنـه يخاطـب النـاس ويكلمهـم

قـي المعاصرين جهود في جمع أقوال علماء الأمة لبيان بطلان معتقد الصوفية بحيـاة الخـضر والتل

 .)٢(الصحيحة من الكتاب والسنة والمعقول عنه، وجمع الأدلة

والقول بأن صاحب الهاتف هو ولي من أولياء االله يحتاج إلى إيضاح، هل هذا الولي حي أم 

ميت؟ حاضر أم غائب؟ وغالب الظن أنهم يقصدون بـه الـصور الروحانيـة للأوليـاء التـي تخلفهـم 

ن هذه الصورة تقـوم مقـامهم إذا سـافروا، وقـد صـححوا بـه إذا غابوا وهؤلاء يسمون بالأبدال لكو

فلعـل مقـصودهم بهواتـف الأوليـاء، هـو مـن . إمكان وجود الـولي في عـدة أمكنـة، في زمـان واحـد

  .)٣(مخاطبة إحدى الصور الروحانية له مع عدم مشاهدته لها

إذا  «: فــالولي عنــدهم،وإمــا إن كــان مقــصودهم أن مــصدر الهــاتف هــو روح الــولي الميــت

تحقق في الولايـة مُكّـن مـن التـصور في صـور عديـدة، وتظهـر روحانيتـه في وقـت واحـد في جهـات 

متعددة، فالصورة التي ظهرت لمن رآها حق والصورة التي رآها آخر في مكان آخر في ذلك الوقت 

حق، ولا يلزم من ذلك وجود شخص في مكانين في وقت واحد؛ لأن فيما هنا تعدد لروحـانيتهم لا 

ولذلك رأى بعض الـصوفية أنـه إذا تعـددت الـصور لروحـانيتهم في الـدنيا جـاز . )٤(»ى الجثمانيةعل

 .)٥(ة في عالم البرزخ الذي الغلبة فيه للأرواح على الأجسام كثيرللروح أن تُرى في صور 

                                           
 ).٢ص(نوار القدسية، الأ: انظر  ) ١(

مظاهر الانحرافـات العقديـة عنـد الـصوفية وأثرهـا الـسيئ : من المراجع التي تناولت هذه المسألة بالتفصيل  ) ٢(

، بهـاء - دراسة ونقد -، وأثر الفكر الصوفي في التفسير )٥٤٢ -٢/٥٣١(على الأمة، إدريس محمد إدريس، 

 .سعود الخماس. وء عقيدة أهل السنة والجماعة، د، الخضر عند الصوفية في ض)١١١-٩٩(حسن زعرب، 

 ).٤٩٧ص(المصادر العامة للتلقي عند الصوفية، : انظر  ) ٣(

 ).٢٧١ص(نفحات القرب والاتصال بإثبات التصريف لأولياء االله تعالى، أحمد الحسيني المصري،    )٤(

 ).٢٧١ص(المرجع السابق، : انظر  ) ٥(
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وتــارة يعتقــدون أن الــولي الميــت يخــرج مــن قــبره ليحقــق للنــاس مبتغــاهم وقــد ورد عــن 

... ا يقضي حـوائج النـاس له أن االله تعالى يوكل بقبر الولي ملكً وا ذكره مشايخأن بعض: الشعراني

وهذا أمر لا يمكن تصديقه، فليس لأي  .)١(وتارة يخرج الولي من قبره بنفسه ليقضي حوائج الناس

عاقل يحتفظ بفطرته السليمة أن يصدق أن الميت يمكنه القيام بـأي عمـل بعـد أن خرجـت روحـه 

 .ركته وأكل الدود جسمه وأصبح عظامًا باليةمن بدنه وبطلت ح

 باطل إنما تلـك الـشياطين تخاطبـه بأصـواتها وتلـبس فزعمه ،زعم مخاطبة الأموات لهومن 

سلام ابن تيمية تفصيل مغنٍ في هذا الموضوع جمع فيه مـا ولشيخ الإ. عليه وهو يلبس على الناس

فمـن  «: قـال،نه ولـي ميـت أو غائـبنسان من أشخاص يدعي أحدهم أالإيتعلق بمسألة ما يسمعه 

هؤلاء من يسمع خطابًا أو يرى من يأمره بقضية ويكون ذلك الخطاب من الشيطان، ويكـون ذلـك 

ورجال الغيب هم الجـن، . الذي يخاطبه الشيطان، وهو يحسب أنه من أولياء االله من رجال الغيب

بـراهيم الخليـل أو إ محمـد أو ليـاس، بـل أنـاإأنا الخـضر، أو : نسي، وقد يقول لهإوهو يحسب أنه 

 .)٢(»..المسيح، أو أبو بكر، أو عمر، أو أنا الشيخ فلان أو الشيخ فلان ممن يحسن بهم الظن

 وقــد أخبرنــا االله عــنهم أن مــنهم ، فهــذا أمــر غيــر مــستبعد،وأمــا كــون صــاحب الهــاتف جنيًــا

 جنـ� لاسـتتارهم فهـم  وإنما سموا،نين ومنهم القاسطي ومنهم المؤمن،نين ومنهم الكافريالصالح

وسبب كثرة هواتـف .  وبعض الناس قد يراهم ويتمثلون له بالصحراء وفي غيرها،يروننا ولا نراهم

وقـد تنـازع  «: قـال المـسعودي،الجن في الصحراء هو تفردهم بالأشـخاص المنعـزلين في الـبراري

 مـن ذلـك إنمـا يعـرض تُنبىء بـه و ما تذكره العربأنفذكر فريق منهم : الناس في الهواتف والجان

                                           
، )٢٦٧ص(إثبات التصريف لأولياء االله تعالى، أحمد الحسيني المـصري، نفحات القرب والاتصال ب: انظر  ) ١(

 ).٧٢ص(والحجج البينات في إثبات الكرامات في الحياة وبعد الممات، أحمد المزيدي، 

 ).٧٢، ١٣/٧١(مجموع الفتاوى،   ) ٢(
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الموُحـشة؛ لأن الإنـسان  )١( والـسلوك في المـرَورَاة، والتفرد في الأودية،لها من قبل التوحد في القفار

ـد تفكـر  وإذا هـو جـبن داخلتـه ، وجـبنلَ  وإذا هـو تفكـر وجَـ،إذا صار في مثـل هـذه الأمـاكن وتوحَّ

 ومثلــت لــه ،رت لــه الأصــوات فــصو، والــسوداوية الفاســدة، والأوهــام المؤذيــة،الظنــون الكاذبــة

ــه ســوء ، بنحــو مــا يعــرض لــذوي الوســواس، وأوهمتــه المحــال،الأشــخاص  وقُطــبُ ذلــك وأسُّ

لأن المتفـرد في القفـار والمتوحـد   أو طريق مستقيم سـليم؛، وخروجه على غير نظام قوي،التفكير

فاسـدة علـى  متوقـع للحُتـوف؛ لقـوة الظنـون ال، متوهم للمتـالف،في المروراة مستشعر للمخاوف

 .)٢(» فيتوهم ما يحكيه من هتف الهواتف به واعتراض الجان له، وانغراسها في نفسه،فكره

البوادي من البدع التـي لـم  وولما كان الانقطاع إلى المغارات «:ةقال شيخ الإسلام ابن تيمي

ظـن بعـض  التي ي، صارت الشياطين كثيراً ما تأوي إلى المغارات والجبال،يشرعها االله ولا رسوله

 .)٣(»الناس أن بها رجالاً من الإنس صالحين ويسمونهم رجال الغيب، وإنما هناك رجال من الجن

وقد ذكر الإمام ابن القيم أن بعض المخاطبات التي يـسمعها أهـل الـسلوك خطـاب هواتـف 

النوع الثاني من الخطـاب : قال  . ويحتمل أن يكون المخاطب جني� صالح� أو شيطان�،الجان

مسموع خطاب الهواتف مـن الجـان وقـد يكـون المخاطـب جنيـ� صـالح� وقـد يكـون شـيطان� ال

 :وهذا أيض� نوعان

 . ذنهأ أن يخاطبه خطاب� يسمعه ب:أحدهما

تمنيته حـين يعـد الإنـسي ويمنيـه ويـأمره  و ومنه وعده، أن يلقى في قلبه عندما يُسلم به:الثاني

ــأي برهــان؟ أو بــأي دليــل؟  فمــن أيــن للمخاطــب أن هــذا الخطــاب،وينهــاه  رحمــاني أو ملكــي ب

 ،قيـل لـي « فيقـول المغـرور المخـدوع، ويلقي في النفس خطابه،والشيطان يقذف في النفس وصية

                                           
 ). مرو(القاموس المحيط، مادة : انظر. هي الأرض لا شيء فيها: المروراة  ) ١(

 ).١٢٤ص (لذهب، مروج ا  ) ٢(

 ).٣٤١، ٣٣٩ص(الفرقان،   ) ٣(
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 ومـن اسـتغنى بالـشرع ، والمعصوم مـن عـصمه االله،فينبغي عرض ذلك على الشرع .)١(»وخوطبت

  .أغناه االله

ــو ــماع هواتــف في خل ــرون مــن زعمهــم س ــاء ســياحتهم وغيرهــا مــن والــصوفية يكث اتهم أثن

 فــإن الــذي يــسمع الخطــاب لابــد أن يتعــرف ،فــإذا لــم يــصرح صــاحب الهــاتف بحالــه أحــوالهم،

 )٢(أمـا إذا سـمع الإذن «:لـذلك كـان يقـول الـشعراني. ويخمن من هـو صـاحب الـصوت المـسموع

 في )٤(لــسيرســهبت كتــب التــاريخ واأوقــد  .)٣(»بلــيسإبخطــاب لــه فهــو هــاتف أمــا ملــك أو جنــي أو 

  .الحديث عن هواتف الجن وفيها من الروايات الصحيحة والضعيفة الشيء الكثير

 فإن الكرامات أمر ثابـتٌ في الكتـاب ،)٥(وكون الصوفية يعدون هذه الهواتف من الكرامات -

 والكرامة الشرعية مضبوطة بضوابط دقيقة تجلي الحق من الباطل وهذه الـضوابط ،والسنة والسير

 : كرامة عن الخوارق الشيطانية، ومن هذه الضوابطتميز ال

 لـيُحكم علـى ؟التحقق من أسانيد قصص الكرامات، وثبوت سند الروايـة، ومـن هـم رواتهـا

 .ونقل الجم الغفير لها إذا كانت حادثة عظيمة، وعدم معارضة القصة للشرع. صدقها ودقة النقل

بـد   فـلا،)٦( غير ذلك مـن الـضوابطإلى. ..وأن يكون للعقل مجال في تقييم قصص الكرامات

                                           
 ).١/٥٥(مدارج السالكين،   ) ١(

 .المقصود به الأذن الخاص من النبي : الأذن  ) ٢(

 ).٤٠ص(الأنوار القدسية، : انظر  ) ٣(

بـاب (، والبداية والنهاية، لابن كثير، )ذكر ما سمع من الجن(دلائل النبوة، لأبي نعيم، الفصل السابع، : انظر  ) ٤(

، وكتاب هواتف الجان للخرائطي، وكتاب الهواتف، لأبن أبـي الـدنيا، والـشفاء، للقاضـي )في هواتف الجن

 ).١/٢٠٢(، وتاريخ الإسلام، للذهبي، )١/٢٧١(عياض، 

، وحجة االله علـى العـالمين في معجـزات سـيد المرسـلين، )١٦٥ص(حدائق الحقائق، محمد الرازي، : انظر   )٥(

 ).٣٦٩-٣٦٥ص(والفرقان، ابن تيمية، ، )٦٠٥ص(النبهاني، 

= ، الموافقات في أصول الـشريعة،)٧٥١-٢/٧٤٧(شرح العقيدة الطحاوية، : انظر في تفصيل هذه الضوابط  ) ٦(
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ــة والــضوابط الــشرعية؛ ليُ  ــز الــصحيح منهــا مأن تعــرض روايــات الهواتــف علــى القواعــد الديني ي

 . حجة ودليلاً يجب تصديقه أو العمل بهتعدّ عمل بمقتضاها، أو يُ  ولاوالسقيم، 

ات  والــصوفية ادعــوا أن علــومهم الكــشفية بمــا فيهــا الهواتــف تُنــال بتقــديم المجاهــد-

 وزعمـوا أن ،والرياضات بطرق مبتدعة مثل الجـوع المفـرط والـسهر المرهـق والخلـوة في الظـلام

 وتتهيأ لانتقاش العلوم من المـلأ ، وتنزاح عنها الحجب،القلوب تتصفى بواسطتها من الكدورات

 ويبلغ بها الصفاء إلى تحصيل المخاطبـات والمـشاهدات التـي لا تنـال إلا بـسلوك طريـق ،الأعلى

 وهذه الطريقة لا وجود لهـا في ،تصوف ويستغني بهذا الفتح عن مطالعة الكتب ومدارسة العلماءال

 وإن مــا يــسمونه ،)١( ولا في كــلام الــسلف الــصالح ،كــلام االله ولا في كــلام رســوله الكــريم 

السهر وتعذيب النفس، قد يحدث لهم أمراضًـا عـضوية تتحـول إلـى أمـراض  ورياضة، من الجوع

 في شـرح طريـق )٢(متعقبًـا الغزالـي -وقـد قـال ابـن الجـوزي . تراءون أشـياء لا حقيقـة لهـا في،نفسية

 :الكشف حيث الخلوة في بيت مظلم والانقطاع عن المال والأهل والولد وعن القـرآن والحـديث

 فإنهم ما سلكوا هذا الطريق وإنما تشاغلوا بالعلم أولاً وعلـى ،رأيت الفضلاء من علماء الأمصار«

 ، رتب أبو حامد تخلو النفس بوساوسها وتخيلاتها، ولا يكون عنده من العلم مـا يطـرد ذلـكما قد

  .)٣(»فيلعب بها إبليس أي ملعب فيريها الوسوسة محادثة ومناجاة

وما يزعمـه بعـض الـصوفية لا يعـدو كونـه أوهامـ� ووسـاوس شـيطانية وخيـالات فاسـدة  -

لى الصوفية تلك الدعوى الزائفة التـي لا تعتمـد استولت على عقولهم، وقد أنكر علماء السلف ع

                                           
، كرامات الأولياء دراسة عقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعـة، عبـداالله )٣٩٠-٣٧٨ص(الشاطبي، =

 ).٢٣٣-١٧٧ص(العنقري 

 ).١٢٧، ٢/١٢٤( العقدية على كتاب إحياء علوم الدين، فالح الدوسري، المآخذ: انظر  ) ١(

 ).٧٦، ٣/١٩(إحياء علوم الدين، : انظر  ) ٢(

 ).٤١٠ص(تلبيس إبليس،   ) ٣(
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رأي نابتـة متـأخرة الزمـان ممـن يـدعي  «:على المنقـول ولا علـى المعقـول، قـال الإمـام الـشاطبي

 يعمدون إلـى مـا نقـل عـنهم في ،التخلق بخلق أهل التصوف المتقدمين، أو من يروم الدخول فيهم

 فيتخــذونها دينًـا وشــريعة لأهــل ،ادرة عـنهمالكتـب مــن الأحـوال الجاريــة علـيهم أو الأقــوال الــص

 وإن كانــت مخالفــه للنــصوص الــشرعية مــن الكتــاب والــسنة، أو مخالفــة لمــا جــاء عــن ،الطريقــة

إن صاحب هذا الكـلام : السلف الصالح، لا يتلفتون معها إلى فتيا مفتٍ ولا نظر عالم، بل يقولون

والفقـه  ،لفًـا فهـو أيـضًا ممـن يقتـدى بـهثبتت ولايته، فكـل مـا يفعلـه أو يقولـه حـق، وإن كـان مخا

 .)١(»للعموم؛ وهذه طريقة الخصوص

 :الآثار المترتبة على العمل بالهواتف

الآثـار التــي تترتـب علــى العمـل بــالهواتف في جانـب العقائــد والأحكـام كثيــرة، وســأعرض 

 :بعض� منها

  .غيب وادعاء معرفة ال، والإخلاص،كالتوكل:  الإخلال ببعض مسائل التوحيد-١

،  وهي كتاب االله وسـنة الرسـول ، الإعراض عن المصادر الصحيحة في تلقي العقيدة-٢

 . والاعتماد على مصادر تتمثل في أحوال الشيوخ ومروياتهم

 ، فتح باب الغلو، فقد كان للقصص المبالغ فيها أثـر واضـح في نـشر الغلـو بـين الـصوفية-٣

وبيـدهم  مهم الغيـب، وأنهـم يملكـون قـدرات هائلـة،خاصة الغلو في الأولياء، ومن ذلك ادعاء عل

 وأنهــم الملتجــأ في الــشدائد، ويــدعون أن الأوليــاء أمــان الأرض مــن كــل خــوف ،تــصريف الكــون

 .  وهم بذلك ضاهوا االله في قدرته وجلاله وسلطانه،وأذى

براهيم بن أدهم كان في سفينة في غزاة في البحر، فعصفت الريح إأن  «:ومما روي عنهم

 ،)٢(»براهيم؟إتخافون وفيكم : على صوتهرفوا على الغرق فسمعوا في البحر هاتف� يهتف بأوأش

                                           
 ).٥٠٧ص(الاعتصام،   ) ١(

 ).٨/٦(حلية الأولياء،   ) ٢(
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وهذا .)١(»ألا إن أمان الأرض قد مات: لما مات إبراهيم بن أدهم هتف هاتف «وورد عنهم

  :مخالف لما جاء في كتاب االله                           

        )فاالله هو غياث المستغيثين، ومدرك عباده في الشدائد إذا دعوه ؛ )٦٥:العنكبوت

 فلا يكشف ذلك إلا االله وحده، ، فإذا أصيب العبد بأي نوع من أنواع الضر،ومجيبهم ومخلصهم

 .طاء والمنع والضر والنفعفإنه المنفرد بالملك والقهر والع

 وقوع بعض الصوفية في المحـذورات الـشرعية ركونـ� لهـذه الـدعاوى ممـا ترتـب عليـه -٤

فــتح بــاب المخالفــات العمليــة والــسلوكية التــي شــابهوا فيهــا عبــاد اليهــود والنــصارى، والأديــان 

ة؛ لأجـل  ولـزوم الرياضـة الروحيـ، والجـوع،الأخرى، ومن ذلك عزلتهم في الكهوف والمغـارات

 .الحصول على الهواتف

 والإعـراض ،للعبـادات والمعـاملات  الاكتفاء بالهواتف والمنامـات والخـواطر مـصادر-٥

لا يـأكلون ولا  «: عـن أئمـة الـصوفية)ـهـ٦١٦:ت( عن العلوم الشرعية، قال أبـو العبـاس المرسـي

أن هـذا الإذن علـم : هونأخـذ مـن قولـ. )٢(»إشـارة  أو،يشربون ولا يدخلون في شيء إلا بإذن من االله

ونور من االله ينزل على قلب المأذون، وقد يصاحبه قـول وهـاتف مـن االله تعـالى، يـسمعه المـأذون 

ويلزم من ذلك تعطل مـصالح ، ويعلم أنه من االله ويعلم عن طريق الهاتف حقيقة الأمر الذي يريده

يلزم المريـد أن ينتظـر لأن الـشيخ سـ انتظاراً لحصول الشيخ على الهاتف؛ الناس وتوقف شئونهم،

 . أو ترك�الإذن والأمر من االله حتى يقدم على العمل فعلاً 

القـصص في تزكيـة النـاس، والثنـاء علـيهم وتقـديس كلامهـم  و استغلال هذه الحكايـات-٦

: قـال خالـد بـن يزيـد: ، مـن روايـاتهم في ذلـكوكـلام رسـوله  أكثر من تقديس كلام االله تعـالى،

                                           
 ).٣٥٦ص(تهذيب الأسرار،   ) ١(

 ).٢٠٣ص(لطائف المنن،   ) ٢(
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س، فكان يصلي عليـه ليلتـه، فلمـا كـان في الـسحر هتـف بـه هـاتف وهـو يبصعد وهيب جبل أبي ق

 .)١(يا وهيب ارفع رأسك فقد غُفر لك: ساجد

 الخروج علـى نظـام الـدين، فـإن الانقيـاد والإذعـان لا ينبغـي أن يكـون لـشيء إلا لـدين -٧

 .ة وكل من جعل لغير شريعة الإسلام حق الانقياد والطاعة فقد جاء ببدعة وضلال،الإسلام

، فـإن الحكايـات والقـصص التـي أوردهـا مـن قبـل أعـداء الإسـلاممجال للطعـن الفتح  -٨

 وذلك لوجود المبالغة الهائلـة التـي صـبغت ؛الصوفية عن الهواتف تعد مدخلاً للطعن في الإسلام

 . الروايات بأنواع الخرافات

ف أفقــدهم  والطبيعيــة بــدعوى حكايـة الكــشف ومنـه الهواتــيةعلــوم الـشرعالإن إهمـال  -٩

الميزان الصحيح الذي يضبطون به أفكارهم وأحـوالهم وسـلوكياتهم فوقعـوا في الأخطـاء العلميـة 

 أو ، فكل يدعي أنه خاطب الخضر،والتلبيسات النفسية والشيطانية، والتعلق بالأوهام والخرافات

 روجهـا بيـنهمقوعهم في تلبيس الـشيطان وحبائلـه التـي و وأدى ذلك إلى ،هاتفه ولي من أولياء االله

 ومـا علمـوا أن كـل هـذه الأمـور إنمـا هـي مـن تلبـيس ،في كثير من الخطابات والهواتف والأحلام

لأنـه مـن عنـد االله  الشيطان ووساوسه، واعتقاد أن هذا كشف رحمـاني، لا يقبـل النقـد أو التوقـف؛

ن تظهـر عليـه يفتح باب الإحداث في الدين إذ لو صح العمل بهذه الهواتف لرأينـا أن كـل مـ تعالى،

 . علامات الإيمان يدعي ذلك

 ولا ، وغير ملزمـة للغيـر،وقد يعترض بعض الصوفية بأن حالات الهواتف ذات طابع فردي

 . أحدفيتؤثر 

 : نقولعلى هذا الاعتراضوللرد 

 أم لا ؟ ينبغي التمييز بين رجل غير معروف وبين رجـل ةلكي نحكم على حالة أنها فردي -١

                                           
 ).٣٥٣ص(تهذيب الأسرار،   ) ١(
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 .  مشهورةوأقوال وآثار ،منشورةة وله مؤلفات هو من كبار المتصوف

تثبيت العلاقة بين المريد والشيخ على أساس الطاعة التامة ممـا : من أهم آداب الصوفية -٢

ولـيس علـى  يعني خروج التصوف عن طابعه الفردي إلى طابع يقوم على التلقي عن شـيخ مطـاع،

 . التقليدىسوفي هذه الحال تباع والمريدين الأ

 ي فـإن الطريـق الموصـل لهـذه الحالـة هـ، كانت حالات الهواتـف ذات طـابع فـرديإذا -٣

 فيفـسد ،وسيلة شديدة وقاسية، فأثناء المجاهدة والرياضة يلـزم الـصوفي الجـوع والـسهر والخلـوة

 . وقد يختلط العقل لذا فإن الطريق الموصل لها فاسد أصلاً ،المزاج، ويمرض البدن

 بالإضافة إلـى ، فكيف يمكن التمييز بين الواقع والوهم،ذبانتشار حالات الادعاء الكا -٤

 .خلو الهواتف من الضوابط والحدود

 هـو ممـا يـضاعف الـشك في قبولـه؛ لعـدم وجـود أدلـة أو ،حدوث الهاتف بشكل فردي -٥

شواهد أو أسانيد متسلسلة لإثباته، والصوفية كما يدعون ينهلون من معرفة ليس لها حدود ولـيس 

 .لها نهاية

مما ورد من قصص الهواتف يلاحظ أن أكثرها يخـالف النـصوص الـواردة في كتـاب االله  -٦

 وفيهـا تزكيـة وثنـاء علـى الـنفس، ومثـل ، وفيها مبالغات في معاني الزهد والتوكل،وسنة رسوله

سبيل أصحابها؛ لما فيها من مخالفة اتباع هذه الحكايات والروايات لا تصلح أن تذكر للاقتداء أو 

 .رسوله  وأمر االله

* * * 
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 .الحمد الله الذي منّ علي بإتمام البحث ووفقني لإكماله

 :ومن أهم النتائج التي ظهرت من خلال البحث

 ورفعهـا ه وزكـى نفـس،ن من زعم أنه يسمع الهاتف من االله فقد خـالف الكتـاب والـسنةأ -١

 .فوق قدرها

 ويلاحـظ تفــاوت ،ميــع الـصوفيةجمـع عليهـا عنـد جمالهواتـف ليـست مـن المــصادر ال -٢

  . فمنهم من يرى حجية العمل بها، ومنهم من يرى عدم ذلك،المتصوفة في حكم العمل بها

أن التصوف تـأثر بمـصادر خارجيـة في مـسائل عـدة، مـن بينهـا الهواتـف ومـن أهـم هـذه  -٣

 .المصادر المصدر النصراني

كانــت دائــرة نــشر القــصص  و أن القــول بــسماع الهواتــف قــد ظهــر مبكــرًا عنــد الــصوفية-٤

 .والحكايات تتسع مع مرور الزمن

مبالغة بعض المتصوفة في ادعاء الهواتف إلى الحد الذي أفـسد جـسمه وعقلـه في طلبهـا  -٥

والحرص على تحصيلها بطرق مبتدعة تشتمل على أنواع من المجاهدات والرياضات مع الجوع 

 .المفرط والسهر المرهق

حقيقة لها   لا، للتلقياالصوفية على اعتماد الهواتف مصدرً ض بع تالبواعث التي حمل -٦

التـأثير في نفـوس المريـدين :  ومـن أهـم هـذه البواعـث، ويترتب عليها اعتقـادات فاسـدة،في الدين

 . ومن لطف االله، وعدّهم الهواتف من الكرامات،لتتعلق قلوبهم بالمشايخ

ــة  -٧ ــف للدلال ــات الهوات ــصوفية في نــشر حكاي ــة ال ــائهم مبالغ ــيم أولي ــة وتعظ ــى مكان عل

 .  عليه السلفناك وهذا الحال خلاف ما ،وشيوخهم

 .لا يجوز أن يثبت بالهواتف تشريع أو عمل أو عبادة؛ لكمال الشريعة وتمامها -٨
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 وغالبهـا يتـسم بالـضعف أو ،للقـوة والمتانـةعلـى حجيـة الهواتـف تفتقـد أدلة الـصوفية  -٩

 . التكلف

 في مــسائل ،ليــه المتــصوفة وتحــذيرهم مــن مــزاعم الــصوفيةذم علمــاء الــسلف لمــا ع -١٠

  .الكشف والهواتف وادعاء الغيب

 :التوصيات

تحقيقًـا  :تبين من خلال البحث اهتمام المتـصوفة المعاصـرين بنـشر تـراثهم ومؤلفـاتهم -١

 ممـا يتطلـب دراسـة هـذه المؤلفـات ، وهذه الكتب لا تخلو مـن تقريـر لعقائـدهم الباطلـة،وشرحًا

 .  والرد عليها، الانحرافات العقدية التي فيهاوبيان

 التركيــز علــى تمجيــد :توصــل البحــث إلــى أن مــن أهــم أســباب انتــشار الفكــر الــصوفي -٢

 ونشر آرائهم مما يستلزم دراسة هذه الشخصيات دراسـة نقديـة، فـلا زال هـذا ،الأعلام المتقدمين

 . الموضوع في حاجة للبحث

المرويات والقصص التي نسبها المتـصوفون : يص ودراسةمن الأمور التي تحتاج لتمح -٣

 فـأقترح إجـراء دراسـة لفحـص تلـك النـصوص وفـق مـنهج علمـي ،لبعض العلماء وهم منها بـراء

 .دقيق

* * * 
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مجلـة البحـوث الإسـلامية، .  طـه، عزيـه علـي.اتخاذ الـرؤى والأحـلام مـدخلاً للابتـداع في الـدين  - 

 ).٢٣٧-١٥٠ص(، ـه١٤٣٤، )٩٨(الرياض، 

رسالة ماجـستير في التفـسير . (زعرب، بهاء حسن سلمان .أثر الفكر الصوفي في التفسير دراسة ونقد  - 

 .ـه١٤٢٤الجامعة الإسلامية،   كلية أصول الدين،،، غزة)وعلوم القرآن

 .ت.دار البيان للتراث، د: م.ط، د.د.  الغزالي، أبو حامد.إحياء علوم الدين  - 

 المكتـب الإسـلامي، :بيـروت ،٢ الألباني، محمد، ط.إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل  - 

 .ـه١٤٠٥

مجلة آفاق العلـوم، الجزائـر، جامعـة الجلفـة، .  زيناي، طارق.إشكالية مصادر التلقي عند الصوفية  - 

 ).٣٦-٢٦ص(م، ٢٠١٨، )١٠(العدد 

 . ـه١٤٠٩المكتب الإسلامي، : ، بيروت٢ط.ية، محمدالجوز. إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان  - 

دار الكتـب العلميـة، : ، بيـروت٣ط. أحمـد  المـالكي،.الإبريز من كلام سيدي عبـد العزيـز الـدباغ  - 

 .ـه١٤٢٣

جامعـة الإمـام محمـد بـن : الريـاض ،٢ط .محمد رشاد سالم: تحقيق. أحمد  ابن تيمية،.الاستقامة  - 

 . ـه١٤١١ سعود الإسلامية،

 .ـه١٤٠٨ دار الكتب العلمية،: ، بيروت١ط.  الشاطبي، إبراهيم بن موسى.الاعتصام  - 

 محمـد بـن إسـماعيل،الـصنعاني،  .لهـم مـن الكرامـات والألطـاف الإنصاف في حقيقة الأولياء وما  - 

 .ـه١٤١٨ دار ابن عفان للنشر والتوزيع، :الرياض ،١ط الرزاق البدر، عبد :تحقيق

ــان آداب العبوديــةالأنــوار القدســية في  -  المطبعــة العــامرة  :مــصر ،١ط.الوهــاب  الــشعراني، عبــد. بي

 .ـه١٣١٧الشريفة، 

دار الكتب :  ط، بيروت. د.   عاصم الكيالي.د: تعليق.  الحسيني، أحمد.إيقاظ الهمم في شرح الحكم  - 

 .ت.، دالعلمية
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 أحمد فتحـي حجـازي،: تحقيق. الخادمي، محمد. البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدية  - 

 .م٢٠١١، دار الكتب العلمية :بيروت ،١ط

طبـع تحـت إشــراف أسـرة الـساحة الرفاعيــة : ، القـاهرة١ط.  الـصيادي، محمــود.البـوارق الحقـائق  - 

 .ت.الهاشمية، د

أضـواء الـسلف، : ، الريـاض١ط.  نومسوك، عبداالله.البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بها  - 

 .ـه١٤٢٠

، ١ط .بـشار عـواد معـروف: تحقيـق.  الذهبي، محمـد.ريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامتا  - 

 .م٢٠٠٣دار الغرب الإسلامي، : بيروت

مركـز تحقيقـات العلـوم : م.ط، د.د. أحمـد آدام: تـصحيح.  نيشابوري، فريد الـدين.تذكرة الأولياء  - 

 .ت.الإسلامية، د

،  إدارة ترجمـان الـسنة: باكـستان،لاهـور، ط.د،  إلهـيإحـسانظهيـر،  .التـصوف المنـشأ والمـصدر  - 

 .ت.د

 .ـه١٤١٣ دار الكتب العلمية،: بيروت ،١ط.  الكلاباذي، أبي بكر.التعرف لمذهب التصوف  - 

دار الفـضيلة، : ط، القـاهرة.د. محمـد المنـشاوي: تحقيـق.  الجرجاني، علـي بـن محمـد.التعريفات  - 

 .ت.د

براهيم بن خلف التركي، رسالة دكتوراه، الجامعة إ .لفلسفات القديمةالتصوف وتأثره بالنصرانية وا  - 

 .ـه١٤١٢ ،الإسلامية

دار الكتـب العلميـة، : ، بيـروت١ط. أبـو عـوض، محمـد.التقريب في سـيرة ناصـر الـدين الخطيـب  - 

 .م٢٠٠٩

 .ـه١٤٠٨ دار الجيل،: م.ط، د.د. البغدادي، جمال الدين .تلبيس إبليس  - 

، ٣ط  محمد السعيدي،:   ابن عبد البر، أبو عمر، تحقيق.الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد لما في   - 

  .ـه١٤٠٨وزارة الأوقاف، : الرباط

: ط، أبو ظبـي.بسام محمد د: تحقيق. الملك  الخركوشي، عبد.تهذيب الأسرار في أصول التصوف  - 

 .م١٩٩٩المجمع الثقافي، 
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 .هـ١٤٣٢ دار العاصمة للنشر والتوزيع، :، الرياض٣ط.  السويلم، علي.التيجانية  - 

دار الكتـب : ، بيـروت١ط، مـصطفى عطـا: تحقيـق.  ابن أبي حـاتم، عبـدالرحمن.الجرح والتعديل  - 

 .ت.العلمية، د

 . ـه١٤١٨دار الأزهر للتراث، : م.، د١ط.  الشعراني، عبدالوهاب.الجواهر والدرر  - 

الوارث علي،  عبد:  النبهاني، يوسف، مراجعة.ينحجة االله على العالمين في معجزات سيد المرسل  - 

 .م٢٠٠٨ بيروت، دار الكتب العلمية، ،٣ط

: ، بيروت١ط . المزيدي، أحمد فريد.الحجج البينات في إثبات الكرامات في الحياة وبعد الممات  - 

 .م٢٠٠٨ دار الكتب العلمية،

 .ت.لكتب العلمية، ددار ا: ط، بيروت.د.  الرازي، محمد بن أبي بكر.حدائق الحقائق  - 

. رمـضان البـدري :تحقيـق. أحمـد زروق: شـرح.  السكندري، أحمد بن عطـاء االله.الحكم العطائية  - 

 .م٢٠٠٣دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط

دار الفكــر، : ط، بيــروت.د.  الأصــفهاني، أبــي نعــيم بــن أحمــد.حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصــفياء  - 

 .ـه١٤١٦

  : اعتنـى بـه.  الـسيوطي، جـلال الـدين.ود القطب والأوتاد والنجباء والأبـدالالخبر الدال على وج  - 

 .ـه١٤٢٦دار البيروتي، : دمشق ،١ط. الهادي منصور عبد

 .م٢٠٠١ المكتبة الأزهرية للتراث، :، مصر٤ط، ابن الصباغالحميري،   .درة الأسرار وتحفة الأبرار  - 

ط، . المعطي قلعجي، د  عبد: بيهقي، أحمد، تخريج ال.دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة  - 

 . ت.د دار الكتب العلمية، :بيروت

دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط. أمين خطاب: تحقيق. السبكي، محمود محمد. الدين الخالص  - 

 .م٢٠٠٧

 .ـه١٤٣٦ المكتبة الازهرية للتراث،: م.ط، د.د.  القشيري، أبي القاسم.الرسالة القشيرية  - 

سعيد :  الرزاق، تحقيق  الكاشاني، عبد.شح الزلال في شرح الألفاظ بين أرباب الأذواق والأحوالر  - 

 .ـه١٤١٥المكتبة الأزهرية للتراث، : ط، القاهرة.د عبد الفتاح،
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. الجليل عبد السلام  عبد:  تعليق.  االله بن اسعد  اليافعي، عبد. روض الرياحين في حكايات الصالحين  - 

 .ت.الكتب العلمية، ددار : ط، بيروت. د

 .ـه١٤١٥ مؤسسة الرسالة،: ، بيروت٧ط. بن أبي العزا الحنفي، .شرح العقيدة الطحاوية  - 

 مطبعـة عيـسى البـابي،: ط، القـاهرة. موسى، القاضـي عيـاض، د.الشفاء بتعريف حقوق المصطفى  - 

 .ت.د

مكتبة النهضة المصرية، : ، القاهرة٢ط. الرحمن  بدوي، عبد. رابعة العدوية،شهيدة العشق الآلهي  - 

 .م١٩٦٢

دار : ، القــاهرة٤ط. محمــد تــامر، وآخــرون: مراجعــة. ســماعيل بــن حمــادإالجــوهري، . الــصحاح  - 

 .م١٩٩٠الحديث، 

ــلام  -  ــصوفية في الإس ــق،نيكلــسون.ا. ر.ال ــة وتعلي ــدين شــريبة : ترجم ــور ال ــاهرة ،٢ط، ن ــة  :الق مكتب

  .ـه١٤٢٢ ،الخانجي

مكتبــة : ، القــاهرة٣ط. نــور الــدين شــريبة: تحقيــق. الــرحمن  أبــو عبــد الــسلمي،.طبقــات الــصوفية  - 

 .ـه١٤١٨الخانجي، 

 :، القـاهرة١ ط،توفيـق وهبـةوأحمـد الـسايح، : تحقيـق. الوهـاب  الشعراني، عبـد.الطبقات الكبرى  - 

 .ـه١٤٢٦مكتبة الثقافة الدينية، 

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، :  اض، الري١ط. العتيبي، خالد بن ناصر .الطريقة الشاذلية عرض ونقد  - 

 .ـه١٤٣٢

 .ت.كتاب ناشرون، د: م.ط، د.د.  الكيلاني، ميعاد شرف.الطريقة القادرية أصولها وقواعدها  - 

 .ـه١٤٣٢مركز البحوث والدراسات، :  ، الرياض١ط  . الحمام، زياد.العلاقة بين الصوفية والإمامية  - 

 .ت.دار الكتاب العلمية، د: ط، بيروت.د. االله  بن عبدالقاهر  السهروردي، عبد.عوارف المعارف  - 

، ١ط .إبـراهيم رمـضان: شـرح .ابـن سـيد النـاس .عيون الأثر في فنون المغازي والـشمائل والـسير  - 

 .ـه١٤١٤دار القلم، : بيروت

، ١ط. القـادر عطـا عبـد: تحقيـق .الوهـاب  الـشعراني، عبـد.الفتح المبين في جملة من أسرار الدين  - 

 .م٢٠٠٦دار الكتب العلمية، : تبيرو
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دار الكتب :  ، بيروت٢ط. ة الحسني، أحمد بن عجيب.الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية  - 

 . م٢٠١٠العلمية، 

 . ـه١٤٢٠ دار الفضيلة للنشر والتوزيع،: ، الرياض١ط.  ابن تيمية، أحمد.الفرقان  - 

إحسان : تحقيق. الحميد الكناني، عبد. لسلاتفهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمس  - 

 .ـه١٤٠٢دار الغرب الاسلامي، : ، بيروت٢ط. العباس

، ١ط. االله العنقـري، عبـد. كرامات الأوليـاء دراسـة عقديـة في ضـوء عقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة  - 

 .ـه١٤٣٣دار التوحيد للنشر، : الرياض

أحمـد فريـد : تحقيـق. الوهـاب الشعراني، عبد. ابلباب الإعراب المانع من اللحن في السنة والكت  - 

 .م٢٠١١دار الكتب العلمية، : ، بيروت١ط. المزيدي

 .م٢٠٠٣دار صادر، : ط، بيروت.د.  ابن منظور، محمد بن مكرم.لسان العرب  - 

دار الكتب  :، بيروت١ط. سالم البدري :مراجعة.الوهاب  الشعراني، عبد.لطائف المنن والأخلاق  - 

 .م٢٠١٠العلمية، 

 ،دار الفـضيلة: الريـاض ،١ط،  الدوسـري، فـالح.المآخذ العقديـة علـى كتـاب إحيـاء علـوم الـدين  - 

 .ـه١٤٣٦

مطـابع  :الريـاض ،١ط، الـرحمن بـن قاسـم عبـد: جمـع .مجموع فتـاوى شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة  - 

  .ـه١٣٨٢، الرياض

 .ت.تب العالمية، ددار الك: بيروت ،١ط.  الجوزية، محمد بن قيم.مدارج السالكين  - 

دار الكتـب العلميـة، : ط، بيـروت.د. الـشيخ جمـال عيتـاني: تحقيـق.  القاري، علـي.مرقاة المفاتيح  - 

 . ت.د

: ، بيروت١ط  . كمال مرعي  : مراجعة.   علي بن الحسين،المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر  - 

 .ـه١٤٢٥ المكتبة العصرية،

 . ـه١٣٩٩دار صادر، : بيروت ،٢حنبل، أحمد، ط .المسند  - 

دار الكتـب العلميـة، : ، بيـروت١ط. عاصم الكيالي: تعليق.  روزبهان،، الشيرازي.مشرب الأرواح  - 

 .ـه١٤٢٢
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مكتبـة : ، الريـاض١ط. صـادق، سـليم صـادق. المصادر العامة للتلقي عند الـصوفية عـرض ونقـد  - 

 .ـه١٤١٥الرشد، 

، ١ط. عاصم الكيـالي: تصحيح. صري، داودالقي. مطلع خصوص الكلم في معاني فصوص الحكم  - 

 .م٢٠١٢دار الكتب العلمية، : بيروت

، ١ط . إدريس، إدريـس محمـد. على الأمةئمظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السي  - 

 .ـه١٤١٩ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،: الرياض

 .م١٩٨٧ مختار، مؤسسة: ، القاهرة١ط.  الشرقاوي، حسن.معجم ألفاظ الصوفية  - 

عـدنان دوريـش، : مراجعـة.  الكفوي، أيـوب بـن موسـى.معجم في المصطلحات والفروق اللغوية  - 

 .ت. دمؤسسة الرسالة،: ط، بيروت.د. محمد المصري

 .ـه١٤٠٨دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، : م.، د٢ط.  قلعجي، محمد.معجم لغة الفقهاء  - 

 .ـه١٤٠٧دار المسيرة، : ، بيروت٢ط. المنعم ني، عبد حف.معجم مصطلحات الصوفية  - 
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 .م٢٠٠٧الكتب العلمية، 
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 )١ (صالح بن علي بن محمد السعود. د

 )هـ٠٨/٠٤/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٠٦/٠٢/١٤٤٣قدم للنشر في (

بيان أحكام الحرز، ومدى ، من خلال أحكام حرز المعاملات المالية الإلكترونيةالبحث يدرس  :المستخلص

، ولـيس المقـصود مـن البحـث اسـتيعاب صـور  في المعاملات الماليةبيق أحكامه على الحرز الإلكترونيإمكانية تط

 .الحرز الإلكتروني

معنـى الحـرز، وضـابطه، وأنواعـه، وشـروطه، : تنـاول البحـث في المبحـث الأول: وقد جاء البحث في مبحثـين

تنـاول صـور الحـرز الإلكـتروني للمعـاملات  :وفي المبحـث الثـاني .وموقف الفقهـاء مـن اشـتراط الحـرز في الـسرقة

المحافظ الإلكترونية للعملات الإلكترونية، العقـود : من خلال الحديث عن. المالية، وضوابط تطبيق الحرز عليها

 . الذكية، بطاقات الدفع الإلكتروني، المعلومات الإلكترونية

لمعلوماتي إلكترونيًا حـرز لمـا وُضـع فيـه، التخزين المالي وا وأن .حرز كل شيء بحسبهأن : ومن نتائج البحث

شترط في السرقة الموجبة للقطع أن تكون مـن حـرز، فـإن كانـت مـن يُ  وأنه .والتعدي عليه بأي صور التعدي جريمة

ــة، وأن . غيــر حــرز فــلا قطــع علــى الــسارق، ويُعــزّر المحفظــة الإلكترونيــة للعمــلات الإلكترونيــة، والعقــود الذكي

 .وني، حرز لما وُضع فيها، والتعدي عليها يوجب الحدوبطاقات الدفع الإلكتر

 .عقوبات، الحرز، الإلكترونيفقه،  :الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 . جامعة المجمعة- في كلية التربية بالزلفي المشاركأستاذ الفقه   )١(

 s.alsaud@mu.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 Provisions of Saving Electronic Financial Transactions:  
A Jurisprudential Study  

Dr. Saleh Ali Mohamed Alsaud 

(Received 13/09/2021; accepted 13/11/2021) 

Abstract: This research sheds light on the Provisions of Saving Electronic Financial 
Transactions by clarifying the provisions of savings, and the extent to which these provisions can be 
applied to electronic savings in financial transactions. However, this study is not intended to cover 
the types of electronic savings. 

The research is divided into two topics: the first tackles the meaning of savings, its principles, its 
types, conditions, and the opinions of the jurists regarding the requirement of safeguard in theft. In 
the second topic, it highlighted the types of electronic savings for financial transactions, and their 
application requirements, by identifying the electronic wallets for electronic currencies, smart 
contracts, electronic payment cards, and electronic information. 

One of the results of the research: that everything is saved according to its type, and that 
electronic financial and information storage is a safeguard of what was placed in, and that taking it 
in any way is a crime. Moreover, it is stipulated in theft that requires amputation to be from a 
safeguard place, if it is not found in a safeguard place, the thief does not have to be cut off, and he 
must be punished in another way. The electronic wallet for electronic currencies, smart contracts, 
and electronic payment cards is a safeguard for what is placed in, and taking them illegally, requires 
applying penalties. 

Keywords: Islamic Jurisprudence, Penalties, Saving, Electronic. 
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الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الحمد 

 :أما بعد. على آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوعلى أشرف المرسلين، 

 علـى نحـو جعلهـا صـالحة للتطبيـق في كـل ،حكـاموالإ الدقـةب تتـسمفإن الشريعة الإسلامية 

 ، وتلبيـة مطالـب حياتـه،وتكوينـه، بنائهفي ان، تتسع لكل تطور بما يكفل للإنسان توازنه زمان ومك

 كانــت المـستحدثة مهمــا كــل واقعـة مــن الوقــائع، وج والــضيقرفي إطـار بعيــد كـل البعــد عــن الحـ

 : هـذه الوقـائعومـن، اقياسًـ وأ ،ا أو إجماعًـ،ا نـصً ، لا تخلو عـن حكـم في أصـول الـشريعة،طبيعتها

فـة خـسائر بالمليـارات، فهـل  مخلّ ، هـذه الأيـاممخيفـة الإلكترونية التي انتشرت بصورةالسرقات 

 يعـوق  المنصوص عليه في الـشريعة الإسـلامية عليهـا، أم أن شـرط الحـرزالقطع يمكن تطبيق حد

 تطبيقها؟

لكترونيـة أحكـام حـرز المعـاملات الماليـة الإ: (ومن هذا المنطلق يأتي هـذا البحـث بعنـوان

 ).هية مقارنةدراسة فق

 :حدود الدراسة* 

، ولـيس المقـصود  ومدى إمكانية تطبيق أحكامه على الحرز الإلكـتروني،بيان أحكام الحرز

من البحث استيعاب صـور الحـرز الإلكـتروني، إنمـا سـتتم الدراسـة علـى العمـلات الإلكترونيـة، 

 .العقود الذكية، بطاقات الدفع الإلكتروني، المعلومات الإلكترونية

 :همية البحث وأسباب اختيارهأ* 

 .االله إن شاء نافعهو جديد وبما  الإسلاميةمكتبة لحرص على إثراء الا -١

 .ندرة البحوث الأكاديمية حول موضوع الحرز الإلكتروني -٢

إظهار محاسن الشريعة الإسلامية، وإثبات أنها صالحة لكل زمـان ومكـان، وأنهـا كفيلـة  -٣
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التشريع، مهمـا تطـورت الوسـائل والتقنيـات التـي تـأتي بهـا الأزمنـة بالوفاء بحاجات المسلمين في 

 .والعصور المتعاقبة

 .الأضرار الناجمة عن السرقة الإلكترونية، والمقدّرة بالمليارات -٤

 :أهداف البحث* 

 .بيان حرز العملات الإلكترونية -١

 .تسليط الضوء على حرز العقود الذكية -٢

 .لكترونيبيان حرز بطاقات الدفع الإ -٣

 .التعرف على حرز المعلومات الإلكترونية -٤

 :مشكلة الدراسة* 

تكمن مشكلة الدراسة في بيان الحـرز الإلكـتروني لعـدد مـن المعـاملات الماليـة المعاصـرة، 

 .ومدى إمكانية تطبيق حد السرقة عليها

 :الدراسات السابقة* 

 :هناك عدة بحوث حول الحرز، وهي كالآتي

 الـسرقة وضـوابط تطبيقـه علـى الجـرائم الإلكترونيـة، دراسـة فقهيـة مقارنـة،  الحرز في:أولاً 

حسن محمـد بـودي، نـشرته دار الجامعـة الجديـدة بمحافظـة الإسـكندرية، بجمهوريـة / للدكتور

مصر العربيـة، وقـد تركـز البحـث علـى ماكينـات الـصرف الآلـي وسـرقتها، وهـل تعـدّ حـرزًا أم لا 

، ية من الاخـتراق عـبر شـبكة الإنترنـت عـن طريـق أرقـام سـريةالأموال المحموقاس عليها بعض 

الإلكترونية، ولا يتشابه مـع هـذه الدراسـة إلا في جـزء مـن  المعلومات على الجرز تطبيق وضوابط

 .العنوان وهو الحرز

خالـد بــن عبــد العزيـز الجريــد، بحــث /  حــرز الــسيارات، صـوره وأحكامــه، للــدكتور:ثانيًـا

والبحـث مـن . هــ١٤٢٧شـوال ) ٢٢(مملكـة العربيـة الـسعودية، العـدد منشور بمجلة العـدل، بال
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عنوانه يتناول موضوع الحرز في الـسيارات، ولا يتـشابه مـع هـذه الدراسـة إلا في جـزء مـن العنـوان 

 .وهو الحرز

ــا ــشرط الحــرز في الــسرقة، للــدكتور:ثالثً فــداء فتحــي شــطناوي، /  التطبيقــات المعاصــرة ل

وقد تناول فيـه الباحثـان . ول، وهو بحث منشور على شبكة الإنترنتأيمن محمد الشب/ والدكتور

 الحاسـب الآلـي - التليفونـات - الميـاه -الكهربـاء (أربع صور من صور الحرز المعاصـرة وهـي 

 .، وبهذا فالبحث يختلف عن دراستي في التطبيقات المعاصرة للحرز الإلكتروني)والإنترنت

محمـد علـي / قاته المعاصرة في الفقه الإسلامي، للـدكتور شرط الحرز في السرقة وتطبي:رابعًا

علي عكاز، بحث منشور بمجلة الشريعة والقانون بجامعـة الأزهـر بجمهوريـة مـصر العربيـة، العـدد 

وقد تناول في بحثه إحدى عـشرة صـورة مـن صـور التطبيقـات المعاصـرة . هـ١٤٤١الرابع والثلاثون 

وهـذا البحـث ...). .،الـسرقة مـن المـصارف، الـشركةسـرقة الـشريك لأسـهم (لشرط الحـرز، منهـا 

 .يختلف تمامًا عن دراستي من اختلاف صور تطبيقات الحرز الإلكتروني التي تناولتها في بحثي

 :منهج البحث* 

 . اقتضت طبيعة البحث أن أجمع بين المنهج الاستقرائي، والمنهج المقارن

 .العقود الذكيةللمادة العلمية حول  المنهج الاستقرائي الذي يقوم على التتبع :أولاً 

 . المنهج المقارن لمقارنة أقوال وآراء الفقهاء، وترجيح الرأي الأولى بالترجيح:ثانيًا

 :إجراءات البحث* 

 . عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة، ورقم الآية، مع كتابتها بالرسم العثماني:أولاً 

 الحديث فيِ الـصحيحين، أو فـِي أحـدهما اكتفيـت تخريج الأحاديث النبوية، فإن كان: ثانيًا

جته من مظانه، مع ذكر كلام أهل العلم فيِ بيان درجته  .بذلك، وإلا خرَّ

 .  تخريج الآثار من المصادر الأصلية، والحكم عليها ما أمكن ذلك:ثالثًا

 .  ما أمكن ذلك الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصيلة:رابعًا
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 :لمسائل الفقهية اتبعت الآتي في ا:خامسًا

ذكر ما أقف عليه من الأقـوال في المـسألة، وبيـان القائـل بهـا مـن الفقهـاء، ويكـون عـرض  -

 .- باختصار -الخلاف بذكر المذاهب الفقهية، مع ذكر أدلة كل قول وما يرد عليها من مناقشة 

ولما يعقبـه مـن أسـباب أختم الأقوال بالقول الراجح؛ وذلك لخلّوه غالبًا من المناقشات،  -

 .ترجيحه، ولما في ذلك من التدرج في عرض الأقوال وصولاً إلى أقواها

 . في كل مذهبعتمدةتوثيق الأقوال من كتب أهل المذاهب الفقهية، الم -

 :خطة البحث* 

أهمية البحـث وأسـباب : قسمت البحث إلى مقدمة، ومبحثين، أما المقدمة فقد تناولت فيها

 .، الدراسات السابقة، منهج البحث، إجراءات البحث، خطتهاختياره، أهدافه

 وفيه خمسة مطالب. حقيقة الحرز: المبحث الأول: 

o معنى الحرز لغة واصطلاحًا:المطلب الأول . 

o ضابط الحرز:المطلب الثاني . 

o أنواع الحرز:المطلب الثالث . 

o موقف الفقهاء من اشتراط الحرز في السرقة :المطلب الرابع. 

o شروط الحرز:خامسالمطلب ال . 

 وفيه أربعة مطالب. صور الحرز الإلكتروني وضوابط تطبيق الحرز عليها: المبحث الثاني: 

o المحافظ الإلكترونية للعملات الإلكترونية:المطلب الأول . 

o العقود الذكية:المطلب الثاني . 

o بطاقات الدفع الإلكتروني:المطلب الثالث . 

o نية المعلومات الإلكترو:المطلب الرابع. 

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات :الخاتمة. 
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 :وفيه خمسة مطالب

 .معنى الحرز لغة واصطلاحًا :المطلب الأول* 

 : معنى الحرز لغة

حفـظ فيـه الموضـع الحـصين الـذي يُ : فـالحِرز. )١(حول الحفـظ والـتحفظ) حرز(تدور مادة 

 وأحـرزت المتـاع .مـل وأحمـالحِ :  مثـل،والجمع أحراز. لجأ إليه الذي يُ المنيع  والمكان،ءالشي

 واحــترز مــن كــذا أي . حــصن حــصين: كمــا يقــال، حــرز حريــز للتأكيــد: ويقــال.رزجعلتــه في الحِــ

 .)٢( الأخذعن  وصنته،ضممته إليكو ، إذا حفظته:ا وأحرزت الشيء إحرازً ،ز مثله وتحرّ ،تحفظ

  :معنى الحرز اصطلاحًا

 المكـان(، وهـو معنـاه اللغـويال الاصـطلاحي للحـرز عنـد الفقهـاء عـن لم يخرج الاستعم

، مـع وجـود التقـارب في ن الحـرز في بيـان المـراد مـمتعددت عبـاراته، وقد )الذي يحفظ فيه المال

 .بيانه

مـا : ، الحرز عند المالكية)٣(ا عن أيدي اللصوصما يصير به المال محرزً : الحرز عند الحنفية

 ،)٤(غـلاق والحظـائر، ومـا أشـبه ذلـكالإ:  الأمـوال كـي يعـسر أخـذها، مثـلحفـظ بـهمن شـأنه أن تُ 

                                           
 ).حرز(، مادة )٢/٣٨(مقاييس اللغة، ابن فارس : انظر  ) ١(

ــن منظــور : انظــر  ) ٢( ــر )٥/٣٣٣(لــسان العــرب، اب ــن الأثي ــر، اب ، )١/٣٦٦(، النهايــة في غريــب الحــديث والأث

 ).حرز(، مادة )١/١٢٩(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، الفيومي 

 ).٤/١٢٥(ر، الموصلي الاختيار لتعليل المختا  ) ٣(

 ).٢/٥٥٠(بداية المجتهد، ابن رشد   ) ٤(
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ما جـرت العـادة بحفـظ : ، والحرز عند الحنابلة)١(اما يصير به المال محفوظً : والحرز عند الشافعية

، فمـن )٢(، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعـدل الـسلطان وجـوره، وقوتـه وضـعفهالمال فيه

 كمـا يظهـر أن الفقهـاء ، بين المعنـى اللغـوي والـشرعي للحـرزالاتفاقر  يظهخلال هذه النصوص

 ، والأزمنـة، والأمكنـة، علـى أن حـرز كـل شـيء بحـسبه، وأنـه يختلـف بـاختلاف الأمـوالونمتفق

 . ونحو ذلك،والأحوال

 يتحقق بكل ما يمنع الأشخاص من الوصول إلى المعلومات المحفوظة :الحرز الإلكتروني

 .كترونية، كالكمبيوتر، وبطاقات الصرف الآلي، والمحافظ الإلكترونيةعلى الوسائط الإل

 

 .ضابط الحرز: المطلب الثاني* 

 لمـا يتعـارف النـاس عليـه بمـا ه الـشرع، بـل تركـ في الـشرعحقيقة اصـطلاحيةليس له لحرز ا

 .اا ومكانً  قابل للتبدل بحسب اختلاف الأعراف زمانً فهو،  من أعرافهميعرفون ويألفون

ص الفقهاء على أن كل اسـم لـيس لـه حـد في اللغـة ولا في الـشرع؛ فالمــرجع فيــه إلـى وقد ن

 .)٣(العرف

 فقـد تطـورت وسـائط ،ا لتطـور الحيـاة وتقـدم الـصناعاتوقد تعددت الأحراز الحديثـة تبعًـ

 فظهــرت الخــزائن الحديثــة بأشــكالها ، وتعــددت طــرق حفــظ الأمــوال،الاتــصال النقــل ووســائل

 .دفع الإلكتروني، والمحافظ الإلكترونيةوبطاقات ال، م السريةالأرقاو ،المتعددة

                                           
 ).١٣/٢٨٠(الحاوي الكبير، الماوردي   ) ١(

 ).١٤١ص(زاد المستقنع، الحجاوي   ) ٢(

 ، ابـن القـيمإعـلام المـوقعين، )٢/١٩٣(لزركـشي ، االمنثـور في القواعـد، )٣/٢٨٣(لقرافي ، االفروق: انظر  ) ٣(

)١/٣٣٧.( 
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 . الحرزأنواع: لث الثاالمطلب* 

 : الحرز إلى نوعينالفقهاء مقسّ 

 .الحرز المكاني، أو الحرز الذاتيسمى  و يُ :حرز بنفسه: الأول

 .، أو بالغيرا بالحافظ ويسمي حرزً :حرز بغيره: الثاني

تهم ا الناس وعـادأعراف، وتلف باختلاف الزمان والمكان كان تحديد مفهوم الحرز يخولما

 :، كالآتيفي تحديد ضابط الحرز بنوعيهاء الفقه  فقد اختلف،في إحراز أموالهم

 مـن الغيـر منـع يُ ،حـرازهـو كـل بقعـة معـدة للإ: أن الحرز بنفسهيرى الحنفية  :الحنفية: أولاً 

 أم ا بـاب الحـرز مفتوحًـ، سـواء كـانيـت والحوان،دخولها إلا بإذن من مالكها، وذلـك مثـل الـدور

 للحفــظ  أصــلاً عــدّ  البنــاء بذاتــه يُ لأن  وذلــك؛ علــى الحــرز بنفــسه حــافظ أم لاكــان وســواء ،امغلقًــ

 .امغلقً   حتى ولو لم يكن،والإحراز

 مثـل ، فيـه بـدون إذنالـدخول  ويكـون، للإحـرازعـدّ فهـو كـل مكـان غيـر مُ :  الحرز بغيرهأما

 إلا إذا كـان عليهـا ، لا تتوافر فيهـا الحرزيـةشابههاا  فهذه الأماكن وم،الطرق والمساجد والأسواق

 .)١(ظ يحرسهاحاف

 ا،مـستقرً هـو كـل مكـان اتخـذه صـاحبه : ذهب المالكية إلى أن الحرز بنفسه: المالكية: ثانيًا

كالمحــال : ا محاطًــيكــونأن   ويــستوي في الحــرز بنفــسه،واعتــاد النــاس علــى وضــع أمتعــتهم فيــه

 والأمـاكن التـي تـراح ،الأسواقك: ط أو غير محا، وحظائر الماشية، والخزائنوالبيوت،التجارية، 

 .فيها الدواب

، ولـم تجـر العـادة بوضـع  لـها صـاحبه مـستقرً هفهو المكان الـذي لـم يتخـذ:  الحرز بغيرهأما

 .)٢(ا بالحافظ القائم عليها تكون حرزً ،يماثلهاما  فهذه الأشياء و،كالطرق والصحراء: أمتعة فيه

                                           
 ).٧/٧٣(، بدائع الصنائع، الكاساني )٥/٦٢(، ابن نجيم الرائقالبحر : انظر  ) ١(

 ).٨/١١٧(، شرح الخرشي على مختصر خليل )٢٣٦ص(القوانين الفقهية، ابن جزي : انظر  ) ٢(
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 داخل المال  هو المكان المغلق المعد لحفظ: الشافعية أن الحرز بنفسهيرى: الشافعية: ثالثًا

 لحفظ عدّ  أو غير مُ ، مغلقران غي فإن كان المك، وحظائر الماشيةمحال، البيوت وال: مثل،العمران

ا ون حـرزً  فإنـه لا يكـ، العمـرانج ولكنـه خـارالمـال فـزا لحعـد�  أو كـان مُ ،المال كالـسوق والطـرق

 .بنفسه

 أو ، والطريـقوالمـسجدوق  كالـس: لحفـظ المـالعـدٍّ فهو كـل مكـان غيـر مُ : يرهغ الحرز بأما

 .)١(هبلحظه ويرقي لما فيه إلا بوجود حافظ احرزً يكون  فهذا المكان لا ،ا ولكنه خارج العمرانعد� مُ 

 لحفـظ المـال عدّ  مُ ،مغلقمكان  كل هو:  الحرز بنفسهإلى أن الحنابلة ذهب: الحنابلة: رابعًا

 .داخل العمران

ا ولكنـه عـد�  أو مُ ، السوقأوكالمسجد  : لحفظ المالعدّ فهو كل مكان غير مُ :  الحرز بغيرهأما

، يقظـان أو نائمًا سواء كان الحافظ فهو حرز، ،حافظ مغلقًا به ن كانإ فهذا المكان ،خارج العمران

 .)٢(فظ يقظانالحاا إلا إذا كان زً  يكون حرفلامفتوحًا وإن كان 

حول الحرز بنفـسه نجـد أنهـم قـد اشـترطوا الشافعية والحنابلة عند التأمل في كلام : الترجيح

ا لحفـظ -أن يكون الحرز مغلقًا : ثلاثة شروط لم يشترطها الحنفية والمالكية، وهي  أن يكون مُعد�

 . أن يكون داخل العمران- المال

مغلق لكنه غير مُعدّ لحفظ المال، أو و أ ،ر مغلق بأن كان غي، من هذه الثلاثةواحد لتخفإن ا

 ويمنـع النـاس مـن ،هبـ حافظ يرقبدونحرزًا  لا يكون هنإ ف، لحفظ المال ولكنه خارج العمرانعدّ مُ 

 .التعدي عليه

ولذلك فهذا هو الأرجح عندي؛ لأنه الأحوط في تحقيق معنى الحرزية، ومن ثَمّ دقة الحكم 

 . ويترتب عليه عقوبة التعزير، دارئة للحدةشبهيُعتبر مه وعدبحد القطع المترتب عليها، 

                                           
 ).٧/٤٥٢(، نهاية المحتاج، الرملي )٤/١٦٦(، مغني المحتاج )٦/٤١٨(الوسيط، الغزالي : انظر  ) ١(

 ).٩/١٢٧(، المبدع شرح المقنع، ابن مفلح )٤/٢٧٨(الإقناع، الحجاوي : انظر  ) ٢(
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 . في السرقة من اشتراط الحرزاء الفقهموقف: رابع الالمطلب* 

، ويمكــن حــصر  الموجبــة لقطــع يــد الــسارقاختلــف الفقهــاء في اشــتراط الحــرز في الــسرقة

 : في قولينخلافهم

السرقة الموجبة للقطع أن تكون  ذهب ابن حزم الظاهري إلى أنه لا يُشترط في : الأولالقول

 .)١(من حرز

 :أدلتهم

  :قوله تعالى :الدليل الأول               )٣٨: المائدة(. 

 غيـر مـن  سـواء سـرق مـن حـرز أم،دلت الآية بعمومها على قطـع يـد الـسارق :وجه الدلالة

 .)٢(ر دليل فتخصيصها بالحرز قول من غي،حرز

 صــحيح تقــوى بروهــو خــ.  عمــرو بــن شــعيببرخــبصــصت ن الآيــة خُ أ بــ نــوقش:المناقــشة

 .)٣(بروايات أخرى

 في أمرهـا،  النبـي  التي سرقت، فكلّم أسامة بن زيد حديث المخزومية :الدليل الثاني

رِيفَ، إنَِّمَـا هَلَـكَ مَـنْ كَـانَ قَـبْلَكُمْ، أَنَّهُـمْ كَـانُوا يُقِيمُـونَ الحَـدَّ «: فقال  عَلَـى الوَضِـيعِ وَيَتْرُكُـونَ الـشَّ

ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطمَِةَ فَعَلَتْ ذَلكَِ لَقَطَعْتُ يَدَهَا  .)٤(»وَالَّ

                                           
 ).١٢/٣٠٦(المحلى، ابن حزم : انظر  ) ١(

 ).١٢/٣٠٩ (المرجع السابق: انظر  ) ٢(

مـا /بـابأبواب البيوع، /أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: ، والحديث)١٠/٢٤٦(المغني، ابن قدامة : انظر  ) ٣(

، وحـسنه الألبـاني، وأبـو داود في سـننه، )٣/٥٧٦(، )١٢٨٩( بـرقم جاء في الرخصة في أكل الثمـرة للمـار بهـا

قطـع الـسارق، /، وحـسنه الأرنـاؤوط، والنـسائي في سـننه، كتـاب)٣/١٣٥(، )١٧١٠(اللقطة بـرقم /كتاب

 ).٨/٨٥(، )٤٩٥٨( برقم الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين/باب

، )٦٧٨٧( بـرقم  والوضـيعلـشريفا إقامـة الحـد علـى/الحدود، بـاب/أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب  ) ٤(

)٨/١٦٠.( 
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 مـن بالسرقة  دون أن يخص ذلك،قطع يدهب على السارق قضى رسول االله  :وجه الدلالة

  .)١( حرز لما أغفل ذلك ولا أهملهمن حرز، فلو أراد االله ألا يقطع يد السارق حتى يسرق

ـخُ ، ار الـواردة مـن غيـر اشـتراط للحـرز عامـةب الأخ:المناقشة ار الدالـة علـى بـ بالأخصتصِّ

 .)٢(اشتراطه

مـن غيـر حـرز   فإن كانـت، في السرقة الموجبة للقطع أن تكون من حرزيشترط :القول الثاني

 ،)٥(والـشافعية، )٤(ةوالمالكيـ، )٣(لحنفيـةذهب جمهـور الفقهـاء مـن امـهـذا  و.فلا قطع علـى الـسارق

 .)٦(والحنابلة

 :أدلتهم

عـن جـده عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص، عـن  عن عمرو بن شعيب، عن أبيه: الدليل الأول

 غيـرَ مُتَخـذٍ ،مـن أصـابَ بفيـهِ مـِن ذي حَاجَـةٍ «: أنه سُـئلَِ عـن الثَّمَـرِ المُعلَّـق، فقـال: رسول االله 

ا بعـد عليه، ومَنْ خَرَجَ بشيءٍ منه، فعليه غرامةُ مثِْليه والعقوبةُ، ومن سَرَقَ منـه شـيئً  فلا شيءَ )٧(خُبْنةً 

 .» فعليه القطعُ ،)٩( فبَلغ ثَمَنَ المِجنِّ ،)٨(أن يُؤويه الجَرينُ 

                                           
 ).١٢/٣٠٩(المحلى، ابن حزم : انظر  ) ١(

 ).١٠/٢٤٦(المغني، ابن قدامة : انظر  ) ٢(

 ).٥/٣٦٦(، شرح فتح القدير، ابن الهمام )٧/٧٣(بدائع الصنائع، الكاساني : انظر  ) ٣(

 ).٨/١١٧(ليل ، شرح الخرشي على مختصر خ)١١/٢١٨(التمهيد، ابن عبد البر : انظر  ) ٤(

 ).١/١٣٣(، منهاج الطالبين، النووي )٢/٢٧٧(المهذب، الشيرازي : انظر  ) ٥(

 ).٦/١٣٦(، كشاف القناع )١٠/٢٤٦(المغني، ابن قدامة : انظر  ) ٦(

، )٢/٩(النهايـة في غريـب الحـديث والأثـر .  أي لا يأخـذ منـه في ثوبـه،معطف الإزار وطرف الثـوب: الخبنة   )٧(

 ).خبن: (مادة

 ).١/٣٧٣(غريب الحديث، ابن الجوزي : انظر. موضع تجفيف التمر: الجرين   )٨(

 ).جنن: (، مادة)١/٣٠٨(النهاية في غريب الحديث والأثر . الترس: المجن  ) ٩(
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يوجـب  ولـم ،أوجـب النبـي قطـع يـد سـارق الثمـار مـن الجـرين  أن النبـي :وجه الدلالة

 .)١(ل على اشتراط الحرز للقطع سارقها من أشجارها، فدعلى القطع

 عـن أبيـه  انفـرد بـه عمـرو بـن شـعيبناقش ابن حزم الظاهري هذا الدليل بأنه مما: المناقشة

 .)٢(، وهي صحيفة لا يُحتج بهاجده

 عَبْدِ االلهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أجيب بأن حديث عمرو بن شعيب رُوي موصولاً عن: الإجابة

 ِْمُزَيْنَةَ أَتَى النَّبيَِّ ، أَنَّ رَجُلاً من   َ؟ قَـالَ )٣(يَا رَسُولَ االلهِ، كَيْفَ تَـرَى فـِي حَرِيـسَةِ الْجَبَـلِ : فَقَال :

 فَبَلَـغَ فـِي الْمِجَـنِّ فَفِيـهِ ،)٤(رَاحُ  لَيْسَ فيِ شَيْءٍ منَِ الْمَاشِـيَةِ قَطْـعٌ إلاَِّ مَـا آوَاهُ الْمُـ،هِيَ مثِْلُهَا وَالنَّكَالُ «

  .)٥(» وَجَلَدَاتٌ نَكَالٌ ،، وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مثِْلَيْهِ الْقَطْعُ 

، أَنَّ رَسُولَ االلهِ  :الدليل الثاني يِّ
حْمَنِ بْنِ أَبيِ حُسَيْنٍ الْمَكِّ لاَ «: قَالَ  عَنْ عَبْدِ االلهِ بْنِ عَبْدِ الرَّ

ـقٍ   فَـالْقَطْعُ فيِمَـا يَبْلُـغُ ثَمَـنَ ، فَـإذَِا آوَاهُ الْمُـرَاحُ أَوِ الْجَـرِينُ ،لاَ فـِي حَرِيـسَةِ جَبَـلٍ  وَ ،قَطْعَ فيِ ثَمَـرٍ مُعَلَّ

 .)٦(»الْمِجَنِّ 

 لأن النبـي ؛الـسارق يـد دل الحديث دلالة واضحة على اشتراط الحـرز لقطـع :وجه الدلالة

                                           
 ).٤/١٦(لجصاص ، احكام القرآنأ: انظر  ) ١(

 ).١٢/٣٠٦(المحلى بالآثار، ابن حزم   ) ٢(

لــسان العــرب، : انظــر.  فتــسرق مــن الجبــل،ل رجوعهــا إلــى مأواهــا الليــل قبــالــشاة يــدركها: حريـسة الجبــل  ) ٣(

 ).حرس: (، مادة)٦/٤٨(

 ).٤/١٨٩(شرح الزرقاني على الموطأ، الزرقاني : انظر. موضع مبيت الغنم: المراح  ) ٤(

 القطع في سـرقة مـا آواه المـراح مـن المواشـي/قطع السارق، باب/أخرجه النسائي في السنن الكبرى، كتاب  ) ٥(

، والبيهقـي في الـسنن الكـبرى )٤/٤٢٣(، )٨١٥١(، والحاكم في المستدرك بـرقم )٧/٣٤(، )٧٤٠٥ (برقم

 ). ٢/١٢٣٣(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير )٤/٢٥٧(، )٧٦٤١(برقم 

ـــرقم   ) ٦( ـــأ ب ـــك في الموط ـــه مال ـــرقم )٢٣٦ص(، )٦٨٣(أخرج ـــبرى ب ـــسنن الك ـــي في ال ، )١٧٢٢٤(، والبيهق

 .بالإعضال) ٤/١٨٢(ن حجر في التخليص الحبير وضعفه اب). ٨/٤٦٣(
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 ّ١( بالوضع فيهمافالعررى  وهما حرز لما ج،ده بالإيواء إلى المراح والجرين قي(. 

 .)٢( ناقش ابن حزم هذا الدليل بأنه مرسل، ولا حجة في مرسل:المناقشة

 . أجيب بأن الحديث معضل، وليس بمرسل، ومع ذلك فإنه يتقوى بالدليل الأول:الإجابة

 والأخـذ مـن غيـر حـرز لا ،ن ركن السرقة هو الأخذ على سـبيل الاسـتخفاء إ:الدليل الثالث

 فإن القطع وجـب لـصيانة الأمـوال علـى اوأيضً  . فلا يتحقق معه ركن السرقة،ءيحتاج إلى استخفا

، لـه خطـر في القلـوب  عن أموال الناس، والأطماع إنما تميل إلـى مـاالسراق ا لأطماع قطعً ،أربابها

 داعيـة لـصيانته الحاجة  فلم تكن، فلا تميل إليه الأطماع،دةعالا خطر له في القلوب   المحرزوغير

 مقـام الأنفـس في الأحـراز  فأقيمـت،ا أن الإنسان لا يقـدر علـى حفـظ مالـه بنفـسه أبـدً كما .بالقطع

 .)٣(الحفظ والصيانة

لقوة أدلتهم، حتى عـده  هو القول الثاني؛ الراجح  أرى أن الرأي، عرض آراء الفقهاءبعد :الترجيح

 .)٥(ا شاذً لمسألة قولاً القول المخالف للجمهور في هذه ا وعدَّ ابن قدامة.)٤(ابن المنذر كالإجماع

 

 . الحرزشروط: المطلب الخامس* 

 : وهي:السارق  الفقهاء القائلون بضرورة وجود الحرز ثلاثة شروط لقطع يداشترط

 .)٦(  السارق للأشياء المحرزةملكعدم : الشرط الأول

                                           
 ).٩/٢١٠(التمهيد، ابن عبد البر : انظر  ) ١(

 ).١٢/٣٠٦(المحلى، ابن حزم : انظر  ) ٢(

 ).٧/٧٣(، بدائع الصنائع، الكاساني )١٣/٥٩١(الحاوي الكبير، الماوردي : انظر  ) ٣(

 ).٧/٢٠٢(الإشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر   ) ٤(

 ).٩/١١١(المغني، ابن قدامة : نظرا  ) ٥(

، روضـة الطـالبين، النـووي )٦/٣٠٧(، التـاج والإكليـل، المـواق )٧/٧٠(بدائع الصنائع، ابـن قدامـة : انظر  ) ٦(

)١٠/١١٣.( 
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 .عدم الإذن للسارق في دخول الحرز :الشرط الثاني

 .)١( من حرزهإخراج السارق للمسروق  :الشرط الثالث

فية من الحرز ا، بأن يقوم السارق بأخذ المسروق خُ والإخراج من الحرز إما أن يكون مباشرً 

ويخرج به منه، أو بأن يؤدي فعله مباشـرة إلـى إخراجـه، كـأن يـدخل الحـرز ويأخـذ المـسروق ثـم 

أن يـؤدي يرمي به خارج الحرز، وإما أن يكون غير مباشر ويطلق عليه الفقهـاء الأخـذ بالتـسبب، بـ

 إلى إخراج المسروق مـن الحـرز، كـأن يـضعه علـى ظهـر دابـة - بطريق غير مباشر -فعل السارق 

. ويقودها خـارج الحـرز، أو يلقيـه في مـاء راكـد ثـم يفـتح مـصدر المـاء فيخرجـه التيـار مـن الحـرز

لـى  ويقـام الحـد ع،فيـة تكـون تامـةا أو غير مباشر فإن شروط الأخذ خُ وسواء كان الإخراج مباشرً 

 .)٢(إما بنفسه وإما بآلته:  لأنه هو المخرج للشيء؛السارق

* * * 

                                           
، )٢/٢٩٥(، المهـذب، الـشيرازي )٨/٩٨(، شـرح الزرقـاني )٦٥-٥/٦٤(البحـر الرائـق، ابـن نجـيم : انظر  ) ١(

 ).٤/٧٩(، كشاف القناع، البهوتي )٣/٣٦٧(وتي شرح منتهى الإرادات، البه

، حاشـية )٨/٩٧(، شـرح الخرشـي علـى مختـصر خليـل، الخرشـي )٥/٥٥(البحر الرائق، ابن نجـيم : انظر  ) ٢(

 ).٣/٣٦٧(، شرح منتهى الإرادات، البهوتي )٤/١٩٠(قليوبي وعميرة 
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 :وفيه أربعة مطالب

 .المحافظ الإلكترونية للعملات الإلكترونية: المطلب الأول* 

 :ماهية المحافظ الإلكترونية والعملات الإلكترونية: أولاً  -

 تطبيـق إلكـتروني يـنظم جميــع الحركـات الماليـة، هــذه هــي: تعريـف المحفظـة الإلكترونيـة

المحفظة تحتوي على جميع بيانات المستخدم لتلك البطاقة بصيغة مـشفرة، ويـتم بالتـالي تثبيتهـا 

 أو أي أداة أخـرى يمكـن عـن ، أو تخزينها على إحدى الأقراص الصلبة،على الحاسب الشخصي

 . )١(طريق شبكة الإنترنت ها للدفع عنعمالك البيانات واستطريقها حفظ تل

 عمل يُـست،لقيمـة نقديـة علـى وسـيلة تقنيـةمخـزون إلكـتروني  :تعريف العملات الإلكترونية

ي عنـد إجـراء كـِنْن أصدرها، دون الحاجة إلى وجود حـساب بَ للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير مَ 

 . )٢(دمًا كأداة محمولة مدفوعة مقعملالصفقة، وتست

ــادل التجــاري التــي لا تو  جــد إلا بالهيئــة الإلكترونيــة، وهــي مــشفرة، غيــروهــي وحــدة التب

أو  دون أي سـلطة مركزيـة، يهاعمل بالكامـل مـن مـستا، يـتم إدارتهـ»الند للند« تعمل بنظام ،مركزية

التابلت و كالجوال - والأجهزة الذكية ، مثل الكمبيوترات،وسطاء، عبر الوسائط الإلكترونية فقط

 .)٣(، لشراء سلع عينية أو منافع مختلفة- ونحوها

                                           
 https://ar.wikipedia.org/wiki: تعريف المحفظة الرقمية: انظر  ) ١(

الآثار النقدية والاقتصادية والماليـة للنقـود الإلكترونيـة، بحـث مقـدم إلـى مـؤتمر الأعمـال المـصرفية : نظرا   )٢(

 .)١٤٠-١٣٩ص(، محمد إبراهيم محمود الشافعي. ، دالإلكترونية بين الشريعة والقانون

 https://www.for9a.com/learn: كل ما تحتاج معرفته عن العملة الرقمية: انظر  ) ٣(
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 في يـتم تخزينهـا و، وحدات إلكترونيةعلى شكلالنقود الإلكترونية هي نقود غير ملموسة، ف

ة ظَـالمحفَ «ف باسـم عـرَ يُ الـذي لجهاز الكمبيوتر الخاص بالعميل القرص الصلب مكان آمن على 

ة في إتمـام عمليـات ظَـ هـذه المحفَ عملللعميـل أن يـست، ويمكن )Hard Disk( أو الـ»الإلكترونية

 .)١(البيع أو الشراء والتحويل وخلافه

البتكوين، ونظرًا لكون البحوث حـول هـذه العملـة أكثـر، : ومن أشهر العملات الإلكترونية

 .فسنبيّن عمل المحافظ الإلكترونية من خلال هذه العملة

 : نوعاني وه،ظافِ حَ عن طريق المالبتِْكُوين ويتم تخزين 

 .بالمستخدمظ يمكن تحميلها على جهاز الكمبيوتر الخاص افِ حَ مَ  :الأول

 .المتخصصة في ذلكنترنت عن طريق بعض المواقع ة على الإظَ فَ حْ نشاء مَ إ :الثاني

 للوصـول إلـى عملست تُـ،مفـاتيح رقميـة آمنـةوكيفية عمل هذه المحافظ يقـوم علـى تخـزين 

 بحيـث  الخاصة بالأشخاص المـستخدمين للبتِْكُـوين،قيع المعاملاتالعامة وتوالبتِْكُوين عناوين 

ا، ا عامًـمفتاحًـالمحْفَظَـة تتـضمن و البتِْكُوين المخصصة لـذلك،مَحْفَظَة هذه المعلومات في تُخزّن 

ــ ــه، ومفتاحً ــوان الخــاص، بحيــث يمكــن للــشخص إرســال الأمــوال إلي ــوهــو العن ــا يُ ا خاص� ن مكِّ

 .)٢(موال الموجودة في حسابهالشخص من تأكيد ملكيته للأ

  أن يكــون لـدى كــل طـرف مــن المتعـاملَين محفظــة:وطريقـة تـداول العمــلات الإلكترونيـة

الإلكترونية، وهي   حفظ العملاتا، بمثابة الحساب البنكي، ففائدته)Bitcoin wallet(إلكترونية 

المحــافظ  قالطريــق الوحيــد لاســتقبال العمــلات الإلكترونيــة أو تحويلهــا، ويمكــن عــن طريــ

في عمليـة  الإلكترونية حفظ أكثر من نوع من العملات الإلكترونية، وكذلك المشاركة من خلالهـا

                                           
 :البتكوين رؤية إسلامية: انظر   )١(

https://mugtama.com/articles/item/63248-2017-11-07-08-14-27.html  

 https://www.for9a.com/learn: كل ما تحتاج معرفته عن العملة الرقمية: انظر   )٢(
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 .التعدين

 : لكترونية تحتوي على مفتاحينإوكل محفظة 

 عملوهــو مـا يقابــل رقـم الحــساب البنكـي، ويــست: " Public key " المفتـاح العـام: الأول

هـو مفتـاح يتكـون ، وسال والاستقبال، وهو مرئـي للجميـعالإر لتحديد هوية المستخدم في عملية

 :من أرقام وحروف تكون بهذا الشكل

 
 :، والكود للمفتاح العام السابق هو)Qr code(وقد يستعاض عنه بالكود المربع 

 
يقـوم ثـم العـام للمرسِـل،   المفتـاحعـن طريـق إعطـاء استقبال العملات الإلكترونية ويمكن

ــلال محفظ ــن خ ــل م ــستقبلِالمرسِ ــام للم ــاح الع ــة بإدخــال المفت ــه الإلكتروني ــغ ، ت ــال المبل وإرس

 .المطلوب من العملات الإلكترونية

ا، ا وسـريً  شخـصيً دّ هو نوع من أنواع كلمة المرور، ويع: )Private Key( المفتاح الخاص: الثاني

بينهمــا وهــو أطــول مــن المفتــاح العــام، وهــذا أحــد الاختلافــات  ا مــن أرقــام وأحــرف،ويتكــون أيــضً 

 يقــوم المرسِــل  وعنــدماوهــو يقابــل الــرقم الــسري في الحــسابات البنكيــة،،  للتوقيــع الرقمــيعملويــست

 المـستقبلِ مـن صـرف هـذه العمـلات إلا يستطيع لا ،إلى محفظة المستقبلِ لكترونيةإبتحويل عملات 

 . )١( ، ويُحوّل البتكوين من محفظة لأخرى عبر شبكة البلوك تشينبإدخال المفتاح الخاص

                                           
 : كيفية إنشاء محفظة بتكوين: انظر  ) ١(

https://www.almaal.org/how-to-create-a-bitcoin-wallet-and-the-method-of-withdrawal-and-deposit-
blockchain 
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ه  فإنـ،ولذلك فإنه إذا تمكن أحد من الوصول إلى المفتـاح الخـاص لأي محفظـة إلكترونيـة

 . من العملات الإلكترونيةهسرقة محتوياتيمكنه 

 :)١(لعملات الإلكترونيةأشكال المحافظ الإلكترونية الخاصة با

 :هناك نوعان من المحافظ

 تقـوم شـركات عالميـة ، حيـثنترنتيـةالمحـافظ الإوتـسمى ب :المحافظ العامـة: الأولالنوع 

الإلكترونية مجانًا، ويستطيع صاحب المحفظـة الـدخول  كبيرة بإنشاء محفظة إلكترونية للعملات

  .ذكي متصل بالإنترنت في العالم عليها من أي جهاز حاسب أو هاتف

 : هذا النوع من المحافظاتيزمم

المحفظـة  ات الـدخول إلـى فمعلومـ،عدم الحاجة إلى حفـظ المفتـاح الخـاص الطويـل -١

 .ارها صاحب المحفظةيختيكون باسم مستخدم وكلمة مرور 

 .قوة الحماية فيه بحسب قوة الشركة التي تقدم الخدمة -٢

 .سهولة الوصول إليه من أي جهاز وأي مكان -٣

 :هذا النوع من المحافظ مخاطر

  .احتمال اختراق الموقع وفقدان المحافظ الإلكترونية -١

  وجــود اتــصال بالإنترنــت للوصــول إلــى المحفظــة، فقــد ينقطــع الإنــسان عــنضــرورة -٢

 . فلا يتمكن من الوصول إلى أمواله،نترنتالإ

  وهي برامج يمكن تحميلها من الإنترنت على:المحافظ الإلكترونية الخاصة: النوع الثاني

الحاســب الشخــصي أو الهــاتف الــذكي، وبعــد التحميــل لا يحتــاج صــاحب المحفظــة إلــى 

 .للتعامل بها الإنترنت

                                           
 https://klmate.com  وأنواعها،)Bitcoin Wallet(أهم واشهر محافظ البيتكوين  :نظرا   )١(
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  دون الحاجـة،الوصـول إلـى العمـلات الإلكترونيـة في أي وقـت: وأهم ميزة لهذه المحـافظ

 .للاتصال بالإنترنت

 :هذا النوع من المحافظ مخاطر

  وهــو كبيــر،)Blockchain(تحميــل البرنــامج يتطلــب تحميــل كامــل الــسجل الموحــد  -١

 . يستغرق تحميله ساعات طويلة،الحجم

ــرقته، وبهــذا تُ اح -٢ ــامج أو س ــى البرن ــوي عل ــتراق الجهــاز المحت ــة تمــال اخ ــد المحفظ فق

 .الإلكترونية

 سهولة فقدان العملات الإلكترونيـة بحـذف البرنـامج دون الاحتفـاظ بنـسخة احتياطيـة -٣

 .منه

 :لمحافظ العملات الإلكترونيةمدى توافر الحرزية : اثانيً  -

 لمحفظــة الإلكترونيــة للعمــلات الإلكترونيــة هــيابعــدّ  جــرى عُــرف النــاس في هــذا الزمــان

 لحفـظأوعية بمثابة جد في غيرها، وهذه المحافظ الإلكترونية والحرز الوحيد لها؛ إذ لا يمكن أن ت

 إلا بــسرقة المفتــاح الخــاص الــذي لا يطلــع عليــه إلاعليهــا دخول الــ ولا يمكــن ،العمــلات هــذه

 : الإلكترونية يتم بعدة طرقوسرقة المفتاح الخاص بالمحفظة  ،صاحب المحفظة

  .الحساب البنكي عن طريق البريد الخاص لصاحبللمحفظة سرقة الرقم السري  -١

 .اختراق جهاز صاحب المحفظة الإلكترونية -٢

 .المتضمن للمحافظ الإلكترونية لكترونيالموقع الإاختراق  -٣

حتـى يـصيب  ت متعددة ومحاولاكثيرةالإكثار من محاولة الدخول إلى البرنامج بأرقام  -٤

  . فيمكن عندها من الدخول إلى المحفظة الإلكترونية،الرقم المطلوب

 . وذلك من خلال ترجمتها،الخاصة حل الشفرة -٥

 هـذه مع مهمتها التعامل ،المحفظة الإلكترونية على أجهزة وبرامج أخرى عملية عرض -٦
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 .)١(لفك المفتاح الخاص به الأرقام السرية

،  وأخـذه مـن حـرزه بعمـلٍ غيـر مـأذون فيـه، مـن بـاب الجنايـة علـى المـاله الطـرقوكل هذ

كانـت المحفظـة الإلكترونيـة في جهـاز حاسـب  ، سواءوتوجب حد السرقة مع توافر بقية شروطها

 .الخاصة بها آلي أو جهاز ذكي، أو في مواقع المحافظ الإلكترونية

السرقة والتلاعب في حـسابات : يةومما تنبغي الإشارة إليه أن من عيوب العملات الإلكترون

ــه؛ لأن  ــتعادة أموال ــه اس ــه لا يمكن ــن محفظت ــسرقة م ــستخدم لل ــرض الم ــد تع ــستخدمين، وعن الم

ــة ســمة هــذه الــشبكة  ــة ) البلــوك تــشين(المجهولي ــة الملاحقــة القانوني والعملــة، مــع عــدم إمكاني

 .)٢(للسارقين

 

 .العقود الذكية: المطلب الثاني* 

 :ماهية العقود الذكية

ا بواســطة مـن شـروطها وتنفيـذها تلقائيًـ عقـود رقميـة يــتم التحقـق« :تعريـف العقـود الذكيـة

 .)٣(»بروتوكولات الكمبيوتر، ودون الحاجة إلى وساطة بشرية باستخدام تقنية البلوك تشين

  :مجالات عمل العقود الذكية

 الممتلكات أيًا تسجيل) البلوكشين( من أهم وظائف العقود الذكية :تسجيل الممتلكات: أولاً 

كانت، فبالإمكان تسجيله للأراضي والعقارات والمجوهرات والسيارات وكـذا جميـع الممتلكـات 

                                           
القرصنة ، )١٨٦ص(، نواف كنعان ية حقوق التأليف لبرامج الحاسبات الإلكترونية دراسة مقارنةاحم: انظر  ) ١(

 ).٨ص( تيسير صبحي ية وجرائم شبكات الحاسوب،الإلكترون

 .المراجع السابقة: انظر   )٢(

ــة : انظــر   )٣( ــا سلاســل الثق ــة اســتخدام تكنولوجي ــر فاعلي ــة لأث ــة المحاســبية Blockchainدراســة تحليلي  في البيئ

 ).۱۷ص ( منى الشرقاوي. ، دوانعكاسها على قطاعات الأعمال المختلفة
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الشخــصية وحقــوق الملكيــة الفكريــة وبــراءات الاخــتراع، حتــى وإن كــان الأمــر لا يرتقــي للإنجــاز 

ام البلوكشين أو البشري أو الاختراع يمكن لصاحبه توثيقه أيضًا مع إمكانية بيعها بعد ذلك عبر نظ

إجراء المعاملات عليها، وهناك إفادة للشركات الناشئة تتمثل في احتضان النظام البيئي من خـلال 

 .)١(تسجيل الإجراءات كتسجيل الشركة وضمان التمويل وتسجيل الملكية الفكرية

ــا و  والمــراد بالمعــاملات هنــا المعــاملات التــي تــتم بــين الأفــراد أ:توثيــق المعــاملات: ثانيً

 لأن هذه التقنيـة تعتـبر سـجلاً رقميًـا ؛- حكومية كانت أم غير حكومية -المؤسسات أو الشركات 

مفتوحًا للجميع، كما أنه يُسمح للجميع بإدخال البيانـات سـواء أكانـت هـذه البيانـات حكوميـة أم 

غيرها كمتابعة خطوط الإنتاج في مـصنع أو خطـوط سـير الطـائرات وكـذا حـاملات البـترول، كمـا 

تقوم بتسجيل المعاملات كافة كنقل الملكية بالبيع والشراء، ومتابعـة خـدمات العمـلاء وتـسجيل 

المعاملات كافة سواء التي تمت بين أي فردين في أي مجال، بما يتيح اكتشاف الثغرات ومكافحـة 

عالـة ، ففـي القطـاع المـالي يمكنهـا الإفـادة مـن خـلال تـوفير بيئـة آمنـة وف)٢(الفساد ومراقبة الجـودة

  .)٣(لتبادل مجموعة من الأدوات المالية كالأسهم والسندات والعملة النقدية والأجور والفوائد

 ترغب شركات التـأمين في تقليـل المـدة الزمنيـة، التـي :عقود التأمين وعقود التوظيف: ثالثًا

صاريف تمتد لأسابيع أو شهور حسب المشكلة أو الحادثة التـي تـشكل عبئًـا عليهـا متمثلـة في المـ

الإدارية، وغضب العملاء مما يؤثر على أسهم الشركة بالـسلب، ممـا يـؤدي لفقـدان ثقـة العمـلاء 

بهذه الشركة، وهناك عبء آخر على العملاء متمثل في ضيق الوقـت، لـذلك كانـت العقـود الذكيـة 

حلاً مثاليًـا لمثـل هـذا النـوع مـن المـشكلات؛ حيـث إن العميـل سـيتلقى التعـويض بـسرعة أكـبر، 

 لأنه بالعقد الذكي ستنتهي الكثير من المشكلات التـي كانـت ؛استجابته للعقد الذكي أكثر فاعليةف

                                           
                   ).٢ص (البار   مصطفى   عدنان  .  د،الإلكترونية   والعملات   BLOKCHIN   تقنية: ظران  ) ١(

          ). ٤ص ( خليفة    إيهاب،التكنولوجية   الثورة: ظران  ) ٢(

                   ).٢ص (البار   مصطفى   عدنان  .  د،الإلكترونية   والعملات   BLOKCHIN   تقنية: ظران  ) ٣(
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تحدث بين العميل وشركة التأمين، ممـا يـوفر الوقـت ويحـول دون اللجـوء للقـضاء للفـصل فيمـا 

 طبّقتـه ستزداد الثقة في شركة التـأمين، ممـا يعنـي رواج أعمالهـا، وقـد وبذلكبينهما من خلافات، 

 ومقتـضاه أنـه عنـد تـأخر الرحلـة عـن موعـدها سـاعتين فـأكثر فـإن AXAشركة الطيران الفرنـسية 

 التي تعتمد في تعاملاتها على العقـود Fizzyشركة الطيران تعطي خيارًا للتعويض من خلال خدمة 

التـأمين  مالكًا لتأمين السفر تقوم شـركة بعدّهالذكية، واختيار المسافر عند التأخر عن إقلاع طائرته 

بتعويضه عبر تحويل المبلغ التعويـضي المناسـب لحـسابه البنكـي وفـق أحـد العقـود الذكيـة التـي 

أعدت خصيصًا لهذا الغرض، وأما عن إمكانية استخدام العقود الذكية في عقـود التوظيـف، حيـث 

يــتم فيهــا الاعتمــاد علــى مجموعــة مــن الــشروط مــن بدايــة التوظيــف مــن خــلال عقــد ذكــي لكــل 

حيث تنظم عقود العمل وتخزن بشكل رقمي لحل أي نزاع بين المدير والموظف حيـث موظف؛ 

 .)١(يسهل الرجوع للعقد الذكي

 :مكونات العقود الذكية

ثمـاره وفـق شـروط   وهم الراغبون في تنفيذ العقد لتحقيـق آثـاره وجنـي:أطراف العقد: أولاً 

نـوع المفتـوح، وحتـى في إطـار هـذه مـن ال معينة، وهم مجهولو الهوية في حال كانت سلسلة الكتل

، بمعنـى أن العلـم عيمكن العلم بهوية الأطـراف بالتعقـب والتتبـ التقنية فقد أفاد بعض التقنيين بأنه

 .لاحقًا للعقد قد يقع

تقييد كافة الأمـور المتعلقـة   وهو ما يقوم به البرنامج بحيث يتمكن من:موضوع العقد: ثانيًا

 .ابالمحل للتعامل معها تقنيً 

الـدخول في الاتفـاق   بحيث تتـاح لكافـة المـشاركين:)الإلكترونية( التوقيعات الرقمية :ثالثًا

  .عن طريق توقيع العقد عبر المفاتيح الخاصة لكل طرف

                                           
                ).١١ص   (للتأمين   المصري   الاتحادة، الذكي   العقود: ظران  ) ١(
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جميع المـشاركين  ل سلسلة دقيقة من العمليات، التي يجب على وتمثِّ : شروط العقد:رابعًا

 .يهاالتوقيع عليها لإبداء الرضا والموافقة عل

شين  تـالبلـوك  ويتم نـشر العقـد الـذكي في: يقوم على اللامركزية)منصة( نظام تقني :خامسًا

 .)١(وإتاحته بين عقود المنصة

 :ذكيةإجراءات تنفيذ العقود ال

وفــق إرادة  إنــشاء عقــد ذكــي مــن خــلال تحديــد مجموعــة مــن الــشروط والأحــداث :أولاً 

 . العقدينفّذ الأطراف وبرمجتها في بروتوكول، وعند تحققها

 :وتشمل تلك الشروط

 .من البيانات تحديد محل العقد، والسعر، والجهات ذات الصلة، وغيرها :الشرط الأول

 .تحديد الأطراف ذات العلاقة بالعملية مع البيانات المالية وغيرها :الشرط الثاني

ـ :ثانيًا دون الحاجـة إلـى  ايًـذ العقـد تلقائيقوم البرنامج بالتحقق من الشروط، فإذا تحققت نُفِّ

 .)٢(ذنفَّ ولا يُ  تدخل وسيط، وفي حال عدم تحقق أي شرط ينتهي العقد

  :آلية عمل العقود الذكية

تحتــاج إلــى تقنيــة  في بدايــة توضــيح عمــل العقــود الذكيــة يجــب أن نعلــم أن العقــود الذكيــة 

الشروط والبنـود التـي التي تعبر عن   وأن العقود الذكية مؤلفة من سلسلة من الأكواد،تشين البلوك

العقـود الذكيـة تعمـل كـآلات البيـع؛ حيـث  وأكثر للمشاركة بالعقد،  بالاتفاق بين طرفين أوتُكتب

 حساب الـضمان ضع أحد الطرفين المبلغ المطلوب من العملة الرقمية في العقد الذكي، ثم يودعي

                                           
 :هي وكيف تعمل العقود الذكية في موقع ما: انظر المقال  ) ١(

https://www.cryptoarabe.com/2019/02/08/ 

 :وكذلك موقع، )٣ص(خالد البلوشي . ، دمقدمة عن العقود الذكية: ظران  ) ٢(

https://ar.cointelegraph.com/ethereum-for-beginners/what-are-smart-contracts-guide-for-beginners 
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د الذكيـة جميـع القواعـد  عن طريق العقـوتحددأو حق ملكية المنزل أو رخصة القيادة أو غيرها، و

والعقوبــات وإنفاذهــا، فتــسجل العقــود علــى شــكل كــود، وتكــون منــسوخة في النظــام، وتنفيــذها 

الأمـوال والحـصول علـى  شين، ويـساعد الـسجل في تحويـل تـتضمنه شركة حاسوبية تدير البلوك

حدودة من ، وتقوم هذه الآلية على أساس توزيع البيانات على مجموعة غير م)١(السلع والخدمات

 المنتشرة على الشبكة مهمتها التحقق من صحة البيانات والعمليات التي تتم »النقاط«الحواسيب 

في هذه الشبكة قبل إضافتها، ويتم ذلك لقاء مكافأة يحددها النظام، وتقوم هذه النقاط بتـشفير كـل 

ربط تُـأو التلاعـب، وعملية وربطها مع العملية السابقة عن طريـق تقنيـة التـشفير المانعـة للتعـديل 

 للتعريف بالعملية، وهنـاك مفتـاح خـاص عملالكتل مع بعضها من خلال المفتاح العام الذي يست

 .)٢(لا يملكه إلا صاحب العملية

يمكن بحث مسألة الحرزية في العقود الذكية من : مدى توافر الحرزية في العقود الذكية: ثانيًا

 :خلال حالتين

 : المستعملة في العقود الذكيةالإيثريومة حرزية عمل: الحالة الأولى

في منـصات التـداول   ويرمـز لهـا،عملـة الإيثريـوم هـي ثـاني عملـة مهمـة بعـد عملـة بيتكـوين

م، ٢٠١٣ )فيتاليـك بـوتيرين(المـبرمج الروسـي   اخترعهـا، وهي عبارة عن عملة مـشفرة)ETH(ـب

ن تمكّـونـشاء العقـود الذكيـة، ومنـصة لا مركزيـة في الوقـت نفـسه، تـسمح بإ إلكترونيةهي عملة و

 ، وتتــيح العقــود الذكيــة تــشغيل التعليمــات)dapps(تطبيقــات غيــر مركزيــة  المطــورين مــن إنــشاء

أو تـدخل الطـرف  البرمجية تمامًا كما هو مبرمج دون أي احتمـال للتوقـف أو الرقابـة أو الاحتيـال

ن أن يـسهل تبـادل الأمـوال أو ويمكـ،  عملـة الإيثريـوم هـي عملـة العقـود الذكيـةدّ الثالث، لهذا تع

                                           
  )                  . ١ص(   حياتنا؟،   الذكية   العقود   تغير   كيف: ظران  ) ١(

https :// ar.ihodl.com/tutorials/2017-07-18 / what-are-smart-contracts /           

                . ) ١٥ص  (أحمد   ماهر    منير،الثقة   سلسلة   ةتقني: ظران  ) ٢(
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 .)١(أي شيء ذي قيمة المحتوى أو الممتلكات أو المشاركات أو

وأشـهر ، العملات الإلكترونيةالعقود الذكية لا يمكن تنفيذها إلا بواسطة بناء على ما سبق ف

ــذ العقــود الذكيــة هــي عملــة  ، حيــث تــستخدم أداةً للــدفع الإيثريــومالعمــلات المــستعملة في تنفي

وية في هذه الاتفاقيات والعقود، عن طريق امتلاك محفظة إلكترونية وحساب إلكتروني على والتس

 .)٢(الإيثريوممنصة 

ومعنى ذلك أنه يتم تداول عملة الإيثريوم بين المتعـاملين علـى منـصة الإيثريـوم مـن خـلال 

ــة، ــة لهــذه العمل ــون هــذه المحــافظ هــي  المحــافظ الإلكتروني ــذلك تك ــد وب ــة لعمالحــرز الوحي ل

هـذه المحـافظ الإلكترونيـة بمثابـة أوعيـة لحفـظ هـذه فجـد في غيرهـا، و؛ إذ لا يمكن أن تالإيثريوم

ــاص  ــاح الخ ــسرقة المفت ــا إلا ب ــدخول عليه ــن ال ــلات، ولا يمك ــسري(العم ــرقم ال ــ) ال صاحب ل

 .الذي يمكن سرقته من خلال عدة طرق سبق بيانهاالمحفظة، 

 :قود الذكيةحرزية المعلومات في الع: الحالة الثانية

 مـن -  مـثلاً - إذا مـا أراد شـخص شـراء عقـار أو سـيارةتُنفّذ العقود الذكيـة بطريقـة ذاتيـة، فـ

ن لإتمام عقد البيع، هو مجرد كتابة عقد البيع في صورة ودق فإن كل ما سيفعله المتعا،شخص آخر

نتقـل أصـل ن، تقتـضي أن يوأكواد ورموز مكتوبة بلغة مـن لغـات البرمجـة التـي يجيـدها المبرمجـ

رفـع مبلغًا من المال قدره كذا، ثم يُ  ملكية العقار من فلان إلى فلان، في حالة ما لو دفع فلان لفلان

هذا العقد على منصة البلوك تشين، لتتولى المنصة بنفسها تنفيذ بنـود العقـد بعـد التأكـد مـن كـون 

 ذاتيًـا ثمـن حـوّلثمنـه، وتُ العقار بالفعل مملوكا للبـائع، وكـون المـشتري بالفعـل قـادرًا علـى دفـع 

سـجل ملكيـة العقـار مـن محفظـة البـائع حوّل العقار من محفظة المشتري إلى محفظة البائع، ثم ت

                                           
 ).٢٦ص(غسان سالم الطالب . العملات الرقمية وعلاقتها بالعقود الذكية، د: ظران  ) ١(

  ، العقـود الذكيـة، )١٠٩ص(مـن منظـور العقـود، مـسعود ناريمـان ) العقود الذكية(عقود البلوك تشين : ظران  ) ٢(

 ).٢٩ص(دق فداد العياشي الصا. د
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تلك العمليـة وتـسجلها في سلـسلتها المرئيـة لجميـع المـستخدمين، وثّق إلى محفظة المشتري، وت

 .  أنهما أنهيا العقد في دقائق معدودةاليجد المتعاقدان أنفسهم

إمكانيـة اخـتراق النظـام الإلكـتروني، : ذكر بعض الباحثين أن من مخاطر العقود الذكيـةلكن 

مخـاطر الاحتيـال مـن تقليـد البرنـامج،  الخاص بتقنية البلوك تشين، بالإضافة إلى أو حتى الرقمي

  .)١(أو التحكم بها لصالح آخرين أو تزوير المعلومات، أو سرقتها،

ت التـي تُـسجّل في العقـود الذكيـة مـن طـرف المبرمجـين في وبناء على ما سبق فإن المعلوما

صورة أكواد مشفرة، تصير عرضة للسرقة إما من بعض المبرمجـين أو غيـرهم ممـن لديـه خـبرة في 

مجال قرصنة المعلومات، ومما لا شك فيه أن هذه العقود الذكية قد تشتمل على معلومات ماليـة 

 . ضخمة، مما يُعرّض أصحابها للخطر

 فمـا  الـسابقة،فاوصـ الأه أن يـستحوذ علـى معلومـات إلكترونيـة بهـذشـخص اسـتطاعفإذا 

  ؟ من السرقاتالنوع  لجريمة السرقة، وما هي كيفية ضبط الحرز لهذا محلاً الفعل  هذاعدّ مدى 

ا للغير، فمالية  مملوكً أن يكون مالاً : من شروط المال المسروق حتى يقام الحد على سارقه

  .)٢(ء باتفاق الفقهاالسارقد لقطع يالمسروق شرط 

قيمـة  يتوقـف علـى مـدى عـدّها عـدم أومحـلاً لجريمـة الـسرقة  ات المعلومـعـدّ ن إوعليه فـ

  .قيمتها قبيل الأموال أو عدم منالمعلومات ه ذالمنافع المتولدة عن ه

 :وقد اختلف الفقهاء في مالية المنافع على قولين

وهـذا مـذهب .  إلا إذا ورد عليهـا العقـد، حـد ذاتهـاأن المنافع ليست أموالاً في :القول الأول

                                           
منـذر قحـف . ، العقـود الذكيـة، د)٣٧ص(أحمـد حـسن الربابعـة . الرؤية المقاصدية للعقود الذكية، د: ظران  ) ١(

 ).٢٨ص(

ج، الـشربيني  مغنـي المحتـا،)٦/٣٠٦(، مواهب الجليل، الحطاب )٧/٦٧(بدائع الصنائع، الكاساني  :انظر  ) ٢(

 ).٣/٣٢٤(الروض المربع، البهوتي  ،)٤/١٦٠(
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 .)٢(، وبعض المالكية)١(الحنفية

 :أدلتهم

ن المنافع ليست بمال؛ لأن صـفة الماليـة للـشيء إنمـا تثبـت بـالتمول، وهـو  أ:الدليل الأول

يكون بإمكانية إحراز الشيء، وادخاره لوقت الحاجة، والمنافع أعراض لا تبقي وقتين بل تُكْـسَبُ 

 . )٣(ا بعد آن، وبعد الاكتساب تتلاشى وتفنى، فلا يتصور فيها التمول؛ لاستحالة بقائهاآنً 

هـو صـيانة الـشيء وادخـاره لوقـت الحاجـة، فـإن المنـافع : بأن التمـول إذا سلمنا :المناقشة

 .)٤(يمكن حيازتها، وذلك بحيازة أصلها؛ إذ الأعيان مقصودة لمنافعها

م علـى المفلـس، ولا تجـب فيهـا :م مالية المنافعمما يدل على عد :الدليل الثاني  أنهـا لا تُقـوَّ

 .)٥(الزكاة

ــوم علــى المفلــس، إمــا أن تكــون لأعيــان يمكــن بيعهــا فتُبــاعيالمنــافع التــ :المناقــشة  ، لا تُقَّ

م العين هـو تقـويم لمنفعتـه؛ وإمـا أن تكـون المنـافع لأعيـان يمكـن بيعهـا، فهنـاك مـن يويكون تقو

م م  . نافع المفلس وأجبره على الكسب في هذه الحالةالفقهاء من قوَّ

  وأمــا بالنــسبة لعــدم وجــوب الزكــاة فإنــه لا تــلازم بــين عــدم الوجــوب والماليــة، وإلا للــزم 

 فهـو مـال ولا تجـب فيـه ،نيـة وهذا مُعـارض بمـا أُعـد للقُ ،لا تجب فيه الزكاة فليس بمال أنَّ كل ما

  .)٦(الزكاة

                                           
 ).٧/٨(، حاشية ابن عابدين )١١/٧٩(المبسوط، السرخسي : انظر   )١(

 .)٨/٢٨١ (، القرافيالذخيرة: انظر   )٢(

 ).٥/٢٣٤(، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الزيلعي )١١/٩٧(المبسوط، السرخسي : انظر   )٣(

 ).٣٠ص(أحكام المعاملات الشرعية، علي الخفيف : انظر   )٤(

 ).٨/٢٨١( القرافي الذخيرة،: انظر   )٥(

 ).٦/٥٨١(المغني، ابن قدامة : انظر   )٦(
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، )١(وقــال بهــذا جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة. الأمــوالالمنــافع تعــد مــن  :القــول الثــاني

 .)٣(والحنابلة ،)٢(والشافعية

 :أدلتهم

:    استدلوا بقول صاحب مدين لموسى :الدليل الأول             

                )٢٧: القصص(. 

 لإحدىا قً اصد جعل المنفعة المتولدة عن تأجير موسى  أن صاحب مدين :وجه الدلالة

 : تعالى قال ، والصداق لا يكون إلا بالمال،بنتيها                      

           )والمنفعة صحت أن  بالمال، إلااق لا يصح  دام الصدوما، )٢٤: النساء

 .)٤(تكون صداقًا، فالمنفعة تكون مالاً 

ــوم الأعيــان إلا ،الانتفــاع بهــابن الأعيــان إنمــا تــصير مــالاً  أ:الــدليل الثــاني  ،بــذلك بــل لا تُقَّ

 وإذا ثبـت ، وعلى ذلك أعراف الناس ومعاملاتهم،فالمنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال

 ؟)٥( تنعدم المالية فيها، وهي متقومة بنفسهاذلك فكيف

مـا؛ لأن المـال مـا يمكـن إحـرازه وادخـاره  :المناقشة بأنه لا يُـسلَّم بكـون المنفعـة مـالا متقوِّ

 لأنها أعراض، وتفاوت قيمة العـين بتفـاوت المنفعـة لا ؛ وهذا لا يتحقق في المنافع،لوقت الحاجة

 ولم يـدل هـذا علـى كـون ،اوت قيمة الطِّيب بتفاوت رائحتهولهذا تتف. ا متقومً يدل على كونها مالاً 

                                           
 ).٣/٤٤٢(، حاشية الدسوقي )٣/٨٦٦(عقد الجواهر الثمينة، ابن شاس : انظر  )١(

، المنثـور في القواعـد، الزركـشي )٧/١٦١(، الحـاوي، المـاوردي )٥/١٢(روضة الطالبين، النـووي : انظر  )٢(

)٣/٢٢٢ .( 

 ).٢/٤٠١(، شرح منتهى الإرادات، البهوتي )١٠/١٠٢(مة المغني، ابن قدا: انظر  )٣(

 ).٢/٤٠٤(، شرح منتهى الإرادات، البهوتي )٧/٤٩٨٩(الجامع لأحكام القرآن، القرطبي : انظر  )٤(

 ).١/٢٦٩(، قواعد الأحكام، العز ابن عبد السلام )٥/٢٣٤(تبيين الحقائق، الزيلعي : انظر   )٥(
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 .)١(االرائحة مالاً متقومً 

 بالتمول والإحراز فحـسب، بـل هـو أعـم ليـشمل مـا يمكـن مقيّملا نسلم أن المال  :الإجابة

 ليـست بمنفعـة، ولكنهـا بخـار يفـوح مـن العـين كـدخان يوبالنسبة للرائحـة فهـ. إحرازه كالمنفعة

 .)٢(اا كان أو فاسدً ضمن بالعقد صحيحً ملك ولا يُ الحطب، وهذا لا يُ 

بالنظر فيما استدل به كل فريق فإنه يترجح لدي ما ذهب إليه جمهـور الفقهـاء مـن : الترجيح

 مـع إجـابتهم عـن أدلـة ، وسـلامة أكثرهـا مـن المناقـشة،القول بمالية المنافع؛ وذلـك لقـوة أدلـتهم

 .القول الآخر

التي تُـسجّل في العقـود الذكيـة، وتُحفـظ  إلى المعلومات النظربعد بيان هذه المسألة، نجد ب 

 فإنهــا تكــون محــرزة بهــذه الــشفرة، فــإذابتــشفيرها علــى منــصة البلــوك تــشين الخاصــة بــالإيثريوم، 

 يفــك هــذه الــشفرة أن  أو بكثــرة محاولاتــه، شــخص بخبرتــه الإلكترونيــة في هــذا المجــالاســتطاع

ا وأخـرج مـا بداخلـه مـن  مـن نقـب دارً بمثابـة  فإنـه يكـون،ويستحوذ على المعلومات المحمية بها

 .أموال محرزة

  :شبهة إقامة الحد على سارق المعلومات الإلكترونية

 وتوافر في آخـذها -  ذكرهعلى نحو ما سبق -خدت المعلومات الإلكترونية من حرزها  أُ إذا

 فـإن تطبيـق ، المـسروق وعـدم الـشبهة في المـال،النصاب بقية شروط السرقة من التكليف، وبلوغ

وهـي عـدم اكتمـال الحـرز  ، أن يندفع بشبهة تعوق إقامـة هـذا الحـديمكن حد القطع على السارق

 . لسارق المعلومات الإلكترونيةبالنسبة

الفقهـاء اشـترطوا لقطـع يـد الـسارق أن يـتم الإخـراج الكامـل للمـال  ذلك أن جمهور وبيان

                                           
 ).١١/٧٩(المبسوط، السرخسي : انظر   )١(

 ).٨/٢٨٢(الذخيرة، القرافي : انظر  )٢(
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لأن ســارق هــذه  الإلكترونيــة؛  ســرقة المعلومــات مــا لا يتحقــق فيذاوهــ، )١(المــسروق مــن حــرزه

 الحيــازة علــى الــرغم مــن الــسرقة في يــد تظــل  وإنمــا،المعلومــات لا ينقــل حيــازة المــسروق إليــه

 ، صورة أو نسخة طبق الأصل مـن المعلومـات المبرمجـةيأخذ  فسارق المعلومات،المسروق منه

 نـص الـذي خراج الكامل للمال المحرز حرزه الإلكتروني، وبهذا ينتفي شرط الإفي مع بقاء أصلها

 . كموجب لقطع يد السارقاءعليه جمهور الفقه

 وذلـك ؛ الإلكترونيةالمعلومات  أن حد القطع لا ينطبق على سارقفالذي يترجح عندي لذا

 النـوع مـن الـسرقات، ولكـن ذلـك لا يمنـع مـن هـذا لما للحدود من طبيعة خاصـة لا تنطبـق علـى

أن تكـون هـذه العقوبـة و ، عقوبات تعزيرية زاجرة لردع المتعـديوقيعوت، ضمان المال المسروق

 سواء علـى الأفـراد أو المؤسـسات والـشركات، أو ،التعزيرية متناسبة مع حجم الجريمة وضررها

 .أن يكون هناك نظام واضح ومحدد لتحديد مثل ذلك

 

 .بطاقات الدفع الإلكتروني: المطلب الثالث* 

 :دفع الإلكتروني وأنواعهاماهية بطاقات ال: أولاً  -

أداة للدفع النقدي أو الفوري أو الائتماني، يصدرها بنـك  :تعريف بطاقات الدفع الإلكتروني

ــة، والحــصول علــى خــدمات  ــن حاملهــا مــن إجــراء عقــود خاصَّ ــة، تُمكِّ تجــاري أو مؤســسة مالي

ة  .)٢(خاصَّ

                                           
المهــذب، الــشيرازي  ،)٢/٣٣٧(، بدايــة المجتهــد، ابــن رشــد )٩/١٩٧(المبــسوط، السرخــسي  :انظــر  ) ١(

)٢/٢٨٠.( 

البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية، عبدالرحمن الحجـي ، )٨٩ص(البطاقات اللدائنية، العصيمي : انظر  ) ٢(

 ).٤٢ص(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

�������������������������������������� �

  

٢٢٠ 

 : أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني

 :، من أهمهاإلى أنواع مختلفةني الدفع الإلكتروتنقسم بطاقات 

صدرها بنك تجـاري أو مؤسـسة أداة دفع وسحب نقدي، يُ : ، وهيالبطاقات الائتمانية: أولاً 

ل حاملهــا الــشراء بالأجــل علــى ذمــة مــصدرها، والحــصول علــى النقــد اقتراضًــ  مــن اماليــة، تُخــوَّ

 . )١(مصدرها أو من غيره بضمانه

ن حاملها أداة :بطاقات الصراف الآلي: ثانيًا  دفع وسحب نقدي، يصدرها بنك تجاري، تُمكِّ

من الشراء بمالهِ الموجود لدى البنك، ومن الحصول على النقـد مـن أي مكـان مـع خـصم المبلـغ 

 .)٢(امن حسابه فورً 

 : وبطاقات الائتمان بطاقات الصراف الآليالفرق بين

لمُـصْدِر لهـا؛ ولهـذا فإنـه لا أنَّ بطاقات الصراف الآلي متعلقة برصيد حاملها في البنـك ا -١

ـا البطاقـات  .يمكن لحاملها أن يسحب أو يشتري بأكثر مـن رصـيده المـودَع في البنـك المُـصْدِر أمَّ

الائتمانية فهي غيـر مرتبطـة برصـيد حاملهـا؛ ولهـذا فـإن بعـض البنـوك التقليديـة تـصدرها لمـن لا 

 .رصيد له أصلاً 

ـا البطاقـات الائتمانيـة، أنَّ بطاقات الصراف الآلي تُعدُّ مـن بط -٢ اقـات الـسداد الفـوري؛ أمَّ

 .فهي بطاقات تقسيط تعتمد على تدوير الائتمان في غالبها

عند السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية تُحْـسب نـسبة مئويـة مـن المبلـغ المـسحوب؛  -٣

ا السحب النقدي ببطاقات الصراف الآلي فهو مجاني  .أمَّ

ف الآلـي لا يـصدرها إلاَّ البنـوك التجاريـة؛ لأنهـا الجهـة التـي  الغالب أنَّ بطاقات الـصرا-٤

                                           
 ).٤٢ص (، عبد الرحمن الحجياقات المصرفية وأحكامها الفقهيةالبط: انظر  ) ١(

 ).٥٧ص (المرجع السابق: انظر  ) ٢(
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تقبل الودائع وتفتح الحسابات الجارية؛ أمّا البطاقات الائتمانية فتصدرها البنوك أو المنظمـات أو 

 .المؤسسات المالية؛ لأنها غير مرتبطة برصيد حاملها لدى المصدر

لكـتروني بالـشبكة، ومـن خـلال إتـصال بطاقات الصراف الآلي لا تعمل إلاَّ عـن طريـق ا -٥

إدخال رقم سري؛ بينما يمكن استعمال البطاقات الائتمانية بـشكل يـدوي، خاصـة في الـدول غيـر 

 .)١(المتقدمة

 :في بطاقات الدفع الإلكترونيمدى توافر الحرزية : اثانيً  -

ات الـدفع  الـسري الـذي تحملـه بطاقـلـرقم اطريـق  على المال الإلكتروني يتم عنالحصول

  . أو عن طريق شبكة الإنترنت، الصرف الآليماكينات سواء عن طريقالإلكتروني، 

فإذا قام شخص بسرقة بطاقـة الـدفع الإلكـتروني وعـرف الـرقم الـسري الخـاص بهـا، أو قـام 

هـذا الفعـل بمعرفة الرقم السري عن طريق الإنترنت واستعمالها في عمليات البيـع والـشراء، فهـل 

  الشريعة الإسلامية مما يستوجب معه قطع يد السارق؟ل السرقة في من قبيدّ عي

 للقطع في الشريعة الموجبة  أن هذا الفعل يعد من قبيل السرقة- واالله أعلم بالصواب - أرى

 حيـث تـوافرت في ، حال اجتماع كامل الشروط الموجبة لحد الـسرقة الموجبـة للقطـع،الإسلامية

 .)٢(»ال الغير خفية من غير أن يؤتمن عليهأخذ م«:  وهوضوابطها هذه السرقة

 يسرق هو:  قلت.سارق المال الإلكتروني يسرق مجاهرة لا خفية: اعترض معترض بأن فإن

 يجاهر بـذلك أمـام صـاحب أن مجاهرة أمام الناس لاعتقادهم أنه صاحب المال، لكنه لا يستطيع

 بـإبلاغ الجهـات ،الـسرقة فـورً  فـسيوقف هـذه اسرقيُـ  لأن صاحب المال لو علـم بـأن مالـه؛المال

  فـإذا. عـن أعـين النـاسي ولـيس بـالتخف، عن صاحب المالي بالتخفالخفية  فالعبرة في،المختصة

                                           
 ، العصيميالبطاقات اللدائنية، )٦٠ص(البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهية، عبد الرحمن الحجي : انظر  ) ١(

 ).١٢٠ص(

 ).٣٠٦، ٦/٣٠٥(مواهب الجليل، الحطاب   ) ٢(
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 السرقات؟ فأين الحرز في مثل هذا النوع من كان هذا الفعل سرقة،

 :هناك ثلاث حالات للسرقة ببطاقات الدفع الإلكتروني: وللإجابة عن ذلك نقول

 الـصرف إلـى ماكينـاتات الـدفع الإلكـتروني السرقة عن طريق إدخال بطاق: الحالة الأولى

 :الآلي

 عـدّ  مـا لا يُ : فـالحرز في الـشرع،حرز للمالل اهي ليالحالة تكون مكينة الصرف الآهذه ففي 

ا طً  البنك مفرأن نعدّ  هذا  عصرنالا نستطيع في، و)١(ا لماله بوضعه فيه العادة مضيعً في صاحب المال

؛ لأن هذا عُرف هذا الزمـان  المنتشرة في الشوارع والميادين العامةالماكينات ل في هذهبوضعه الما

 .في حفظ الأموال

 بمفتـاح مـصطنع أو الحـرز  يكـون كمـن فـتح، بفتحه لماكينة الصرف الآلي بالبطاقةوالجاني

 .ز إلاَّ بهالرقم السري هو المفتاح أو القفل الذي لا يتم انتهاك الحر؛ لأن مأخوذ دون علم صاحبه

 عبر شبكاتلبطاقات الدفع الإلكتروني السرقة عن طريق اختراق الرقم السرى :  الثانيةالحالة

 داخــل الــشبكة  المــال لأن؛شــبكة الإنترنــت هــي الحــرز للمــالتكــون الحالــة هــذه  وفي :نترنــتالإ

فمحــاولات الجــاني ،  الوصــول إليــهالغيــر  يكــاد يكــون مــن المــستحيل علــى،محــاط بــرقم ســري

 بمثابـة النقـب يعـدّ  ، خبرتـه الإلكترونيـة في هـذا المجـالعلـى ا اعتمـادً يلوصول إلى الـرقم الـسرا

ا بكـسرهاإغلاقهفتح : ويؤيده أنَّ الفقهاء ذكروا أنَّ من صور هتك الحرز. للحرز  أو بالتوصـل ،، إمَّ

  .)٢(بالحيلة إلى فتحها

  متـى تـوافر مـعوذلـك، تروني فلا مانع من تطبيق حد السرقة على سـارق المـال الإلكـوعليه

                                           
 ،)٤/٣٣٨(، الدسوقي الشرح الكبير، )٤/٩٦ (، حاشية ابن عابدين)٥/٦٢(ق، ابن نجيم ئ البحر الرا:انظر  ) ١(

ــل ــاج والإكلي ــواق الت ــا،)٦/٣٠٨(، الم ــي المحت ــشربيني  مغن ــالبين،)٤/١٤٦(ج، ال ــة الط ــدمياطي  إعان ، ال

 ).٦/١٣٦(ع، البهوتي  كشاف القنا،)٩/٨٩(ي، ابن قدامة المغن، )٤/١٥٩(

 ).١٣/٢٩٠(دي الحاوي، الماور :انظر  ) ٢(
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 ، المـال المـسروق قـد بلـغ النـصابكـون  من الحرز الشروط الأخرى الموجبـة للقطـع مـنالأخذ

ــ ــة ، اضــطرار ولا حاجــةلا و، المــال المــسروقفي  ولا شــبهة لــها،وكــون الــسارق مكلفً  مــع مطالب

ف وبطاقـات أن يتّخـذ القـائمون علـى المـصارويـضاف إلـى ذلـك . )١(منـه رقا سُـمـ عليه بيالمجن

 وإجــراءات الحمايــة اللازمــة لحفــظ الحــسابات ،الأمنيــة  جميــع الاحتياطــاتدفع الإلكــترونيالــ

وا مفرّطين في الحفـظ، دّ  حتى لا يُع،من الاختراق والقرصنةدفع الإلكتروني المصرفية وبطاقات ال

ــي تحُــول  كمــا يتعــيّن علــى ــة أن يتّخــذ جميــع الاحتياطــات الت ــل البنــك وحامــل البطاق دون عمي

  .)٢(ا في حفظ ماله وإلا عُدَّ مقصرً ،الغير على بطاقته أو رقمه السري استحواذ

رك أمـر  وقـد تُـ،التعزيـر  فـإن العقوبـة تكـون، اختل شـرط مـن الـشروط الموجبـة للقطـعفإن

ا يعـالج  المختـصة في الدولـة تـشريعً الـسلطة صدر مـا لـم تُـ،تحديدها والعقاب عليهـا لـولى الأمـر

 .  وتكون سلطته قاصرة على تطبيقه، بها ملزمً القاضي  فيكون،يةالجرائم التعزير

لا مجـال فـ البطاقة الإلكترونية ولم يستعملها في استخراج المـال، بسرقة اكتفى السارقوإذا 

 فقيمتهـا ، الإلكترونية لا تحمـل في ذاتهـا قيمـة منفـصلةالبطاقة وذلك لأنعليه؛ لتطبيق حد السرقة 

 البطاقـة سـرقة  علـى أن؛ وعليـه فالواجـب هـو التعزيـر،استخراج المـال في استعمالها تتوقف على

يمنعـون إقامـة الحـد إذا  جمهور الفقهاءإذ  ،والزجر ستوجب التأديبت معصيةدون استعمالها يعد 

لم تتم السرقة، ولكنهم يوجبون التعزير على مـن يبـدأ في الأفعـال التـي تكـون بمجموعهـا جريمـة 

وجمهـور ، )٣( مرتكـب لمعـصية تـستوجب التعزيـرلأنّـه الـسرقة، ولكـن  شارع فيلأنّه ليس ،السرقة

                                           
ج، الـشربيني  مغنـي المحتـا،)٦/٣٠٦(، مواهب الجليل، الحطاب )٧/٦٧(بدائع الصنائع، الكاساني  :انظر  ) ١(

 ).٦/١٢٩(ع، البهوتي  كشاف القنا،)٤/١٦٠(

تزويــر البطاقــات   أعمــال نــدوة،الإجــراءات الــلازم اتخاذهــا لحمايــة بطاقــات الائتمــان مــن القرصــنة: انظــر  ) ٢(

 . أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنيةالائتمانية،

ــسوط: انظــر  ) ٣( ــسيالمب ــية الدســوقي )٩/١٤٧( ، السرخ ــسلطانية)٤/٣٠٦(، حاش ــام ال ــاوردي ، ا، الأحك لم

 ).٢٨١ص( يعلى وأب، ، الأحكام السلطانية)٢٣٧ص(
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 . )١(على أن الشروع في السرقة ليس له عقوبة مقدرة، وإنما تطبق فيه القواعد العامة للتعزير: الفقهاء

 :عة في الشراء الائتماني عن طريق نقاط البيعملسرقة البطاقات المست :الحالة الثالثة

لا يُحْتَـاجُ فيـه إلـى فإنـه  ،عـن طريـق نقـاط البيـعبالبطاقات الائتمانيـة اني الشراء الائتمإذا تم 

إدخال الرقم السري للبطاقة، وإنما يتم ذلك عن طريق تأكد البائع من الإثبـات الشخـصي لحامـل 

؛ ولهـذا  في بعـض الأحيـانلا يقوم البائع بالتأكد من الإثبات الشخصي لحاملهـاقد البطاقة، ولكن 

 .حبها استعمالها في الشراء الائتماني على حساب صاحبهايمكن لغير صا

 بها عن طريـق سرق ثم ،- بدون تفريط منه في ذلك - هذه البطاقة من حاملها  أحدفإذا سرق

 السارق بطاقة مزورة تقوم بنفس عمل البطاقة الأصلية استعملالشراء الائتماني من نقاط البيع، أو 

 رقة موجبة للقطع أم لا؟لصاحب الرصيد، فهل يعد فعله هذا س

مـن سَـرَق حـال  سـرقة موجبـة للقطـع؛ كيعـدّ  أنَّ هـذا الفعـل - واالله أعلـم -يظهـر لـي الذي 

في الحـرز مـن مـال،  المفتاح الأصلي للصندوق أو الدار ونحو ذلك، ثم فـتح بـه القفـل، وأخـذ مـا

 .وهذا في حال سرقة البطاقة الأصلية

ـا بكـسرها أو بالتوصـل إغلاقـهفـتح : ور هتـك الحـرزويؤيده أنَّ الفقهاء ذكروا أنَّ من ص ، إمَّ

 .)٢(بالحيلة إلى فتحها

ط صاحب البطاقة في المحافظة عليها حتى ضاعت منـه، أو أعطاهـا غيـره   فاسـتعملهافإذا فرَّ

في الشراء الائتماني، أو أهمل حاملها في التبليغ عنها بعد سرقتها، فلا قطع على السارق بهـا في هـذه 

 .)٣(وذلك للنقصان في الحرزيةالأحوال، 

                                           
 ).٢٣٧ص( ، الماورديالأحكام السلطانية: انظر  ) ١(

 ).١٣/٢٩٠(الحاوي، الماوردي : انظر   )٢(

 ).٥١ص(عطا السنباطي . موقف الشريعة الإسلامية من جرائم الحاسب الآلي والإنترنت، د: انظر   )٣(
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 .المعلومات الإلكترونية: المطلب الرابع* 

 :ماهية المعلومات الإلكترونية: أولاً  -

 المعلومـات تجـردت  فـإذا،مرة إبداع فكـرث المعلومات التي تكون : بالمعلومات هنايقصد

 المعلومـات : مثـل. بالحمايـة الـشرعيةتستظل  ولا، فإنها تكون معلومات مباحة،عن هذا الوصف

  .حول المخترعات الحديثة

 الــسرية طــابع  ولهــا، علــى هــذا النحــو يجــب أن تكــون محــددة ومبتكــرةوالمعلومــات

  . تشريعات الملكية الفكريةبواسطة  وهو ما ينطبق على المصنفات الفكرية المحمية،والاستئثار

 ونقلـه ،وتوليـده ،ومعالجته، يمكن تخزينه كل ما :وعلى ذلك فالمعلومات الإلكترونية هي

 ، والحــروف، والأرقــام، والــصوت، والــصور،خــاص الكتابـة بوسـائل تقنيــة المعلومــات، وبوجــه

 .)١(وغيرها،  والإشارات،والرموز

  دون إذن السابقة،فاوص الأه أن يستحوذ على معلومات إلكترونية بهذشخص فإذا استطاع

 لجريمـة  محـلاً الفعـل  هـذاعـدّ مـدى  فمـا ، أو دون دفع المقابل المـادي للاسـتفادة منهـا،صاحبها

  ...كيفيةالسرقة، وما هي 

 : إقامة الحد على سارقهاوشبهة المعلومات الإلكترونيةفي  حرزيةمدى توافر ال: ثانيًا -

  :المعلومات الإلكترونيةفي  حرزيةمدى توافر ال

ذلـك هـو  والمرجـع في ، فيـه المـال عـادةحفـظيُ   كـل مـا:هواء  عند الفقهالحرزسبق بيان أن 

 .أموالهم رف الناس في إحرازعُ 

 مـن التعـدي عليهـا حفظهـا  نجد أن، إلى المعلومات الإلكترونية في عصرنا الحاضروبالنظر

                                           
مجلس الوزراء  اعتمده. القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وما في حكمها: انظر  ) ١(

 .الأولىم، المادة ١٩/١٠/٢٠٠٣، ٤٩٥ رقم  بالقرار١٩العرب في دورته 
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 : عادة أحد شكلينذيتخ

ـــشفير: الأول ـــظ بالت ـــ :الحف ـــت أو إذاف ـــت المعلومـــات مـــشفرة داخـــل شـــبكة الإنترن  كان

 شـخص اسـتطاع رزة بهذه الـشفرة، فـإذاونحو ذلك، فإنها تكون مح) CD (المبرمجة الأسطوانات

 يفــك هــذه الــشفرة ويــستحوذ علــى أن  أو بكثــرة محاولاتــه،بخبرتــه الإلكترونيــة في هــذا المجــال

 .ا وأخرج ما بداخله من أموال محرزة من نقب دارً بمثابة  فإنه يكون،المعلومات المحمية بها

ت محفوظة داخل القرص  كانت المعلوماإذا: )هارد(الحفظ داخل القرص الصلب : الثاني

 : ففي هذه الحالة يجب التفريق بين أمرين، الكمبيوتربجهاز الكائن )هارد(الصلب 

 ففـي هـذه ، مغلـقمكـان  أن يكون الجهاز الذي يحوي هذه المعلومات داخـل: الأولالأمر

 .الحالة يكون حرزه ذلك المكان المغلق

 فإننا في هـذه ،مغلق مات في مكان غير أن يكون الجهاز الذي يحوي هذه المعلو: الثانيالأمر

 .  وصف الحرزيةمعهي  ينتف،الحالة نكون بصدد حرز مهتوك

 أن حـد القطـع لا ينطبـق ومما تجدر الإشارة إليه أنه سبق في المطلب الثاني مـن هـذا البحـث

 الحيـازة علـى تظـل  وإنمـا،لا ينقل حيازة المسروق إليـهلأنه  ؛ الإلكترونيةالمعلومات على سارق

 عقوبـات وتوقيع،  لا يمنع من ضمان المال المسروقهذاالرغم من السرقة في يد المسروق منه، و

 .تعزيرية زاجرة لردع المتعدي

* * * 
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 :نتائجال: أولاً * 

 .حرز كل شيء بحسبه -

ي صــور أ والتعـدي عليـه بـ،ضـع فيـها حـرز لمــا وُ لكترونيًـإالتخـزين المـالي والمعلومـاتي  -

 .مةالتعدي جري

 .عادة الناس في إحراز أموالهم الحرز ومفهومه يرجع إلى العرف وضابط -

يشترط في السرقة الموجبة للقطع أن تكون من حـرز، فـإن كانـت مـن غيـر حـرز فـلا قطـع  -

 .، ويُعزّرعلى السارق

ـــة للعمـــلات الإ - ـــة الإلكتروني ـــود الذكيـــةالمحفظ ـــة، والعق ـــدفع ،لكتروني ـــات ال  وبطاق

 . التعدي عليها يوجب الحدوضع فيها، لما وُ  حرز ،لكترونيالإ

 :التوصيات: ثانيًا* 

أن تتبنــى إحــدى الجامعــات تكليــف أحــد البــاحثين بعمــل رســالة ماجــستير أو دكتــوراه في 

 .موضوع صور الحرز الإلكتروني عن طريق استيعابها، وتفصيل أحوالها

* * * 
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 بحث مقدم إلى مؤتمر الأعمال المـصرفية .ة والمالية للنقود الإلكترونيةالآثار النقدية والاقتصادي  - 

، القــاهرة، جامعــة عــين  محمــد إبــراهيم محمــود،الــشافعي. الإلكترونيــة بــين الــشريعة والقــانون، د

 .ت.، دشمس

 : ، بيروت٢محمد حامد الفقي، ط: تحقيق. محمد بن الحسين أبو يعلى ، الفراء.الأحكام السلطانية  - 

 .هـ١٤٢١، الكتب العلميةدار 

  .هـ١٤١٨ دار الحديث، :، القاهرة١، ط علي بن محمد بن محمد،لماوردي ا.الأحكام السلطانية  - 

، ٢ط عطـا، القـادر عبـد محمـد: تحقيـق، الـرازي بكر أبو علي بن  أحمد،الجصاص .القرآن حكامأ  - 

 .هـ١٤٢١، الفكر  دار:بيروت

 .ت.دار الفكر العربي، د: ، القاهرة١ علي، ط الخفيف،.أحكام المعاملات الشرعية  - 

 مطبعة :، القاهرة١، ط عبد االله بن محمود أبو الفضل الحنفي،بن مودودا .الاختيار لتعليل المختار  - 

 .هـ١٣٥٦الحلبي، 

 .هـ١٤١٥، دار الكتب العلمية:بيروت، ١ط  عبد الرحمن بن أبي بكر،، السيوطي.الأشباه والنظائر  - 

 دار الفكـر، :بيـروت، ١ أبو بكر محمد بـن إبـراهيم، ط،بن المنذرا . مذاهب العلماءالإشراف على  - 

 .هـ١٤٢٥

 :  بيروت،١ عثمان بن محمد شطا البكري، ط، الدمياطي.إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين  - 

 .هـ١٤١٨دار الفكر، 

، المملكـة العربيـة ١كـر، ط محمـد بـن أبـي ب، ابن قيم الجوزيـة.إعلام الموقعين عن رب العالمين  - 

 .هـ١٤١١ مكتبة الرياض الحديثة، :السعودية

 دار :بيـروت، ١ موسـى بـن أحمـد بـن موسـى، ط، الحجاوي.الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل  - 

 .هـ١٤٢٠الكتب العلمية، 

 دار :بيـروتط، .د زيـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، ، ابن نجـيم.البحر الرائق شرح كنز الدقائق  - 

 .ت.دالمعرفة، 



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

���������������������������� �

  

٢٢٩ 

دار : ، القـاهرة١ط محمد بن أحمد بن محمد بن أحمـد، ،بن رشدا .بداية المجتهد ونهاية المقتصد  - 

 .هـ١٤٢٥الحديث، 

 دار إحيـاء :بيـروت، ٢ أبو بكر بن مسعود بن أحمد، ط، الكاساني.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  - 

 .هـ١٤٠٦التراث العربي، 

 .هـ١٤٢٤ دار ابن الجوزي، :الرياض، ١ محمد بن سعود، ط،العصيمي.  د.ئنيةالبطاقات اللدا  - 

 دار ابـن الجـوزي، :الريـاض، ١ عبـدالرحمن، ط، الحجـي.البطاقات المصرفية وأحكامها الفقهيـة  - 

 .هـ١٤٢٧

 دار الكتب العلمية، :بيروت، ١ محمد بن يوسف، ط، المواق.التاج والإكليل شرح مختصر خليل  - 

 .هـ١٤١٦

 دار الكتـاب الإسـلامي، :القاهرةط، .د عثمان بن علي، ، الزيلعي.تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  - 

 .هـ١٣١٣

 : بيروت، ١ أحمد بن علي حجر، ط، العسقلاني. التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير  - 

 .هـ١٤١٩دار الكتب العلمية، 

:  يوسف بن عبد االله بن محمـد، تحقيـق،بن عبد البرا .انيدالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأس  - 

 وزارة عمـوم الأوقـاف :المغـربط، .دمحمـد عبـد الكبيـر البكـري، و ،مصطفى بن أحمـد العلـوي

 .هـ١٣٨٧والشؤون الإسلامية، 

 دار الغـد العربـي، :القـاهرة، ١ محمد بن أحمـد بـن أبـي بكـر، ط، القرطبي.الجامع لأحكام القرآن  - 

 .هـ١٤١٠

 ،٢ ابـن عابـدين، محمـد أمـين بـن عمـر، ط.)رد المحتـار علـى الـدر المختـار(حاشية ابن عابدين   - 

 .ـه١٤١٢ دار الفكر، :بيروت

 دار الفكر، : بيروت، ٢ محمد بن أحمد الدسوقي، ط،بن عرفةا .حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  - 

 .ـه١٤١٢

 دار الفكـر، :بيروت، ١عميرة أحمد البرلسي، طو ، أحمد سلامة، القليوبي.حاشيتا قليوبي وعميرة  - 

 .هـ١٤١٥
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، ١ علي بن محمد بن محمد بن حبيب، ط، الماوردي.الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي  - 

  .هـ١٤١٩ دار الكتب العلمية، :بيروت

 .هـ١٤١٥، ة دار العاصم:الرياض، ١ بكر، ط، أبو زيد.الحدود والتعزيرات عند ابن القيم  - 

ن، . د:  م. ط، د.  د، نوافكنعان،   . حماية حقوق التأليف لبرامج الحاسبات الإلكترونية دراسة مقارنة  - 

 .ت.د

 .هـ١٤١٠ دار الفكر، :بيروت، ٢ محمد بن محمد، ط، الغزالي.الخلاصة  - 

 في البيئـة المحاسـبية Blockchainدراسة تحليلية لأثر فاعلية استخدام تكنولوجيـا سلاسـل الثقـة   - 

 -  منى حسن، مجلة الفكر المحاسبي ،أبو المعاطي.  د.عكاسها على قطاعات الأعمال المختلفةوان

 .م٢٠١٩، أبريل ١، العدد٢٣، مجلد كلية التجارة بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية

 .ت.، د دار الغرب الإسلامي:بيروتط، .د أحمد ابن إدريس، ، القرافي.الذخيرة  - 

 مؤسـسة الرسـالة، :بيـروت، ١ط  منـصور بـن يـونس،، البهوتي. زاد المستقنعالروض المربع شرح  - 

 .هـ١٤١٦

 دار الكتــب العلميــة، :بيـروت، ٣ يحيــى بـن شــرف، ط، النـووي.روضـة الطــالبين وعمـدة المفتــين  - 

 .هـ١٤٢٠

 أحمـد حـسن، ضـمن بحـوث مـؤتمر مجمـع الفقـه ،الربابعـة.  د.الرؤية المقاصدية للعقـود الذكيـة  - 

 .م٢٠١٩ الدولي الرابع والعشرين، الإسلامي

 موسى بن أحمد بـن موسـى بـن سـالم بـن عيـسى بـن ، الحجاوي.زاد المستقنع في اختصار المقنع  - 

 .هـ١٤٢٠ دار الوطن، :الرياض، ١سالم، ط

  .ت.، د دار الفكر:بيروتط، .د ، سليمان بن الأشعث، أبو داود.سنن أبي داود  - 

  .هـ١٤١٥  دار الكتب العلمية،:بيروت، ١طبن عيسى،  محمد ، الترمذي.سنن الترمذي  - 

 .هـ١٤١٩ دار الكتب العلمية، :بيروتط، .د أحمد بن الحسين، ، البيهقي.السنن الكبرى  - 

 .هـ١٤٢٥ دار الفكر، :بيروت، ١ أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، ط،النسائي .سنن النسائي  - 

 :القـاهرة، ١ محمد بن عبد البـاقي بـن يوسـف، ط،رقاني الز.شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك  - 

 .هـ١٤٠٥مكتبة الثقافة الدينية، 
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 .ت. د دار الفكر، :بيروتط، .د أبو البركات أحمد، ، الدردير.الشرح الكبير  - 

 دار الفكـر، :بيـروت، ١ أبو عبد االله محمد بـن عبـد االله المـالكي، ط، الخرشي.شرح مختصر خليل  - 

 . هـ١٤١٢

 .ت.د دار عالم الكتب، :بيروت، ١ط  منصور بن يونس،، البهوتي.منتهى الإراداتشرح   - 

 . وسـننه وأيامـهالجـامع المـسند الـصحيح المختـصر مـن أمـور رسـول االله (صحيح البخـاري   - 

ــن إســماعيل،البخــاري ــق.  محمــد ب ــب البغــا، ط. د: تحقي ــصطفى دي ــروت، ٣م ــر، :بي ــن كثي  دار اب

 . هـ١٤٠٧

  .ت. د المكتب الإسلامي، :بيروتط، .د محمد ناصر الدين، ، الألباني.صغيرصحيح الجامع ال  - 

، ضــمن أعمــال مــؤتمر خالــدةريحــي، .  د.الــضوابط الــشرعية للتعامــل مــع العمــلات الافتراضــية  - 

 .م٢٠١٩ ،العملات الافتراضية في الميزان، بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الشارقة

 دار :بيـروت، ١ط محمد بن عبـد االله أبـو بكـر، ،بن العربيا .شرح سنن الترمذيعارضة الأحوذي   - 

  .هـ١٤١٥الكتب العلمية، 

 ،١ جـلال الـدين عبـد االله بـن نجـم، ط،بـن شـاسا .عقد الجواهر الثمينـة في مـذهب عـالم المدينـة  - 

  .ـه١٤١٩ الغرب الإسلامي،دار  :بيروت

ق، ضـمن بحـوث مـؤتمر مجمـع الفقـه الإسـلامي الـدولي  العياشي الـصاد،فداد.  د.العقود الذكية  - 

 .م٢٠١٩الرابع والعشرين، 

ــة  -  ، ضــمن بحــوث مــؤتمر مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي الرابــع منــذرقحــف، .  د.العقــود الذكي

 . م٢٠١٩والعشرين، 

 غسان سالم، ضمن بحـوث مـؤتمر مجمـع ،الطالب.  د.العملات الرقمية وعلاقتها بالعقود الذكية  - 

 . م٢٠١٩فقه الإسلامي الدولي الرابع والعشرين، ال

، ١ جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد، ط،الجـوزيابـن  .غريب الحديث  - 

 .هـ١٤٠٥ دار الفكر، :بيروت

 .ت.ب، د عالم الكت:بيروتط، .دأحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، ،  القرافي.الفروق  - 
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 .ت.ن، د.د: م.ط، د.دتيسير، صبحي،  .نية وجرائم شبكات الحاسوبالقرصنة الإلكترو  - 

 مكتبـة :القـاهرة، ١ عـز الـدين عبـد العزيـز، ط،بـن عبـد الـسلاما .قواعد الأحكام في مـصالح الأنـام  - 

 .هـ١٤١٥الكليات الأزهرية، 

 .ت.ن، د.د: م.ط، د.د محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ،بن جزي الكلبيا .القوانين الفقهية  - 

 دار الكتـب العلميـة، :بيـروت، ١ منـصور بـن يـونس، ط،البهـوتي .كشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع  - 

 . ـه١٤١٠

 .ت. د دار صادر،:بيروت، ٣ محمد بن مكرم الأنصاري، ط، ابن منظور.لسان العرب  - 

 .هـ١٤١٨مية،  دار الكتب العل:بيروت، ١ إبراهيم بن محمد، ط،بن مفلحا .المبدع في شرح المقنع  - 

 .ت. د دار المعرفة،:بيروت، ١ محمد بن أحمد بن أبي سهل، ط، السرخسي.المبسوط  - 

 .هـ١٤١٠ دار الفكر، :بيروت، ١ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ط، الظاهري.المحلى بالآثار  - 

ادر مـصطفى عبـد القـ:  محمد بن عبداالله، تحقيق، الحاكم النيسابوري.المستدرك على الصحيحين  - 

 .هـ١٤١١ دار الكتب العلمية، :بيروت، ١عطا، ط

 دار :بيـروت، ١ أحمـد بـن محمـد بـن علـي، ط، الفيـومي.المصباح المنير في غريب الشرح الكبيـر  - 

  .هـ١٤١٥الكتب العلمية، 

، ١ط محمد بن أحمد الخطيب الشافعي، ، الشربيني.مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج  - 

 .هـ١٤١٥ الكتب العلمية، دار:بيروت

 .هـ١٤٠٥ دار الفكر، :بيروت، ١ عبد االله بن أحمد، ط، ابن قدامة.المغني في فقه الإمام أحمد  - 

 . هـ١٤٢٠ دار الجيل،:بيروتط، .د أحمد، ،بن فارسا .مقاييس اللغة  - 

،  والثلاثـينعةأحمد خالد، بحث منشور بندوة البركـة التاسـ. دالبلوشي،  .مقدمة عن العقود الذكية  - 

 . م٢٠١٩، مايو ٣٩العدد 

وازرة  :، الكويت٢ بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر، ط، الزركشي.المنثور في القواعد الفقهية  - 

 .هـ١٤٠٥ الأوقاف الكويتية،

 مكتبـة المعـارف، :الريـاض، ١ إبـراهيم بـن محمـد، ط، ابـن ضـويان.منار الـسبيل في شـرح الـدليل  - 

 .هـ١٤٠٥
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 دار الفكــر، :بيــروت، ١ يحيــى بــن شــرف، ط، النــووي.ج الطــالبين وعمــدة المفتــين في الفقــهمنهــا  - 

 . هـ١٤٢٥

 دار الكتـب :بيـروت، ٢ إبراهيم بن علي بن يوسـف، ط، الشيرازي.المهذب في فقه الإمام الشافعي  - 

 .هـ١٤١٨العلمية، 

 دار : بيروتط، . دبي،  محمد بن عبد الرحمن المغر، الحطاب.مواهب الجليل شرح مختصر خليل  - 

 . ت. دالفكر،

 .هـ١٤٢٥ دار الفكر، :بيروت، ١بن أنس، طا ، مالك.الموطأ  - 

 عطـا ،السنباطي.  د.موقف الشريعة الإسلامية من جرائم الحاسب الآلي والإنترنت دراسة مقارنة  - 

 . ت. د دار النهضة العربية،:القاهرة، ١عبد العاطي، ط

 .ت. ، د دار الفكر:بيروتط، .د محمد بن أبي العباس، ، الرملي.منهاجنهاية المحتاج إلى شرح ال  - 

: أبو السعادات المبـارك بـن محمـد الجـزري، تحقيـقابن الأثير،  .النهاية في غريب الحديث والأثر  - 

  .هـ١٣٩٩ المكتبة العلمية، :بيروتط، .د محمود محمد الطناحي، -طاهر أحمد الزاوى 

  .هـ١٤١٥ دار الكتب العلمية، :بيروت، ١ط محمد بن محمد، ،الي الغز.الوسيط في المذهب  - 

 :البتكوين رؤية إسلامية: مقال بعنوان  - 

https://mugtama.com/articles/item/63248-2017-11-07-08-14-27.html 
  :البتكوين وأنواعها )Bitcoin Wallet(شهر محافظ أأهم و: مقال بعنوان  - 

https://klmate.com 
   :تعريف محفظة رقمية: ل بعنوانمقا  - 

https://ar.wikipedia.org/wiki 

 :كل ما تحتاج معرفته عن العملة الرقمية: مقال بعنوان  - 

https://www.for9a.com/learn 

 إنشاء محفظة البتكوين؟كيفية : مقال بعنوان  - 

Article entitled: How to Create a Bitcoin Wallet? 
https://www.almaal.org/how-to-create-a-bitcoin-wallet-and-the-method-of-
withdrawal-and-deposit-blockchain 

* * * 
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 )١( فؤاد بن أحمد عطاء االله. د

 )هـ٠١/٠٦/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٠٥/٠٣/١٤٤٣قدم للنشر في (

م هذا البحث دراسة شرعيّة أصوليّة لمسألة مهمّـة مـن مـسائل الفتـوى الإلكترونيّـة، ألا وهـي : المستخلص يقدِّ

لإشكاليّات المتعلّقة بمراعاة حال المستفتي الإلكتروني، واقتراح الحلـول المناسـبة لهـذه الإشـكالات، ويكتـسب ا

ــه الفتــوى  ــالنّظر إلــى التطــوّر الإلكــتروني المتــسارع، والــذي ينبغــي أن تواكب ــة كبيــرة خاصّــة ب هــذا الموضــوع أهميّ

ودراسـة أهـم الإشـكالات التـي تواجـه المفتـي أثنـاء ومراكزها في عالمنا المعاصر، ولذلك فقـد رام الباحـثُ جمـع 

مراعاته لحال المستفتي في الفتوى الإلكترونيّـة، فقـام بعـرض هـذه الـضّوابط والمعـايير، واقـترح جملـة مـن الـسّبل 

والطّرق والآليات الإلكترونية الحديثـة التـي تـساعد المفتـي علـى إصـدار الفتـوى الإلكترونيـة، وتـذلّل الـصّعوبات 

ت التي تعترضه عند مراعاة حال المستفتي، ومن أبرز ما ذكره الباحث مما ينبغـي علـى المفتـي مراعاتـه مـن والعقبا

فهم ألفاظ المستفتي وعباراتـه واصـطلاحاته، ومراعـاة مراعاة حاله من جهة : حال المستفتي في الفتوى الإلكترونيّة

قّي الحكم المستغرب، ومراعاة حال المستفتي مـن حاله من جهة فهم المستفتي للفتوى، وتوضيحها له، وتهيئته لتل

جهة عرفه ومذهبه، وتحدّث الباحث عن مراعاة حال المستفتي في الفتوى الإلكترونيّة من جهة صدقه وتوبته، ومن 

ــوى  ــة بمراعــاة حــال المــستفتي في الفت ــار مــن هــذه المعــايير المتعلّق ــه، ومــع كــلّ معي ــه وظروف ــه وقدرات جهــة همّت

وقد خلُص البحثُ إلى جملـة مـن النّتـائج ام الباحث باقتراح الحلول الإلكترونيّة المناسبة لتحقيقها، الإلكترونية، ق

 .العلميّة والعمليّة المتعلّقة بالفتوى الإلكترونيّة، وعدد من التّوصيات الهامّة

 . الفتوى الإلكترونية، المستفتي، مراعاة، حال المستفتي، العُرف: الكلمات المفتاحية

 * ** 

                                           
 .أستاذ أصول الفقه المساعد بكليّة الشّريعة والقانون بجامعة الجوف  )١(

 fatallah@ju.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 Considering the Situation of the Investigator in Electronic Fatwa Centers: 
Problems and Solutions 

Dr. Fuad bin Ahmed AttaAllah 

(Received 11/10/2021; accepted 04/01/2022) 

Abstract: This research tackles a fundamental legal study of the important issue of electronic 
fatwa (a legal opinion given by a religious scholar), namely, the problems related to taking into 
account the situation of the electronic investigator (mustafti: asking for fatwa), and proposing 
appropriate solutions to these problems. This topic is one of great importance, especially with regard 
to the rapid electronic development, which the fatwa and its centers and institutions in our 
contemporary world should accompany. Therefore, the researcher aimed to collect and study the 
most important problems facing the mufti (a religious scholar who gives fatwa) while taking into 
account the situation of the electronic investigator, so the study presented these restraints and 
standards, and suggested a number of ways and modern electronic mechanisms that help the mufti 
to issue the electronic fatwa, and overcome the difficulties and obstacles encountered when taking 
into account the situation of the investigator. Among the most prominent of what the researcher 
mentioned about what the mufti should take into account regarding the questioner’s condition in the 
electronic fatwa: is his understanding of the words, phrases and conventions of the investigator, and 
the investigator’s understanding of the fatwa, explaining it to him, preparing him to receive the 
ruling in case it is not clear, and taking into account the condition of the questioner in terms of his 
knowledge and doctrine. The researcher discussed the condition of the investigator in terms of his 
honesty and repentance, and in terms of his determination, abilities and circumstances. The 
researcher proposed the appropriate electronic solutions to achieve them, and the research concluded 
with a number of scientific and practical results related to the electronic fatwa, and a number of 
important recommendations. 

Keywords: electronic fatwa, the investigator, taking into account, the situation of the 
investigator, custom. 
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لامُ على من لا نبيَّ بعده؛ وبعد  :الحمد الله وحده، والصّلاة والسَّ

فقـه، فهـي الثّمـرةُ المرجـوّة مـن تعدّ الفتوى من أخطر القـضايا التـي يعالجهـا علـم أصـول ال

تعلّمه، والعناية بها تحريرًا وتقريرًا واستنباطًا وتبليغًا، لهي من أعظم وأجل مهـام العـالم والمفتـي، 

وتزداد خطورة الفتوى وأهميّتها في عالمنا المعاصر شدة؛ بسبب الانفجار المعلومـاتي الإلكـتروني 

عالم كلّه كالبيت الواحد، ما يحدث في شرقه، يـصل في وسائل التّواصل والاتّصال، حتى أضحى ال

إلى غربه في لحظات، وهكذا ظهرت الفتاوى الإلكترونيّة، التي هي نازلة مـن نـوازل هـذا العـصر، 

 .والتي ينبغي على أهل العلم النّظر في أحكامها وضوابطها

كتابـة هـذا  يـتُ ورغبةً منّي في استجلاء هذا الموضوع الأصولي الدّقيق وسبر أغواره، فقد رأ

الإشـكاليات  -مراعـاة حـال المـستفتي في مراكـز الفتـوى الإلكترونيـة  «:البحث الموسومِ بعنوان

 .»- والحلول

 :إشكاليّة البحث* 

الفتوى هي تبيين للأحكام الشّرعية من المفتي إلى المـستفتين الـسّائلين عنهـا، وهـي توقيـع 

ستفتي، وينـسبه إلـى الـشّرع، وهنـا تكمُـنُ خطـورةُ عن ربّ العالمين؛ لأنّ المفتي يبيّن الحكم للمـ

الفتوى وأهميّتهـا، ولـذلك أحاطهـا الأصـوليون والفقهـاء بجملـة الـضوابط والمعـايير، التـي منهـا 

ــال  ــاة لح ــشكّل هــذه المراع ــوى، وت ــدار الفت ــاء إص ــال المــستفتي أثن ــي لح ــاة المفت ضــرورةُ مراع

فتـين في الفتـوى التّقليديـة، مـع أن المـستفتي أمـام المستفتي إشكاليّة كبيرة، وعقبة كـؤودًا أمـام الم

المفتي، وقـد يكـونُ مـن بلـده، ويتحـدّث بلـسانه ولـسان قومـه، وتـزدادُ هـذه الإشـكاليّة تعقيـدًا في 

الفتوى الإلكترونيّة، فكيف يراعي المفتي في مراكـز الفتـوى الإلكترونيّـة حـال المـستفتي، وهـو لا 

العربية، ولعله يقيم في بلاد غير مسلمة، ولعلّه من المهتدين إلى يراه، ولا يعرفه، ولعله لا يتحدث 
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الإسلام حـديثًا، ولعـلّ المفتـي لا يعـرف العـرف الـسّائد في بلـده، لا العـرف القـولي ولا العملـي، 

؟ صـادقٌ في توبتـه أم متجـرّئ علـى  ولعلّ المفتي لا يعرف عن حالة المستفتي هل هو فقيرٌ أم غنـيٌّ

 . الاعتبارات لها أثرُها في إصدار الفتوى الإلكترونيّةالمعاصي؟ وكلّ هذه

ولذلك يُمكن القول بأنّ الإشكاليّة التي يُعالجها هذا البحث تتمحور حـول اقـتراح الحلـول 

المناسبة التي تُعين المفتي على مراعاة حال المستفتي في مراكـز الفتـوى الإلكترونيّـة، كمـا يُجيـب 

 : منهاالبحث عن جُملة من التّساؤلات،

  كيف يراعي المفتي حال المـستفتي مـن جهـة فهمـه لألفـاظ المـستفتي واصـطلاحاته في

الاستفتاء الإلكتروني؟ وكيف يستفصل المفتي المستفتيَ عما لم يفهمه من الألفـاظ والمـسائل في 

 استفتائه الإلكتروني؟

 ونيّـة، كيف يراعي المفتي حال المستفتي من جهة فهـم المـستفتي لـنصّ الفتـوى الإلكتر

 ووضوحها عنده، وتهيئة المستفتي لتلقّيها إذا كانت الفتوى تتضمّن حكما مستغربًا؟ 

  كيــف يراعــي المفتــي حــال المــستفتي مــن جهــة العــرف الــسّائد في مجتمعــه، والمــذهب

 المعتمد في بلده في مراكز الفتوى الإلكترونيّة؟

 هـة همّتـه وقدراتـه في كيف يراعي المفتي حال المستفتي من جهة صدقه وتوبته، ومـن ج

 مراكز الفتوى الإلكترونيّة؟ 

 :أهميّة البحث* 

يكتسي البحث في مسألة مراعاة المفتي لحال المستفتي في مراكز الفتوى الإلكترونيّـة أهميّـة 

 :كبيرة يمكنُِ توضيحُها في النّقاط الآتيّة

 صــولية يتعلّـق موضـوع البحــث بـالفتوى، التـي هــي مـن أهـمّ الموضــوعات الـشّرعية الأ

 .قديمًا وحديثا، فالفتوى إخبار عن حكم االله تعالى، والمفتي موقّعٌ عن االله تعالى

  يتمحور موضوع البحث حول موضوع مهمّ، ألا وهو الفتوى الإلكترونيّة، التـي صـارت
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ة دراستُها والعنايةُ بهـا ضـرورة مُلحّـة، يُحتِّمُهـا التطـوّر المتـسارع للثّـورة الإلكترونيّـة والمعلوماتيّـ

 .المعاصرة

  يدورُ موضوعُ البحث حول اقتراح جملة من الحلول المناسبة لإحدى أبرز الإشكاليات

 .التي تكتنفُ الفتوى الإلكترونيّة، ألا وهي مراعاة حال المفتي للمستفتي في الفتوى الإلكترونيّة

 دم لقد ثبت بما لا يدعُ مجالاً للـشكّ بـأنّ جماعـات التطـرّف والغلـوّ والإرهـاب، تـستخ

المواقع الإلكترونيّة من أجل تجنيد المغرّر بهم من شباب المسلمين، ومن أجل الزّجِّ بهم في أتـونِ 

 - حينئذٍ  - محارق لا ناقة لهم ولا جمل فيها، فصار من أهمّ المهمّات لمراكز الفتوى الإلكترونيّة

ــن الإر ــيانتها م ــا، وص ــةُ به ــة، والعناي ــوى الإلكترونيّ ــيد الفت ــى ترش ــل عل ــوارج العم ــابيين والخ ه

 . والدّخلاء

 :أهداف البحث* 

 :يسعى هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف العلميّة، وهي

 يبيّن البحث ضرورة مراعاة المفتي لحال المستفتي في الفتوى الإلكترونيّة. 

  يقترح البحث جملة من الحلول التي تمكّن المفتي من مراعاة حال المـستفتي مـن جهـة

 المستفتي واصطلاحاته في الاستفتاء الإلكتروني؟ فهمه لألفاظ 

  يعرض البحث طُرُقًا وأساليب إلكترونيّة حديثـة يراعـي بهـا المفتـي حـال المـستفتي مـن

جهة فهم المستفتي لنصّ الفتوى الإلكترونيّة، ووضوحها عنده، وتهيئة المستفتي لتلقّيها إذا كانت 

 الفتوى تتضمّن حكمًا مستغربًا؟ 

 كيف يراعي المفتي حال المستفتي من جهة العـرف الـسّائد في مجتمعـه، يوضّح البحث 

 والمذهب المعتمد في بلده في الفتوى الإلكترونيّة؟

  يقدّم البحث الحلـول الكفيلـة بمـساعدة المفتـي علـى مراعـاة حـال المـستفتي مـن جهـة

 صدقه وتوبته، ومن جهة همّته وقدراته على الفتوى الإلكترونيّة؟ 
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 : السّابقةالدّراسات* 

تحدّثَ علماء أصول الفقه عن مسائل الفتوى عمومًا في كُتبهم ومُصنّفاتهم، أمّا الأكـاديميّون 

 :المعاصرون فقد كانت لهم إسهامات في توضيح الفتوى وضوابطها، من ذلك على سبيل المثال

 )خنـين ، من تأليف الشيخ عبد االله بن محمّـد بـن سـعد آل )الفتوى في الشّريعة الإسلاميّة

حفظه االله تعالى، وهو كتـاب ضـخم وحافـل، في مجلّـدين، أتـى فيـه المؤلّـف علـى دراسـة مـسائل 

ــة بالمباحــث التمهيديــة والمفاهيميــة، كبمــادئ الفتــوى، والتعريــف  الفتــوى بــشكل مفــصّل، بداي

ل بالمفتي والمستفتي، إلى آليّة إعداد الحكم الكليّ للفتوى، وتوضيح واقعة الفتوى، وكيفيّـة تنزيـ

الحكــم علــى واقعــة الفتــوى، وضــوابط إصــدار الفتــوى، وآثــار الفتــوى، وقــد درس جميــع هــذه 

المـسائل بــنفس أصــولي وفقهـي رصــين، وتطــرّق المؤلّـف في عــدّة مواضــع مـن الكتــاب لمــسائل 

مراعاة المفتي لحـال المـستفتي في إصـدار الفتـوى، لكنّـه لـم يتحـدّث عنهـا بإسـهاب واستفاضـة، 

رها والإشارة إليها فقط، كما أنّ المؤلّف أغفل الحديث عن الفتوى الإلكترونيّـة وإنّما اكتفى بتقري

 .وخصوصيّاتها، وإشكاليّة مراعاة حال المستفتي الإلكتروني، فلم يتطرّق لهذا الموضوع في كتابه

 ) وهو بحث للدكتور محمّد بن عبد العزيز المبارك، منـشور في )مراعاة حال المستفتي ،

حــوث والدّراســات الإســلاميّة، التــاربع لكليــة دار العلــوم بجامعــة القــاهرة، وهــو مجلّــة مركــز الب

، إلــى ٤٨١:  صــفحة، مــن الــصّفحة رقــم٨٧منـشور في الــسنة الــسابعة، في العــدد التّاســع عــشر، في 

، وهو بحث رائع ونافع، تحـدّث فيـه الباحـث عـن جميـع مـا ينبغـي أن يراعيـه ٥٦٧: الصّفحة رقم

فتي، أثناء إصداره للفتوى، لكنّ حديثَه كلَّه منـصبٌّ عـن الفتـوى التّقليديّـة، المفتي من حال المست

فلم يُعرّج على الحديث عن الفتـوى الإلكترونيّـة، ورغـم أنّ مـا قـرره الباحـث حـول مراعـاة حـال 

المــستفتي في الفتــوى التقليديّــة يــشملُ الفتــوى الإلكترونيّــة أيــضا، إلاّ أنّ الفتــوى الإلكترونيّــة لهــا 

وصيّاتها، والمفتــي يجــد مــن الــصّعوبة في مراعــاة حــال المــستفتي الإلكــتروني مــا لا يجــده في خــص

مراعاة حال المستفتي التقليدي؛ لأنه يراه، ويسمعه، ويفهمه، ويخاطبه، ويستفـصل منـه، بخـلاف 
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المستفتي في الفتوى الإلكترونية، فهو غائب، وبعيـد، وقـد يكـون مـن بلـد آخـر، ويتحـدّث بلـسان 

فجميع هذه الاعتبارات تجعـل مـن مراعـاة المفتـي لحـال المـستفتي في الفتـوى الإلكترونيّـة آخر، 

  .أمرًا في غاية الصّعوبة

 )ــستقبل ــشراف الم ــوى واست ــؤتمر الفت ــشّريعة )م ــة ال ــم في كليّ ــي نظّ ــؤتمر دول ــو م ، وه

يـومي الثّلاثـاء والدّراسات الإسلامية بجامعة القصيم في المملكة العربيّة السّعوديّة، الذي عقـد في 

هـ، وقد اطّلعتُ على جميـع أبحـاث المـؤتمر، التـي بلـغ عـددها ١٤٣٥ محرّم ٢١ و٢٠والأربعاء 

خمسة وتسعين بحثًا، ولم أجد فيها أيّ بحث مخـصّص لدراسـة الفتـوى الإلكترونيّـة، فـضلاً عـن 

 .دراسة جزئيّة مراعاة حال المستفتي في الفتوى الإلكترونيّة

 )المنعقد في معهد العلـوم )عة الفتوى في ظلّ التحديّات المعاصرةالملتقى الدولي صنا ،

هـ، ١٤٤١ ربيع الأول ١٧/ ١٦الأربعاء والخميس : الإسلامية بجامعة الوادي في الجزائر، بتاريخ

وقد تضمّن السجلّ أربعة وثلاثين بحثًا، لم أجد في أيّ منها دراسة للفتوى الإلكترونية، فضلاً عـن 

 .عاة حال المستفتي في الفتوى الإلكترونيةدراسة جزئيّة مرا

 التي يُقدّمها هذا البحثُ المتواضِعُ أنّه يُقدّم دراسـةً علميّـة ويقـترح آليـات العلميّة والإضافة

وحلـــولاً عمليّـــة تُـــساعد المفتـــي علـــى تجـــاوز إشـــكاليّات مراعـــاة حـــال المـــستفتي في الفتـــوى 

ــة جــادّة، حقيقــة بالبحــث، وجــديرة بالدّراســة، الإلكترونيــة، وأحــسَبُ أنّهــا إضــافة علميّــة وعمل يّ

 .وستقدّم الفائدة المرجوّة منها في تطوير الفتوى الإلكترونيّة بإذن االله تعالى

 :منهج البحث* 

 وذلــك بوصــف مــسألة مراعــاة المفتــي ت في إعــداد هــذا البحــث المــنهج الوصــفي،تعملاســ

المتعلّقة بهـا، وتقـديم جملـة مـن الإجابـات لحال المستفتي في الفتوى الإلكترونيّة، والإشكاليّات 

 .عن تلك الإشكاليات من أجل الوصول إلى حلول عمليّة مقترحة لتجاوزها

 : بجملة من الخطوات الإجرائيّة منهاوقد قمتُ 
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  ،جمعُ المادّة العلميّة من مظانّهـا مـن كتـب الأصـول، والمقاصـد، والتفـسير، والحـديث

 .والفقه ونحو ذلك

  ُإلى سورها، مع ذكر رقمهاقرآنيّة الآيات العزوت .  

  ُخرّجتُ الأحاديث النّبويّة، وذلك بالاكتفاء بالـصّحيحين أو أحـدهما، إذا كـان الحـديث

فيهما أو في أحدهما، أمّا إذا لم يكن كذلك فإنّني أخرجه في كتـب الـسنّة الأخـرى، مـع بيـان درجـة 

اسـم الكتـاب، واسـم البـاب، ورقـم الحديث صحّة أو ضعفًا ما أمكن ذلك، وأذكـر عنـد التّخـريج 

 .الحديث، ما أمكن ذلك

  ُإلى مصادرهاالأصوليّة والفقهيّة وعزوتُها الأقوال وثّقت . 

 حلَّلتُ المادّة العِلميّة تحليلاً عِلمي�ا دقيقًا. 

 الكلمات والألفاظ الغريبةتُ شرح . 

 ــسبّب إشــ ــد يُ ــة، ومــا ق ــث النّبويّ ــة والأحادي ــضبط الآيــات القرآنيّ ــتُ ب كالاً للقــارئ، عُني

 .وحرصتُ على وضع علامات التّرقيم، رغبة في وضوح المعنى

 :خطّة البحث* 

 .، وخاتمةوخمسة مباحث  وتمهيد،يشتمل البحث على مقدّمة،

 ونحـوتشتمل على التعريف بالبحث، وبيـان أهميّتـه، وخطّتـه، والدّراسـات الـسّابقةو :مقدّمة ، 

 .ذلك

 وفيه مطلبان، حقيقة الفتوى: تمهيد: 

o حقيقة الفتوى: المطلب الأول. 

o حقيقة الفتوى الإلكترونية: المطلب الثاني. 

 وفيه ثلاثة مطالب، مراعاة المفتي لحال المستفتي في مراكز الفتوى الإلكترونية: المبحث الأول: 

o تعريف المفتي: المطلب الأول. 
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o تعريف المستفتي: المطلب الثاني. 

o لحال المستفتي في مراكز الفتوى الإلكترونيةالمقصود بمراعاة المفتي : المطلب الثالث.  

 وفيه مطلبان، مراعاة حال المستفتي من جهة فهم استفتائه الإلكتروني: المبحث الثاني: 

o فهم ألفاظ المستفتي وعباراته في الفتوى الإلكترونية: المطلب الأوّل. 

o استفصال المستفتي في الفتوى الإلكترونية: المطلب الثّاني. 

 وفيه مطلبان،مراعاة حال المستفتي من جهة فهمه للفتوى الإلكترونية: الثالمبحث الث : 

o توضيح الفتوى للمستفتي في الفتوى الإلكترونية: المطلب الأوّل. 

o تهيئة المستفتي لتلقّي الحكم المستغرب في الفتوى الإلكترونية: المطلب الثّاني. 

 وفيه مطلبان، هة عُرفه ومذهبهمراعاة حال المستفتي الإلكتروني من ج: المبحث الرابع: 

o مراعاة حال المستفتي من جهة العرف السّائد في بلده في الفتوى الإلكترونية: المطلب الأوّل. 

o مراعاة حال المستفتي الإلكتروني من جهة المـذهب الفقهـي الـسّائد في بلـده : المطلب الثّاني

 .في الفتوى الإلكترونية

 من جهة قدراته  وتي الإلكتروني من جهة صدقه وتوبته،مراعاة حال المستف: المبحث الخامس

 :وفيه مطلبان، وحاجته وظروفه

o مراعاة حال المستفتي من جهة صدقه وتوبته في الفتوى الإلكترونية: المطلب الأوّل. 

o مراعاة حال المستفتي من جهة همّته وقدراته وظروفه في الفتوى الإلكترونية: المطلب الثّاني. 

 نتائج البحث، والتوصيات المقترحةأبرزفيها و :الخاتمة . 

وصـلّى االله ، ا لوجهـه الكـريما أسأل االله تعالى أن ينفع بهذا العمل، وأن يجعلـه خالـصً وأخيرً 

 .اا كثيرً وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمً 

* * * 
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د بالفتوى الإلكترونيـة، ولـذلك اشـتمل سأعرّف أولا بالفتوى بشكل عام، ثمّ أحدّد المقصو

 :هذا التّمهيدُ على مطلبين

 .حقيقة الفتوى: المطلب الأول* 

 .سأعرّف في هذا المطلب بالفتوى لغة، ثمّ اصطلاحًا

 .الفتوى لغةً : الفرع الأول -

 : فَتَى، وتأتي في اللغة بمعنيين: الفتوى مشتقّ من الفعل

 .)١(تبيينُ الحكم، وتوضيح المبهم:  كالفتى والفِتْيَةُ، والثّانيالطّراوة والجدّة والفتوّة،: الأوّل

 فـِي المفتـيوأَفْتَـى ، )٢(بيّن المـبهم، واسـم المـصدر الفتـوى أو الفُتيـا: وأفتى الفقيه يفتي، أي

فتـيهم، قـال تحـاكموا إليـه؛ ليُ : ، وتَفَـاتَوا إليـه)٣( إفْتَاءً هُ  فيِهَا فأَفْتَاى المستفتي المفتيَ  واسْتَفْتَ ،المسأَلة

 :الشّاعرُ 

  أَنـِــــخْ بفِِنـــــاءِ أَشْـــــدَقَ مـِــــنْ عَــــــدِيٍّ 

 

ــــاتيِ * ــــمْ أَهــــلُ التَّفَ ــــنْ جَــــرْمٍ، وهُ   )٤(وَمِ

 
                                           

 ).٤/٤٧٣(معجم مقاييس اللغة، لابن فارس،    )١(

، ولـسان العـرب، )٣/١٢٣١(، وجمهرة اللغة، لابن دريد، )٥/١٨٧(العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي،    )٢(

 ).١/٥٨(، والمصباح المنير، للفيومي، )١٥/١٤٧(لابن منظور، 

 ).١٥/١٤٧(منظور، لسان العرب، لابن    )٣(

ــاني    )٤( ــيم القحط ــن الحك ــاح ب ــت للطِّرم ـــ١٢٥:ت(البي ــوافر)ه ــر ال ــن بح ــت م ــر. ، والبي ــرب، : انظ ــسان الع   ل

 ).١٥/١٤٧(لابن منظور، 
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 .الفتوى اصطلاحًا: الفرع الثاني -

 :عرّف الأصوليّون الفتوى بتعريفات كثيرة، منها

إلــزام أو إخبــار عــن حكــم االله تعــالى في «: بأنهــا) هـــ٦٨٤ (عرّفهــا شــهاب الــدين القــرافي 

، ويُلحظُ على هذا التعريف أنه غير مانع؛ لأن الفتـوى لا تتعلـق فقـط بالأحكـام اللـشرعية )١(»إباحة

 بـالإلزام أو الإباحـة، بـل تـشمل الفتـوى الأحكـام الـشرعية التكليفية، وهو ما عبّر عنه القـرافي 

 .الوضعية، كالصحة والبطلان، والرخصة والعزيمة، ونحوها

 لمعرفته ؛هو المخبر بحكم االله تعالى «:عن المفتي) هـ٦٩٥ (الحنبلي  وقال ابن حمدان

 ،ا بالـدليلن من معرفة أحكام الوقائع شـرعً  هو المتمكّ :وقيل، هو المخبر عن االله بحكمهو ،بدليله

الإخبـار بحكـم االله تعـالى : ، ويسستفاد مـن هـذا التعريـف أن الفتـوى هـي)٢(»مع حفظه لأكثر الفقه

التمكّن من معرفـة أحكـام الوقـائع شـرعًا بالـدليل، غيـر أن هـذا التعريـف غيـر : ضًابدليله، وهي أي

مــانع، ويُــدخِل في الفتــوى مــا لــيس منهــا؛ لأن الإخبــار بحكــم االله تعــالى بدليلــه، قــد لا يكــون مــن 

الفتوى، فالتأليف الفقهي أيضًا إخبار عن حكم تعالى بدليلـه، لكنـه لـيس بالـضرورة مـن الفتـوى، 

 .الشرعية مثلاً هي إخبار عن حكم تعالى بدليله، إلا أنها ليست من الفتوىوالموعظة 

ة مقـام النبـي  القـائم في الأمّـهـو «:المفتـي بقولـه) هــ٧٩٠ (  الشاطبيوعرّف أبو إسحاق

«)القيام علـى الأمـة مقـام النبـي : ، ويؤخذ من هذا التعريف أن الفتوى هي)٣ . ويؤخـذ علـى

، ويدخِلُ في الفتوى ما ليس منها، فالحاكم مثلاً قائم في الأمة مقـام النبـي هذا التعريف أنه غير مانع

ولكنه ليس بالضرورة مفتيًا ،. 

ذكـر الحكـم المـسؤول عنـه  «:الفتوى بقوله هي) هـ١٠٣١ (وعرّف زين الدين المناوي 

                                           
 ).٥/٢٥٣(الفروق، للقرافي،    )١(

 ).٥/٢٥٣(صفة الفتوى، لابن حمدان،    )٢(

 ).٥/٢٥٣(الموافقات، للشاطبي،    )٣(
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ع الأحكـام ويُلحظُ على هذا التعريف أيضًا أنه غير مـانع، لأنـه يـدخل في الفتـوى جميـ. )١(»للسائل

الشرعية، العملية والاعتقادية وغيرهـا، والـصحيح أن الفتـوى هـي ذكـر الحكـم الـشرعي العملـي 

 . المسؤول عنه للسّائل

 أنّ التعريف المختـار للفتـوى أن - واالله أعلم -وبناء على مناقشة التعريفات السابقة، يظهر 

 في واقعـة معيّنـة، لمـن سـأل عــن الـنصّ الـصّادر مـن المفتـي، بيانًـا للحكـم الـشّرعي، «هـي: نقـول

، بمعنى أنّ المفتي يأتيه سائل، ويسأله عن حكم شرعي لواقعة معيّنة حصلت له، فيبـيّن )٢(»حُكمها

 أو نصّ جوابه المكتوب هو الفتوى، وقد تكـون - حينئذ -له المفتي حكم مسألته، فكلام المفتي 

أنّ السّائل يوجّـه سـؤاله إلـى المفتـي بـشكل : هذه الفتوى عاديّة تقليديّة، وقد تكون إلكترونيّة، أي

 . إلكتروني، فيجيبه المفتي إلكتروني�ا

 ويتّضح من خلال هذا التعريف وجود علاقة متينـة بـين المعنـى اللغـوي للفتـوى، ومعناهـا 

 .الاصطلاحي الشّرعي، سواء أكانت الفتوى تقليديّة، أو إلكترونيّة

  .ترونيّةحقيقة الفتوى الإلك: المطلب الثاني* 

 ، أمـا»الإلكترونيـة«، و»الفتوى « مركّب وصفي، من كلمتين،»الفتوى الإلكترونية «مصطلح

 . فقد سبق تعريفها لغة واصطلاحًا»الفتوى«

                                           
 ).٢٥٦ص( التعاريف، للمناوي، التوقيف على مهمات   )١(

قواطع الأدلة، لابن السمعاني، : ، وانظر)١/٣١(الفتوى في الشّريعة الإسلاميّة، لعبد االله بن محمّد آل خنين،    )٢(

، الإحكـــام، )٢/٣٩١(، وروضـــة النــاظر، لابـــن قدامــة، )٣٦٧ص(، والمستــصفى، للغزالــي، )٢/٣٥٣(

ــدي،  ــ)٤/٢٣٦(للآم ــة، للط ــصر الروض ــرح مخت ــرافي، )٣/٦٦٩(وفي، ، وش ــصول للق ــيح الف ــرح تنق ، وش

ـــد في تخـــريج الفـــروع علـــى الأصـــول، للإســـنوي، )١/٢٠٧(، والفـــروق، للقـــرافي، )٤٤٢ص( ، والتمهي

، والتقريـــر )٨/٣٥٩(، والبحـــر المحـــيط، للزركـــشي، )١٣ص(، ونهايـــة الـــسول، للإســـنوي، )٥٢٩ص(

 ).٢/٢١٣(والتحبير، لابن أمير حاج، 
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 فهو نسبة إلى الإلكترون، وهو مصطلح حديث، يرتبط بكـل مـا لـه صـلة »الإلكترونية «وأما

 .)١(الإلكترونية بسرعة عالية جدًابعلم الإلكترونيات، والحواسيب، وإجراء المعاملات 

 :وبناء على ما سبق يمكنُ تعريف الفتوى الإلكترونيّة بأن نقول هي

النصّ الإلكتروني الصّادر من المفتي، بيانًا للحكم الشّرعي، في واقعة معيّنة، لمـن سـأل عـن 

 .حُكمها إلكتروني�ا

لمفتـي بوسـيلة إلكترونيّـة، سـواء أي أنّ الفتوى الإلكترونيّة هي أن يقـدّم المـستفتي سـؤاله ل

أكانت موقعًا إلكترونيًا، أو موقعًا من مواقع التواصل الاجتماعي، أو بريدًا إلكترونيًا، أو غير ذلـك 

من الوسائل الإلكترونيّة الحديثـة، ثـم يُجيبُـه الــمُفتي أيـضًا باسـتعمال وسـيلة إلكترونيـة، ويـشمل 

ونية يمكن أن يتحقّق عبرها الإفتاء، سواء أكانت رسالة أي وسيلة إلكتر) النص الإلكتروني: (قولنا

خطية إلكترونية، أو رسالة صوتية، أو مقطعًا مرئيًا، أو نحو ذلك من وسائل التواصل الحديثة التي 

 .يمكن استعمالها في مراكز الفتوى الإلكترونية

* * * 

 

                                           
 .م١١/١٢/٢٠٢١: ، بتاريخhttps://2u.pw/jMd4f: اني، الرابطموقع المع: انظر   )١(
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ــال  ــاة ح ــصود بمراع ــح المق ــمّ أوضّ ــستفتي، ث ــمّ الم ــالمفتي، ث ــب ب ــذا المطل ــأعرف في ه س

 .المستفتي في مراكز الفتوى الإلكترونية

 .تعريف المفتي: المطلب الأول* 

المفتي في اللغة هـو اسـم فاعـل مـن الفعـل أَفْتَـى، وأمـا في الاصـطلاح فقـد عرّفـه الإمـام أبـو 

، واسـتدلّ علـى )١(»المفتي قائم في الأمة مقام النبـي  «:فقال) هـ٧٩٠:ت (إسحاقٍ الشّاطبيّ 

: ذلــك بجملــة مــن الأدلــة، ومــن خــلال التّعريــف الــسّابق للفتــوى يمكــن القــول بــأنّ المفتــي هــو

ا، بيانًا للحكم الشّرعي، في واقعة معيّنة، لمن سأل عن حُكمها  .المجتهد الذي يصدر نص�

ء إلى المفتـي عـبر وسـيلة إلكترونيـة، ويجيـب عنـه عـبر وسـيلة وعليه يمكن أن يرد الاستفتا

، التـابع )اسـألني(إلكترونية، وهذا هو المعمول به في مراكز الفتوى الإلكترونية، وذلك مثل تطبيق 

للرئاسة العامة للبحوث العلميـة والإفتـاء في المملكـة العربيـة الـسعودية، ومركـز الأزهـر العـالمي 

مصر، وخدمة الفتاوى الإلكترونية، التابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية للفتوى الإلكترونية في 

 .والأوقاف في دولة الإمارات العربية المتحدّة

 تعريف المستفتي: المطلب الثاني* 

 .السائلُ الذي يسألُ المفتيَ عن الحكم الشرعي لواقعة ما: يمكن تعريف المستفتي بأنّه

                                           
ـــشّاطبي،    )١( ـــات، لل ـــر). ٥/٢٥٣(الموافق ـــى، : وانظ ـــي يعل ـــدة، لأب ـــشيرازي، )٥/١٦٠١(الع ـــع، لل ، واللم

، )١/٢٥١(، وقواعـــد الأحكـــام، للعـــز بـــن عبـــد الـــسلام، )٦/٦٧(، والمحـــصول، للـــرازي، )١٢٨ص(

 ).٥٢١ص(والمسودة، لآل تيمية، 
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ــا، ويفتيــه المفتــي باســتخدام وقــد يقــدّم المــستفتي اســتفتاءه  عــبر وســيلة إلكترونيــة إلكتروني�

 .وسيلة إلكترونيّة أيضا، وهذا ما نطلق عليه اسم الفتوى الإلكترونية

 .المقصود بمراعاة المفتي لحال المستفتي في مراكز لفتوى الإلكترونية: المطلب الثّالث* 

ــس ــي بالح ــذ المفت ــستفتي أن يأخ ــالِ الم ــاة ح ـــمُرادُ بمراع ــال ال ــوى ح ــدار الفت ــاء إص بان أثن

أن يراعي حاله من جهة كونـه رجـلاً : المستفتي من عدّة جهات، منها على سبيل المثال لا الحصر

أو امرأة، ومن جهة كونه متقدّمًا في السنّ أم شاب�ا يافعًا، ومن جهة كونه غني�ا ميسور الحـال أو فقيـرًا 

أو حـديث الاهتـداء إلـى الإسـلام، ومـن جهـة كونـه قليل ذات اليد، ومن جهة كونه مسلمًا أصـليًا 

يتحدّث العربية أم لا، ومـن جهـة كونـه يُقـيم في بـلاد الإسـلام أم لا، ومـن جهـة العـرف الـسّائد في 

 .)١(بلده، ومن جهة المذهب الفقهي المعتمد في بلده، وغير ذلك

تغييـر الثوابـت فجميع هذه الأمور وغيرها لهـا قـدرٌ مـن التـأثير علـى الفتـوى، لـيس لدرجـة 

الشرعية، من الوجوب إلـى الحرمـة، أو العكـس، فمراعـاة حـال المـستفتي لا تفـضي إلـى إسـقاط 

وجوب الصلاة، والصوم بشكل مطلق، ولا تفـضي أيـضًا إلـى إباحـة الربـا وشـرب الخمـر بـشكل 

رًا مطلق، ولكن لها قدرٌ من التأثير الذي يرجـع إلـى تقـدير المفتـي، كالتّوسـعة علـى المـستفتي نظـ

لحاله وعرفه، أو التّضييق على المـستفتي نظـرًا لحالـه وعرفـه، وهكـذا يقـوم الفقيـهُ بمراعـاة حـال 

المستفتي أثناء إصدار الفتوى، فـإذا لحـظ أن المـستفتي يتحايـلُ علـى الرّبـا، وجـب عليـه أن يفتيـه 

تيـه بوجوبهـا، بالحرمة، وإذا ظهر له أن المستفتي يتحايلُ لإسـقاط الزكـاة مـثلاً، وجـب عليـه أن يف

 . )٢(وهكذا تختلف الفتاوى باختلاف أحوال المستفتي، وأعرافه، ومقاصده

                                           
، )٤/١٥٤٨(، أصــول الفقــه، لابــن مفلــح، )٢٣٦ص(الإحكــام في تمييــز الفتــاوى عــن الأحكــام، للقــرافي،    )١(

 ).٤/٥٥١(وشرح الكوكب المنير، للفتوحي، 

 =ىنذير أوهاب، بحث منشور في أعمال الملتقى الدولي صناعة الفتـو. تحقيق المناط الخاص في الفتوى، د   )٢(
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وتتأكّد أهمية وضرورة مراعـاة المفتـي لحـال المـستفتي في مراكـز الفتـوى الإلكترونيـة، لأن 

المفتي في مثل هذه الحال، لا يـرى المـستفتي، ولا يعرفـه، ولا يعـرف لغتـه، ولا بلـده، ولا عمـره، 

رف السائد في بلده، ولا المذهب الفقهي المعتمد في بلده، ولا يعرف هل هو من بلد مـسلم ولا الع

أم لا، وهل هو مسلم أصلي أم حديث العهد بالإسلام، وهل يتحدث العربية أم لا، ولـذلك يتأكـد 

في مراكـز الفتـوى الإلكترونيـة مراعـاة حـال المـستفتي أكثـر مـن مراعـاة ذلـك في الفتـوى التقليديــة 

 .اديةالع

* * * 

 

                                           
 ).٤٠ص(هـ، ١٤٤١في ظلّ التحديّات المعاصرة، بمعهد العلوم الإسلامية بجامعة الوادي في الجزائر، =
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سأتحدّث في هذا المبحث عن مراعـاة المفتـي لحـال المـستفتي في الفتـوى الإلكترونيـة مـن 

جهة فهم استفتائه الإلكتروني، ومن جهة استفـصال المفتـي لـه عـن مـواطن الغمـوض واللّـبس في 

 .فتائه، ولذلك فقد اشتمل هذا المبحث على مطلبيناست

 .فهم ألفاظ المستفتي وعباراته في الفتوى الإلكترونيّة: المطلب الأوّل* 

ينبغي على المفتي فهم كـلام المـستفتي، ومراعـاة حالـه مـن جهـة الألفـاظ والعبـارات التـي 

وعبـارات خاصّـة، هـذا إذا يستعملها؛ لأنّه لكلّ قـوم مـن النّـاس طريقـة في الكـلام، واصـطلاحات 

كانت الفتوى تقليدية، فكيف إذا كانت الفتوى إلكترونيّة، وردت على المفتي من مستفتٍ في بـلاد 

أخرى، له لغته، وله عباراته واصطلاحاته، هذا إذا كانـت الفتـوى بالعربيـة؛ فكيـف إذا كانـت بلغـة 

 .غات ولهجات العالمأخرى، كالإنجليزية، أو الصينية، أو الأوردية، أو غيرها من ل

ــال  ــي لح ــاة المفت ــضرورة مراع ــاء ل ــر العلم ــن تقري ــب ع ــذا المطل ــأتحدث في ه ــذلك س ول

المستفتي من جهة فهمه لألفاظه، وعباراته في اسـتفتائه، ثـمّ أثنّـي بـالحلول الإلكترونيّـة المقترحـة 

 .لتحقيق هذا الأمر في الفتوى الإلكترونيّة

 :فتي لألفاظ المستفتي عند الأصوليينتقرير أهمية فهم الم: الفرع الأول -

قرّر علماء أصول الفقـه ضـرورة فهـم المفتـي لألفـاظ المـستفتي؛ لأنّ الفتـوى في الغالـب لا 

تكون صحيحة مفيدة للمستفتي إلا بهذا، وقد ظهرت العناية بمراعاة فهم ألفـظ المـستفتي مبكّـرة، 

إلـى أبـي موسـى الأشـعريّ   الخطّـاب فقد ثبت في الرّسالة التي أرسلها أميرُ المؤمنين عمر بـن

 والحقيقـة أنّ هـذه )١(» الْفَهْـمَ الْفَهْـمَ فيِمَـا يَـتَلَجْلَجُ فـِي نَفْـسِكَ ... إلَِيْـكَ فَافْهَمْ إذَِا أُدْلـِيَ  «:قولُه ،

                                           
 = كتَِابٌ فيِ الأْقَْضِيَةِ )٢٧: (، والإمام الدّارقطني في سننه)٢/٧٧٥ (:أخرجه الإمام ابنُ شبّة في تاريخ المدينة   )١(
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الرّسالة العُمرية كانت في القضاء، إلا أنه لا مانع من الاستئناس بمـضامينها في بـاب الفتـوى، إذ إنّ 

 والفتوى صِنوان، والفهم لكلام المتخاصِمِين، أو المـستفتيِن أمـر مطلـوب، ففيهـا حـرص القضاء

على العناية بفهم كلام المـستفتي قبـل إصـدار الفتـوى؛ لأن  الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 

 ومجيبةً عـن ،ذلك أدعى إلى أن تكون الفتوى صحيحة سليمة، موافقة لمراد االله ومراد رسوله 

 .الذي أراده المستفتيالإشكال 

  أنّ الفتـوى : ، يعنـي)١(»لاَ خَيْـرَ فـِي جَـوَابٍ قَبْـلَ فَهْـمٍ  «):هــ١٧٩:ت (وقال الإمام مالـك 

ــل  ــر فيهــا؛ لأن مــا فيهــا مــن الخل ــه فــلا خي ــل فهــم مــراد المــستفتي وألفاظــه وعبارات   إذا كانــت قب

  ، إمــام دار الهجــرة، لــك والخطــأ ســيُذهِبُ خيرهــا ومنافعهــا، وهــذا القــول هــو كــلام الإمــام ما

وأحد الأئمة الأربعة المجتهدين، وهُوَ مَنْ هُو معرفـةً بـالفتوى وضـوابطها، والمعـايير التـي يجـبٌ 

 . مراعاتُها فيها

ثــمّ تتــابع علمــاء الإســلام يحــضّون علــى ضــرورة مراعــاة حــال المــستفتي مــن جهــة ألفاظــه 

 سـياق حديثـه عـن المـستفتي، ومـا في) هــ٤٦٣: ت (وعباراته، فقـد فقـال الخطيـب البغـدادي 

، )٢(» سـأل عنهـا المـستفتي، أو لفظة تحتمل عدة معـان، بشبه كلمة غريبةرَّ وإن مَ  «:ينبغي عليه فعله

 فإنـه ، فلينظـر كيـف يـسأل،إذا سأل أحدكم «:واحتج عقب كلامه هذا بقول عبد االله بن عبّاس 

أنّ المستفتي ينبغي أن يوضّح كلامـه : عني، ي)٣(»ولؤليس أحد إلا وهو أعلم بما سأل عنه من المس

                                           
 كتَِـابُ آدَابِ الْقَاضِـي، )٦٥: (، والإمام البيهقي في سـننه)٥/٣٦٧(، )٤٤٧١: (وَالأْحَْكَامِ وَغَيْرِ ذَلكَِ، رقم=

 ). ١٠/٢٢٩(، )٢٠٤٦٠: (رقم

، والإمــام الخطيــب البغــدادي في الفقيــه )٢٥١ص(، )٨٢٠: (رقــم: أخرجــه الإمــام ابــن المقــرئ في معجمــه  ) ١(

قُ بهِِمَا مِ : والمتفقّه ؤَالِ وَالْجَوَابِ وَمَا يَتَعَلَّ   ).٢/٧١(نَ الْكَرَاهَةِ وَالاِسْتحِْبَابِ، بَابٌ فيِ السُّ

 ).٤٩٥ص( ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ،)٢/٣٨٨(الفقيه والمتفقّه، للخطيب البغدادي،    )٢(

 .ةدر السّابقاالمص   )٣(
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واستفتاءه؛ ليكون ذلك أدعى لفهمها واستيعابها من قبِل المفتـي، وليكـون ذلـك أدعـى في وصـوله 

  .إلى الفتوى الصّحيحة بإذن االله تعالى

 إذا لـم يفهـم وهـو يعـدّد آداب المفتـي، أنّـه) هــ٦٤٣:ت (وذكر أبو عمـرو ابـن الـصّلاح 

 سـاعتئذ أن يكتبفيحقّ للمفتي ، ليشرحهالم يحضر  أنّ صاحب الواقعة وأ ،لاً المفتي السؤال أص

 يحـضر :، أو يكتـبلم أفهم ما فيها فأجيب عنه:  يكتب عبارةيزاد في الشرح لنجيب عنه، أو: عبارة

، ولـم يفهـم  علـى مـسائل فهـم بعـضهاالاسـتفتاء إذا اشـتمل ، وفي حـال مـاالسائل لنخاطبه شـفاهًا

 ثـمّ أومـأ ابـن الـصّلاح . )١(على المفتي أن يجيب عمّا فهمه، ويترك ما لم يَفهمْه ف،بعضها الآخر

إلى صورة كثيرة الوقـوع بـين المفتـين والمـستفتين، وهـي أن يفهـم المفتـي كـلام المـستفتي علـى 

خلاف مُراده، فعليه حينئذ أن ينصّ على المعنى الذي فهمه، ويبيّن أنّ المـراد بفتـواه هـو الجـواب 

 كذا وكـذا، مقصود المستفتي كان ذاإ:  الاستفتاء المخصوص لا غير، فيكتب في فتواه مثلاً عن هذا

 .)٢(فجوابه كذا وكذا، وهكذا تبرأ ذمّةُ المفتي من الخطأ والزّللأو فعل كذا وكذا، 

إلى ضرورة رعاية حـال المـستفتي مـن جهـة ألفاظـه ) هـ٦٧٦:ت (وأشار الإمام النووي 

  عنــه سـألا مـشتبهً  كلمـة أو لفظًــاإذا وجـد الفتــوى، ونـصّ علـى أنّ المفتــي وعباراتـه أثنـاء إصـدار

 لك لـو وكـذ؛ وذلـك مـن أجـل إزالـة اللَّـبس،نقطها وشـكلهاب ، بل ينبغي أن يقوم المفتيالمستفتي

وكـلّ . )٣(يغيّـر المعنـى، فيتعـيّنُ عليـه إصـلاحه ا أو خطـأً ا فاحشً نً لحْ  المفتي في كلام المستفتيوجد

ي الشّديد الذي يوصي به أهل العلم في الفتوى، يـدلّ دلالـة واضـحة علـى أهميّـة رعايـة هذا التحرّ 

 .حال المستفتي من جهة الألفاظ والعبارات التي يستعملها في الاستفتاء

                                           
 ).٤٩٥ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك،  ،)١٥١ص(أدب المفتي والمستفتي، لابن الصّلاح،    )١(

 .ةالسّابقدر االمص   )٢(

ومراعـاة  ،)٢٠٠ص(العقد التليد في اختـصار الـدر النـضيد، و، )١/٤٨(المجموع شرح المهذّب، للنّووي،    )٣(

 ).٤٩٥ص(حال المستفتي، للمبارك، 
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فقــد كانــت لــه إشــارات قويّــة إلــى قــضيّة رعايــة حــال ) هـــ٦٨٤:ت (أمّــا الإمــام القــرافي 

ظـاهرِ على  يبني الفتوىلمفتي أن لا ا  علىينبغيد ذكر بأنّه المستفتي من جهة ألفاظه وعباراته، فق

ــةو  مــراده حتــى يَتبــيَّن بمجــرّده،لفـظِ المــستفتي العــاميّ   ربمــا  مــن المــستفتينمقــصودَه، فــإنَِّ العامَّ

 حـصل مثـلُ هـذا في عبـارة المـستفتي، ذلـك اللفـظ، ومتـى  غير بألفاظ صريحة عن مدلوليعبّرون

 ولا مقـصود المـستفتي ومُــرادِه،لمفتـي الكـشفُ عــن ا  علــىينبغـيف فتاء، في نــصّ الاسـترِيبـةٌ فهـي 

 وإذا لــم يتّــضح للمفتــي مــرادُ المــستفتي  لفــظِ المــستفتي، مجــرّدعلــىفي إصــدار الفتــوى يَعتمــدُ 

 ببعض الاستفتاءات التي تـشتمل علـى ألفـاظ مريبـة، ومقصودُهُ فلا يفتيه، ومثّل الإمام القرافي 

 .)١(امل معهاوبيّن كيف يتمّ التع

إلـى الحـديث عـن ضـرورة رعايـة المفتـي ) هــ٧٢٨:ت (وعرّج شيخُ الإسلام ابنُ تيميّة 

التبـاس بـسبب ؛ يقـعُ في الغلـط في الفتـوى قـد لعبارات وألفاظ المستفتي، وذكر أنّ بعـض المفتـين

 عنـه  مـا يـسألون للمفتـيلا يـذكرونوذلـك لأنّ كثيـرًا مـن المـستفتين  ، المستفتينألفاظ وعبارات

، وإنّما يعبّرون بألفاظ واصـطلاحات درج عليهـا عُـرفُهم في بالأسماء والصفات المعتبرة في الشرع

 شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الأمـر بجملـة مـن الاسـتفتاءات التـي ل مثّ الكلام والتّخاطب، ثمّ 

 .)٢(يحصل فيها اللّبس والغلط

وتبـصّر، وذلـك  ءة الاسـتفتاء بعنايـةالمفتـي بقـرا) هـ٩٧٠:ت (وأوصى الإمام ابن نجيم 

، أو لـم يفهـم  الـسؤال لـه وإذا لـم يتـضح، حتى يتضح له الـسؤال، ثـم يجيـببقراءته أكثر من مرّة،

 .)٣(عبارة المستفتي؛ فعلى المفتي أن يسأله عن قصده ومراده

                                           
ومراعـاة حـال ، )٢٣٨ص(الإحكام في تمييز الفتـاوى عـن الأحكـام وتـصرفات القاضـي والإمـام، للقـرافي،    )١(

 .)٤٩٦ص(المستفتي، للمبارك، 

 ).٤٩٦ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٣٤/٣٤(مجموع الفتاوى، لابن تيميّة،    )٢(

 ).٤٩٦ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك،  ،)٦/٢٩٢(البحر الرّائق، لابن نجيم،    )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

����������������������� �

  

٢٥٩ 

مـن شـروط الفتـوى أن يتـصوّر ) هــ١٤٢١:ت (وذكر الشّيخ محمّد بن صالح العُثيمـين 

ا؛ ليتمكّن بعد ذلك من الحكم عليه، فإنّ الحكم عن الـشّيء فـرع المفتي  السّؤال تصوّرًا دقيقًا وتام�

عن تصوّره، ولا يمكـن إصـدار الفتـوى دون فهـم دقيـق لألفـاظ وعبـارات المـستفتي؛ لأنّ النّـاس 

 .)١(تختلف طرقهم وألفاظهم في التعبير عن مقاصدهم

فـاظ المـستفتي في الفتـوى الإلكترونيّـة، وحلولهـا إشـكالية فهـم المفتـي لأل: الفرع الثاني -

 :المقترحة

إذا كان الأصوليّون والفقهاء قد تحدّثوا عن ضرورة رعاية المفتي لحال المستفتي مـن جهـة 

ألفاظه وعباراته في الفتوى التّقليديـة، فـإنّ رعايتهـا في الفتـوى الإلكترونيـة أشـدّ وآكـدُ، وذلـك لأنّ 

خُصوصيّاتها، التي تتميّز بهـا عـن الفتـوى التّقليديـة، فالمـستفتي في الفتـوى الفتوى الإلكترونيّة لها 

الإلكترونيّة غائب عن المفتي، غير موجود أمامه، بخلاف الفتوى التقليديّة، كما أن المـستفتي قـد 

ا عن المفتي، فتتغيّر الأعراف والعوائد في التّخاطب والكلام، كمـا أنّ لغـة  يكون من بلاد بعيدة جد�

لمستفتي في الفتوى الإلكترونيّة قد تكون بغيـر العربيـة، هـذا كلّـه بخـلاف الفتـوى التّقليديـة، فـإنّ ا

المستفتي في الأغلب من بلد المفتي، ويعرض استفتاءه باللّغة العربيّة، فجميع هذه الأمـور تـشكّل 

راتــه في إشـكاليّة يــصعُبُ تجاوزهــا، فكيـف يراعــي المفتــي حـال المــستفتي مــن جهـة ألفاظــه وعبا

  الفتوى الإلكترونية؟

وأقترح جملة من الحلول لإشكالية مراعاة حال المستفتي من جهة ألفاظـه وعباراتـه، وهـي 

 :على النّحو الآتي

بخصوص الفتاوى الإلكترونيّـة الـواردة باللغـة العربيـة مـن الأقطـار العربيّـة، فينبغـي أن  -١

عاونين من كلّ قُطر من الأقطار العربية، وليكن مـن تعيّن الجهة القائمة على الفتوى الإلكترونيّة مت

                                           
 ).٤٩٧ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٦٤٤ص(شرح الأصول من علم الأصول، لابن عثيمين،    )١(
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٢٦٠ 

كلّ بلد مُتعـاون علـى الأقـلّ، وينبغـي أن يكـون هـؤلاء المتعـاونون مـن طـلاب العلـم، وخرّيجـي 

كليّات الـشّريعة، حاصـلين علـى شـهادة البكـالوريوس علـى الأقـلّ، ووجـه الاسـتفادة مـن هـؤلاء 

ــ ــى كلم ــن معن ــاب م ــي إذا ارت ــاونين أنّ المفت ــق المتع ــا يتعلّ ــطلاح، ممّ ــارة أو اص ــظ أو عب ة أو لف

بالعبادات، أو العقود، أو البيوع، أو الطّلاق، أو الرجعة، أو الوصيّة، أو أيّ باب مـن أبـواب الفقـه، 

فإنّه حينئذ يقومُ بإحالة نـص الفتـوى إلـى المتعـاون مـن البلـد الـذي وردت منـه الفتـوى، مـشفوعًا 

ت التي يرغب المفتي في فهـم معناهـا، ويقـوم المتعـاون بعـد بتحديد المواضع أو الألفاظ والكلما

ذلك بشرحها، والإجابة عن الاستفـسارات التـي ألمـح إليهـا المفتـي، ويعيـدُ إحالـة الجـواب إلـى 

 .المفتي مرّة أخرى، من أجل النّظر في المسألة، وإصدار الفتوى

لعربيـة، فإنّـه ينبغـي أن يكـون في أمّا ما يتعلّـق بالفتـاوى الإلكترونيّـة الـواردة بغيـر اللغـة ا -٢

الجهة القائمة على الفتوى الإلكترونيّـة متعـاونون مـن جميـع أقطـار العـالم؛ إذا أمكـن، وإذا تعـذّر 

ذلك فلا أقلّ من أن يكون لكـلّ لغـة متعـاون، ويـشترط في هـؤلاء المعـاونين أن يكونـوا مـسلمين، 

، وهم كُثُر والحمـد الله، ويـشترطُ أيـضًا أن وأن يكونوا من طلاّب العلم، وخرّيجي كليّات الشّريعة

يكونوا من السكّان الأصليين لتلك البلاد، ومن أصـحاب اللـسان الأصـلي، بمعنـى أنّ اللغـة التـي 

يتعاونون فيها لا تكونُ لغة ثانية، تعلّموهـا بعـد لغـتهم الأصـلية، وإنمـا ينبغـي أن يكونـوا مـن أهـل 

اهم إلى كبرهم، ورضعوها مع اللّبن، وهذا الأمر في غايـة اللغة الأصلية الأم، التي تعلموها من صب

الأهميّــة في فهــم مــراد المــستفتين وألفــاظهم واصــطلاحاتهم الغريبــة، ويقــومُ المفتــي بإحالــة نــصّ 

الفتوى إلى المتعاون، ثمّ يقوم المتعاون بترجمتها إلى اللغة العربية، وردّها إلى المفتـي، فـإذا رأى 

ارة غير واضحة، فإنّه يردّها إلى المتعـاون مـن جديـد، وهكـذا يبقـى الأمـر في المفتي أنّ لفظًا أو عب

ذهاب وإياب بين المفتي والمتعاون حتّى يفهم المفتي نصّ الفتوى بشكل كلّي، ويـزولُ أيّ لـبس 

 .أو غموض، وساعتَها يقوم المفتي بالنظر في المسألة، وإصدار الفتوى
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  .في الفتوى الإلكترونيّةاستفصال المستفتي : المطلب الثّاني* 

ينبغي على المفتي استفصال المستفتي، إذا تعذّر عليه فهمُ شيء مـن كلامـه، وسـأتحدث في 

هذا المطلـب عـن تقريـر علمـاء أصـول الفقـه لـضرورة استفـصال المفتـي للمـستفتي، ثـمّ أوضّـحُ 

 .الحلول الإلكترونيّة المقترحة لتحقيق هذا الأمر في الفتوى الإلكترونيّة

  :تقرير ضرورة استفصال المفتي للمستفتي عند الأصوليين: الفرع الأول -

قرّر الأصوليّون أنّه على المفتي أن يستفصل المستفتي عن أيّ شـيء غـامض يتعلّـق باسـتفتائه 

وسؤاله، فلا يُصدِر فتواه حتّى يتّضح له مُرادُ المستفتي، ومقصودُه من كلامه وألفاظـه وعباراتـه، وإذا 

 . ه صورة المسألة، أو لفظ من ألفاظ المستفتي فعليه أن يسأله ويستفصله ويستوضحهأشكلت علي

 مَـسْئُولٌ سُـئلِ وَإذَِا ،إذَِا سَـأَلَ سَـائلٌِ فَلْيَعْقِـلْ  «:أنّـه قـال فقد روي عن عليّ بن أبي طالب 

ن يُوضّح كلامه وصورة ، وفي هذا الأثر دلالة على أنّه ينبغي على المستفتي إذا استفتى أ)١(»فَلْيَتَثَبَّت

 .مسألته، وينبغي أيضًا على المفتي أن يتثبّت ويستفصل المستفتي قبل إصدار الفتوى

 كَيْـفَ : عَنْ يَمِينٍ حَلَفَهَـا فَقَـالَ لَـهُ أَحْمَـدُ ه رجُلٌ سَأَلَ أنّه ) هـ٢٤١ (ونقل عن الإمام أحمد 

جُلُ ؟حَلَفْت ثَنَا يَحْيَـى بْـنُ آدَمَ قَـالَ : فَقَـالَ أَحْمَـدُ ،لَفْـت لَـيْسَ أَدْرِي كَيْـفَ حَ : فَقَالَ لَهُ الرَّ  قَـالَ : حَـدَّ

 أَنْـتَ كَيْـفَ لَيْتَنـِي إذَا دَرَيْـتَ :  وَلَيْسَ أَدْرِي كَيْـفَ حَلَفْـت؟ فَقَـالَ لَـهُ شَـرِيكٌ ، حَلَفْت:رَجُلٌ لشَِرِيكٍ 

ى أنّ الأئمّـة والعلمـاء كـانوا يستفـصلون وفي هـذا الأثـر دليـل علـ. )٢( دَرَيْتُ أَنَا كَيْفَ أُفْتيِكَ ،حَلَفْتَ 

ــا  ــافي بحيثيّاته ــامُ الك ــم الإلم ــصُل له ــم يح ــإن له ــسألته، ف ــورة م ــن ص ــستفتي ع ــسرون الم ويستف

 .وتفاصيلها فإنّهم لا يفتونه

                                           
، )٧/٥٢٨ (،)٣٧٧٣٤: (كتاب الفتن، ما ذكر في عثمـان، رقـم) ٣٧: (أخرجه الإمام ابن أبي شيبة في مصنّفه   )١(

 ).٢/٣٨٩: (الفقيه والمتفقّه: والخطيب البغدادي في

  ، والقواعــد، )٨٩ص(، وتعظــيم الفتيــا، لابــن الجــوزي، )٢/٣٨٩(الفقيــه والمتفقــه، للخطيــب البغــدادي،    )٢(

 ).٤٩٨ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٣٦٢ص(لابن رجب، 
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أنّ مـن صـور تلبـيس الـشّيطان علـى أهـل اللغـة ) هـ٥٦٧:ت (وذكر الإمام ابن الجوزي 

اء والسؤال بعض الألفـاظ التـي تكـون مـن قبيـل المـشترك والأدب، أنهم يُقحمون في نصّ الاستفت

 لأنـه متـى كـان الاسـم ؛وهـذا غايـة فـِي الخطـأ «:اللّفظي، وذلك بقصد التّحايل على المفتي، قـال

، ومثّل بذلك علـى لفـظ )١(»يين كان إطلاق الفتوى عَلَى أحدهما دون الآخر خطأا بين مسمَّ مشتركً 

مـا حكـمُ  : مـن أهـل اللغـة الأدبالمـستفتيفيقـول  والحـيض،القرء، فهو لفظ مشترك بـين الطّهـر 

  فربّمـا يفتـيهم المفتـي بـالجواز، باعتبـار أن القـرء هـو الطّهـر عنـده،  وطء الرجل زوجتَـهُ في قرئهـا،

لا يجوز، باعتبار أنّ القرء هو الحـيض عنـده، ولا شـكّ أن هـذا مـن الخطـأ؛ لأنـه : أو يقول المفتي

 .)٢(ماذا تقصد بالقرء؟ قبل أن يفتيه: فصل من المستفتي، ويسألهكان يجب على المفتي أن يست

بأنه إذا اشتمل كلام المستفتي على ألفاظ غريبـة، لـم ) هـ٦٨٤ (كما صرّح الإمام القرافي 

 ، ولافـلا بـدّ مـن الاستكـشاف والاستفـصال، يفهمها المفتي، فعليه أن يسأله عن مُراده ومقـصوده

 .)٣( الغريب الذي لم يفهم معناهُ بعدُ  على ذلك اللفظ يُفتي بناءً ينبغي للمفتي أن

على ضرورة استفصال وسـؤال المفتـي للمـستفتي، إذا ) هـ٧٥١ ( العلامة ابن القيم ونبّه

 إلا إذا ،للمفتي أن يطلق الجواب في مسألة فيها تفصيل «كان في المسألة تفصيل، وقرّر أنه لا ينبغي

 الأنــواع، بــل إذا كانــت المــسألة تحتــاج إلــى التفــصيل علــم أن الــسائل إنمــا ســأل عــن أحــد تلــك

 وأنه لم يقـم عليـه حـدّ الزّنـا حتّـى ،لـماعز  ل النبي ااستفصومثّل على ذلك ب، )٤(»استفصله

                                           
 ).٤٩٨ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )١١٣ص(تلبيس إبليس، لابن الجوزي،    )١(

 .المصادر السّابقة   )٢(

ومراعـاة حـال ، )٢٣٨ص(الإحكام في تمييز الفتـاوى عـن الأحكـام وتـصرفات القاضـي والإمـام، للقـرافي،    )٣(

 ).٤٩٩ص(المستفتي، للمبارك، 

ـــيّم،    )٤( ـــن الق ـــالمين، لاب ـــن ربّ الع ـــوقّعين ع ـــارك، ، )٤/١٤٣(إعـــلام الم ـــستفتي، للمب ـــال الم ـــاة ح   ومراع

 ).٤٩٩ص(
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 .)١(سأله عن جميع التّفاصيل

 في شروط الفتوى أنّـه إذا أشـكل ومن المعاصرين ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

من كلام المـستفتي، فينبغـي أن يستفـصله عنـه، ويـسأله عـن معنـاه، وذلـك نظـرًا على المفتي شيئًا 

لاختلاف اللهجات بين البلدان والأقطار، هذا بالنظر إلى البلاد العربية، فكيف بغيرهـا مـن بلـدان 

 .)٢(الأعاجم

 :إشكالية استفصال المستفتي الإلكتروني، وحلولها المقترحة: الفرع الثاني -

ــه أشــدّ ضــرورة في إذا كــان استفــصا ل المفتــي للمــستفتي ضــروريّا في الفتــوى التّقليديــة، فإنّ

الفتوى الإلكترونيّة؛ لأنّ الاسفتاء الإلكتروني قد يكـون واردًا بغيـر اللغـة العربيـة، وقـد يكـون مـن 

دول الأقليّات المسلمة، فهؤلاء لهم واقعهم وظروفهم وأنظمتهم، التي تختلف بشكل كلّـي علـى 

والمسلمين، فكيف يستفصل المفتي في الفتوى الإلكترونيّة المستفتي؟ وكيـف يـسأله بلاد العرب 

 عن مُراد كلامه ومقصوده؟

 :أقترح لحلّ هذه الإشكاليّة الحلول الآتية

ــه  -١ ــذي ورد من ــد ال ــتفتاء الإلكــتروني علــى المتعــاون مــن البل ــة الاس ــي بإحال يقــوم المفت

ع الإشكال، ويحرص المتعاون على شـرح الاسـتفتاء الاستفتاء، ويكون ذلك مشفوعًا ببيان مواض

للمفتي وإزالة ما فيه من لبس وغموض، فـإن أشـكل عليـه لفـظ أو أمـر رأى ضـرورة عرضـه علـى 

المستفتي، واستفصاله عنه، فإنه تتمّ إحالـة نـص الاسـتفتاء إلـى المـستفتي نفـسه مـن أجـل شـرحه 

لمتعـاون والمـستفتي حتّـى يتّـضح للمفتـي وتوضيحه، ويظلّ الأمر على هذا النّحو بـين المفتـي وا

 . بشكل كامل مراد المستفتي ومقصوده، وصورة المسألة كلي�ا

                                           
 .)٤٩٩ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٤/١٤٣(إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين، لابن القيّم،    )١(

 ).٦٤٦ص(شرح الأصول من علم الأصول، لابن عثيمين،    )٢(
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تتـــيح للمفتـــي ) أيقونـــة(ينبغـــي أن يكـــون علـــى صـــفحة الاســـتفتاء الإلكـــتروني خانـــة  -٢

 وللمتعاون ردّ الفتوى إلكترونيًا إلى المستفتي، للإجابة عن الأسئلة، وينبغي أيضًا أن تكـون هنـاك

عند المستفتي تمكّنه من إرفاق ملفات أو وثائق توضيحيّة، قـد يحتاجهـا المفتـي أو ) أيقونة(خانة 

 . المتعاون لفهم نص الاستفتاء

* * * 
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وى الإلكترونيـة، سأتحدّث في هذا المبحث عن مراعاة حال المـستفتي مـن جهـة فهمـه للفتـ

وذلك من خلال توضيح الفتوى للمستفتي، ومن خلال تهيئة المـستفتي لتلقّـي حكـم الفتـوى، إذا 

 .تضمّنت حكمًا مُستغربًا، ولذلك فقد اشتمل هذا المبحث على مطلبين

 .توضيح الفتوى للمستفتي في الفتوى الإلكترونيّة: المطلب الأوّل* 

للمـستفتي حتّـى يـتمكّن مـن العمـل بهـا وتنفيـذها علـى ينبغي على المفتي توضـيحُ الفتـوى 

الوجه الصّحيح، والمطلوب شرعًا، ولذلك سأتحدث في هذا المطلب عن تقرير العلماء لـضرورة 

توضيح الفتوى للمستفتي، ثمّ أذكرُ الحلول الإلكترونيّة التي أقترحها لتحقيق هذا الأمر في الفتوى 

 .الإلكترونيّة

  : ضرورة توضيح الفتوى للمستفتي عند الأصوليينتقرير: الفرع الأول -

قرّر علماء أصول الفقه أنّه ينبغي على المفتي أن يوضّـح الفتـوى للمـستفتي، ويـشرحها لـه، 

ويُبيّن له كيف يصنع؟ وماذا يفعل؟ ولا يكونُ ذلك إلا باجتناب التّـشقيق والتّقعيـر، والابتعـاد عـن 

ــة والكلمــات الغامــضة، قــال ــب البغــدادي الألفــاظ الغريب ــب  «):هـــ٤٦٣:ت ( الخطي وليتجن

ــر ــواهم بالتــشقيق والتقعي ــة العــوام وفت ــه يقتطــع عــن الغــرض ، والغريــب مــن الكــلام،مخاطب  فإن

 بـي  عنـد النّوامـ تكلّ واحـتجّ بمـا رُوِي أنّ قومًـا ،)١(» وربما وقع لهم به غير المقصود،المطلوب

  .)٢(»انِ طَ يْ  الشَّ نَ  مِ مِ لاَ  الكَ يقَ قِ شْ  تَ نَّ إِ  «: فقال النبي ،فأكثروا

                                           
 ).٥٠١ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٢/٤٠٠(الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي،    )١(

ــسنده  ) ٢( ــم: أخرجــه الإمــام أحمــد في م ــه )٥/١٨٤(، )٥٦٨٧: (رق ــشيخ أحمــد شــاكر، وأخرج   ، وصــحّحه ال

جْرِ عَنْ تَشْقِيقِ الْكَلاَمِ كتاب الحظر والإباحة، : ابن حبّان في صحيحه  = فـِي الأْلَْفَـاظِ إذَِا قُـصِدَ بـِهِ غَيْـرُ ذِكْرُ الزَّ
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 المــستفتي في أن يُلقــيَ  للمفتــي أنــه لا ينبغــي) هـــ٧٥١:ت (وأوضــح العلامــة ابــن القــيّم 

 ن أن يبـيّ ينبغي للمفتـي في الإشكال والحيرة، بل والإلقاء به المستفتي، تخيير  لهلا يجوز، والحيرة

 ، في المـسألة فصل الخطـاب تتضمّن فتواهُ ويلزمُ أن للإشكال،  مزيلاً  شافيًا،ا بيانً الفتوى للمستفتي

، وأشار )١( إلى غيره بعد ذلكلا يحتاج معهف في حصول المقصود، وينبغي أن تتّصف فتواهُ بالكفاية

ينبغـي لـه أن ينبهـه علـى ف بفتـوى، المـستفتيإذا أفتـى  أيـضًا إلـى أنّ المفتـي العلامة ابن القـيّم 

 في فهم الفتوى، حتى يتمكّن المستفتي من فهم الفتوى، ، ومظانّ الوقوع في الغلط الاحترازمواطن

والعمل بها، وتنفيذها على الوجه الصّحيح، وهذا باب من ألطف أبواب العلم والنّصح التي يوّفـق 

 .)٢(لها العلماء من المفتين

 :إشكالية توضيح الفتوى الإلكترونيّة، وحلولها المقترحة: الفرع الثاني -

 أمر ضروري كما سبق بيانه، ويزدادُ هذا الأمرُ ضـرورة في الفتـوى توضيح الفتوى للمستفتي

الإلكترونيّة، فلا مناص مـن مراعـاة حـال المـستفتي في هـذا الجانـب؛ لأن المـستفتي قـد لا يكـونُ 

عربي�ا، وقد يكـونُ مـن بـلاد الأقليّـات المـسلمة، وقـد يكـون مـن حـديثي الـدّخول والاهتـداء إلـى 

لمفتي أن يوضّح للمستفتي الفتوى، ويـشرحها لـه، ويبـيّن لـه بالتّفـصيل الإسلام، ولذلك فينبغي ل

 .طريقة تنفيذها، والعمل بها

 :وأقترح جملة من الحلول لهذه الإشكاليّة

علـى موقـع الفتـوى الإلكترونيّـة، تتـيح للمـستفتي أن يـسأل ) أيقونـة(ينبغي وضع خانـة  -١

 .ل عن طريقة تنفيذها والعمل بهاالمفتي عن الشيء الذي لم يفهمه في الفتوى، أو يسأ

                                           
ينِ =  ).١٣/٢٦(، الدِّ

 ).٥٠١ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٤/١٣٦(إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيّم،    )١(

 ).٥٠١ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٤/١٢٢(، إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيّم   )٢(
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إذا كان المستفتي من بلاد غير عربيّة، فإنّ المفتي إذا حرّر الفتـوى، فينبغـي إحالتهـا إلـى  -٢

المتعــاون في بــلاد المــستفتي، ويقــوم المتعــاون بترجمــة الفتــوى، وفــق الألفــاظ والاصــطلاحات 

 الفتوى، بنـاء علـى معرفتـه بأهـل المستخدمة في بلد المستفتي، وإذا أشكل على المتعاون شيء في

بلده، فينبغي أن يقوم بإحالة الفتوى مرة أخرى إلى المفتي، ويأخـذ المفتـي ملحوظـات وتنبيهـات 

المتعاون بالحسبان في صياغة الفتوى من جديد، وهكذا تبقى الفتوى في ذهاب وإياب بين المفتـي 

 . حوالمتعاون، حتّى تتحرّر الفتوى وفق الحكم الشّرعي الصّحي

 .تهيئة المستفتي لتلقّي الحكم المستغرب في الفتوى الإلكترونيّة: المطلب الثّاني* 

ينبغي على المفتي تهيئة المستفتي لتلقّي الحكم، إذا كان في الفتوى حكم مستغرب، ولذلك 

سأتحدث في هذا المطلب عن تقرير العلماء لضرورة تهيئـة المـستفتي لتلقّـي الحكـم المـستغرب، 

 .نُ الحلول الإلكترونيّة المقترحة لتحقيق هذا الأمر في الفتوى الإلكترونيّةثمّ أبيّ 

 :تقرير ضرورة تهيئة المستفتي لتلقّي الحكم المستغرب عند الأصوليين: الفرع الأول -

إذا كانت الفتوى تتضمّنُ حُكمًا غريبًا عن المستفتي، أو شـيئًا يُتوقّـعُ عـدمُ اسـتيعابه لـه، فإنّـه 

لمفتي تهيئة المستفتي لتلقّي الفتوى؛ لأنّ ذلك سيكونُ أدعى لانشراحه لهـا، واقتناعـه ينبغي على ا

 .بصحّتها، واطمئنانه للعمل بها

وقد قرّر علماء أصول الفقه مسألة تهيئة المستفتي لتلقّي الحكم المـستغرب، فـذكر العلامـة 

ا  إذا كـان مـستغربً ،غرب المفتي أن يمهد للحكـم المـستأنّه ينبغي على) هـ٧٥١:ت (ابن القيم 

بمـا  ا قبلهـيُمهّد للفتوىلمفتي أن فيحسُنُ با ،خلافهواعتاد الناّسُ  ، النفوسغير مألوف لدى ،اجدً 

 .)١(يسهّل العمل بها، ومثّل لهذه القضيّة بجملة من الأمثلة

                                           
ـــيّم   )١( ـــن الق ـــالمين، لاب ـــن رب الع ـــوقعين ع ـــارك، ، )٤/١٢٥(، إعـــلام الم ـــستفتي، للمب ـــال الم ـــاة ح   ومراع

 ).٥٠٢ص(
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ن ، فينبغـي للمفتـي أا إذا كـان مـستغربً على أنّ الحكـم) هـ١٠٥١ (كما نبّه الإمام البُهُوتي 

 . )١( المستفتي من الفتوى ليزيل استغرابه،ن ويبيّ هحيوضّ ف يُمهّد له بتوطئة،

إشـكالية تهيئـة الـمـستفتي لتلقّـي الحكـم في الفتـوى الإلكترونيّـة، وحلولهـا : الفرع الثـاني -

 :المقترحة

قّـي يتّضح مما سبق بيانُه أن من المهام التي لا ينبغي أن يغفل عنها المفتي تهيئة المستفتي لتل

الفتوى، ولا ريب أن هذه التهيئة ستكون أصعب وأكثر تعقيدًا في الفتـوى الإلكترونيّـة، وذلـك لأن 

ــوى  ــياغة الفت ــتّم ص ــك يح ــسية، وذل ــه النف ــعه وحالت ــرف وض ــستفتي، ولا يع ــرى الم ــي لا ي المفت

لمفتـي الإلكترونية بطريقة تُهيّئُ المستفتي لتلقّي الحكـم مهمـا كانـت حالتُـه ووضـعيّته، فيتحـرّى ا

نقل العبارات والأقوال والأدلة المقنعة، ويذكر كـلّ مـا يجـول بخـاطره مـن أفكـار علميـة وقـضايا 

 .شرعيّة يرى أنّها أدعى لتهيئة المستفتي لقبول الحكم

كما ينبغي ألاّ يغفل المفتي عن الاستفادة من المتعـاون المعـيّن مـن بلـد المـستفتي، فـيمكن 

 الصّياغة الـمُثلى، التي يحصُل بها تهيئـة المـستفتي لتلقّـي الحكـم إحالة الفتوى إليه، واستشارته في

 .المستغرب في الفتوى

* * * 

 

                                           
 ).٥٠٢ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٦/٣٠٢(كشاف القناع، للبهوتي،    )١(
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سأتحدّث في هذا المبحث عن مراعاة حال المستفتي من جهة العرف الـسائد في بلـده، ومـن 

 .لمعتمد في بلده، ولذلك فقد اشتمل هذا المبحث على مطلبينجهة المذهب الفقهي ا

 .مراعاة حال المستفتي من جهة العرف السّائد في بلده في الفتوى الإلكترونيّة: المطلب الأوّل* 

ينبغي مراعـاة حـال المـستفتي مـن جهـة العـرف الـسّائد في بلـده، ولـذلك سـأتحدث في هـذا 

، ثـمّ )١(اة حال المستفتي مـن جهـة العـرف الـسّائد في بلـدهالمطلب عن تقرير العلماء لضرورة مراع

 .أقدّمُ الحلول الإلكترونيّة المقترحة لتحقيق هذا الأمر في الفتوى الإلكترونيّة

تقرير ضرورة مراعاة حال المستفتي مـن جهـة العـرف الـسّائد في بلـده عنـد : الفرع الأول -

 :الأصوليين

ن يُراعِيَ العرف السائد في بلد المستفتي، سواء كان أوجب علماءُ أصول الفقه على المفتي أ

إذا وردتـه لمفتـي علـى أنـه يجـب علـى ا) هــ٦٨٤ (العرف قولي�ا أو عملي�ا، فنبّـه الإمـام القـرافي 

 أن يراعي عرف المستفتي في بلده، وإذا كـان لا يعـرف العـرف الـسائد في ذلـك البلـد، فـلا ،الفتوى

دهم عـرف في بلـدهم قـولي أو فعلـي حـول موضـوع الفتـوى، يجوز أن يفتي حتى يسأل، وهل عنـ

 على هذه القضيّة، ونصّ على وجوبها، ونقـل اتّفـاق العلمـاء عليهـا، وقـرّر وأكّد الإمام القرافي 

  .)٢(أنّ الفتوى تتغيّر بتغيّر الأعراف والأماكن والأزمنة، فينبغي مراعاة هذا الأمر

                                           
نــشور في أعمــال الفتــوى الــشاذة ودور وســائل الإعــلام في مواجهتهــا، بحــث للــدكتور ميلــود ليفــة، بحــث م  ) ١(

الملتقى الدولي صناعة الفتـوى في ظـلّ التحـديّات المعاصـرة، بمعهـد العلـوم الإسـلامية بجامعـة الـوادي في 

 ).٦٢١ص(هـ، ١٤٤١الجزائر، 

 =ومراعـاة حـال ،)٢٣٢ص(الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتـصرفات القاضـي والإمـام، للقـرافي،   ) ٢(
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 أن يفتــي في  للمفتــي لا يجــوزبأنّــه) هـــ٦٤٣:ت (وقــرّر الإمــام أبــو عمــرو ابــن الــصّلاح 

 ،ونحـو ذلـكالمسائل التي تتعلّق بالصّيغ والألفاظ كالأيمان والنّـذور والطّـلاق والظّهـار والبيـوع 

 عارفًــا  لأنــه إذا لـم يكــن علــى درايـة تامّــة بمعناهــا في عـرف المــستفتي الـسّائد في بلــده؛ إذا كـانإلا

 .)١(كونُ أكثرُ فتاويه مجانبة للصّواببالأعراف القوليّة للمستفتين، فست

أن الفتوى تتغيّـر بتغيّـر الزّمـان والمكـان والأعـراف ) هـ٧٥١:ت (وذكر الإمام ابن القيّم 

والعوائد والأحوال، ولذلك فإنه ينبغي علـى المفتـي أن يراعـي حـال المـستفتي مـن جهـة العـرف 

 . )٢(السائد في بلده

، ومثّـل علـى )هــ٧٩٠:ت (ة أبـو إسـحاق الـشّاطبي وممّن أشار إلى هذه القـضيّة المهمّـ

تغيّر الأعراف والعوائد بتغيّر المكان أو الزّمان بمسألة كشف الـرّأس، فهـو أمـر مـستقبح للوجهـاء 

وذوي الهيئات، وقـادحٌ في العدالـة في بـلاد المـشرق، وهـو سـلوك غيـر قبـيح، ولا هـو معـدودٌ مـن 

 .)٣(خوارم المروءة في الأقطار المغربية

، وذكـر أنّ )هــ١٢٥٢:ت (كما مثّل لهذا الأصـل الـشّرعي مـن الحنفيّـة العلامـة ابـن عابـدين 

كثيـرًا مـن الأحكــام والمـسائل المنــصوص عليهـا عنــد الحنفيّـة، قـد بنيــت علـى مناطــات وعلـل كانــت 

 موجودة في زمانهم، وبتغيرّ الأزمان، وفساد الأعراف، فقد تغيّـرت هـذه الأحكـام، ومثـل لـذلك بمـسألة

 .)٤(حكم الاستئجار على تعليم القرآن، ومسألة حكم تضمين السّاعي، وغيرهما من المسائل

                                           
 ).٥٥٢ص(المستفتي، للمبارك، =

ــصّلاح،   ) ١( ــن ال ــستفتي، لاب ــي والم ــووي، ،)١١٥ص(أدب المفت ــذّب، للنّ ــرح المه ــوع ش ، )١/٤٦( والمجم

 ).٥٥٢ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، 

 ).٥٥٢ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٤/١٥٧(إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين، لابن القيّم،    )٢(

 ).٥٥٣ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٢/٤٨٩(الموافقات، للشّاطبي،    )٣(

 ).٥٥٣ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، وما بعدها، ) ٢/١٣٤(رسائل ابن عابدين،    )٤(
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٢٧١ 

إشكالية مراعاة حال المـستفتي مـن جهـة العـرف الـسّائد في بلـده في الفتـوى : الفرع الثاني -

 :الإلكترونيّة، وحلولها المقترحة

ن جهـة العـرف الـسائد في قرّر الأصوليّون والفقهاء ضرورة رعاية المفتي لحال المستفتي مـ

ــة أشــدّ وآكــدُ، وذلــك لأنّ  ــة، ولا شــكّ أنّ رعايتهــا في الفتــوى الإلكتروني بلــده في الفتــوى التّقليدي

الفتوى الإلكترونيّـة لهـا خُـصوصيّاتها، التـي تتميّـز بهـا عـن الفتـوى التّقليديـة، فـالمفتي في الفتـوى 

 فتغيّـر الأعـراف والعوائـد وارد مـع تباعـد الإلكترونيّة لا يعـرف العـرف الـسائد في بلـد المـستفتي،

الأقاليم والأوطان، وهذا كلّه بخلاف الفتوى التّقليدية، فإنّ المستفتي في الأغلب من بلد المفتـي، 

والمفتـي يعـرف عرفـه وعوائـده، فجميـع هـذه الأمـور تـشكّل إشـكاليّة يـصعُبُ تجاوزهـا، فكيـف 

  د في بلده في الفتوى الإلكترونية؟يراعي المفتي حال المستفتي من جهة العرف السائ

ــة  ــوى الإلكترونيّ ــسّائد في بلــده في الفت   أقــترح لمراعــاة حــال المــستفتي مــن جهــة العــرف ال

 :ما يأتي

على صفحة الاستفتاء الإلكتروني خاصة ببلد إقامة المـستفتي، وإذا ) أيقونة(وضع خانة  -١

ن خلال التّواصل مع المتعاون مـن بلـد عرف بلدُ المستفتي، فسيعرفُ العرف السائد فيه، وذلك م

المستفتي، ويقوم المتعاون بتقديم بيان تفصيلي للمفتـي عـن العـرف الـسائد في تلـك الـبلاد، فيمـا 

يتعلّق بموضـوع الفتـوى، مـع ضـرورة التنبّـه إلـى أنّ بعـض الـبلاد الكبيـرة قـد يكـون فيهـا أعـراف 

ا، فــلا بــدّ مــن الرّجــوع إلــى المتعــاون مختلفــة، بحــسب الجهــة والمدينــة، وبحــسب القبيلــة أحيانًــ

 .للتعرّف على هذه التّفاصيل

 إذا لم يتمكّن المتعاون من تحديد العرف السائد في بلد المستفتي، فيما يتعلّق بموضـوع -٢

الفتوى، فلا حرج في إحالة السؤال إلى المستفتي، واستفصاله شخصيًا عن عـرف قـولي أو عملـي 

 . قبيلتهسائد في مدينته، أو جهته، أو
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٢٧٢ 

 .مراعاة حال المستفتي من جهة المذهب الفقهي المعتمد في بلده: المطلب الثّاني* 

ينبغي مراعاة حال المستفتي من جهة المذهب الفقهي المعتمد في بلـده، ولـذلك سـأتحدث 

في هذا المطلـب عـن تقريـر العلمـاء لـضرورة مراعـاة حـال المـستفتي مـن جهـة المـذهب الفقهـي 

 .ه، ثمّ أقدّمُ الحلول الإلكترونيّة المقترحة لتحقيق هذا الأمر في الفتوى الإلكترونيّةالمعتمد في بلد

تقرير ضرورة مراعاة حال المستفتي من جهة المذهب الفقهـي المعتمـد في : الفرع الأول -

 :بلده عند الأصوليين

هبــه قــرّر علمــاء أصــول الفقــه أنّــه ينبغــي علــى المفتــي مراعــاة حــال المــستفتي مــن جهــة مذ

) هــ١٧٩:ت (الفقهي، وهذا إنّما يكون في المسائل الاجتهاديّة، ولهذا جـاء عـن الإمـام مالـك 

 ، ونقل مثل هذا القول عن الإمام أحمـد )١(»لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه «:قوله

 .)٢(»ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه، ولا يشدد عليهم «:إذ قال) هـ٢٤١:ت(

أمّا في الآراء الفقهيّة المخالفـة للـنصّ فإنـه يجـب علـى المفتـي أن يفتـي المـستفتي بمـا يـراه 

صوابًا وراجحًا، ولو كان مخالفًا للمذهب السّائد في بلد المـستفتي، وقـد أشـار العلامـة ابـن القـيّم 

) ائد في بلـد  الـسّ مـذهبالخـالف ي بما إلى هذه القضيّة المهمّة التي تتعلّق بالإفتاء) هـ٧٥١:ت

مخالفًا للمـذهب  وإن كان  أن يفتي بما يعتقده صوابًا، المفتيالمستفتي، وأكّد على أنه يجب على

 ، من الإفتاء بالمذهب الذي يقلّده المـستفتيالسائد في بلد المستفتي، وحذّر العلامة ابن القيّم 

، فتحملـه الرياسـة دليلاً مذهب غيره في تلك المسألة أرجح من مذهبه وأصح  «مع علم المفتي بأنّ 

ــ ا الله ورســوله علــى أن يقــتحم الفتــوى بمــا يغلــب علــى ظنــه أن الــصواب في خلافــه؛ فيكــون خائنً

ا له، واالله لا يهدي كيد الخائنين، وحرم الجنـة علـى مـن لقيـه وهـو غـاش للإسـلام وللسائل وغاشً 

                                           
 ). ٥/٢٤٠(شرح مختصر الخرقي، :  فينقله الإمام الزّركشي    )١(

 ).٦/٣٤٠(الفتاوى الكبرى، :  فينقله شيخ الإسلام ابن تيمية    )٢(
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ا مـا  للحق، وكثيرً وأهله، والدين النصيحة، والغش مضاد للدين كمضادة الكذب للصدق والباطل

 فنحكـي المـذهب ،فلا يسعنا أن نفتـي بخـلاف مـا نعتقـده ترد المسألة نعتقد فيها خلاف المذهب

 .)١(»هذا هو الصواب، وهو أولى أن يؤخذ به: الراجح ونرجحه، ونقول

بأنّـه لا يـصحّ الاعتـداد بـالقول الفقهـي إذا كـان مخالفًـا ) هـ٧٩٠ (وقرّر الإمام الشاطبي 

وإنمـا يعـد في  «: يُنقض حتّى الحكم القضائي إذا كان مصادمًا للنصّ أو الإجماع، فقـالللنصّ، بل

الخــلاف الأقــوال الــصادرة عــن أدلــة معتــبرة في الــشريعة، كانــت ممــا يقــوى أو يــضعف، وأمــا إذا 

إنـه لا يـصح أن يعتـد بهـا في : الـدليل أو عـدم مـصادفته فـلا، فلـذلك قيـل صدرت عن مجرد خفاء

 . )٢(»الخلاف

ومع هذا؛ فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ المسألة إذا كانت ممّا يعـسر نقـل العامّـة عنهـا، 

ويُخشى أن يكون الإفتـاء فيهـا علـى خـلاف مـذهبهم الـسائد تـشويشٌ علـيهم، فـلا بـأس أن يـترك 

 . )٣(الناس على ما هم عليه، خشية الفتنة، وإلى مثل هذ المعنى أشار الإمام الشّاطبي 

إشكالية مراعاة حال المستفتي من جهة المذهب الفقهـي الـسّائد في بلـده في : الثانيالفرع  -

 :الفتوى الإلكترونيّة، وحلولها المقترحة

إذا كان الأصوليّون والفقهاء قد تحدّثوا عن ضرورة رعاية المفتي لحال المستفتي مـن جهـة 

يتهــا في الفتــوى الإلكترونيــة أشــدّ المــذهب الفقهــي الــسائد في بلــده في الفتــوى التّقليديــة، فــإنّ رعا

ــال  ــي ح ــف يراعــي المفت ــا، فكي ــصعُبُ تجاوزه ــكاليّة ي ــبرُ إش ــر يعت وآكــدُ، ولا شــكّ أنّ هــذا الأم

  المستفتي من جهة المذهب الفقهي السائد في بلده في الفتوى الإلكترونية؟

                                           
 ).٥٤٧ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٤/١٣٥: (لام الموقّعين عن ربّ العالمين، لابن القيّمإع   )١(

 ).٥٤٧ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٥/١٣٩(الموافقات، للشّاطبي،    )٢(

 ).١٥٠ص(فتاوى الشّاطبي،    )٣(
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٢٧٤ 

ــو ــده في الفت ــد في بل ــي المعتم ــذهب الفقه ــة الم ــن جه ــستفتي م ــال الم ــاة ح ــترح لمراع ى أق

 :الإلكترونيّة ما يأتي

ــع خانــة  -١ ــن وض ــدّ م ــة(لا ب ــد إقامــة ) أيقون ــان بل ــتفتاء الإلكــتروني، لبي ــفحة الاس في ص

المستفتي، كما سبق بيانه، وإذا عرف البلد، فسيعرف المذهب السّائد فيه تلقائي�ا، مع ضرورة التنبّه 

إذا أراد المفتـي أن يتأكّـد مـن أيضًا إلى أن بعض البلدان فيها أكثر من مـذهب فقهـي، ولـذلك فإنـه 

ــد  ــن بل ــاون م ــى المتع ــوع عل ــرض الموض ــن ع ــأس م ــلا ب ــستفتي، ف ــد الم ــسّائد في بل ــذهب ال الم

 .المستفتي، فإن تعذّر ذلك فلا حرج في استفصال المستفتي إلكترونيًا

قــد يحــصُلُ أنّ المتعــاون لا يــتمكّنُ مــن تحديــد المــذهب الفقهــي المعتمــد في بلــد  -٢

ا يتعلّق بموضوع الفتوى، فـلا حـرج في إحالـة الـسؤال إلـى المـستفتي، واستفـصاله المستفتي، فيم

 .شخصيًا كما سبق توضيحه عن مذهبه الفقهي

* * * 
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 جهـة صـدقه وتوبتـه، ومـن جهـة سأتحدّث في هذا المبحث عن مراعـاة حـال المـستفتي مـن

 .همّته وقدراته وظروفه، ولذلك فقد اشتمل هذا المبحث على مطلبين

 .مراعاة حال المستفتي من جهة صدقه وتوبته في الفتوى الإلكترونيّة: المطلب الأول* 

ينبغي مراعاة حال المستفتي من جهة صدقه وتوبته، ولذلك سأتحدث في هذا المطلـب عـن 

لضرورة مراعاة حال المستفتي من جهة صدقه وتوبته، ثمّ أقدّمُ الحلول الإلكترونيّـة تقرير العلماء 

 .المقترحة لتحقيق هذا الأمر في الفتوى الإلكترونيّة

  :تقرير ضرورة مراعاة حال المستفتي من جهة صدقه وتوبته عند الأصوليين:  الفرع الأول  -

 جهـة صـدقه وتوبتـه، فيوسّـع علـى التائـب قرّر العلماء أنّه ينبغي مراعاة حال المـستفتي مـن

الآيب، ويفسح له في أبواب الرجاء والرحمة، ويُضيّق على المتمرّد العاصي، المجاهر بالـسيّئات، 

ويُضيّق عليه ويُشدّد عليه في الأحكام والفتـاوى، وممّـن نبّـه علـى هـذه المـسألة المهمـة الخطيـب 

بمـا لـه فيـه بأن يفتي المـستفتي  المصلحة  رأى إذا المفتيفقد ذكر بأن) هـ٤٦٣:ت (البغدادي 

 فقـد ، ذلـك فعـل فيجـوز لـه،كفـهرغبـة في  و،مستفتي بل لردع ال،القول به وإن كان لا يعتقد ،تأول

 ،لـه توبـة:  فقـال، وسـأله آخـر،لا توبة له:  فقال، سأله عن توبة القاتلروي عن ابن عباس أن رجلاً 

 وقـد قتـل فلـم ،افجـاء مـستكينً:  وأمـا الثـاني،فرأيت في عينيه إرادة القتل فمنعته: أما الأول: ثم قال

كـان أهـل العلـم إذا  «:في القاتـل أنـه قـال) هــ١٩٨:ت ( بـن عيينـة  سـفيانوروي عـن. )١(سهيِّ وأ

                                           
 ). ٥٣٣ص(المستفتي، للمبارك، ومراعاة حال  ،)٢/٤٠٧(الفقيه والمتفقّه، للخطيب البغدادي،    )١(
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 .)١(»بتُ : لا توبة له، فإذا ابتلي رجل قالوا له: سئلوا قالوا

للمفتـي عن هذه القضيّة، وذكـر أنـه يجـوز ) هـ٦٧٦:ت (م النّووي وكذلك تحدّث الإما

 إذا رأى ، ونقــل أنّ المفتــي الحاجــةمــن أجــل الزّجــر والتّهديــد، وذلــك عنــد الفتــوىأن يــشدد في 

 واسـتأنس الإمـام زجـر،ال  لـه ذلـك بقـصدمـا فيـه تغلـيظ، جـاز في أن يجيـب المـستفتي بالمصلحة

حين سـأله الـرّجلان عـن توبـة القاتـل، فأجـاب كـلّ  اس ما روي عن ابن عبب  أيضاالنّووي 

 .)٢(واحد بما يتناسبُ مع حاله

  حـال لـه مـنتبـيّن واتّـضح المفتـي إذا إلـى أنّ ) هــ٨٥٢:ت (وقد أشار الحـافظ ابـن حجـر 

إلـى   أدّى ذلك حتى لو، أن يسهل عليه، وعلامات الرّغبة في الخير، فيجوزُ  الصدقاتالمستفتي أمار

مــع ناســب تمنهمــا بمــا يواحــد  أن يفتــي كــل ، فإنــه يجــوز للمفتــي واحــدةاســتفتياه في قــضيّةأنّ اثنــين 

خطبنـا : ، قـالالـبراء بـن عـازب  هـذه الفائـدة مـن حـديث ، واستفاد الحافظ ابن حجر )٣(حاله

من صلى صلاتنا، ونـسك نـسكنا، فقـد أصـاب النـسك، «: يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال النبي 

يـا رسـول : ، فقال أبو بردة بـن نيـار خـال الـبراء»صلاة، فإنه قبل الصلاة ولا نسك لهومن نسك قبل ال

االله، فإني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشـرب، وأحببـت أن تكـون شـاتي أول 

يـا رسـول : قـال» شاتك شـاة لحـم«: ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة، قال

نعـم ولـن تجـزي عـن «:  عنـي؟ قـالئا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين، أفتجزفإن عندنا عناقً االله، 

 حرص هذا الصّحابي علـى الأضـحيّة، فوسّـع عليـه ، ففي هذا الحديث لمس النبّيّ )٤(»أحد بعدك

                                           
 ).٤/١٣٤٧(، )٦٧٥: (التفسير من سنن سعيد بن منصور، رقم   )١(

 ).٥٣٤ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )١١/١٠٣(روضة الطالبين، للنووي،    )٢(

 ).٥٣٢ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٢/٤٤٨(فتح الباري، لابن حجر،    )٣(

، ) ٩٩/ ٧(، )٥٥٤٥: (كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، رقم) ٧٣: (لبخاري في صحيحهأخرجه الإمام ا   )٤(

 ).٣/١٥٥٢(، )١٩٦١: (باب وقتها، رقم) ١(كتاب الأضاحي، ) ٣٥: (والإمام مسلم في صحيحه
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  .بحكم، خصّه به دون غيره من الناّس، ولا شكّ أن هذا استنباطٌ دقيقٌ من الحافظ ابن حجر 

في حــقّ مــن كــان مُفرطًــا أو مفرّطًــا مــن الــسائلين والمــستفتين، وأمــا مــن كــان معتــدلاً هــذا 

متوسّطًا، فإنه يفتى بالوسط العدل الخيار، فلا يشدّد عليه، ولا يُيسّرُ له، وإلـى هـذا المـسلك أشـار 

 علـى ، وقرّر أنه ينبغي على المفتي أن يحمل النّـاس)هـ٧٩٠: ت (الإمام أبو إسحاق الشاطبي 

 مـذهب الـشدة، ولا  إلـى بهـميميل؛ فلا المنهج الوسط الذي عهدوه، والذي عليه جمهور العلماء

 جـاءت بـه ، واستدلّ على صحّة هذا المسلك بأنّ هـذا هـو عـينُ مـا بهم إلى طرف الانحلاليجنح

 علـى التوسـط مـن غيـر إفـراط ولا  النـاسحمـلالجليلـة  والتي من مقاصـدها؛  الإسلاميّةالشريعة

 .)١(تفريط

إشكالية مراعاة حال المستفتي من جهة صدقه وتوبته في الفتوى الإلكترونيّة، : الفرع الثاني -

 :وحلولها المقترحة

لا شكّ أن مراعاة المفتي لحال المستفتي مـن جهـة صـدقه وتوبتـه في الفتـوى التّقليديـة أمـر 

كن كيف يراعي المفتي حال مطلوب شرعًا وعقلاً، ورعايتها في الفتوى الإلكترونية أشدّ وآكدُ، ول

  المستفتي من جهة صدقه وتوبته في الفتوى الإلكترونية وهو بعيد عنه؟

 :أقترح لمراعاة حال المستفتي من جهة صدقه وتوبته في الفتوى الإلكترونيّة ما يأتي

الحقيقة أنّه يصعُبُ على المفتي في الفتوى الإلكترونيّة أن يعرف هـل المـستفتي صـادق  -١

 لا؟ من أجل مراعاة حاله من هذه الجهة، ولكن يمكن للمفتي أن يقرأ مـا بـين الـسطور في تائب أم

 .كلامه، لعله يلمسُ شيئًا مما يدلّه على ذلك

إذا لم يتمكّنُ المفتي من معرفة مـدى صـدق المـستفتي وتوبتـه، وكـان محتاجًـا لمعرفـة  -٢

ي عن هذا الموضـوع، وذلـك مـن ذلك في موضوع الفتوى، فلا بأس بأن يستفصل المفتي المستفت

                                           
 ).٥٣٥ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٥/٢٧٨(الموافقات، للشاطبي،    )١(
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 . الاستفصال المتاحة للمفتي، كما سبق توضيحه) أيقونة(خلال خانة 

وإذا تعذر على المفتي أن يعرف حال المستفتي من جهة توبتـه وصـدقه، فإنـه يمكـن أن  -٣

 .يفتيه بالتفصيل، ويكل تحقيق المناط للمستفتي، ليأخذ بأحد الحالين

 .ل المستفتي الإلكتروني من جهة همّته وقدراتهمراعاة حا: المطلب الثاني* 

ينبغي مراعاة حال المستفتي من جهة همّته وقدراته، ولذلك سأتحدث في هذا المطلب عـن 

ــمّ أعــرضُ الحلــول  ــه وقدراتــه، ث تقريــر العلمــاء لــضرورة مراعــاة حــال المــستفتي مــن جهــة همّت

 .ترونيّةالإلكترونيّة المقترحة لتحقيق هذا الأمر في الفتوى الإلك

 :تقرير ضرورة مراعاة حال المستفتي من جهة همّته وقدراته عند الأصوليين:  الفرع الأول  -

ــذا  ــظ ه ــي أن يلح ــى المفت ــدراتهم، فينبغــي عل ــاوتون في ق ــاس في هممهــم، ويتف يختلــف الن

الملحظ، ويلزمه مراعاة حال المـستفتي مـن جهـة همّتـه وقدراتـه، فـإن كـان صـاحب همّـة عاليـة، 

 .عتبرة، عامله المفتي بما يناسبه، وإن كان على خلاف ذلك عامله بما يناسبه أيضًاوقدرات م

 ولقد تنبّه العلماء لهذه القضيّة منذ زمن الأئمّة المجتهدين، ولـذلك كتـب الإمـام مالـك 

 رجــل فــتح لــه في بَّ  فــرُ ،قــسم الأعمــال كمــا قــسم الأرزاق  االله نّ إ «:إلــى رجــل) هـــ١٧٩:ت(

 وآخـر فـتح لـه في ، ولم يفتح له في الصيام، وآخر فتح له في الصدقة،ح له في الصوم ولم يفت،الصلاة

 وقد رضـيت بمـا فـتح ، ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر، ولم يفتح له في الصلاة،الجهاد

 ويجـب ، وأرجو أن يكون كلانا على خير، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه،االله لي فيه من ذلك

 .)١(» كل واحد منا أن يرضى بما قسم له والسلامعلى

هذه المسألة، وهي مسألة ضرورة رعايـة ) هـ٧٢٨:ت (وأوضح شيخ الإسلام ابن تيميّة 

                                           
ومراعــاة حــال المــستفتي، ، )٥/١٤٦(، والاســتذكار، لابــن عبــد الـبر، )٧/١٨٥(التمهيـد، لابــن عبــد الـبر،    )١(

 ).٥٣٦ص(للمبارك، 
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، فقـد كـان النبـي المفتي لحال المستفتي من جهة همّته وقدراته، واحتجّ على ذلك بتـصرّفات 

وأمـا ، وقوعه في الحرام والمعـصيةكأن يرخّص لمن خشي  ، عن الطاعةيخشى نفرتَه لمن يرخّص

ولــذلك اختلفــت  مــن كــان لــه ثقــة بــصبره وثباتــه وإيمانــه فإنــه ينهــاه حتــى عــن بعــض المباحــات،

 .)١(لأصحابه، كلٌّ حسب حاله وهمّته وقدراته ومؤهّلاته وتغايرت وصاياه 

 علـى أهميّـة رعايـة أحـوال المـستفتين مـن جهـة) هــ٧٩٠:ت (كما أكّد الإمام الشّاطبي 

 مكلـف ه حال كلّ  يصلح ب الأمر الذينظر فيي هممهم وقدراتهم، فذكر أنه على العالم والمفتي أن

 في واخـتلاف الأشـخاص، فنفـوس النـاس، وتفـاوت الأحـوال، تغـاير الأوقـاتفي نفسه، بحـسب 

  في ليـست علـى قـدر واحـد، كمـا أنهـاليست على قـدر واحـد مـن التحمّـلقبول الأعمال الخاصة 

عمـل ب  رجـل قـد يلحقـه الـضّرر أو الفتـور بـسبب تكليفـهبّ  والصنائع، فرُ  والإدراكومالعلو الفهم

عبـادة أو عمـل صـالح ، ورب لكنّه متناسب مع رجل آخـر،  لا يتناسب مع قدراته ومؤهّلاتهصالح

ونبّـه ، بخـلاف غيـرهم  على بعض النـاس، حظ النفس والشيطان فيهتكون سببًا من أسباب دخول

 في  التحقيـق الخـاص إلـى أنّ المفتـي ينبغـي عليـه أن يكتـسب هـذا النـوع مـنالإمام الـشّاطبي 

 بـه عـرف نـور يوهذا النوع من المعرفة لدى المفتي هـو معرفة أحوال المستفتين، والتعامل معهم،

 كمـا ينبغـي علـى الفقيـه أن ، الـشرعيّةلتكـاليفوقدراتها على تحمّل ا ، مراميها، ويميّز بينالنفوس

 إلــى الحظــوظ العاجلــة أو عــدم التفاتهــا، لمــدى التفــات نفــوس المــستفتين راكيكــون شــديد الإد

 وهذا هو مقصد الـشّرع، قدراتها ومؤهّلاتها كل نفس من أحكام النصوص ما يليق ب المفتيلحمّ يُ ف

بـبعض النـاس دون  يخص عموم المكلفين والتكاليف  المفتي، فكأنّ  والأحكامفي تلقي التكاليف

 .)٢(مراعاة هممهم وقدراتهمبعض، وذلك بناء على 

                                           
 ).٥٣٦ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٢٩/١١٣(مجموع الفتاوى، لابن تيمية،    )١(

 ).٥٣٦ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٥/٢٥(الموافقات، للشاطبي،    )٢(
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كما ينبغي على المفتـي أيـضًا أن يراعـي الحالـة الاجتماعيـة للمـستفتي، فـإن كـان مـن ذوي 

ــك  ــام مال ــان الإم ــذلك ك ــه، ول ــب مــع حال ــاه بمــا يتناس ــحاب الوجاهــات، أفت ــات وأص  الهيئ

لا  «:ليحمل نفسه على بعض الأحكام، التي يفتي الناس بأقل منهـا، فلمـا سـئل، قـا) هـ١٧٩:ت(

 .)١(» وحتى يحتاط لنفسه بما لو تركه لم يكن عليه فيه إثم،ا حتى يكون كذلكــــًيكون العالم عالم

وينبغي على المفتـي أيـضًا أن يراعـي حـال المـستفتي مـن جهـة ظروفـه المعيـشيّة، وقدراتـه 

ان المـستفتي الماليّة، فلا يشقّ عليه، ولا يفتيـه بمـا لا يقـدر علـى أدائـه والعمـل بـه، وكـذلك إذا كـ

 .ميسور الحال فإنه ينبغي على المفتي أن يراعي فيه هذا الجانب أيضًا

ولذلك قرّر العلماء أن الضّرورات تبيح المحظورات لـذاتها، والحاجـات تبـيح المحرّمـات 

لغيرها، وهكذا ينبغي على المستفتي أن يستحضر هذه القواعد أثناء صياغته للفتـوى، فالمـستفتي 

لد مسلم، يختلف عن الذي يعيش في بـلاد الأقليـات، والـذي يعـيش في بلـد دخـل الذي يعيش في ب

الفــرد فيــه عــالٍ يختلــف عــن غيــره، وهكــذا يلــزم المفتــي أن يكــون علــى درايــة تامّــة بجميــع هــذه 

 .الخلفيات

ولذلك أكّد العلماء على ضرورة مراعاة المفتي لمثـل هـذه القواعـد الأصـوليّة والمقاصـدية 

ا للذريعـة أخـف م سـدً مـا حـرّ  «أن) هــ٧٥١:ت (تاوى، فقرر العلامة ابن القـيم أثناء إصدار الف

 .)٢(»مما حرم تحريم المقاصد

إشكالية مراعاة حال المستفتي من جهة همّته وقدراته في الفتوى الإلكترونيّة، : الفرع الثاني -

 :وحلولها المقترحة

ستفتي مـن جهـة همّتـه وقدراتـه في قرّر الأصوليّون والفقهاء ضرورة رعاية المفتي لحال المـ

الفتــوى التّقليديــة، ولا شــكّ أن هــذا الأمــر يــشمل الفتــوى الإلكترونيــة أيــضًا، ولكــن كيــف يطّلــع 

                                           
 ).٥٣٨ص(ومراعاة حال المستفتي، للمبارك، ، )٥/٢٤٩(اطبي، الموافقات، للش   )١(

 ).٢/١٠٧(إعلام الموقعين عن ربّ العالمين، لابن القيم،    )٢(
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المفتي في الفتوى الإلكترونية على همّة المستفتي وقدراته، والحقيقـة أن هـذا الأمـر يعـدّ إشـكاليّة 

 المفتـي حـال المـستفتي مـن جهـة همّتـه يصعُبُ تجاوزهـا في الفتـوى الإلكترونيـة، فكيـف يراعـي

  وقدراته في الفتوى الإلكترونية؟

 :أقترح لمراعاة حال المستفتي من جهة همّته وقدراته في الفتوى الإلكترونيّة ما يأتي

لمعرفة جنس المستفتي، هل هو رجل أو امرأة، وذلك لأن قـدرات ) أيقونة(وضع خانة  -١

 .الرجل تختلف عن قدرات المرأة

لمعرفـة سـنّ المـستفتي، وذلـك لأنّ قـدرات الـشّاب تختلـف عـن ) أيقونـة(ضع خانـة و -٢

 .قدرات الكهل، وقدرات الكهل تختلف عن قدرات الشيخ المسنّ 

لمعرفة بلد إقامة المستفتي، وذلك لمعرفة متوسّط الـدخل الفـردي ) أيقونة(وضع خانة  -٣

 . في تحديد القدرات المالية للمستفتيلهذ البلد، وسيكون هذا الأمر مؤشرًا يستأنس به المفتي

إذا أراد المفتــي أن يعــرف المكانــة الاجتماعيــة للمــستفتي، هــل هــو مــن ذوي الهيئــات  -٤

والوجاهات أم لا؟ وهل هو ميسور الحال أم لا؟ فلا بأس من استفصاله، وسـؤاله عـن وظيفتـه أو 

 .وضعه الاجتماعي، أو ظروفه الماليّة، ونحو ذلك

* * * 
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البحث على دراسة شرعيّة أصولية لإشكاليّة مراعاة حال المستفتي في مراكز الفتوى يشتمل 

الإلكترونية، وحلولها المقترحة، وقد درست هذا الموضوع من خلال دراسة جملة مـن المـسائل 

المتعلقة بمراعاة حال المستفتي من جهة فهـم ألفـاظ اسـتفتائه، ومـن جهـة استفـصاله، ومـن جهـة 

وى، ومن جهة تهيئته لتلقّي الحكم المستغرب، ومن جهة العـرف الـسائد في بلـده، ومـن فهمه للفت

جهــة المــذهب الفقهــي المعتمــد في بلــده، ومــن جهــة صــدقه وتوبتــه، ومــن جهــة همّتــه وقدراتــه، 

 .واقترحت جملة من الحلول العمليّة لهذه الإشكالات في مراكز الفتوى الإلكترونية

رورة مراعاتها عند علمـاء أصـول الفقـه، ثـمّ أتبعـتُ كـل جزئيّـة فدرست كلّ جزئيّة بتقرير ض

 . بالحلول الإلكترونيّة المقترحة، التي تمكّن المفتي من مراعاتها في مراكز الفتوى الإلكترونيّة

 :كما خرج البحث بجملة من النّتائج المهمّة، أُوجِزُها في النّقاط الآتية

 ات العـصر، التـي ينبغـي لنـا تطويرهـا، أضحت الفتـوى الإلكترونيـة ضـرورة مـن ضـرور

 .والعناية بها أكثر وأكثر

  قرّر علماء أصول الفقه ضرورة مراعاة المفتي لحال المستفتي مـن جوانـب كثيـرة، منهـا

 .الجوانب الثّمانية التي ذكرتها أعلاه

  أقترح لتجاوز إشكاليّات مراعاة المفتي لحال المستفتي في الفتـوى الإلكترونيـة الحلـول

 :تيةالآ

ينبغي أن تعيّن الجهة القائمة على مركـز الفتـوى الإلكترونيّـة متعـاونين مـن كـلّ قُطـر مـن  -

 .الأقطار العربية، من أجل مساعدة المفتين في معرفة أحوال المستفتين

ينبغي أن يكون في الجهة القائمة على مركز الفتوى الإلكترونيّة متعاونون من جميع أقطار  -

 وإذا تعذّر ذلك فلا أقلّ من أن يكون لكلّ لغة متعاون، وذلك من أجـل مـساعدة العالم؛ إذا أمكن،
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 .المفتين بالترجمة، والتعرّف على أحوال المستفتين

ــة  - ــة خان ــوى الإلكتروني ــى صــفحة مركــز الفت ــة(ينبغــي أن يكــون عل ــي ) أيقون ــيح للمفت تت

 .  والاستيضاحوللمتعاون ردّ الفتوى إلكترونيا إلى المستفتي، من أجل الاستفصال

علــى موقــع مركــز الفتــوى الإلكترونيّــة، تتــيح للمــستفتي أن يــسأل ) أيقونــة(إنــشاء خانــة  -

 .المفتي عن الشيء الذي لم يفهمه في الفتوى، أو يسأل عن طريقة تنفيذها والعمل بها

 في صفحة الاستفتاء الإلكتروني، لبيان بلد إقامة المستفتي، وذلك من) أيقونة(إنشاء خانة  -

 .أجل معرفة المذهب السّائد بلده، ومعرفة العرف السائد فيه أيضا

 .لمعرفة جنس المستفتي، هل هو رجل أو امرأة) أيقونة(وضع خانة  -

 .لمعرفة سنّ المستفتي، وما مضى من عمره) أيقونة(وضع خانة  -

ــستفتي - ــي والم ــيح للمفت ــة، يت ــوى الإلكتروني  ينبغــي تــصميم موقــع إلكــتروني لمركــز الفت

والمتعاون إحالة وتبادل المعاملات والفتاوى بشكل سلس ومرن، وذلك من أجل صـنعة الفتـوى 

 .الإلكترونيّة على نحو صحيح ودقيق ومضبوط

 : التوصيات* 

 :أقترح العناية بالتوصيات الآتية

 عقد مؤتمرات وندوات علمية لمعالجة موضوع الفتوى الإلكترونية. 

 راسات العليا لتقديم دراسـات شـرعية تتعلـق بـالفتوى توجيه عناية الباحثين وطلاب الد

 .الإلكترونية

  توجيه عناية الباحثين في الحاسـب الآلـي والـذكاء الاصـطناعي بتـصميم وبرمجـة مواقـع

 .إلكترونيّة خاصة بمراكز الفتوى الإلكترونية

  ،ــا ــدخلاء عليه ــن ال ــة م ــوى الإلكترونيّ ــصين الفت ــة وتح ــة بحماي ــول الكفيل ــاد الحل إيج

 .ات الغلوّ والتطرّف والإرهابكجماع
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وفي الختام أسألُ االله تعالى أن يكون هذا العملُ خالـصًا لوجهـه الكـريم، وأسـأله سـبحانه أن 

ينفع به كاتبَـه وقارئَـه، والحمـد الله ربّ العـالمين، والـصّلاة والـسّلام علـى نبيّنـا محمـد وعلـى آلـه 

 .وصحبه وإخوانه أجمعين

* * * 
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أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سـالم ، الآمدي .الإحكام في أصول الأحكام  - 

:  لبنـان- دمـشق-بيـروتط، .دعبد الرزاق عفيفـي، : المحقق، )هـ٦٣١: المتوفى(الثعلبي الآمدي 

 .ت.المكتب الإسلامي، د

أبو العباس شهاب الدين القرافي،  .مالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإما  - 

  عبـدالفتاح : ، تحقيـق)هــ٦٨٤: المتـوفى(أحمد بن إدريس بن عبد الـرحمن المـالكي الـشهير بـالقرافي 

 .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، :  لبنان- ، بيروت ٢، طأبو غدة

بن عبد الرحمن، أبو عمـرو، تقـي الـدين المعـروف عثمان ، ابن الصلاح .أدب المفتي والمستفتي  - 

: ، المدينـة المنـورة٢ط ،موفـق عبـد االله عبـد القـادر. د: المحقـق، )هـ٦٤٣: المتوفى(بابن الصلاح 

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ ،مكتبة العلوم والحكم

 أبو عمر يوسف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـبر بـن عاصـم النمـري  ابن عبد البر،.الاستذكار  - 

دار : ، بيـروت١ط ،سالم محمـد عطـا، محمـد علـي معـوض: تحقيق، )هـ٤٦٣: المتوفى(قرطبي ال

 .م٢٠٠٠ –هـ١٤٢١الكتب العلمية، 

 محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الـدين المقدسـي  ابن مفلح،.أصول الفقه  - 

دَحَانالدكتور فهد: حققه، )هـ٧٦٣: المتوفى(الرامينى ثم الصالحي الحنبلي  ، ١ط،  بن محمـد الـسَّ

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠مكتبة العبيكان، : الرياض

 محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس الـدين  ابن القيم،.إعلام الموقعين عن رب العالمين  - 

ــق ــراهيم،: ابــن قــيم الجوزيــة، تحقي ــسلام إب ــب العلميــة، ،بيــروت، ١ط محمــد عبــد ال  دار الكت

 .م١٩٩١ -هـ١٤١١

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بـابن نجـيم  ابن نجيم، .رائق شرح كنز الدقائقالبحر ال  - 

تكملة البحر الرائق لمحمد بـن حـسين بـن علـي الطـوري : وفي آخره، )هـ٩٧٠: المتوفى(المصري 

دار : م.، د٢ط ،منحــة الخــالق لابــن عابــدين: وبالحاشــية، )هـــ١١٣٨ بعــد :ت(الحنفــي القــادري 

 .ت.، دميالكتاب الإسلا
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 أبـو عبـد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر  الزركـشي،.البحر المحـيط في أصـول الفقـه  - 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤دار الكتبي، : م.، د١ط ،)هـ٧٩٤: المتوفى(الزركشي 

بن عبيدة بن ريطة النميري البـصري، ) واسمه زيد( عمر بن شبة  ابن شبّة،.تاريخ المدينة لابن شبة  - 

 .هـ١٣٩٩ ،ن. د:م.دط، .د، فهيم محمد شلتوت: ، تحقيق)هـ٢٦٢: المتوفى(و زيد أب

 جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي  ابـن الجـوزي،.تعظيم الفتيا  - 

، الـدار الأثريـة: م.، د٢ط ،أبـو عبيـدة مـشهور بـن حـسن آل سـلمان: المحقـق، )هــ٥٩٧: المتوفى(

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧

 أبو عثمان سعيد بن منـصور بـن شـعبة الخراسـاني  ابن منصور،.التفسير من سنن سعيد بن منصور  - 

دار : م.، د١ط ،د سعد بن عبد االله بن عبد العزيز آل حميـد: تحقيق، )هـ٢٢٧: المتوفى(الجوزجاني 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٧الصميعي للنشر والتوزيع، 

 شمس الدين محمـد بـن محمـد بـن محمـد المعـروف  أبو عبد االله ابن أمير حاج،.التقرير والتحبير  - 

، دار الكتب العلمية: ، بيروت٢ط ،)هـ٨٧٩: المتوفى(بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي 

 .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣

 جمـال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي  ابن الجوزي،.تلبيس إبليس  - 

 .م٢٠٠١ - هـ١٤٢١دار الفكر للطباعة والنشر، : بنان ل-، بيروت ١ط ،)هـ٥٩٧:المتوفى(

 عبـد الـرحيم بـن الحـسن بـن علـي الإسـنوي  الإسـنوي،.التمهيد في تخريج الفروع على الأصـول  - 

، ١ط ،محمــد حــسن هيتــو. د: المحقــق، )هـــ٧٧٢: المتــوفى(الــشافعيّ، أبــو محمــد، جمــال الــدين 

 .هـ١٤٠٠مؤسسة الرسالة، : بيروت

 أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن  ابن عبد البرّ،. الموطأ من المعاني والأسانيدالتمهيد لما في  - 

 ،مـصطفى بـن أحمـد العلـوي: تحقيـق، )هــ٤٦٣: المتـوفى(عبد الـبر بـن عاصـم النمـري القرطبـي 

 .هـ١٣٨٧ ،وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية: ط، المغرب.د ،محمد عبد الكبير البكريو

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين  المناوي، .على مهمات التعاريفالتوقيف   - 

عـالم : ، القـاهرة١ط، )هـ١٠٣١: المتوفى(بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري 

 .م١٩٩٠-هـ١٤١٠الكتب، 
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: المحقـق، )هــ٣٢١: فىالمتو(أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي  ابن دريد، .جمهرة اللغة  - 

 .م١٩٨٧دار العلم للملايين، : ، بيروت١ط ،رمزي منير بعلبكي

: المتوفى( أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  النووي،.روضة الطالبين وعمدة المفتين  - 

 - هــ١٤١٢، المكتب الإسلامي:  عمان- دمشق-بيروت، ٣ط ،زهير الشاويش: تحقيق، )هـ٦٧٦

 .م١٩٩١

    ابـن قدامـة،.ضة الناظر وجنـة المنـاظر في أصـول الفقـه علـى مـذهب الإمـام أحمـد بـن حنبـلرو  - 

أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمـد بـن قدامـة الجمـاعيلي المقدسـي ثـم الدمـشقي 

مؤســسة الريّــان للطباعــة : م.، د٢ط ،)هـــ٦٢٠: المتــوفى(الحنبلــي، الــشهير بــابن قدامــة المقدســي 

 .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، توزيعوالنشر وال

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بـن مـسعود بـن النعمـان  الدارقطني، .سنن الدارقطني  - 

شـعيب الارنـؤوط، حـسن عبـد المـنعم : ، تحقيـق)هــ٣٨٥: المتوفى(بن دينار البغدادي الدارقطني 

-هــ١٤٢٤رسـالة، مؤسـسة ال:  لبنـان-، بيـروت ١ط، شلبي، عبد اللطيف حـرز االله، أحمـد برهـوم

 .م٢٠٠٤

 بكـر أبـو الخراساني، الخُسْرَوْجِردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد  البيهقي،.الكبرى السنن  - 

، العلميـة الكتـب دار: بيـروت، ٣ط، عطـا القـادر عبـد محمـد: ، تحقيـق)هـ٤٥٨: المتوفى (البيهقي

 .هـ١٤٢٤

مؤسـسة الـشيخ : الـسعودية، ٤ ط،محمـد بـن صـالحالعثيمـين،  .شرح الأصول من علـم الأصـول  - 

 .هـ١٤٣٥محمد بن صالح العثيمين الخيرية، 

 شــمس الــدين محمــد بــن عبــد االله الزركــشي المــصري الحنبلــي  الزركــشي،.شــرح الزركــشي  - 

 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣دار العبيكان، : ، الرياض١ط ،)هـ٧٧٢:المتوفى(

ن أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن علـي  تقي الـدين أبـو البقـاء محمـد بـ الفتوحي،.شرح الكوكب المنير  - 

 ونزيـه ،محمـد الزحيلـي: المحقـق، )هــ٩٧٢: المتـوفى(الفتوحي المعـروف بـابن النجـار الحنبلـي 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨ ،مكتبة العبيكان: ، الرياض٢ط، حماد
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 أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي  القرافي،.شرح تنقيح الفصول  - 

شـركة الطباعـة : م.، د١ط ،طـه عبـد الـرؤوف سـعد: المحقـق، )هــ٦٨٤: المتـوفى(قرافي الشهير بال

 .م١٩٧٣-هـ١٣٩٣الفنية المتحدة، 

سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبـو الربيـع،  الطوفي، .شرح مختصر الروضة  - 

مؤسـسة : ، بيـروت١ط ،عبد االله بن عبد المحسن التركـي: المحقق، )هـ٧١٦: المتوفى(نجم الدين 

 .م١٩٨٧-هـ١٤٠٧الرسالة، 

 محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ،  ابن حبان،.صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  - 

ط، .د، شــعيب الأرنــؤوط: المحقــق، )هـــ٣٥٤: المتــوفى(التميمــي، أبــو حــاتم، الــدارمي، البُــستي 

 .م١٩٩٣ – هـ١٤١٤ ،مؤسسة الرسالة: بيروت

 الإمام .  وسننه وأيامهصحيح البخاري أو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله   - 

: محمد زهير بن ناصـر الناصـر، تـرقيم:  محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري، تحقيقالبخاري،

 . هـ١٤٢١ دار طوق النجاة، :، مصر١ط محمد فؤاد عبد الباقي،

 الإمـام .حيح المختصر بنقل العدل عـن العـدل إلـى رسـول االله صحيح مسلم أو المسند الص  - 

 ،ط.الباقي، دمحمد فـؤاد عبـد:  تحقيق مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،مسلم،

 .ت.دار إحياء التراث العربي، د: بيروت

بن حمدان  أبو عبد االله أحمد بن حمدان بن شبيب  ابن حمدان،.صفة الفتوى والمفتي والمستفتي  - 

: ، بيـروت٣ط ،محمد ناصر الدين الألبـاني: المحقق، )هـ٦٩٥: المتوفى(النميري الحرّاني الحنبلي 

 .هـ١٣٩٧المكتب الإسلامي، 

 القاضــي أبــو يعلــى، محمــد بــن الحـسين بــن محمــد بــن خلــف ابــن الفــراء .العـدة في أصــول الفقــه  - 

 .م١٩٩٠- هـ١٤١٠ن، .د: م.د ،٢طكي،  أحمد بن علي بن سير المبار.د: حققه، )هـ٤٥٨: المتوفى(

 عبد الباسط بن  العلموي،.  المعيد في أدب المفيد والمستفيدأوالعقد التليد في اختصار الدر النضيد   - 

، )هـــ٩٨١: المتــوفى(موســى بــن محمــد بــن إســماعيل العلمــوي ثــم الموقــت الدمــشقي الــشافعيّ 

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤ ،ينيةمكتبة الثقافة الد: م.، د١ط ، مروان العطية.د: المحقق
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أحمـد بـن علـي بـن حجـر أبـو الفـضل العـسقلاني  ابـن حجـر، .فتح الباري شرح صحيح البخاري  - 

 .هـ١٣٧٩دار المعرفة، : ط، بيروت.د، الشافعي

مكتبــة : ، الريــاض١ط ابــن خنــين، عبــد االله بــن محمّــد آل خنــين، .الفتــوى في الــشّريعة الإســلاميّة  - 

 .هـ١٤٢٩العبيكان، 

شهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس بـن  أبو العباس  القرافي،. أنوار البروق في أنواء الفروقأووق الفر  - 

 .ت.، دعالم الكتب: م.ط، د.د ،)هـ٦٨٤: المتوفى(الرحمن المالكي الشهير بالقرافي عبد

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغـدادي  البغدادي، .الفقيه والمتفقه  - 

 .هـ١٤٢١، دار ابن الجوزي :السعودية، ٢طعادل بن يوسف الغرازي، : ، تحقيق)هـ٤٦٣(

 أبو المظفر منصور بن محمد بـن عبـد الجبـار ابـن أحمـد  ابن السمعاني،.قواطع الأدلة في الأصول  - 

محمد حسن محمد : المحقق، )هـ٤٨٩: المتوفى(المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي 

 .م١٩٩٩ - هـ١٤١٨دار الكتب العلمية، :  لبنان-، بيروت ١ط،  الشافعيسماعيلإحسن 

محمــد عــز الــدين عبــد العزيــز بــن  أبــو  العــز ابــن عبــد الــسلام،.قواعـد الأحكــام في مــصالح الأنــام  - 

: المتــوفى(الــسلام بــن أبــي القاســم بــن الحــسن الــسلمي الدمــشقي، الملقــب بــسلطان العلمــاء عبد

 ،مكتبـة الكليـات الأزهريـة: ط، القـاهرة.دد،  طـه عبـد الـرؤوف سـع:راجعه وعلـق عليـه، )هـ٦٦٠

 .م١٩٩١-هـ١٤١٤ ،دار أم القرى: القاهرةدار الكتب العلمية، : بيروت

 زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي،  ابن رجب،.القواعد لابن رجب  - 

 .ت.، ددار الكتب العلمية: ط، بيروت.د ،)هـ٧٩٥:المتوفى(البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

 أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البـصري  الفراهيدي،.كتاب العين  - 

دار ومكتبـة : م.ط، د.د ، إبراهيم الـسامرائي.مهدي المخزومي، د. د: المحقق، )هـ١٧٠: المتوفى(

 .ت.، دالهلال

 بـن عثمـان بن إبراهيم بن محمد بن االله عبد شيبة، أبي بن ا.ثاروالآ الأحاديث في المصنف الكتاب  - 

، الرشـد مكتبة: الرياض، ١ط، الحوت يوسف كمال: ، تحقيق)هـ٢٣٥: المتوفى (العبسي خواستي

  .هـ١٤٠٩
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 إدريـس بـن حـسن ابـن الـدين صلاح بن يونس بن منصور البهوتي، .الإقناع متن عن القناع كشاف  - 

 .ت.، دالعلمية الكتب دار: بيروتط، .د، )هـ١٠٥١: فىالمتو (يالحنبل البهوتي

، أبــو الفــضل، جمــال الــدين ابــن منظــور يمحمــد بــن مكــرم بــن علــ ابــن منظــور، .لــسان العــرب  - 

 .هـ١٤١٤، دار صادر: بيروت، ٣ط، )هـ٧١١ (ي الإفريقي، الرويفع،الأنصاري

: المتـوفى( يوسـف الـشيرازي  أبـو اسـحاق إبـراهيم بـن علـي بـن الـشيرازي،.اللمع في أصول الفقه  - 

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ،دار الكتب العلمية: ، بيروت٢ط ،)هـ٤٧٦

تقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحــراني  ابــن تيميــة، .مجمــوع الفتــاوى  - 

مجمع الملك : المدينة النبويةط، .د، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: ، تحقيق)هـ٧٢٨: المتوفى(

 . م١٩٩٥ -هـ١٤١٦، طباعة المصحف الشريففهد ل

 بـن يحيى الدين محيي زكريا أبو النووي، .والمطيعي السبكي تكملة مع المهذب شرح المجموع  - 

 . ت.ط، بيروت، دار الفكر، د.د، )هـ٦٧٦: المتوفى (النووي شرف

 .ت. د،ن. د:م.، دط.ابدين، محمد أمين ابن عابدين، د ابن ع.مجموعة رسائل ابن عابدين  - 

 أبو عبد االله محمد بـن عمـر بـن الحـسن بـن الحـسين التيمـي الـرازي الملقـب  الرازي،.المحصول  - 

 ،الـدكتور طـه جـابر فيـاض العلـواني: تحقيـق، )هـ٦٠٦: المتوفى(بفخر الدين الرازي خطيب الري 

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨مؤسسة الرسالة، : ، بيروت٣ط

: تحقيـق، )هــ٥٠٥: المتـوفى(مـد الغزالـي الطوسـي  أبو حامد محمد بـن مح الغزالي،.المستصفى  - 

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، دار الكتب العلمية: ، بيروت١ط، محمد عبد السلام عبد الشافي

أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد  الإمام أحمد، .مسند الإمام أحمد بن حنبل  - 

: بيـروت، ١ط ومـن معـه، د المحـسن التركـيعبـد االله بـن عبـ: ، تحقيـق)هـ٢٤١: المتوفى(الشيباني 

 .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١، مؤسسة الرسالة

ــ٦٥٢: ت(مجد الدين عبد السلام بن تيمية : بدأ بتصنيفها الجدّ  [، آل تيمية.المسودة في أصول الفقه  -  ، )ه

ــ٦٨٢: ت(عبـد الحلـيم بـن تيميـة : وأضاف إليها الأب، أحمـد بـن تيميـة : ، ثـم أكملهـا الابـن الحفيـد)ه

 .ت.، ددار الكتاب العربي: م.ط، د.د ،محمد محيي الدين عبد الحميد: المحقق، )]هـ٧٢٨(
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 أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، .، الفيوميالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير  - 

 .ت.، دالمكتبة العلمية: ط، بيروت.د ،)هـ٧٧٠نحو : المتوفى(أبو العباس 

أبـو بكـر محمـد بـن إبـراهيم بـن علـي بـن عاصـم بـن زاذان ابـن المقـرئ،  .المعجم لابـن المقـرئ  - 

أبـي عبـد الحمـن عـادل بـن : تحقيق، )هـ٣٨١: المتوفى(الأصبهاني الخازن، المشهور بابن المقرئ 

 .م١٩٩٨-هـ١٤١٩مكتبة الرشد، شركة الرياض للنشر والتوزيع، : ، الرياض١ط، سعد

 فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي، أبــو الحــسين أحمــد بــن ابــن فــارس، .معجــم مقــاييس اللغــة  - 

ـــوفى( ــــ٣٩٥: المت ـــق)ه ـــارون، : ، تحقي ـــسلام ه ـــد ال ـــروت، ١طعب ـــل: بي ــــ١٤١١، دار الجي    - ه

 .م١٩٩١

: المتـوفى( إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي  الشاطبي،.الموافقات  - 

 هــ١٤١٧ان،  دار ابـن عفّـ: الأردن،١سلمان، ط أبو عبيدة مشهور بن حسن آل: ، المحقق)هـ٧٩٠

 .م١٩٩٧ -

 عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الـشافعيّ،  الإسنوي،.نهاية السول شرح منهاج الوصول  - 

 -هــ١٤٢٠ ،دار الكتب العلميـة:  لبنان-، بيروت ١ط ،)هـ٧٧٢: المتوفى(أبو محمد، جمال الدين 

 .م١٩٩٩

 :البحوث والمقالات *

 بحث للدكتور نذير أوهـاب، بحـث منـشور في أعمـال الملتقـى .قيق المناط الخاص في الفتوىتح  - 

الدولي صناعة الفتوى في ظلّ التحديّات المعاصـرة، بمعهـد العلـوم الإسـلامية بجامعـة الـوادي في 

 .ـه١٤٤١الجزائر، 

عهـد العلــوم  بم.الـسجل العلمـي للملتقــى الـدولي صــناعة الفتـوى في ظــلّ التحـديّات المعاصــرة  - 

 .ـه١٤٤١الإسلامية بجامعة الوادي في الجزائر، 

 بكليـة الـشريعة والدراسـات الإسـلامية، .السجل العلمي لمـؤتمر الفتـوى واستـشراف المـستقبل  - 

 .هـ١٤٣٥بجامعة القصيم، المملكة العربية السعودية، 
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حث منشور في أعمال الملتقى  ليفة، ميلود ليفة، ب.الفتوى الشاذة ودور وسائل الإعلام في مواجهتها  - 

الدولي صناعة الفتوى في ظلّ التحديّات المعاصـرة، بمعهـد العلـوم الإسـلامية بجامعـة الـوادي في 

 .ـه١٤٤١الجزائر، 

 المبارك، محمّد بن عبـد العزيـز المبـارك، منـشور في مجلّـة مركـز البحـوث .مراعاة حال المستفتي  - 

 . في السنة السابعة، في العدد التّاسع عشرم، القاهرة، مصر، كلية دار العلووالدّراسات الإسلاميّة،

 :المواقع الإلكترونية *

 .م٢٠٢١/ ١٢/ ١١: ، بتاريخhttps://2u.pw/jMd4f: ، الرابطالمعانيموقع   - 

* * * 
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- Rudat alnaazir wajanat almanazir fi 'usul alfiqh ?alaa madhhab al'iimam 'ahmad bin 
hanbal, Ibn Qudamah, Abu Muhammad Muwaffaq Al-Din Abdullah bin Ahmad bin 
Muhammad bin Qudamah Al-Jama’ili Al-Maqdisi and then Al-Dimashqi Al-
Hanbali, famous for Ibn Qudamah Al-Maqdisi (died: 620H), Al-Rayyan Foundation 
for Printing Publishing and Distribution, n.p, 2nd edition, 1423H - 2002D. 

- Sunan Al-Daraqutni, Al-Daraqutni, Abu Al-Hasan Ali Bin Omar Bin Ahmed Bin 
Mahdi Bin Masoud Bin Al-Numan Bin Dinar Al-Baghdadi Al-Daraqutni (died: 
385H), edited by: Shuaib Al-Arnaout, Hassan Abdel-Moneim Shalabi, Abdul Latif 
Herzallah, Ahmed Barhoum, Al-Resala Foundation, Beirut - Lebanon, 2nd edition, 
1424H -2004D. 

- Alsunnan alkubraa, Al-Bayhaqi, Ahmed bin Al-Hussein bin Ali bin Musa Al-
Khusroujerdi Al-Khorasani, Abu Bakr Al-Bayhaqi (died:458H), edited by: 
Muhammad Abdul Qadir Atta, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, 3rd edition, 
(1424H). 

- Sharh al'usul min ?lm al'usuli, Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen, 4th 
edition, Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen Charitable Foundation, Saudi 
Arabia, 1435H. 

- Sharh alzarkashi, Al-Zarkashi, Shams Al-Din Muhammad bin Abdullah Al-Zarkashi 
Al-Masry Al-Hanbali (died: 772H): Dar Al-Obeikan, n.p, 1st edition, 1413H-1993D. 
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- Sharah alkawkab almunir, al-Futuhi, Taqi al-Din Abu al-Baqa Muhammad ibn 
Ahmad ibn Abd al-Aziz ibn Ali al-Fotohi, known as Ibn al-Najjar al-Hanbali (died: 
972H), edited by: Muhammad al-Zuhaili and Nazih Hammad, Obeikan Library, 
Riyadh, 2nd edition, 1418H-199D. 

- Sharh tanqih alfusuli, al-Qarafi, Abu al-Abbas Shihab al-Din Ahmed Ibn Idris Ibn 
Abd al-Rahman al-Maliki, known as al-Qarafi (deceased: 684H), edited by: Taha 
Abd al-Raouf Saad, United Technical Printing Company, n.p, 1st edition, 1393H-
1973D.. 

- Sharh mukhtasar alrawdata, Al-Tawfi, Suleiman bin Abdul-Qawi bin Al-Karim Al-
Tawfi Al-Sarsari, Abu Al-Rabei, Najm Al-Din (716H), edited by: Abdullah bin 
Abdul-Mohsen Al-Turki, Al-Resala Foundation, Beirut, 1st edition, 1407H-1987D. 

- Sahih Ibn Hibban, arranged by Ibn Balban, Ibn Habban, Muhammad Ibn Habban Ibn 
Ahmad Ibn Habban Ibn Muadh Ibn Ma’bad, al-Tamimi, Abu Hatim, al-Darami, al-
Busti (died: 354H), edited by: Shuaib al-Arnaout, Foundation of the Resala - Beirut, 
1st edition, (1414H-1993D). 

- Sahih albukharii 'aw aljami? almusnad alsahih almukhtasar min 'umur rasul Allah 
salaa Allah ?alayhi wasalam wasunanuh wa'ayaamahu, al'iimam albukhari, may God 
bless him and grant him peace, his Sunnah and his days, Imam al-Bukhari, 
Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al-Bukhari, edited by: Muhammad Zuhair bin 
Nasser al-Nasir, numbering: Muhammad Fouad Abd al-Baqi, Volume: 1, Egypt, Dar 
Touq Al-Najat, 1421H. 

- Sahih muslim 'aw almusnad alsahih almukhtasar binaql al?adl ?an al?adl 'iilaa rasul 
Allah salaa Allah ?alayh wasalama, may God’s prayers and peace be upon him, 
Imam Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qushayri Al-Naysaburi, 
edited by: Muhammad Fouad Abdul-Baqi, D., Beirut: House of Revival of Arab 
Heritage, n.d. 

- Sifat alfatwaa walmufti walmustafti,, Ibn Hamdan, Abu Abdullah Ahmed bin 
Hamdan bin Shabib bin Hamdan Al-Numeiri Al-Harani Al-Hanbali (died: 695H), 
edited by: Muhammad Nasser Al-Din Al-Albani, The Islamic Office - Beirut, 1st 
edition, 1397H. 

- Al?udat fi 'usul alfiqah, alqadi 'abu ya?laa, Judge Abu Yala, Muhammad bin Al-
Hussein bin Muhammad bin Khalaf bin Al-Farra (458H), edited by: Dr. Ahmed bin 
Ali bin Sir Al-Mubaraki, Associate Professor at the College of Sharia in Riyadh - 
King Muhammad bin Saud Islamic University, 2nd edition, 1410H-1990D. 

- Al?iqd altalid fi akhtisar aldur alnadid 'aw almu?id fi 'adab almufid walmustafid, Al-
Alami, Abdul Basit Bin Musa Bin Muhammad Bin Ismail Al-Alamawi, and then Al-
Muwaqt Al-Dimashqi Al-Shafi’i (981H), edited by: Dr. Marwan Al-Attiyah, Library 
of Religious Culture, n.p, 1st edition, 1424H -2004D. 

- Fath albari sharh sahih albukharii, Sharh Sahih al-Bukhari, Ibn Hajar, Ahmad bin 
Ali bin Hajar Abu al-Fadl al-Asqalani al-Shafi’i, Beirut: Dar al-Maarifa, n.p, 
(1379H). 

- Alfatwa fi alshshri?at al'islamia, Ibn Khaneen, Abdullah bin Muhammad Al Khanin, 
Al-Obaikan Library, Saudi Arabia, 1st edition, 1429H. 
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- Alfuruq 'aw 'anwar alburuq fi 'anwa' alfuruqu, Al-Qarafi, Abu Al-Abbas Shihab Al-
Din Ahmed bin Idris bin Abdul Rahman Al-Maliki, known as Al-Qarafi (died: 
684H), the world of books, n.p, n.e, n.d. 

- Alfaqih walmutafaqih, Al-Baghdadi, Abu Bakr Ahmed bin Ali bin Thabit bin 
Ahmed bin Mahdi Al-Khatib Al-Baghdadi (463H), edited by: Adel bin Youssef Al-
Gharazi, Saudi Arabia, Ibn Al-Jawzi House, 2nd edition, (1421H). 

- Qawati? al'adilat fi al'usul, Ibn Al-Samani, Abu Al-Muzaffar Mansour bin 
Muhammad bin Abdul-Jabbar Ibn Ahmad Al-Marwazi Al-Samani Al-Tamimi Al-
Hanafi and then Al-Shafi’i (died: 489H), edited by: Muhammad Hassan Muhammad 
Hassan Ismail Al-Shafi’i, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut, Lebanon, 1st edition, 
1418H/1999D. 

- Qawa?id al'ahkam fi masalih al'anami, Al-Izz ibn Abd al-Salam, Abu Muhammad 
Izz al-Din Abd al-Aziz ibn Abd al-Salam ibn Abi al-Qasim ibn al-Hasan al-Salami 
al-Dimashqi, nicknamed the Sultan of Scholars (died: 660H), edited by: Taha Abd 
al-Raouf Saad, Colleges Library Al-Azhariya - Cairo, Dar Al-Kutub Al-Ilmia - 
Beirut, and Umm Al-Qura House - Cairo, n.e, 1414H-1991D. 

- Alqawa?id liabn rajaba, Ibn Rajab, Zain al-Din Abd al-Rahman Ibn Ahmad Ibn 
Rajab Ibn al-Hasan, al-Salami, al-Baghdadi, then al-Dimashqi, al-Hanbali (died: 
795H), Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, n.p, n.e, n.d. 

- Kitab al?ayni, Al-Farahidi, Abu Abd Al-Rahman Al-Khalil bin Ahmed bin Amr bin 
Tamim Al-Farahidi Al-Basri (died: 170H), edited by: Dr. Mahdi Al-Makhzoumi, Dr. 
Ibrahim Al-Samarrai, House and Library of Al-Hilal, n.e, n.d. 

- Alkitaab almusanaf fi al'ahadith walathar, Ibn Abi Shaybah, Abdullah bin 
Muhammad bin Ibrahim bin Othman bin Khawasti Al-Absi (235H), edited by: 
Kamal Yusuf Al-Hout, Riyadh: Al-Rushd Library, 1st edition, (1409H). 

- Kashaf alqina? ?an matn al'iiqna?i, Al-Bahooti, Mansour Bin Younis Bin Salah Al-
Din Bin Hassan Bin Idris Al-Bahouti Al-Hanbali (died: 1051H), Beirut: Dar Al-
Kutub Al-Ilmia, n.e, n.d. 

- Lisan alarab, Ibn Manzur, Muhammad Ibn Makram Ibn Ali, Abu al-Fadl, Jamal al-
Din Ibn Manzur al-Ansari, al-Ruwafa’i, al-Ifriqi (711H), Beirut: Dar Sader, 3rd 
edition, 1414H. 

- Al-Lum? fi Usul Al-Fiqh, Al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Youssef Al-
Shirazi (476H), Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut, 2nd edition, 2003-1424H. 

- Majmu? alfatawaa, Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmed bin Abdul 
Halim bin Taymiyyah al-Harrani (died: 728H), edited by: Abdul Rahman bin 
Muhammad bin Qasim, The Prophet’s City: King Fahd Complex for the Printing of 
the Holy Qur’an, n.d, 1416H-1995D. 

- Almajmu? sharh almuhadhab ma?a takmilat alsabakii walmatay?i, Al-Nawawi, Abu 
Zakaria Muhyi Al-Din Yahya Bin Sharaf Al-Nawawi (died: 676H), Beirut, Dar Al-
Fikr, n.e, n.d. 

- Majmu?at rasayil ibn ?abdin, Ibn Abdin, Muhammad Amin Ibn Abdin, n.pu, n.p, 
n.e, n.d. 
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- Almahsul, Al-Razi, Abu Abdullah Muhammad bin Omar bin Al-Hassan bin Al-
Hussein Al-Taimi Al-Razi, nicknamed Fakhr Al-Din Al-Razi, Khatib Al-Rayy 
(died: 606H), edited by: Dr. Taha Jaber Fayyad Al-Alwani, Al-Resala Foundation, 
Beirut, 1st edition, 1418H-1997D. 

- Almustasfaa, Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-
Tusi (died: 505H), edited by: Muhammad Abd al-Salam Abd al-Shafi, Dar al-Kutub 
al-Ilmiyya, Beirut, 1st edition, 1413H-1993D. 

- Msnad al'iimam 'ahmad bin hanbul, Imam Ahmad, Abu Abdullah Ahmad bin 
Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al Shaibani (died: 241H), edited by: 
Abdullah bin Abdul Mohsen Al-Turki and those with him, Beirut: Al-Resala 
Foundation, 1st edition, 1421H-2001D. 

- Almuswadat fi 'usul alfiqah, Al Taymiyyah, [began by classifying the grandfather: 
Majd al-Din Abd al-Salam Ibn Taymiyyah (652H), and added to it by the father,: 
Abd al-Halim Ibn Taymiyyah (682H), then completed by the grandson: Ahmed Ibn 
Taymiyyah. (728H)], edited by: Muhammad Muhyi Al-Din Abdul Hamid, Dar Al-
Kitab Al-Arabi, n.p, d.e, n.d. 

- Almisbah almunir fi gharayb alsharh alkabir, Al-Fayoumi, Ahmed bin Muhammad 
bin Ali Al-Fayoumi, then Al-Hamawi, Abu Al-Abbas (died: about 770H), Scientific 
Library - Beirut, n.e,n.d. 

- Almu?jam liabn almuqrii, Ibn Al-Muqiri, Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin Ali 
bin Asim bin Zazan Al-Asbahani Al-Khazen, famous as Ibn Al-Muqri (381H), 
edited by: Abi Abdul Hamn Adel bin Saad, Al-Rushd Library, Riyadh, Riyadh 
Publishing and Distribution Company, 1st edition, 1419H-1998D. 

- Mu?jam maqqayis allughati, Ibn Faris, Ahmad Bin Faris Bin Zakaria Al-Qazwini 
Al-Razi, Abu Al-Hussein (died: 395H), edited by: Abdel Salam Haroun, Beirut: Dar 
Al-Jeel, 1st edition, 1411H, 1991D. 

- Al-Muwafaqat, Al-Shatibi, Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-
Gharnati, known as Al-Shatibi (died: 790H), edited by: Abu Obeida Mashhour bin 
Hassan Al Salman, 1st edition, Jordan, Dar Ibn Affan, 1417H/1997D. 

- Nihayat alsuwl sharh minhaj alwusuli, Al-Asnawi, Abdul Rahim bin Al-Hassan bin 
Ali Al-Asnawi Al-Shafi’i, Abu Muhammad, Jamal Al-Din (772H), Dar Al-Kutub 
Al-Ilmia - Beirut - Lebanon, 1st edition, 1420H-1999D. 

  
* Researches and articles: 
- Tahqiq almanat alkhas fi alfatwaa, Research by Dr. Nazir Ouhab, published research 

in the work of the International Forum, Making Fatwas in the Light of 
Contemporary Challenges, at the Institute of Islamic Sciences at the University of 
Eloued in Algeria, 1441H. 

- Alsjil al?ilmi lilmultaqaa alduwlii sina?at alfatwaa fi zil althdyat almu?asira, at the 
Institute of Islamic Sciences at the University of Eloued in Algeria, 1441H. 

- alsjil al?ilmiu limutamar alfatwaa waistishraf almustaqbali, College of Sharia and 
Islamic Studies, Qassim University, Saudi Arabia, 1435H. 
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- alfatwaa alshaadhat wadawr wasayil al'ii?lam fi muajahatiha, Lefa, Miloud Lefa, 
published research in the work of the International Forum, Fatwa Industry in the 
Light of Contemporary Challenges, at the Institute of Islamic Sciences at Eloued 
University in Algeria, 1441H.  

- Mura?aat hal almustafti, Al-Mubarak, Muhammad bin Abdulaziz Al-Mubarak, 
published in the Journal of the Annals of the Center for Islamic Research and 
Studies, faculty of Dar Al Uloom, Cairo University, Egypt, in the seventh year, in 
the nineteenth issue. 

  
* Websites:  
- Al-Maani website, link: https://2u.pw/jMd4f, dated: 12/11/2021D. 

* * * 
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 )١ (أمل بنت سعد الشهراني. د

 )هـ٢٧/٠٣/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٠٩/٠٢/١٤٤٣قدم للنشر في (

هذه الدراسة سعت إلى تسليط الضوء على مبادئ وثيقة مهمة ألا وهي وثيقـة مكـة، وتحليلهـا : المستخلص

 رابطـة العـالم الإسـلاميأبرز مرتكزات التواصل الحضاري وكيفية الوصول لسبل تعزيزه التـي دعـت واستخلاص 

 التعـرف علـى أهـم المفـاهيم والمـصطلحات ذات الـصلة :ومن أهداف هـذه الدراسـة .إليها من خلال هذه الوثيقة

ت بهـا الوثيقـة، والتعـرف بالتواصل الحضاري، وبيان مرتكزات التواصل الحضاري بـين الأمـم المختلفـة التـي نـاد

لتحقيـق تلـك ) النـاقص(ولقـد اسـتخدمت الباحثـة المـنهج الاسـتقرائي  .على سبل تعزيز ذلك التواصل الحضاري

ن التبادل والتفاعل بين أ : منها،كما خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج . تساؤلات البحثنالأهداف والإجابة ع

ما يزيد من وعـي الأفـراد بقـيم الحيـاة ومقوماتهـا، كمـا أن مـن شـأنه وإن الحضارات لا يلغي خصوصية أي حضارة،

مـن مرتكـزات التواصـل الحـضاري  وإزالة الكثير من المخـاوف والأحكـام المـسبقة، ،تقريب الصلات بين الأفراد

كالإنــسانية، وأصــل :  والانطــلاق منهــا لمــد جــسور التواصــل الإنــساني،تأكيــد النقــاط المــشتركة بــين الحــضارات

معالجـة : سـنة الاخـتلاف والتعـدد، ومـن سـبل تعزيـز التواصـل الحـضاريوانات السماوية، ومعيار التفـضيل، الدي

التعـصب والكراهيـة والعنـف والإرهـاب، واسـتغلال : المعوقات التـي تقلـل مـن فاعليـة التواصـل الحـضاري مثـل

المسلم المتكاملـة الجوانـب، يجدر التركيز على بناء شخصية الإنسان : ومن توصيات الدراسة. مقدرات الشعوب

ه، دعــم البــاحثين والأكــاديميين ئ وعــدم إقــصا، والقبــول بــالآخر،وإبــراز ركــائز الإســلام وقيمــه الداعيــة للتعــايش

 تتعلق بالتواصـل الحـضاري وفـق قـيم إسـلامية صـحيحة، وإصـدار  التيالمختصين في الجامعات ومراكز البحوث

 والانتقـادات الموجهـة ضـد الإسـلام ،، العمـل علـى دحـض الـشبهاتموسوعة علمية متعلقة بالحضارة الإسلامية

 ، والحـق، وإظهار زيف تلك الافـتراءات وفـشلها، وإبـراز التعـاليم الـسمحة التـي تقـوم علـى التعدديـة،والمسلمين

 . والخير للإنسانية جمعاء، والاحترام،والعدل

 . التعايش، صراع الحضاراتالتواصل الحضاري، حوار الحضارات، الحوار،: المفتاحيةالكلمات 

                                           
 . سعود الإسلامية بجامعة الإمام محمد بنالأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلامية المعاصرة  )١(

 a-m-a-l-1111@hotmail.com: البريد الإلكتروني  
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Foundations of Cultural Communication and Methods of Enhancing: An 
Analytical Study for the Principles of Makkah Documents 

Dr. Amel Saad Ashahrani 

(Received 16/09/2021; accepted 02/11/2021) 

Abstract: This study seeks to shed light on the principles of an important document, namely 
Makkah Document, by analyzing it and pinpointing the most important foundations of cultural 
communication and trying to reach to the means for enhancing it, something the Association of 
Islamic World called for through this document. 

Among the objectives of this study is to identify the most important concepts and terminology 
related to cultural communication, to clarify its foundations among the different nations that the 
document called for, and to establish methods to enhance that cultural communication. 

The researcher used the incomplete inductive approach to achieve these goals and to answer the 
research questions. 

The study concluded with a number of results, including: The exchange and interaction 
between civilizations does not eliminate the privacy of any civilization, but rather increases the 
awareness of individuals about the values and components of life, and it also bridges the gap 
between individuals and removes many concerns and prejudices. The commonality of civilizations 
is one of these foundations, and starting from enhancing common points between civilizations is to 
build bridges of human communication: such as humanity, the origin of the divine religions, the 
criterion of preference, and the naturality of difference and multiplicity. One of the ways of 
strengthening cultural communication is addressing the obstacles that reduce the effectiveness of 
this communication, such as: intolerance, hatred, violence and terrorism, and the exploitation of 
peoples' potentials. 

Among the recommendations of the study is that it is worth focusing on building the 
personality of the Muslim human being integrated in all its aspects, highlighting the pillars of Islam 
and its values, calling for coexistence and acceptance of the other and not excluding it. Supporting 
researchers and academics in universities and research centers specialized in cultural 
communication according to true Islamic values to issue a scientific encyclopedia related to Islamic 
civilization. Finally, working to refute the suspicions and criticisms directed against Islam and 
Muslims and show the falsehood and failure of these fabrications, and to highlight the tolerant 
teachings, which are based on multiplicity, truth, justice, respect and goodness for all humanity. 

Key words: Cultural communication, dialogue of civilizations, dialogue, coexistence, clash of 
civilizations. 

* * * 
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 عليـه أفـضل ، محمـد بـن عبـد االله،الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبـي بعـده

 :لتسليم، أما بعد وأتم ا،الصلاة

فإن التاريخ البشري يحفـل بـالكثير مـن الـشواهد علـى أن الاخـتلاف والـصراع مـن سـمات 

 . الاتصال البشري، وأحد العوامل المؤثرة في تكوين الحضارات وتواصلها

 في تحقيــق التواصــل ا كبيــرً العلاقــات الــسلمية والحــوار دورً لوفي الجانــب الآخــر نجــد بــأن 

بنـاء؛ فالتواصــل الحـضاري المبنــي علـى الحــوار والاحـترام ونبــذ العــصبية الحـضاري الفعــال وال

والكـره مــنهج حـضاري للتفــاهم والتعـايش بــين الحـضارات مــع مراعـاة خــصوصية كـل حــضارة 

 .)١(واحترامها لمبادئ وقيم الحضارات الأخرى

 نجـد أنـه يؤكـد علـى أهميـة الحـوار، ويوضـح ،والدين الإسلامي بما يمتاز به من خصائص

 .المرتكزات والأسس التي ينطلق منها

والشواهد على أن الإسـلام رسـم معـالم التواصـل الحـضاري مـع المختلفـين دينـ� وعرقـ� 

 . وما تلاه من عصور، أو الشواهد التاريخية من صدر الإسلام، سواء من الكتاب والسنة،كثيرة

  :ومن ذلك قوله تعالى                                 

 يدعو إلى ضرورة الإيمان بالأنبياء إلا أنه، والإسلام مع كونه أرسل للناس كافة، )١٣: الحجرات(

 :  قال تعالى،والرسل السابقين                       

                                                   

    )٢٨٥: البقرة(. 

                                           
 :م، بكين٢٠١٩مايو، ١٥الحوار بين الحضارات الآسيوية، من مؤتمر    )١(

https://www.businesswire.com/news/home/20220425006083/en/ 
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بنفـسه، حيـث بعـث  هـذا الحـوار مـع أصـحاب الحـضارات الأخـرى وقد ابتدأ الرسول 

المقوقس حاكم مـصر، وهرقـل عظـيم الـروم، : ( وهم،برسله وكتبه إلى كثير من الملوك في عصره

 الحنفـي أميـر اليمامـة، ملكـا كسرى ملك فارس، المنذر بن ساوى أمير البحـرين، هـوذة بـن علـي

ــان ــك عم ــي مل ــساسنة، النجاش ــر الغ ــساني أمي ــارث الغ ــيمن، الح ــاكم ال ــري ح ــارث الحمي ، الح

 ليفـتح بـذلك معهـم حـواراً حـضاري�، يطلعهـم مـن خلالـه ؛يدعوهم فيها إلى الإسلام «،)حبشةال

على بعثته بدين جديد، ومفاهيم إنسانية جديدة، وتوجه حضاري جديد، يكمل الأديـان الـسماوية 

 . )١(»السابقة، ويتمم فضائل الأخلاق

ليهـود والمـشركين في المدينـة  بتوقيع أول وثيقة للتعايش بين المسلمين واكما قام النبي 

، وحددت هذه الوثيقة آنذاك وضـع اليهـود والمـشركين مـن »الصحيفة«المنورة، لقبت تاريخي� بــ

 .)٢( وما لهم وما عليهم تجاه المسلمين،حيث حقوقهم وواجباتهم

 كُتبت  الدراسة، وهي وثيقة مكة المكرمة عينة هذه/وثيقةوعلى هدي وثيقة المدينة جاءت 

 مــايو ٣٠ الموافــق ،هـــ١٤٤٠ن مــن شــهر رمــضان للعــام يفي الخــامس والعــشر ة المكرمــةمكــ في

رابطـة العـالم  م، على هامش المؤتمر الدولي حول قـيم الوسـطية والاعتـدال الـذي نظمتـه٢٠١٩

في المملكة العربية السعودية تحت رعاية خادم الحرمين الـشريفين الملـك سـلمان بـن  الإسلامي

 وحفظ قيم الوسطية والاعتـدال ،؛ لتمثل دستورًا تاريخيًا لتحقيق السلام- اللهحفظه ا -عبد العزيز 

                                           
 ).١/ظ(ندوة الإسلام وحوار الحضارات، مكتبة الملك عبد العزيز العامة،    )١(

 ، ابــن زنجويــه،، الأمــوال)٢٦١ص(، عبيــد أبــو، ، الأمــوال)٨/١٠٦(، لبيهقــيا ،الــسنن الكــبرى: انظــر   )٢(

ــة)٢/٤٦٦(  الــصالحي يوســف بــن محمــد والرشــاد، الهــدى ســبل). ٢/٣٢١(ابــن كثيــر،  ،، الــسيرة النبوي

حق، وقـد هكـذا ذكـره ابـن اسـ«: )١/٢٦٢(عيـون الأثـر ، وقال ابن سيد الناس في كتابه )٣/٣٨٢(، الشامي

حدثنا احمد بن جناب أبو الوليد ثنـا عيـسى بـن يـونس ثنـا كثيـر ابـن عبـداالله بـن : ذكره ابن أبى خيثمة فأسنده

 .» فذكر بنحوهوالأنصار كتب كتابا بين المهاجرين عمرو المزني عن أبيه عن جده أن رسول االله 
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 .الإسلامية في البلدان

 : أسباب اختيار الموضوع* 

تبرز في هذه المرحلة الحاجة إلى التواصل الحضاري الفعال كمطلب ضـروري لتمهيـد  -١

 . المختلفة وإرساء ودعم منهج التقارب والتعارف بين الحضارات ،طريق التواصل

عليهـا  وصـادق ، ناقـشت قـضية معاصـرة مهمـة،تعد وثيقة مكة وثيقة دسـتورية تاريخيـة -٢

 تحـت ، دولـة١٣٩ مـن ، وعشرين مـذهب� وطائفـة إسـلاميةة ممثلين لسبع، مفتٍ وعالماألف ومئت

فـرأت الباحثـة أن مـن الأهميـة بمكـان دراسـة مرتكـزات التواصـل ، مظلة رابطة العالم الإسـلامي

 .  وسبل تعزيزه التي نادت به،اريالحض

 وتعزيـزه لقـيم الـسلام والتعـايش، ونبـذ الكراهيـة ،التأكيد على وسطية الدين الإسلامي -٣

 .والتعصب مع الآخر من خلال إبراز بنود هذه الوثيقة

 الحرص على تصحيح المفاهيم الخاطئة والمغالطـات التـي طالـت قـيم الإسـلام حـول -٤

 ولاســيما عنــدما تكــون عينــة الدراســة صــادرة مــن مظلــة دينيــة إســلامية  وتقبــل الآخــر،،التعــايش

 .عالمية

 : أهداف البحث* 

 .التعرف على أهم المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بالتواصل الحضاري -

 . بيان مرتكزات التواصل الحضاري بين الأمم المختلفة التي نادت بها وثيقة مكة -

 . الحضاري بين الأمم المختلفة التي نادت بها وثيقة مكةالتعرف على سبل تعزيز التواصل - 

 : تساؤلات الدراسة* 

 ما المفاهيم والمصطلحات ذات الصلة بالتواصل الحضاري؟ -١

 ما مرتكزات التواصل الحضاري بين الأمم المختلفة؟ -٢

 ما سبل تعزيز التواصل الحضاري بين الأمم المختلفة؟ -٣
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 : الدراسات السابقة *

دراسة تطبيقية على مبادرة خادم الحرمين الشريفين  «ار بين أتباع الأديان والثقافاتالحو -

  بـدور بنـت : للباحثـة، »  للحـوار بـين أتبـاع الأديـان والثقافـاتالملك عبد االله بن عبـد العزيـز 

عبد االله المطوع، رسـالة دكتـوراه مقدمـة لقـسم الدراسـات الإسـلامية المعاصـرة بالمعهـد العـالي 

 .هـ١٤٣٩عام ، وة والاحتساب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةللدع

تهــدف هــذه الدراســة إلــى بيــان مفــاهيم الحــوار بــين أتبــاع الأديــان والثقافــات ومــشروعيته 

 ومـن وأحكامه والكشف عن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملـك عبـد االله بـن عبـد العزيـز 

الحوار بين أتباع الأديـان المختلفـة لأجـل التعـايش والإفـادة مـن  أن هناك فرقًا بين :نتائج الدراسة

 .الخبرات والحوار لأجل وحدة وتقارب الأديان

، عبد الحليم آيت أمجوض، رسالة دكتوراه، جامعة نشأته وأصوله وتطوره:  حوار الأديان-

 .ـه١٤٣٣الحسن الثاني، المغرب، 

لأديان نظراً للتعددية الدينية، وإلـى تأصـيل وتهدف هذه الدراسة إلى بيان أهمية الحوار بين ا

يشمل حوار الأديـان جميـع الحـوارات التـي تجـري بـين أديـان : الحوار بين الأديان، ومن نتائجها

مختلفة، أفراداً أو جماعات، شفوية كانت أو مكتوبة أو مقروءة، رسمية أو أهلية، عامة أو خاصـة، 

 .عقدية أو واقعية

يط الضوء على مبادئ وثيقة مهمة ألا وهي وثيقة مكة، وتحليلهـا تسل: ما يضيفه هذا البحث

واستخلاص أبرز مرتكزات التواصل الحضاري وكيفية الوصول لسبل تعزيزه التي دعـت الرابطـة 

 .إليها من خلال هذه الوثيقة

 : التعريف الإجرائي للدراسة* 

تأصـيل قـيم التعـايش ل تحديد وتبيين المنطلقات والمرتكـزات التـي نـادت بهـا وثيقـة مكـة؛ 

 مـن  ونبذ الكراهية والتعصب بين الأديـان والثقافـات والأعـراق والمـذاهب المختلفـة،والوسطية
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 وإبراز سـبل تعزيـز ذلـك مـن خـلال القـراءة التحليليـة لمبـادئ ،خلال الاتصال الحضاري الفعال

 .)١(الوثيقة

 : منهج الدراسة* 

لــى الاكتفــاء بــبعض جزئيــات المــسألة، وهــو مــا يقــوم ع «):النــاقص(المــنهج الاســتقرائي 

وإجراء الدراسة عليها، بالتتبع لما يعرض لها، والاستعانة بالملاحظة في هذه الجزئيات المختارة، 

 .)٢(»وذلك لإصدار أحكام عامة تشمل جميع جزئيات المسألة التي لم تدخل تحت الدراسة

 ،وم التواصـل الحـضاريما يتعلق بالجانـب الوصـفي المتعلـق بمفهـ  في البحثعملوسيست

 وكـذلك ،والتوصل من خلال التأمل في بنود وثيقة مكـة إلـى أهـم مرتكـزات التواصـل الحـضاري

 .سبل تعزيزه

 : مصطلحات الدراسة* 

 .مرتكزات، التواصل الحضاري، التعزيز

ثَبـت، وَاسْـتقر، : جمع مفرده مرتكز، من ركز، ومركـز الرجـل موضـعه، وارتكـز: مرتكزات

مــصدر ارتكـزَ إلــى، وارتكـز علــى، وارتكــزَ في، : ثَبــت وَاسْـتقر، والارتكــاز: تمــد، وتركـزوَعَليِـهِ اعْ 

الموضع الثّابت الذي تتوازن عنده قوتا الـدّفع : هي النقطة التي ترتكز، والمرتكز: ونقطة الارتكاز

  .)٣(والمقاومة

  :التواصل الحضاري

: وتلطف حتـى وصـل إليـه، ويقـالانتهى إليه وبلغه، : من وصل، وتوصل إليه: التواصل لغة

                                           
 https://www.themwl.org/ar/node/36140مبادئ وثيقة مكة،    )١(

 .)١/١٧٩(عبدالعزيز الربيعة . البحث العلمي، د: انظر   )٢(

 ، مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة، المعجــم الوســيط،)ركــز(، )١٠٧(  مختــار الــصحاح، الــرازي،:نظــرا   )٣(

 ).٢/٩٣٥(يد عمر،  أحمد مختار عبد الحم. د،، معجم اللغة العربية المعاصرة)١/٣٦٩(
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خصان وغيرُهما اجتمعا واتَّفقا، ضدّ تصارما وتقاطعـا، : توصل إليه يوصله أو سبب، وتواصل الشَّ

 .)١(تتابعت، ولم تنقطع: وتواصلا بعد فراق، وتواصلتِ الأشياءُ 

ــة: الحــضاري ــضارة: لغ ــن الح ــي م ــضْرَةُ ، وه ــةِ، والحَ ــلافَُ البادِيَ ــضر، وخِ ــة في الح الإقام

ــيمُ، والْحَــضَر: الحاضِــرُ : الحاضِــرَةُ والحِــضارَةُ و المــدن والقــرى : خِــلافُ البــادي، والحَــيُّ العَظِ

ر: والريف، وَمن النَّاس فر، وشـخص متحـضِّ ب يعـرف : سَاكن الْحَضَر، وَمـن لاَ يـصلح للـسَّ مهـذَّ

ن، ازدهـر، حظـي بكـلِّ مـا يحتـاج: أدب السلوك، ومنه ، وتمـدَّ ر شَعْبٌ بُـدائيٌّ ر تحضَّ  إليـه، وتحـضَّ

كّان: المكانُ   .)٢(ازدهر، عمر بالسُّ

 بغـرض ، لا الانقطاع بين عدة أطـراف،والتواصل الحضاري هو نوع من التفاعل والتواصل

 .الإفادة والتعاون

العين والزاي أصلٌ صحيح واحد، يدل على شدة وقوة وما ضاهاهما، والعزة تدور : تعزيز

 : قوله تعالىكما في  ،لتقوية، والشدةالقهر، والمنعة، وا: حول معان منها        )١٤:يس( 

د، أي قوينا وشددنا  .)٣(يخفَّف ويشدَّ

قـوي : عـزز. والتعزيز بمعنى التقوية، والتحصين، والدعم، وصير الـشيء أكثـر متانـة وثباتـ�

 .)٤(»تكثفت وتضاعفت: تعززت الجهود الساعية للسلام«وصار متين�، 

                                           
 .)وصل( معجم اللغة العربية المعاصرة، ،)وصل (المعجم الوسيط،   )١(

، معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة )حـضر( المعجم الوسـيط، ،)٣٧٦ص(، الفيروزآبادي، القاموس المحيط   )٢(

 ). حضر(

 ).عزز( مختار الصحاح،: انظر   )٣(

 مجموعــة مــن المــؤلفين، لمنجــد في اللغــة العربيــة المعاصــرة،او، )عــزز(، معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة   )٤(

 ).عز (،)٩٧٤ص(
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 : ات الدراسةتقسيم* 

 وفيه ثلاثة مطالبمصطلحات ومفاهيم ذات صلة: المبحث الأول ، : 

 مفهوم حوار الحضارات والثقافات: المطلب الأول.  

 مفهوم التعايش: المطلب الثاني. 

 صراع الحضارات مفهوم: المطلب الثالث.  

 الب، وفيه ستة مط في وثيقة مكة المكرمةمرتكزات التواصل الحضاري: المبحث الثاني: 

 الانطلاق من الجوامع المشتركة وتعميقها: المطلب الأول. 

 حوار الحضارات أفضل السبل للتعايش مع الآخر: المطلب الثاني. 

 براءة الأديان من أعمال معتنقيها: المطلب الثالث. 

 ضبط حرية الإنسان: المطلب الرابع. 

 رفض التدخل في شؤون الدول الأخرى: المطلب الخامس. 

 رفض مبدأ الصراع والصدام الحضاري: دسالمطلب السا. 

 وفيها عشرة مطالبفي وثيقة مكة المكرمةسبل تعزيز التواصل الحضاري : المبحث الثالث ،: 

 نبذ العصبية والاستعلاء: المطلب الأول. 

 عقد حلف عالمي لوقف التدمير والإرهاب وترويج الكراهية: المطلب الثاني. 

 دعـة لمروجـي الكراهيـة، والمحرضـين علـى العنـف سـن التـشريعات الرا: المطلب الثالـث

 .والإرهاب

 إسهام المسلمين في الحضارة بما يملكونه من قيم عليا: المطلب الرابع. 

 رفض استغلال مقدرات الشعوب: المطلب الخامس. 

 الإسلاموفوبيا «التعريف بالدين الإسلامي لمواجهة: المطلب السادس«. 

 مسلمة بمفاهيم الوسطية والاعتدالتحصين المجتمعات ال: المطلب السابع. 
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 تحقيق العدالة الاجتماعية: المطلب الثامن. 

 تعزيز المبادرات والبرامج لمساعدة الإنسان: المطلب التاسع. 

 العناية بمرحلتي الطفولة والشباب: المطلب العاشر. 

 النتائج والتوصيات: (الخاتمة وفيها(. 

* * * 
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 ويـتردد ذكرهـا في سـياق ،هناك عدة مصطلحات ومفـاهيم ذات صـلة بالتواصـل الحـضاري

 :  ومن ذلك، والإفادة منه،الحديث عن التواصل الحضاري الفعال

 .مفهوم حوار الحضارات والثقافات: المطلب الأول* 

فيه حول وردت  في اللغة متعدد المعاني، وتدور في مجموع ما) ح و ر(مادة : الحوار لغة

  :معنى الرجوع والمراجعة والرد، ومنه قوله تعالى             )١٤:الانشقاق(. 

 ومنه المجاوبة والمحاورة               )وحاور فلان فلان� )٣٤:الكهف ،

إنما تعني المجاوبة والمراجعة في إذا حدثه وجاوبه، فهي مستوعبة لكل أنواع المخاطب؛ لأنها 

 .)٢(المسألة موضوع التخاطب

 : عرفه عدد من الباحثين بتعريفات متشابهة تدور أغلبها حول: الحوار اصطلاح�

 .)٣(»مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين«

 ،ويكون هذا الحوار حول موضوع محدد، ولكل من المتحاورين وجهات النظر الخاصة به

 إلــى الحقيقــة، أو إلــى أكــبر قــدر ممكــن مــن تطــابق وجهــات النظــر، بعيــداً عــن هــدفهم الوصــول

 .)٤(الخصومة أو التعصب

                                           
 . اعتمدت الباحثة تلك المصطلحات دون غيرها لكونها تكررت في مبادئ الوثيقة   )١(

 .)حور(، لسان العرب: انظر   )٢(

 .)٢٢ص (آدابه، ضوابطه في ضوء الكتاب والسنة، يحيى محمد زمزمي،: الحوار   )٣(

 .)٢٠ص( ، الحوار الإسلامي المسيحي، بسام عجك:انظر   )٤(
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 : )١(الحضارات اصطلاح�

 : لا شك بأن من أشهر من كتب في الحضارة هو ابن خلدون حيث عرف الحضارة بأنها

لملابـس تفننّ في الترف وإحكام الـصنائع المـستعملة في وجوهـه ومذاهبـه مـن المطـابخ وا«

ــة ــرش والأبني ــاني والف ــه،والمب ــزل وأحوال ــد المن ــائر عوائ ــا » وس ــار أ، كم ــمن الإط ــا ض ــه عرّفه نّ

 بأنّها الوصـول إلـى قمّـة العمـران والتطـوّر الثقـافي والشخـصي للمجتمـع ،الاجتماعي والتاريخي

 .)٢(والدخول للرقي الاجتماعي

 :  منها،ولقد عرفت الحضارة حديث� بعدد من التعريفات

ــةحقي ــة جماعي ــاريخ ،ق ــشكلت عــبر الت ــسانية ت ــة إن ــربط جماع ــي ت ــات الت ــوع العلاق  ومجم

 . )٣(بالمبادئ الأساسية للوجود على غرار الفضاء والأرض والمجتمع

مجموعة من المفاهيم الموجودة عند البشر، ومـا ينبثـق عـن هـذه المفـاهيم مـن  «:وقيل هي

لمشكلات المتعلقة بإقرار هـذه المجموعـة مثل وأفكار وتقاليد ونظم وقوانين ومؤسسات تعالج ا

 .)٤(» وما يتصل بهم من مصالح مشتركة،البشرية

 ،)حوار الثقافـات(ومن المصطلحات التي يمكن إطلاقها على حوار الحضارات مصطلح 

 : وذلك لكونها

 ولا يمكـن تـصور حـضارة ،أن الثقافة جزء من الحضارات المختلفة على مر العـصور: أولاً 

 .بدون ثقافة

                                           
  .سبق تعريفه لغة   )١(

 . بتصرف)١/٢١٦(، ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون: انظر   )٢(

 ).١٩ص(إلى ) ١٧ص(، من  مصطفى،حوار الحضارات والعلاقات الدولية، شريف: انظر   )٣(

 . )١١ص( ،دالحضارة الإسلامية في العصور الوسطى، أحمد عبد الرزاق أحم   )٤(
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إذا كانــت الحــضارة في مفهومهــا التقليــدي تركــز أساســ� علــى الجوانــب الماديــة في « :ثانيــ�

المجتمــع، باعتبــار أن جميــع مظــاهر النــشاط البــشري فيــه تمثــل الــنمط الحــضاري الــذي يجيــده 

 والقــيم باعتبارهــا موجهــات النــشاط ،المجتمــع، فــإن الثقافــة تركــز علــى الجوانــب المعنويــة

   ، بعـض البـاحثين مـصطلح حـوار الحـضارات محـل حـوار الثقافـاتعمل يـست؛ لـذلك)١(»البشري

 . أو العكس

 :  تطلق على معان عدة، منها:فالثقافة لغة

 .)٢(»إذا أصاب علم ما يسمعه استواء«: رجل ثَقِف: ضبط المعرفة المتلقاة، يقال. أ

 .)٣( الحذق والفهم وسرعة التعلم.ب

كما قدمه  -عريفات، ولكن من أبرز تلك التعريفات عرفت بعدة ت: وأما مفهومها اصطلاح�

ذلك الكل المركب الذي يشمل المعرفة والعقائد والفن والأخـلاق والقـانون والعـرف، «: - تايلر

 .)٤ (»وكل القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في مجتمع

 :  فهو،أما مصطلح أو مفهوم حوار الحضارات والثقافات

ــف الأصــعدة ــى مختل ــضارات عل ــف الح ــين مختل ــسانية ب ــات الإن ــادل الثقاف ــزاوج وتب : ت

 .)٥( مع احتفاظ كل حضارة بما لها من قيم خاصة،ةوالتكنولوجيالاجتماعية، السياسية، 

التواصل والإفادة والتفاعل مع :  بأنهحوار الحضارات والثقافاتويمكن التعبير عن مفهوم 

 .  ونبذ الآخر،ختلفة في أزمنة مختلفة بعيداً عن التعصبالحضارات والثقافات الم

                                           
 . )٥-٤ص(، المؤمن  محمد السعيد عبد.د .مدخل إسلامي لحوار الحضارات، أ   )١(

 .)ثقف(، )٣/٣٤٦(ابن فارس، ، معجم مقاييس اللغة   )٢(

 ).ضبط (،لسان العرب: انظر  ) ٣(

 .)١٩٥ص (،أحمد أبو زيد. ، د- سلسلة نوابغ الفكر الغربي -تايلور    )٤(

 .)٣١٠ص (طاهر الريامي،حوار الحضارات، : انظر   )٥(
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  .مفهوم التعايش: المطلب الثاني* 

مصدر تعـايش، تعايـش�، مـن العـيش، فهـو مُتعـايش، ويـأتي التعـايش في اللغـة : التعايش لغةً 

ةِ، وتعـايش النَّـاسُ : بمعنى في المكـان إذا وُجِـدوا : أَنْ يعيشَ بعضُهم مع بعضٍ، على الألُفة والمَوَدَّ

مان نفسيهما  .والزَّ

مُجْتَمَعٌ تتعدد طوائفه، ويَعِيشُون فيمـا بيـنهم بانـسجامٍ وثقـةٍ، وَوِئَـامٍ، عَلَـى : والتعايش أيض�

غْمِ منِِ أنهم مختلفون من حيـث المـذاهب لْمِيُّ يعنـي،الرَّ وجـود بيئـةٍ :  أو الأديـان، والتَّعَـايُشُ الـسِّ

  .)١( المجتمع الواحد بَعِيدًا عَنِ الحروبِ أو العنفيسودها التَّفَاهُمِ بَيْنَ فئات

اجتماع مجموعة من الناس في مكانٍ معين تربطهم وسائل العيش مـن « :التعايش اصطلاح�

 بغض النظر عـن الـدين والانتمـاءات الأخـرى، يُعـرف كـل ،المطعم والمشرب وأساسيات الحياة

 .)٢(»منهما بحق الآخر دون اندماج وانصهار

سياسية، اقتـصادية، اجتماعيـة، :  أن التعايش بين أفراد المجتمع يحقق عدة أهدافولا شك

 ومـا ،ثقافية، تنموية، كما يـسهم التعـايش إلـى الحيلولـة دون الوقـوع في وحـل صـراع الحـضارات

 .يخلفه من ترسبات خطيرة

و دين وهناك الكثير من الشواهد من الكتاب الكريم والسنة المطهرة تدل على أن الإسلام ه

التعايش السلمي بين الشعوب، ومن أشهر تلك الشواهد ذلك النوع مـن التعـايش الـذي سـعى لـه 

 ، ينطبـق علـى سـاكني المدينـة شـاملاً ا وقانونًـا عامًـا نظامً  أقام النبي حيث في المدينة  النبي

                                           
ــوان الأدب   )١( ــارابي،معجــم دي ــم الوســيط، ،)عــيش(، )٣/٤٦١ (، الف ــة ،)عــيش( المعج ــم اللغــة العربي  معج

 .)عيش(، المعاصرة

 الوسائل الاقتصادية في التعايش مع غير المسلمين في الفقه الإسلامي، صبحي الكبيـسي، عبـد االله الحـديثي،   )٢(

 .)٣٢٤ص(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

������������������������ �

  

٣١٣ 

؛ وكـذلك )١(موضح� فيه الحقـوق والواجبـات علـى كـل فريـق بمـا يـضمن حقـوقهم ولا يهـضمها

وسطرت صـوراً ، )٢()سالقد( وهي البنود التي كتبها عمر بن الخطاب لأهل إيلياء ،عهدة العمريةال

فالتعـايش بـين الأديـان ضـرورة مـن  من التسامح والتعايش الحضاري بين المسلمين والنـصارى؛

ضرورات الحياة، وفيها تحقيق لقاعدة جلب المنافع ودرء المفاسـد، وتلبيـة لنـداء الفطـرة الـسوية 

 . لعيش في أمن وسلام وطمأنينةبا

 

  .مفهوم صراع الحضارات: المطلب الثالث* 

الطـرح بـالأرض، صـارعه صـرع� وصِـرع�، فهـو مـصروع وصـريع، والجمـع : الصراع لغة

صرعى، والمصارعة والصراع معالجتهما أيهما يصرع صاحبه، والـصرع علـة معروفـة، والـصريع 

بـضم الـصاد وفـتح الـراء مثـل الهمـزة، الرجـل : رعةالمجنون، ومصارع القوم حيث قتلـوا، والـصُ 

 .)٣(الحليم عند الغضب، وهو المبالغ في الصراع الذي لا يغلب

 الحــضارة الغربيــة حتميــة صــدام وصــراع: أمــا التعريــف الاصــطلاحي لــصراع الحــضارات

 .)٤(الحديثة العلمانية ضد الحضارات الأخرى

 حيـث ؛بداية ظهور مفهوم صراع الحـضاراتولعل من المناسب في هذا المقام الإشارة إلى 

                                           
 .صادر المتعلقة بوثيقة المدينة ذكر المتقدم   )١(

، مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمـر بـن الخطـاب )٣/١١٥٩(،  ابن قيم الجوزية،أحكام أهل الذمة: انظر   )٢(

، ــرا ــن كثي ــاب ،)٢/٤٨٨(، ب ــن الخط ــر ب ــؤمنين عم ــر الم ــروط أمي ــه ش ــزء في   ،  علــى النــصارى ج

: )٣/١١٦٤(أحكام أهل : د ذكر الشروط معلقًا، وقال ابن القيم بع)١١ص(، عثمان بن أحمدابن السماك، 

 .» كتبهم واحتجوا بهافيوشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها «

 . )صرع(لسان العرب،    )٣(

 .طلعت الشايب: ترجمة صدام الحضارات، صاموئل هنتجتون،: انظر   )٤(
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ــصّراعات التــي ســوف تنــشأ بعــد الحــرب البــاردة  ســوف تكــون ،يــرى صــامويل هنتنجتــون أنَّ ال

 وليست صراعاتٍ قوميّـةً ذات عوامـل سياسـيّة، أو ،صراعاتٍ حضاريّة ذات أسباب ثقافيّة، ودينيّة

 في حين أن الحـضارات ، الغربي النسبي، ويرى بأنه سيتناقص التأثيرأيدولوجيّة، أو حتى اقتصاديّة

الآســيوية أصــبحت ذات قــوة أكــبر في مختلـــف المجــالات الاقتــصادية، والــسياسية، وكـــذلك 

 ؛ ومهدداً للحـضارات الأخـرى،العسكرية، وتؤكد النظرية بأن العالم الإسلامي أصبح قوة حقيقية

ين هذه النظرية أن العالم سوف الجغرافية والإسلامية، كما تب: حيث سيمتد الإسلام من الناحيتين

رثوذكــسية، الحــضارة الحــضارة الغربيــة، الحــضارة الأ: ( هــي،يقــسم إلــى خمــس حــضارات

 .)١ ()، الحضارة الإسلامية»الكونفشيوسية «الهندوسية، الحضارة البوذية

   يطرحـــون ، وفي مقـــدمتهم صـــاموئيل هنتجتـــون، مـــن المفكـــرين الغـــربييناكمـــا أن عـــددً 

 ويتعــارض مــع طبيعــة ، أو صــدامها، وهــذا يجــافي ســنة التــاريخ،الحــضاراتفكــرة حتميــة صــراع 

 .الحضارة

 ويكمل بعضها بعض� ولا ، فإن الحضارات تتدافع وتتلاقح،أما في المفهوم الإسلامي

تتصادم؛ فالتدافع الحضاري مفهوم قرآني، وهو جامع للدلالات والمعاني التي تؤكد بطلان نظرية 

 : س يقول تعالىصراع الحضارات من الأسا                   

    )ويحول دونه، والحياة الإنسانية ،ن الدفع يمنع فساد الأرضإ حيث ؛)٢٥١: البقرة 

 ولن تجد ،قائمة على أساس هذه الآية، فهذا هو القانون الأزلي للبشر فوق الأرض، وهو سنة االله

 .الله تبديلاً لسنة ا

وهــو الــدين الــذي يــدعو إلــى ، والــدين الإســلامي هــو دعــوة االله ورســالته إلــى النــاس كافــة

 ويحث عليها باعتبار أن الحوار الذي نادى بـه الإسـلام، هـو في ،التفاعل الحضاري دعوة صريحة

                                           
 .طلعت الشايب: ترجمة جتون،صدام الحضارات، صاموئل هنت: انظر   )١(
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 .)١(طبيعته وجوهره ورسالته تفاعل حضاري

 إلــى ظهــور ت أد، أفعــال كبيــرة ردود- صــراع الحــضارات -وقــد لاقــت هــذه النظريــة 

 ولكن ممكـن أن ، منها تلك التي تقوم على أن الحضارات لا يشترط أن تتصادم لتبقى،أطروحات

 ومـن هنـا أصـبح حـوار الحـضارات ،تتواصل وتتحاور استناداً على مبدأ التعاون الثقافي والعلمـي

 مـن خـلال دعـم اليونـسكو ،بمثابة القضية الكـبرى التـي تـشغل العـالم بعـد نهايـة الحـرب البـاردة

 وإصدار لجنة الخبراء في الدراسات المقارنة للحضارات تقريراً يحدد أهداف ،لحوار الحضارات

 . )٢(الحوار

* * * 

                                           
 المنظمـة الإسـلامية ،)٩-٨ص (عبـد العزيـز التـويجري،. صراع الحضارات في المفهوم الإسلامي، د: انظر   )١(

: ، تـــاريخ الـــدخول للموقـــع/https://www.icesco.org م،٢٠٠٢، )إيسيـــسكو (للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة

 .ـه١٣/١٠/١٤٤١

 صــادر عــن برنــامج حــوار  زينــب وآخــرون،،الأمــم المتحــدة وعــام حــوار الحــضارات، عبــد العظــيم: انظــر   )٢(

 ).٣٨ص( ت،. الحضارات، القاهرة، كلية الاقتصاد، ب
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رات لقــد آمنــت رابطــة العــالم الإســلامي بأهميــة التواصــل الحــضاري الفعــال مــع الحــضا

 وليـست ترفــ� ، وتـرى أنـه حاجـة ملحــة وضـرورة عـصرية،المتغيـرات العالميــة المختلفـة في ظـل

 .فكري�

في أربـع دورات مـن دورات ) الحـوار المـسيحي الإسـلامي(فقد عالجـت الرابطـة موضـوع 

 وكان رأي المجلس محاورة النـصارى فيمـا يتعلـق بـالأمور الدنيويـة ،المجلس التأسيسي للرابطة

 .ية، كالسلام العالمي، ومكافحة المخدرات، والجرائمالإنسان

 وكــذلك ،وقــد دعــت إلــى مــد جــسور التواصــل الحــضاري مــن خــلال مؤتمراتهــا ولقاءاتهــا

 .-  كما سيأتي بيان بعض منه-شاركت في مؤتمرات خارجية تدعو إلى تلك المعاني 

ات للتفــاهم ونظــراً للحاجــة الماســة إلــى حــوار وتفاعــل حــضاري بــين الثقافــات والحــضار

والتعاون بين الأمم والشعوب؛ ولبلوغ مستوى رفيع مـن التعـايش الـسلمي الآمـن، جـاءت وثيقـة 

 ويحقق الغايـة ، وتنطلق منه؛ ليؤتي ثماره،مكة مبينة مرتكزات التواصل الحضاري الذي تقوم عليه

 .المنشودة

قـة مـن خـلال تناول مرتكزات التواصل الحضاري الذي نادت به الوثينففي هذا المبحث س

 :المطالب الآتية

 

 :الانطلاق من الجوامع المشتركة وتعميقها: المطلب الأول* 

 ومثــل يؤكــد علــى المــسلمين في كــل ، ذات قــيم ومبــادئ عليــاإن الــدين الإســلامي منظومــةً 

 والسعي في هذا الحياة الدنيا، كما يؤكد الإسلام ضرورة التواصل والحوار مـع ،العصور الحضور



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

������������������������ �

  

٣١٧ 

، وهـذا مـا نـادت بـه )١(لحضارات الأخرى من أجل تعميق الجوامع المشتركة وتفعيلهاالثقافات وا

 فقـد أكـدت علـى ضـرورة الانطـلاق مـن الجوامـع المـشتركة بـين الحـضارات ،بالفعل وثيقة مكة

 :  وقد جاءت على النحو الآتي،المختلفة نقطة ارتكاز في التواصل الحضاري الإنساني

  :يةالاشتراك في الإنسان: أولاً 

البشر على اختلاف مكوناتهم ينتمون إلى أصل  «:جاء في المبدأ الأول من مبادئ الوثيقة

          : واحد، وهم متساوون في الإنسانية، قال تعالى

                    

  )ويشملهم جميع� التكريم الإلهي قال تعالى ،)١:النساء :        

           )٧٠:الإسراء(«. 

وهنا نلاحظ بأن رابطة العالم الإسلامي سعت لإيجاد أرضية طيبة يمكن البدء منهـا لإيجـاد 

نطـلاق منهـا؛ لأن مـن  والا،حوار واتصال حضاري فعال، فركزت على نقـاط الاتفـاق وتحديـدها

الحكمـة والمـصلحة ألا يبــدأ الإنـسان الحـوار أو مــشروع بنـاء اتـصال حــضاري فعـال مـن خــلال 

 أو الأمــور المختلــف فيهــا، بــل يبـــدأ بمرتكــزات أو قواعــد تبــين نقــاط الالتقـــاء ،المتــضادات

 . ليسهل ما بعد ذلك؛والاشتراك

قرر أن أصـل الإنـسان واحـد، وأن ، ومن هنا يت)نفس واحدة(فأشارت إلى وحدة الخلق من 

 ).آدم وحواء( هما ، واحدة وأم واحدالبشر من أب

وبعد أن أكدت الرابطة على وحدة الأصل الإنساني، أشارت إلى قيمة التكريم له في قوله 

  :تعالى         ...، م  وهي أن الإسلام يكر،فجاءت الوثيقة تؤكد على حقيقة مهمة

 لا لاعتقاده من حيث هو تكوين ،الإنسان على إطلاقه، دون تحقير بسبب جنس، ويتناوله لذاته

                                           
 https://www.alriyadh.com/28599 الإسلام وحوار الحضارات، محمد محفوظ،   )١(
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بشري، وقبل أن يصبح مسلم� أو نصراني� أو يهودي� أو بوذي�، وقبل أن يصبح أسود أو أبيض أو 

، وهذا )خليفة االله( مستمدة من كونه ،أصفر، كما أن الإسلام يجعل للإنسان طبيعة مكرمة

  .)١( إنما هو تكريم للإنسان نفسه، لا يتقيد بجنس أو مكانة اجتماعية،التكريم مطلق

فبينت الرؤية الإسلامية للآخر بأنه ينبني على أساس وحدة الانتماء الإنساني والعقائدي من 

جهة، وعلى قاعدة التمايز والاختلاف من جهة أخرى، فالأساس التكويني الأول لا ينفي القاعـدة 

 .ةالثاني

 :)التقوى والنفع للناس(معيار التفضيل : ثاني�

  : يقول االله تعالى، فأكرم الناس أتقاهم الله... «:جاء في المبدأ الثاني من الوثيقة ما نصه  

               )كما أن خيارهم أنفعهم للناس، وفي الحديث ،)١٣: الحجرات 

 .)٢(»عهم للناسخير الناس أنف «الشريف

 ونفـع الآخـر في ،وأمر مستحسن من الرابطة على عالميتها أن تبين لغير المسلمين قيمة التعاون

الدين الإسلامي، ولقد سطرت الحضارة الإسلامية أروع الأمثلة في مجال نفع الآخـرين بمـا لا يـسع 

عملهـم لأنفـسهم، لـم يحتكـر المـسلمون ثقـافتهم وفكـرهم، و:  فعلـى سـبيل المثـال،المجال لذكره

وسمحوا لأبناء أهل الكتاب بالتعلم مع أبنائهم، ولم يمـانعوا في جلـوس أبنـاء أهـل الذمـة إلـى جـوار 

أبنائهم، واشترك بعض اليهود في الندوات العلمية في قصور الخلفـاء أو في المـساجد، الأمـر الـذي لـه 

 ،بـل جعــل الإســلام بــذل المعــروف ،)٣(عظـيم الأثــر والتــأثير علــى النهـضة الفكريــة والثقافيــة لليهــود

                                           
 .)٢١-٢٠ص (تمع الإسلامي، أدوار غالي الدهبي،معاملة غير المسلمين في المج: انظر   )١(

 )٣٢٨٩(:  انظر حـديث رقـم.»حسن«: ، قال الشيخ الألباني عن جابر)٢/٢٢٣(  القضاعي،،مسند الشهاب   )٢(

 ).١/٦٢٣( وزياداته، في صحيح الجامع الصغير

 .)٢٢٥، ٢٢٤ص (شعبان سلام،. سماحة الإسلام ودوره في تقدم الحضارات، د   )٣(
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نبـي االله  يـا: على كل مسلم صدقة، فقـالوا «:والنفع للغير من أعظم الصدقة وفي ذلك يقول النبي 

يعـين ذا الحاجـة :  قـال،فـإن لـم يجـد؟: يعمل بيده فينفع نفـسه ويتـصدق، قـالوا: فمن لم يجد؟ قال

 .)١(»سك عن الشر، فإنها له صدقةفليعمل بالمعروف وليم: فإن لم يجد؟ قال: الملهوف، قالوا

  .الاختلاف والتعددية سنة كونية: ثالث�

الاخـتلاف بـين الأمـم في معتقـداتهم « :فقد جاء في المبدأ الثالث والرابع من الوثيقة مـا نـصه

وثقافاتهم وطبائعهم وطرائق تفكيرهم؛ قدر إلهي قضت به حكمة االله البالغة؛ والإقرار بهـذه الـسنة 

لتعامل معها بمنطق العقل والحكمة بما يوصل إلى الوئام والسلام الإنـساني؛ خيـر مـن  وا،الكونية

 لا يبرر الصراع والـصدام، ،مكابرتها ومصادمتها، والتنوع الديني والثقافي في المجتمعات الإنسانية

 فـاعلاً يجعـل مـن التنـوع جـسراً للحـوار، ، وتواصـلاً »إيجابيـة «بل يستدعي إقامة شراكة حضارية

لتفاهم، والتعاون لمصلحة الجميع، ويحفز على التنافس في خدمة الإنسان وإسـعاده، والبحـث وا

عن المشتركات الجامعة، واستثمارها في بناء دولة المواطنـة الـشاملة، المبنيـة علـى القـيم والعـدل 

 .)٢(»والحريات المشروعة، وتبادل الاحترام، ومحبة الخير للجميع

 في الأمم والـشعوب، وكـذلك ا وتعددً ام يؤكد على أن هناك تنوعً هنا تؤكد الرابطة أن الإسلا

في الاعتقادات، ولكن ذلك لا يعني تنـافراً وصـراع�، وإنمـا يعنـي تكـاملاً وتعاونـ� بينهـا، لأن مـن 

 .نين ومتنوعيقدرته تعالى خلق البشر مختلف

لبقــاء هــذه  بــين الأمــم والــشعوب هــو الــسبيل التحــاور والتعــايشأن علــى وتؤكــد الرابطــة 

 .التعددية، وتعاون أطرافها جميع� على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان

                                           
، )٢/١١٥ (على كل مسلم صدقة فـإن لـم يجـد فليعمـل بـالمعروف: الزكاة، باب:  البخاري، كتابحصحي   )١(

 . )١٤٤٥(: رقم

 .المبدأ الرابع من مبادئ الوثيقة   )٢(
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الحوار، والعدل، والقيم، والحريات، والاحترام، والمحبة هـي نقطـة : كما أن الوثيقة تجعل

 ولا يعــترف بهــا ،الانطــلاق للتواصــل الحــضاري الفعــال؛ فالتواصــل الــذي يفتقــد تلــك العناصــر

 .  ولن يقود إلى التواصل والتعايش مع الآخر، فاشلاً، ولن يحقق السلامسيكون حواراً 

 ،ولا شك بأن التعايش بين الأمم والشعوب، وتقدم الإنسانية مرهون بـسيادة الحـق والعـدل

ومنظومة العقائد الصحيحة، والقيم الأخلاقية؛ حتى لا يتحول العـالم إلـى غابـة يفـترس أقوياؤهـا 

 . )١(فع الضعفاء إلى العنف أسلوب رد على القوة الظالمةها؛ الأمر الذي يدءضعفا

 .)٢(» وللمسلمين دينهم،لليهود دينهم «:فقد جاء من بنود وثيقة المدينة

 لتنظـيم العلاقـة بـين المـسلمين ا دسـتورً وهي الوثيقة التاريخية التي أصدرها رسول االله 

 . م من اليهودن قبيلتي الأوس والخزرج وأحلافهوبيالوافدين إلى المدينة 

 فقـد ،ولقد استصحبت الرابطة تلك الوثيقة التاريخية عند إعلان هذه الوثيقة التي بين أيـدينا

 ومـن أفيـاء الكعبـة المـشرفة، يستـصحب ،فمـن رحـاب البيـت الحـرام «:وثيقة مكةجاء في إعلان 

هـا، الـصدى  من كبار علمـاء الأمـة الإسـلامية، وفي طليعـتهم كبـار مفتي)وثيقة مكة(حضور مؤتمر 

 قبل أربعة عشر قرن� مـع التي عقدها رسول االله  )وثيقة المدينة المنورة(الكبير، والأثر البالغ لـ 

ــتورية  ــورة، فكانــت وثيقــة دس ــه المن ــات المختلفــة في أديانهــا وثقافاتهــا وأعرافهــا في مدينت المكون

 .»سانيتحتذي في إرساء قيم التعايش، وتحقيق السلم بين مكونات المجتمع الإن

  .أصل الأديان السماوية واحد والشرائع متعددة: رابع�

 في  فقـد جـاء،وهذا الأصل يعد من نقاط الاشتراك التي سعت الرابطة إلى تقريرها وتعميقهـا

أصـل الأديـان الـسماوية واحـد، وهـو الإيمـان بـاالله سـبحانه  «:المبدأ الخامس من مبـادئ الوثيقـة

                                           
 . )٣١ص ( ،صالح بن حميد. موقف الإسلام من الإرهاب، د: انظر   )١(

  . ذكر المصادر المتعلقة بوثيقة المدينةتقدم   )٢(
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 .»ها ومناهجها متعددةإيمان� يوحده جلا وعلا، وشرائع

 وهذا مبدأ دعا إليه القرآن الكريم في دعوته لأهل الكتاب إلى كلمة سواء بينهم وبين 

 : المسلمين، قال تعالى                                  

                            )وقوله تعالى،)٦٤:آل عمران  :    

                                       

                                     )ونقطة )١٣٦ :البقرة ،

 فهي التي يمكن أن يُعتمد ،)الإيمان(الارتكاز الرئيسة في إقامة الحوار بين الديانات السماوية هي 

 ابتعد أتباعه عن ،حوار، فإذا توصلت الأديان السماوية إلى نقطة اتفاق في هذاعليها في إقامة ال

 . وانطلقوا بخطوات نحو الأمام في طريق التواصل الحضاري،التعصب

ذكره خـادم الحـرمين الـشريفين الملـك عبـد االله بـن  وتذهب الرابطة في هذا إلى التأكيد على ما

 .ـه١٤٢٩ الذي نظمته الرابطة عام »ؤتمر العالمي للحوارالم « في خطابه التاريخي فيعبد العزيز 

 فـلا بـد أن نتوجـه إلـى القواسـم المـشتركة التـي ،وإذا كنا نريد لهذا اللقاء التـاريخي أن يـنجح«

 والأخــلاق العاليــة التــي تمثــل جــوهر ،الإيمــان العميــق بــاالله، والمبــادئ النبيلــة:  وهــي،تجمــع بيننــا

 .)١(»الديانات

 

 .حوار الحضارات أفضل السبل للتعايش مع الآخر: نيالمطلب الثا* 

الحوار الحضاري أفضل السبل إلى التفاهم السوي مع  «:جاء في المبدأ السادس من الوثيقة

الآخر، والتعرف على المشتركات معـه، وتجـاوز معوقـات التعـايش، والتغلـب علـى المـشكلات 

                                           
 :كالة الأنباء السعودية، الموقع الرسميو: انظر   )١(

https://www.spa.gov.sa/report-viewer.php?id=574217&notreport=1 

 . ـه١٠/١١/١٤٤١: تاريخ الدخول للموقع  
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ــالآخر، ــل ب ــد في الاعــتراف الفاع ــا يفي ــو م ــصلة، وه ــه ذوات ال ــود، وســائر حقوق ــه في الوج  وبحق

المشروعة، مـع تحقيـق العدالـة والتفـاهم مـع الفرقـاء، بمـا يعـزز احـترام خـصوصياتهم، ويتجـاوز 

 . »الأحكام المسبقة

 وعدّه أفضل الحلول والطرق ،وهنا نلحظ إيمان رابطة العالم الإسلامي بالحوار الحضاري

 وهو أيـض� ،لمشكلات المتعلقة بقضية التعايش وأنه سبيل للتغلب على ا،للعيش مع الآخر بوئام

سبيل لتحقيق العـدل والاحـترام مـع الآخـرين، وتـرى بـأن حـوار الحـضارات هـو الطريـق الأمثـل 

 وبخاصـة أن العـالم ملـيء ،الذي يعولون عليه اليوم في معالجة أو تخفيف المـشكلات المعاصـرة

 : تمعات في مختلف المجالاتبالمشكلات العالمية التي تهدد استقرار العديد من المج

وصلت المجتمعـات إلـى مرحلـة خطـرة لـم تـصل : المجال الصحي على سبيل المثالفي ف

 الـــسرطان، وكـــذلك المجـــال ، كالـــسكري، الإيـــدز، مـــن قبـــل في الأمـــراض المستعـــصيةاإليهـــ

ــاعي ــري:الاجتم ــك الأس ــل التفك ــن قبي ــشكلات م ــاك م ــالات ،هن ــة، وح ــسبة الجريم ــاع ن  وارتف

أمـا المـشكلات الـسياسية مـن قبيـل الـديكتاتوريات والتـأخر الـسياسي في كثيـر مـن الاغتصاب، و

 كمـا ، وعـدم اسـتقرار الدولـة، وما يترتب عليها من فقـر ومجاعـة،المواقع على المستوى العالمي

يحــدث في القــارة الأفريقيــة علــى ســبيل المثــال، ومــا لــم تتوصــل الحــضارات إلــى تعــاون في هــذه 

 .)١(يكون أكثر تأزم�المجال، فإن الوضع س

وعند النظـر في مـنهج عمـل الرابطـة نجـد أنهـا في الـسنوات الأخيـرة انتهجـت نهـج الاتـصال 

 نجـد ، فمن خلال مؤتمراتها ولقاءاتهـا الدوليـة،الحضاري لمعالجة المشكلات والأزمات الدولية

: لا الحـصر وعلـى سـبيل المثـال ،أنها تؤكد على قيمـة التواصـل والتعـايش الإنـساني والحـضاري

 . ومما جاء فيه،ـه١٤٤٠ الذي عقدته الرابطة في عام )الإسلام رسالة الرحمة والسلام(مؤتمر 

                                           
 . )٢٢٨ص(، بد الهادي الفضليع. الإسلام وتعدد الحضارات، د: انظر   )١(
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ــوان  ــع بعن ــور الراب ــضاري(المح ــل الح ــسلمون والتواص ــوعات )الم ــه موض ــدرج تحت  وين

المــشترك الإنــساني والمــصالح المتبادلــة، ونحــو معالجــة فاعلــة للمــشكلات والأزمــات الدوليــة، 

الـذي أقـيم عـام ) التواصل الحضاري بين الولايات المتحـدة والعـالم الإسـلامي(ر وكذلك مؤتم

أن الأديــان الــسماوية تــدعو إلــى قــيم المحبــة والتــسامح :  وقــد جــاء فيــه التأكيــد علــى،ـهــ١٤٤٠

والتعاون، مشددين علـى أن التواصـل الحـضاري بـين الأمـم والـشعوب ضـرورة ملحـة لتعايـشها 

 .)١( والمادي وتبادلها المعرفي،السلمي

 

  .براءة الأديان من أعمال معتنقيها: المطلب الثالث* 

ــصه ــا ن ــة م ــسابع مــن الوثيق ــدأ ال ــات  «:جــاء في المب ــسفات مــن مجازف ــان والفل ــراءة الأدي   ب

 فهي لا تعبر إلا عن أصحابها، فالشرائع المتعددة تـدعو في أصـولها إلـى عبـادة ،»معتنقيها ومدعيها

ه بنفع مخلوقاته، والحفـاظ علـى كـرامتهم، وتعزيـز قـيمهم، والحفـاظ الخالق وحده، والتقرب إلي

ــي ــال النب ــة، ق ــة الإيجابي ــرية، والمجتمعي ــاتهم الأس ــى علاق ــارم  «: عل ــم مك ــت لأتم ــا بعث إنم

 .)٢(»الأخلاق

نهـا انطلقـت مـن هـذا إنجد أن الوثيقة لم تقف عند حدود الاعتراف بالأديان الـسماوية، بـل 

 عـدم الـربط إلـى ثم دعت ،أصل الأديان واحد، وهو الإيمان باالله الواحدالاعتراف لتؤكد على أن 

 .بين الدين والممارسات السياسية الخاطئة، وهذا ملمح مهم راعته الرابطة في مبادئ الوثيقة

                                           
 :مؤتمرات الرابطة، الموقع الرسمي لرابطة العالم الإسلامي:  انظر   )١(

 https://themwl.org/ar/mercy-in-islam  
 .ـه١/١١/١٤٤١: تاريخ الدخول للموقع  

المـستدرك ، و)١٤/٥١٢( ،حنبـل بـن أحمـد الإمـام مـسند، و)١٠/١٩٢( البيهقي في السنن الكبرى بلفظه،   )٢(

 .)٢/٦٧٠(وصححه ووافقه الذهبي، ، الحاكمعلى الصحيحين، 
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 ولا ا، وهو اتهام الأديان بالسوء نتيجـة لأعمـال معتنقيهـ،فلفتت الانتباه لأمر في غاية الأهمية

 سـواء كـان الاتهـام ،لامي كثيراً مـا يـتهم بالـسوء نتيجـة أخطـاء بعـض معتنقيـهشك بأن الدين الإس

 .بالإرهاب، أو ظلم المرأة وامتهانها، او انتهاك حقوق الإنسان، ونحو ذلك من الاتهامات

 لحمـلات مـن التـشويه؛ فإنـه - تـزال  لا-وعندما نعلم بأن الحـضارة الإسـلامية تعرضـت و

 وتعاليمـه الـسمحة مـن خـلال ،نحو التعريـف بالـدين الإسـلاميحري بالرابطة أن تكثف الجهود 

اللقاءات والمؤتمرات العالمية، وتـرد علـى الـشبهات المثـارة حـول الـدين الإسـلامي مـن خـلال 

 .المؤلفات بمختلف اللغات، وعقد اللقاءات والمؤتمرات الخارجية

 

  .ضبط حرية الإنسان: المطلب الرابع* 

تـسوغ الاعتـداء  الحرية الشخصية لا «:من مبادئ الوثيقة ما نصهجاء في المبدأ السابع عشر 

على القيم الإنسانية، ولا تدمير المنظومات الاجتماعية، وثمة فـرق بـين الحريـة والفوضـى، وكـل 

حرية يجب أن تقف عنـد حـد القـيم وحريـات الآخـرين، وعنـد حـدود الدسـتور والنظـام، مراعيـة 

 .»الوجدان العام، وسكينته الوجدانية

 وهـي مطلـب فطـري ، وهـي الحريـة الشخـصية،هنا نجد أن الرابطة تؤكد على قـضية مهمـة

 : وهي، تقف هذه الحرية عند حدود أنطبيعي من مطالب الإنسان، لكن يجب

 .ألا تسوغ الاعتداء على القيم الإنسانية التي يحملها الآخر -

 .وألا تؤول إلى تدمير المنظومات الاجتماعية -

 . مع الدستور والنظاموألا تتعارض -

 حيـث اتجـه الإسـلام ؛وعند النظر في خصائص الحضارة الإسلامية نجد أنها تتـسم بـالاتزان

إلــى تحقيــق التــوازن في الحقــوق والواجبــات بــين الفــرد والجماعــة؛ ليــوازن بــين النزعــة الفرديــة 

ع، بـل لا بـد لـه والمصلحة الاجتماعية؛ فالإنسان ليس وحده حياته مستقلة عن بقية أفراد المجتمـ
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أن يعيش ضمن دائـرة المجتمـع، ويتبـادل المنـافع والمـصالح، وينـشئ العلاقـات، ويحـترم القـيم 

 .)١( ويقف عند حدود الأنظمة والقوانين،الإنسانية

ولا شك بأن الحرية الشخصية عندما تتجـاوز ذلـك سـتكون سـبب� في انتهـاك منظومـة القـيم 

 .، وذلك مما يعيق من التواصل الحضاريوالمجتمع، وتؤدي إلى الفوضى والخراب

 

 .رفض التدخل في شؤون الدول الأخرى: المطلب الخامس* 

اخـتراق : التـدخل في شـؤون الـدول «:جاء في المبدأ الثامن عشر من مبادئ الوثيقـة مـا نـصه

مرفوض، ولاسيما أسـاليب الهيمنـة الـسياسية بمطامعهـا الاقتـصادية وغيرهـا، أو تـسويق الأفكـار 

فيـة، أو محاولـة فــرض الفتـاوى علــى ظرفيتهـا المكانيـة، وأحوالهــا، وأعرافهـا الخاصــة، ولا الطائ

يسوغ التدخل مهما تكـن ذرائعـه محمـودة؛ إلا وفـق شـرعية تبـيح ذلـك مـن خـلال طلـب رسـمي 

 .» أو تنمية أو نحو ذلك، أو مفسد، أو لإغاثة أو رعاية، أو ثائر،لمصلحة راجحة في مواجهة معتد

:  ومما يعيـق التواصـل الفعـال،لرابطة بأن من أسباب التوتر والصراع الحضاريوهنا تؤكد ا

 سـواء لأهـداف سياسـية ،التدخل في شؤون الـدول:  وعلى رأسها،تجاوز مبادئ العلاقات الدولية

 وفرض الفتاوى الشرعية، وتؤكد الرابطة بأنه لا ، أو من خلال تمرير الأفكار الطائفية،أو اقتصادية

 . إلا لأسباب راجحةيجوز التدخل

ولا شك بأن التحاور والنقاش في العلاقات الدوليـة ضـرورة حتميـة؛ للوقايـة مـن النزاعـات 

وتــسويتها، وتبيــان وإقــرار ضــرورة تنميــة مــشتركة، كمــا يجــب أن يتحلــى النقــاش بنظــرة منفتحــة 

 .)٢( ومبنية على الرغبة الجادة في التواصل الحضاري،ومتفائلة

                                           
 ).١/٥٩( راغب السرجاني، .د .أماذا قدم المسلمون للعالم؟،    )١(

 ).١٥ص(حوار الحضارات والعلاقات الدولية، مصطفى شريف، : انظر   )٢(
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 .فض مبدأ الصراع والصدام الحضارير: المطلب السادس* 

محاربة ورفض فكـرة الـصراع والـصدام : ترى الرابطة أن من مرتكزات التواصل الحضاري

نهـا تخـالف الفطـرة إ نظراً لما يترتب عليه من آثار خطيرة؛ فهي تستحق العـداء؛ حيـث ،الحضاري

لآخـر؛ فكمـا أنهـا تـؤمن بـأن الإنسانية التي في أساسها قائمة على التفاهم والتعـايش والحـوار مـع ا

 تؤكـد علـى ضـلال فكـرة صـدام ، نجـدها في الجانـب الآخـر،حوار الحضارات هـو الحـل الأمثـل

الثالث عشر والرابع عشر من مبادئ  نمبدأيال وتبين خطرها ومآلها من خلال ،وصراع الحضارات

ر مـن مظـاهر مظهـ: أطروحة الصراع الحضاري، والدعوة للصدام، والتخويف من الآخر« الوثيقة

العزلــة والاســتعلاء المتولــد عــن النزعــة العنــصرية، والهيمنــة الثقافيــة الــسلبية، والانغــلاق علــى 

ضلال منهجي، أو ضحالة فكرية، أو شعور بضعف مقومات البناء : الذات، وهو في أحسن أحواله

يـة الحضاري، ومن ثم الـسعي للـدفع بالـصراع نحـو المواجهـة عوضـ� عـن أن يـسود سـيادة طبيع

 .»سلمية متى امتلك القوة الذاتية

ــاداة بهــا ــة والمن الــصراع والــصدام يعمــل علــى تجــذير  «:وتبــين الرابطــة خطــر تلــك النظري

الكراهية، واستنبات العداء بين الأمم والشعوب، ويحـول دون تحقيـق مطلـب العـيش المـشترك، 

كمـا أنـه في عـداد المـواد والاندماج الـوطني الإيجـابي، وبخاصـة في دول التنـوع الـديني والاثنـي، 

 .»الأولية لصناعة العنف والإرهاب

 وعـدم تقبـل الآخـر؛ لـذلك نجـدها في ،فهي ترى أنه سبب في الكراهيـة والعنـف والإرهـاب

إلـى تـصعيد نظريـات المـؤامرة، والـصدام الـديني  «هذه الوثيقة تحذر من خطـر الانجـرار الـسلبي

 .)١(»ان من سوء ظن بالآخرين مجرد أو مبالغ فيه أو زرع الإحباط في الأمة، أو ما ك،والثقافي

وكما مر معنا بأن الإسلام يدعو إلـى التفاعـل بـين الحـضارات وتلاقحهـا والإفـادة منهـا؛ لا 

                                           
 . مبادئ الوثيقةالمبدأ العشرون من   )١(
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 . الصدام والصراع

التـي مـن ) المرتكـزات( وهـي بمثابـة ،فمما تقدم نجـد أن الرابطـة دعـت إلـى هـذه المبـادئ

 .لحضاري مع الآخرخلالها يُبنى وينطلق مشروع التواصل ا

* * * 
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بعد أن ذكرنا المرتكزات التي نادت بها الوثيقة للانطلاق من خلالها إلى بناء لقـاء وتواصـل 

حضاري، نجد أن رابطة العالم الإسلامي تؤمن بأن هناك ضرورة قصوى لتهيئة الأجواء الملائمـة 

 .ة أكثر من أي وقت مضىمدّ  والتواصل الحضاري في هذه ال،للبحث عن آليات هذا اللقاء

 وإرســاء ودعـم مــنهج ،فجـاءت مبــادئ الوثيقـة تؤكــد علـى ضــرورة تمهيـد طريــق التواصـل

سواء من  ،التقارب والتعارف بين الحضارات المختلفة من خلال تعزيز سبل التواصل الحضاري

 المعوقات في طريق التواصل الحضاري الفعال، أو من خلال دعـم  أو،خلال معالجة المشكلات

مـن شـأنه يـؤخر أو  البرامج المساندة لتعزيـز ذلـك، أو سـن التـشريعات اللازمـة لمكافحـة كـل مـا

 . يشوش ذلك الاتصال

 

 .نبذ العصبية والاستعلاء: المطلب الأول* 

العنـصرية، والتنديـد بـدعاوى رفض العبارات والـشعارات  «جاء في المبدأ الثاني من الوثيقة

 .»الاستعلاء البغيضة التي تزينها أوهام التفضيل المصطنعة

 وعـده مـن سـبل تعزيـز ، حري بها التعريج على هذا الأمر،فمن منطلق مكانة وأهمية الرابطة

ــلامية ــمة إس ــة س ــتعلاء والفوقي ــصب والاس ــذ التع ــضاري؛ فنب ــصال الح ــث ،الات ــشريع إ حي ن الت

 ويقتلع جذور الكبر والتعصب من أتباعه؛ فالإسلام يـسمي اليهـود ، التسامحالإسلامي ينشر روح

 كما أن من مظـاهر سـماحة ،ظهر فيها السماحةت وهي مسميات ،والنصارى أهل كتاب، وأهل ذمة

 :الدين الإسلامي مع غيرهم

ين  والمعاملة بالمعروف مع غير المسلم،دعا الإسلام إلى البرّ والإحسان: البرّ والإحسان - 
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      : أو محاربة الدّين، وقد دلّ على ذلك قول االله تعالى،ما لم يَعمدوا إلى القتال

                   

 .)٨:الممتحنة(

لقد ترك الإسلام الحرية الكاملة لشعوب وقبائل الأرض في البقـاء : حرية الدين والمعتقد -

 ، وغيرهـا مـن المعاهـدات النبويـة، ومن الشواهد التاريخيـة علـى ذلـك ميثـاق المدينـة،على دينها

 .وغيرها من الشواهد التاريخية )١(وكذلك العهدة العمرية

إن الأمن مطلب للإنسان الذي كرمه االله، وهو نعمة تعم الناس : مان لغير المسلمكفالة الأ -

 هـي أحكـام واضـحة أوجبهـا ، في ذلـكاجميع� في المجتمع المسلم، وقد فـرض الإسـلام أحكامًـ

الإسلام، ولم توجبها المصالح المتبادلة بـين المـسلمين وغيـر المـسلمين، ولـم تلزمنـا بهـا قواعـد 

 أو المعاهدات بين الدول الإسلامية وغيرها، لأن هـذه الأحكـام جانـب مهـم مـن القانون الدولي،

شريعة الإسلام الكاملة، يجب على الدولة الإسلامية تطبيقه والعمل به، فهو واجب ديني، قبل أن 

 . يكون مصلحة سياسية أو التزام� دولي�

اعـد التـي تـضمن حـق لقد افترض الإسلام وجود الآخر، وأهمية التعامل معه، ووضـع القو

 أو بصفة مؤقتـة، ولـم يكـن ذلـك ،المسلمين في المجتمع، وحق الآخرين الذين يعايشونهم، دائم�

 كما أن القواعد التي وضـعها الإسـلام ،معهوداً في الممالك والإمبراطوريات القديمة قبل الإسلام

احة واليــسر، وحفــظ لتنظـيم العلاقــة بـين المــسلمين وغيــرهم في المجتمـع المــسلم، تتميــز بالـسم

 .)٢(الحقوق، وتجنب الظلم

ولقــد غلبــت فكــرة الــصراع علــى الفكــر الأوروبــي في جميــع المراحــل التــي مــر بهــا، وأدت 

                                           
 . مصادر العهدة العمريةتقدم ذكر   )١(

 .)٧٧-٧٥ص( عبد االله التركي، .د .كتاب الأمن في حياة الناس وأهميته في الإسلام، أ: انظر   )٢(
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الشعوب الأوروبية الثمن باهض� لهذه الغلبـة القـسرية، حيـث عانـت أشـد المعانـاة مـن الحـروب 

 ،ي أضـرمت شـرارتها عقيـدة عنـصرية كانت آخرهـا الحـرب العالميـة الثانيـة التـ،الأهلية فيما بينها

 .)١(ونزعة استبدادية اصطبغتا بصبغة الصراع

 وســبب للتنــافر ، وعــدم تلاقيهــا، هــي أســاس صــراع الحــضارات)العــصبية(ولا شــك بــأن 

 . وهذه بلا شك من معوقات الاتصال الحضاري،والبغضاء والحقد

يبتعـد الفـرد عـن  «ن ينبغـي أ،وحتى يكـون للـدين دوره الحـضاري، ويكـون لـه بعـد إنـساني

تعــصب ومنافــاة للآخــر، لأن ذلــك يــضر بــالآخر وبدينــه، كمــا يــضر بــالفرد ذاتــه، ويبتعــد بــه عــن 

 .)٢(»الحضارة وقيمها

 

 .عقد حلف عالمي لوقف التدمير والإرهاب وترويج الكراهية: المطلب الثاني* 

 والعمـران، والتعـاون التآزر لوقف تدمير الإنـسان «:جاء في المبدأ الثامن من الوثيقة ما نصه

 يتجـاوز التنظيـرات والـشعارات ،يتحقـق بعقـد حلـف عـالمي فاعـل: على خيـر الإنـسانية ونفعهـا

المجردة، وذلك لإصلاح الخلل الحضاري الذي يعتبر الإرهـاب فرعـ� مـن فروعـه، ونتيجـة مـن 

 .»نتائجه

مي بعيـداً تؤكد الوثيقة على أن من سبل تعزيز التواصل الحضاري الـسعي لعقـد حلـف عـال

عن التنظيرات والشعارات البراقة بل يكون بالعمل الجاد والنية الصادقة لمكافحة كل ما من شأنه 

 أو التخريب بفعل الحروب والإرهاب وترويج الكراهية والتعـصب الـديني ،يؤدي إلى الهلاكأن 

 . الذي يؤول في النهاية إلى تدمير الإنسان والعمران،والطائفي

                                           
 .، مرجع سابق)٤ص(عبد العزيز التويجري، . صراع الحضارات في المفهوم الإسلامي، د   )١(

 ).٣٩٤-٣٩٣ص(إسماعيل، .  د،في فكر العلامة ابن باديس، زروخيالإسلام وروح التسامح الحضاري    )٢(
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 بغـض ،ر تؤكد الوثيقة أنـه لا بـد مـن التعـاون علـى تقـديم النفـع للإنـسانيةوفي الجانب الآخ

 . وكل بحسبه،النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو الدين

ولا شك بأن عقد التحالفات مع ممثلي الحـضارات المختلفـة أمـر في غايـة الأهميـة في ظـل 

ــه يمكــن إقامــة تحالفــات عالميــة والاتــصال حــضاري الحــوار ال لتفعيــل ؛الأوضــاع العالميــة، فإن

 وذلـك باعتمـاد وسـيلة الحـوار ، وإيقاف الحرب والتدمير،؛ لتبادل المنافع لصالح البشريةالفاعل

 .المتسم بالعقلانية في الطرح والقيم الإنسانية والأخلاقية

 

 . سن التشريعات الرادعة لمروجي الكراهية، والمحرضين على العنف والإرهاب:  المطلب الثالث*  

ــادئ الوثيقــة مــا نــصهجــاء ســن التــشريعات الرادعــة لمروجــي  «: في المبــدأ التاســع مــن مب

 .»الكراهية، والمحرضين على العنف والإرهاب

 .»...مكافحة الإرهاب والظلم والقهر :وجاء في المبدأ الحادي عشر من الوثيقة ما نصه

لقوانين مهمة  ولا شك بأن التشريعات وا،وذلك على سبيل تعزيز سبل التواصل الحضاري

 .في التصدي لمثل هذه الظواهر؛ التي بلا شك ستسبب في الصراعات الدينية والطائفية والعرقية

وهي مصطلحات تـؤدي ) الكراهية، العنف، الإرهاب(وهنا نجد اهتمام الرابطة في مكافحة 

 .في منتهاها إلى كل ما من شأنه صراع وصدام يصادم ما تسعى إليه من اتصال حضاري فعال

الثـامن، والتاسـع، (: فنجد أنها أكدت في هذه الوثيقة على هذا المعنى من خلال ثلاثة مبادئ

 .)والحادي عشر

المؤسـسات التـشريعية بتجـريم خطـاب التحـريض علـى  «وقد ناشدت الرابطـة في بيـان لهـا

 . )١(»العنف والإرهاب وخطاب الكراهية

                                           
 :البيانات الرسمية للرابطة، الموقع الرسمي لرابطة العالم الإسلامي: انظر  )١(

 https://themwl.org/ar/official-releases?page=2  
 .ـه٥/١١/١٤٤١:  للموقعتاريخ الدخول  
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 حيث جاء في المبدأ الثالث ؛ دور العبادةبتجريم الاعتداء علىوفي ذات السياق نادت الوثيقة 

الاعتداء على دور العبـادة عمـل إجرامـي يتطلـب الوقـوف  «:ن من مبادئ الوثيقة ما نصهيوالعشر

إزاءه بحــزم تــشريعي، وضــمانات سياســية وأمنيــة قويــة، مــع التــصدي الــلازم للأفكــار المتطرفــة 

 .»المحفزة عليه

 ،المطالبــة بــالوقوف إزاءه بالتــشريعات الرادعــةوهنــا نلاحــظ تجــريم الرابطــة لهــذا العمــل و

والضمانات السياسية والأمنية، والتـشديد علـى محاربـة الأفكـار المتطرفـة التـي تتولـد عنهـا تلـك 

 .الأعمال الإجرامية

في عهـد كمـا  ،وعند النظر في التاريخ الإسلامي نجد شـواهد تؤكـد علـى احـترام دور العبـادة

 : لجـيش أسـامة حـين خـرج إلـى بـلاد الـشام بكـر يوصية أبـفها هي ،  الخلفاء الراشدين

ــوا« ــوا ولا تمثل ــوا ولا تغــدروا ولا تغل ــسهم في . .ولا تخون ــوا أنف ــد فرغ ــأقوام ق ــوف تمــرون ب وس

، ولمـا فـتح المـسلمون الـشام، لـم يهـدموا شـيئ� مـن )١(» فدعوهم وما فرغوا أنفـسهم لـه،الصوامع

 .)٢(حالهاالكنائس التي كانت موجودة، بل تركت على 

ليـاء يهذا ما أعطى عمر أمير المؤمنين أهل إ «: لأهل إيلياءومن وصية عمر بن الخطاب 

 ولا تهــدم ولا ،مـن الأمـان، أعطــاهم أمانـ� لأنفــسهم ولكنائـسهم، وصـلبانهم، لا تــسكن كنائـسهم

  .)٣(»ينقص منها ولا من خيرها

هـذا مـا  «: قـال العـاص وعندما فتح المسلمون مصر بقيادة الصحابي الجليل عمرو بـن

أعطى عمرو بن العاص أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكنائسهم وصـلبانهم 

                                           
  ).١/٥٠٠( ،مالك بن أنسالإمام المدونة الكبرى،    )١(

 .)٣/١٠٥(تاريخ الأمم والملوك، الطبري،    )٢(

 .)١١ص: ( انظر.المعاهدة العمرية   )٣(
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هذا مـا أعطـى  «: عندما فتح دمشق قال لأهلها وكذلك خالد بن الوليد ،)١(»...وبرهم وبحرهم

م وســـور خالـــد بـــن الوليـــد أهـــل دمـــشق إذا دخلهـــا أمانـــ� علـــى أنفـــسهم وأمـــوالهم وكنائـــسه

 ،ا مـن الكنـائس التـي كانـت موجـودة، ولما فـتح المـسلمون الـشام لـم يهـدموا شـيئً )٢(»...مدينتهم

 وغيـر ذلـك مـن ،)٣(»تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيـت نـار لا «:العزيز إلى عماله وكتب عمر بن عبد

 .سع المجال لذكرهتالشواهد التي لا ي

، والتطـرف لـى التعـصب الـديني أو الطـائفيولا شك أن الاعتـداء علـى دور العبـادة تـدل ع

 . يتنافى مع مشروع التواصل الحضاري الفعال،عمل إرهابيهو  والفكري،

 

 .إسهام المسلمين في الحضارة بما يملكونه من قيم عليا: المطلب الرابع* 

المسلمون أثـروا الحـضارة الإنـسانية بتجربـة « :فقد جاء في المبدأ العاشر من الوثيقة ما نصه

ريدة ثرية، وهم اليوم قادرون على رفدها بكثير من الإسهامات الإيجابيـة التـي تحتاجهـا البـشرية ف

في الأزمات الأخلاقية والاجتماعية والبيئية التي تعاني منهـا في ظـل الانعـدام القيمـي الـذي أفرزتـه 

 .»سلبيات العولمة

ــصه ــا ن ــة م ــن الوثيق ــشر م ــسادس ع ــدأ ال ــاء في المب ــيم ا «:وج ــيخ الق ــشجيع ترس ــة، وت لنبيل

واجـــب الجميـــع، وكـــذا التعـــاون في التـــصدي للتحـــديات : الممارســـات الاجتماعيـــة الـــسامية

 .»الأخلاقية، والبيئية، والأسرية، وفق المفاهيم الإسلامية والإنسانية المشتركة

 ذات وفي حضارة، أي عليه تقوم الذي والأساس الجوهر هي الرفيعة والأخلاق النبيلة فالقيم

 الحاجـة لهـا ماسـة في بـأن شـك ولا والأجيـال، التـاريخ عـبر وصـمودها بقائها سرَّ  ضمنت الوقت

                                           
 ).١٢/٣٤٤ (البداية والنهاية، ابن كثير،   )١(

 ).١٢٠ص (م،١٩٨٨  البلاذري،فتوح البلدان،   )٢(

 ).١٢٣ص( عبيد القاسم بن سلام، الأموال، أبو   )٣(
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  .الوقت الحاضر أكثر من أي وقت آخر

فهذه لفتة جيدة من الرابطة عندما أشادت بتفوق المسلمين ودورهم في إثراء الحـضارات الـسابقة 

 المـسلمون في إثـراء الحـضارة من خلال ما يحملونه من قيم وأخلاق ومعان سامية، وتهيـب بـأن يـسهم

 .الإنسانية بالقيم الرفيعة من خلال التواصل الحضاري وفق المفاهيم الإنسانية والدينية المشتركة

ــض�  ــسانية، وأي ــضارة الإن ــوي في الح ــب المعن ــل الجان ــيم تمث ــلاق والق ــأن الأخ ولا شــك ب

ائهـا وصـمودها عـبر الجوهر الأساس الذي تقوم عليه أي حضارة، وفي ذات الوقت تضمن سـر بق

التاريخ، وهو الجانب الـذي إذا اختفـى يومـ� فإنـه يـؤذن بـزوال الحـضارة؛ فهـذا الجانـب القيمـي 

والأخلاقـي لــم يـوف حقــه إلا في الحـضارة الإســلامية، تلــك التـي قامــت في الأسـاس علــى القــيم 

 ،والأخــلاق، وبعــث رســولها خاصــة ليــتمم مكــارم الأخــلاق، وذلــك بعــد أن تــشرذمت وتفرقــت

 وإنمـا ، فهذه الأخـلاق والقـيم لـم تكـن نتـاج فكـري علـى مـر العـصور،وأهملت بين الحضارات

 فكــان مــصدرها التــشريع ، وشــرعه رســول الإســلام محمــد ،كانــت وحيــ� أوحــاه االله 

الإسلامي الذي لا يحيد عن الأخلاق والقيم، التـي تمثلـت في إقـرار مجموعـة مـن الحقـوق التـي 

شملت كل بني الإنسان، دون تمييز بين لون أو لغة أو جنس، وشملت أيض� محيطه الذي يتعامل 

 تطبيقهـا، وفـرض معه، وتمثلت كذلك في صيانة الإسلام لهذه الحقوق بسلطان الـشريعة، وكفالـة

 حقـوق ، حقـوق المـرأة،حقـوق الإنـسان: (العقوبات على من يعتـدي عليهـا ومـن تلـك الحقـوق

الخــدم والعمـــال، حقـــوق المرضـــى وذوي الاحتياجـــات الخاصـــة، حقـــوق اليتـــيم والمـــسكين 

 جمـة، ماديـة ا؛ فحفـظ الإسـلام حقوقًـ)والأرملة، حقوق الأقليات، حقوق الحيوان، حقوق البيئة

 . تعكس وضع الحضارة الإسلاميةومعنوية،

 ولم تكن وليـدة تطـور مجتمـع مـا، أو ا،وفي جانب الحريات فقد أقرتها الشريعة مبدأ إسلاميً 

حريـة المعتقـد، حريـة التفكيـر، حريـة : ( ومن تلك الحريات،نتيجة لمطالبة ومناداة من مجتمع ما

 ).الرأي، حرية النفس، حرية التملك
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ــشريعة الإســلامي ــة الأساســية في صــرح المجتمــع المــسلم كمــا عنيــت ال ، )الأســرة(ة باللبن

 معـاملات ت لهـا نظامـ� دقيقـ� محكمـ� يبـين فيـه حقـوق وواجبـات أفرادهـا، كمـا نظمـتوشرع

ــ ــا غرس ــدين، كم ــوق الوال ــاء، وحق ــة الأبن ــراث، وتربي ــة، والمي ــزواج، والنفق ــودة تال ــنهم الم  بي

 وضـبط� لحركتـه، ،فرادهـا تقويـة للمجتمـعوالرحمة؛ وذلك لأن في تقوية الأسرة وضبط سـلوك أ

ونشراً للقيم الإنسانية والاجتماعية الرفيعة بين أبنائه، وهكذا يرتقي الإسـلام بـالمجتمع في صـورة 

 .حضارية لا مثيل لها، ويبعد به عن الفوضى والتحلل الخلقي وضياع الأنساب

ربط بينهـا أواصـر المحبـة فإن الإسلام يرى بأن المجتمع أسرة كبيرة تـ: وفي جانب المجتمع

والتكافــل والتعــاون والرحمــة، وهــو مجتمــع ربــاني متــوازن؛ يتعــايش أفــراده بمكــارم الأخــلاق، 

ويتعاملون بالعدل والشورى، يرحم الكبير فيـه الـصغير، ويعطـف فيـه الغنـي علـى الفقيـر، ويأخـذ 

ه سـائر الأعـضاء، القوي بيد الضعيف، بل هو كالجسد الواحد، الذي إذا اشتكى منه عـضو تـألم لـ

التكافــل، الرحمــة، العــدل، : (وكالبنيــان يــشد بعــضه بعــض�، فمــن أهــم دعــائم المجتمــع المــسلم

وإن مثل هذه القيم لتعد علامات حضارية بارزة سبق بها الإسلام كـل الـنظم والقـوانين ) المؤاخاة

 .)١(التي أولت ذلك اهتمام� بعد ذلك

 

  . الشعوبرفض استغلال مقدرات: المطلب الخامس* 

تؤكد الرابطـة علـى أن مـن سـبل تعزيـز التواصـل الحـضاري بـين الـشعوب المحافظـة علـى 

مقدرات الشعوب؛ لأن في اسـتغلالها توريـث للعـداوة والفـساد بكافـة أشـكاله، وهـو الأسـاس في 

 ويـزرع ، وهو سبب في ضياع مقـدرات ومكتـسبات المجتمعـات،نشوء الصراع والخلاف الدولي

 .ضاء، وكل ذلك من معوقات التواصل الحضاريالكراهية والبغ

                                           
 .، مرجع سابق)١٤٥-١/٦٤( راغب السرجاني، .د .أماذا قدم المسلمون للعالم؟، : انظر   )١(
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ورفـض اسـتغلال مقـدرات ...  «:فقد جاء في المبدأ الحادي عشر من مبادئ الوثيقة ما نـصه

تكـوين رأي عـام عـالمي  «، وتؤكد على ضرورة»الشعوب وانتهاك حقوق الإنسان واجب الجميع

 .» ويقيم العدل فيها،يناصرها

تجـاوز :  وإهدارها وتلويثها،موارد الطبيعيةالالاعتداء على : وكذلك تبين مبادئ الوثيقة بأن

 تـرى ،واعتداء على حق الأجيال القادمة، وعلى سبيل ردع من يعتدي علـى المقـدرات والثـروات

الرابطة بأن من الأهمية بمكان الاستفادة مـن التجـارب العالميـة الناجحـة في ردع أشـكال الفـساد، 

اسبة بوضوح تام، والعمـل علـى تغييـر الأنمـاط الاسـتهلاكية إعمال مبدأ المح «:وذلك من خلال

 .)١(»التي تعيق برامج التنمية، وتستنزف المقدرات، وتهدر الثروات

 

 .»الإسلاموفوبيا «التعريف بالدين الإسلامي لمواجهة: المطلب السادس* 

ي ترى الرابطة بأن من معوقات التواصل الحضاري وجود ظاهرة التخويف من الإسلام وهـ

تبنــي المعتقــدات الخاطئــة حــول الإســلام يعــد  «؛ لأن الاســتمرار في)الإســلاموفوبيا(رف بـــمــا تعــ

 بجميـع -  الإسـلاموفوبيا-خطراً كامن�، يهدد أمن أجيال اليوم والغد وسـلمها، إن لهـذه الظـاهرة 

جهـا  ولـذلك ينبغـي أن يعال؛قـدرة كامنـة علـى تهديـد الـسلم والأمـن الـدوليين أشكالها وتجلياتهـا

المجتمع الدولي معالجة عاجلـة وجماعيـة، بالـشكل الـذي يعـزز وعـي العـالم وإدراكـه لمخـاطر 

الإســلاموفوبيا علــى الــسلم والأمــن والتعــايش الــسلمي، وتجنبــ� للوقــوع في إشــكالية صــدام 

 .)٢(»الحضارات

مي التعريف بحقيقـة الـدين الإسـلا: فرأت الرابطة بأن الطريق الأمثل لمواجهة تلك الظاهرة

                                           
 .المبدأ التاسع عشر من مبادئ الوثيقة   )١(

 . )٨ص(، الإسلاموفوبيا وأبعادها في النظام الدولي، وسام حجازي   )٢(
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 .من حيث إبراز قيمه الرفيعة، والابتعاد عن التشبث بالأفكار الخاطئة، أو الآراء الشاذة

ظـاهرة الإسـلاموفوبيا وليـدة  «:فقد جاء في المبدأ الخامس عشر من مبادئ الوثيقـة مـا نـصه

 وإبداعــه الحـضاري، وغاياتــه الـسامية، والتعــرف الحقيقـي علــى ،عـدم المعرفـة بحقيقــة الإسـلام

يستدعي الرؤية الموضوعية التـي تـتخلص مـن الأفكـار المـسبقة، لتفهمـه بتـدبر أصـوله : الإسلام

ــى  ــسبونها زوراً إل ــات ين ــمه، ومجازف ــون لاس ــا المنتحل ــشذوذات يرتكبه ــشبث ب ــه، لا بالت ومبادئ

 .»شرائعه

 والابتعـاد عمـا يـسمى بالـصراع أو ،وهذا بلا شك مما يعـزز مـن سـبل التواصـل الحـضاري

 .الصدام الحضاري

 

 .تحصين المجتمعات المسلمة بمفاهيم الوسطية والاعتدال: المطلب السابع* 

لا شك بأن الوسطية والاعتدال من أبرز خصائص الحضارة الإسلامية، وإيمان� من الرابطـة 

بأهمية نشر مفاهيم الوسـطية والاعتـدال؛ لكونهـا الطريـق الموصـل إلـى النجـاة مـن بـراثن العنـف 

لغلو ترى بأن المسؤولية كبيرة على مؤسسات المجتمع المدني من خلال والكراهية والإرهاب وا

 .التربية والتعليم، وكذلك المؤسسات الدينية وبالأخص منابر الجمعة

: تحـصين المجتمعـات المـسلمة «:ن مـن مبـادئ الوثيقـة مـا نـصهيفي المبدأ العـشر فقد جاء

واتهـا ذوات الـصلة، وعمـوم منـصات مسؤولية مؤسسات التربية والتعليم بمناهجها ومعلميها وأد

التأثير، وبخاصة منابر الجمعة، ومؤسسات المجتمـع المـدني مـستوجبة توعيـة عـاطفتهم الدينيـة، 

 .»والأخذ بأيديهم نحو مفاهيم الوسطية والاعتدال

وتؤكد الرابطة على العلاقة بين مفاهيم الوسطية والاعتـدال والتواصـل الحـضاري الفعـال؛ 

 . حتم تقبل الآخر على اختلافه وتؤمن بحتمية التعدد والاشتراك في الإنسانيةن الوسطية تإحيث 

وقــد حرصــت الرابطــة علــى تعزيــز مفــاهيم الوســطية والاعتــدال مــن خــلال اللقــاءات 
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أنَّ ، وفيـه أكـد المـؤتمرون )الإسـلام رسـالة سـلام واعتـدال(مـؤتمر  :)١( ومـن ذلـك،والمـؤتمرات

عو للسلم والتعايُش والتعاون الإنساني مع الجميع، وأنهـا تحمـلُ رسالة الإسلام رسالةٌ عالمية، تد

 في طياتها معانيَ التسامح والوسطية والاعتدال، مع استصحاب المعـاني العظيمـة في تكـريم الخـالق

ــهِ بهــم، فيمــا حثــت الــشريعة الإســلامية في أهــدافها الإنــسانية علــى  - ســبحانه - لبنــي آدم ورحمتِ

 .بَةٍ من إنسانٍ أو حيوانٍ الإحسان لكل كَبدٍِ رَطْ 

 حيث أوضح المشاركون )نصوص ووقائع( الوسطية والتسامح في الإسلام :وكذلك مؤتمر

أن الوسطية الإسلامية هي ركيزة أساسية لسلامة الفكر مـن الانحـراف أو الخـروج عـن الاعتـدال 

ين والكيـان العـام المعتبر في فهـم الأمـور الدينيـة والـسياسية والاجتماعيـة الأمـر الـذي يحفـظ الـد

للأمة، ويحقق الأمن والطمأنينة والاستقرار، وتقع المسؤولية العظمى في نشر الوسطية الإسـلامية 

على عاتق العلماء والدعاة ورجال التربية والتعليم والإعلام، توعية للنشأ، وإظهاراً للحق؛ ليكون 

، بعيــداً عــن الــدعايات التعــرف علــى الإســلام مــن خــلال أصــوله الــصحيحة وعلمائــه المعتــبرين

 .المغْرضة وأطروحات التطرف الفكري

وشددوا على أن الإسلام بوسطيته المتوازنة، قادر في كل زمان ومكان علـى تقـديم الحلـول 

للمشكلات المزمنة للمجتمعـات الإنـسانية، وإنقاذهـا مـن ترديهـا الأخلاقـي والاجتمـاعي الـذي 

 .ثقافية والسياسيةطبعتها به المظاهر المادية والانحرافات ال

وأنَّ رسالة الإسلام رسالةٌ عالمية، تدعو للـسلم والتعـايُش والتعـاون الإنـساني مـع الجميـع، 

 .وأنها تحملُ في طياتها معانيَ التسامح والوسطية والاعتدال

 وجـاءت محـاوره ،ـه١٤٤٠الذي أقيم في شهر رمضان من عام ) وثيقة مكة(وكذلك مؤتمر 

                                           
 : العالم الإسلاميمؤتمرات الرابطة، موقع رابطة: انظر   )١(

https://www.themwl.org/ar/islam-message-of-peace-conference-recommendation  
 .ـه٣/١١/١٤٤١تاريخ الدخول للموقع   



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

������������������������ �

  

٣٣٩ 

، )وسـطية واعتـدال(سطية والاعتدال المعـاني والـدلالات، المـنهج النبـوي الو: (على النحو الآتي

الوسطية والاعتدال بين الأصالة والمعاصرة، تعزيز الوسطية والاعتدال في المجتمعات المـسلمة، 

 ).الوسطية والاعتدال ورسالة التواصل الحضاري

سبل التواصل الحـضاري وذلك إيمان� من الرابطة بأهمية منهج الوسط والاعتدال في تعزيز 

 .الفعال

 

 .تحقيق العدالة الاجتماعية: المطلب الثامن* 

تؤكد الرابطة أن من سبل تعزيز التواصل الحضاري الفعال تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة في الـدول 

 . والمؤسسات الدولية كافة، وهو أمر يستدعي تعاون القيادات العالمية،ذات التعدد الديني والثقافي

تحقيـق معادلـة العـيش  «:ن مـن مبـادئ الوثيقـة مـا نـصهيء في المبدأ الحادي والعـشروقد جا

: المــشترك الآمــن بــين جميــع المكونــات الدينيــة والإثنيــة والثقافيــة علــى اتــساع الــدائرة الإنــسانية

 عنـد مـد يـد العـون -يستدعي تعاون القيادات العالمية والمؤسسات الدولية كافة، وعدم التفريـق 

 .» بين الناس على أساس ديني أو عرقي أو غيره- و الاقتصادي أو الإنسانيالسياسي أ

 وتبـين أنـه كمـا أن للدولـة واجبـات تجـاه ،وتؤكد الرابطـة علـى قـضية الحقـوق والواجبـات

ــة ــه يجــب علــى المــواطنين حقــوق تجــاه تلــك الدول ــات؛ فإن ــع المكون ــشاملة  «جمي ــة ال المواطن

مية لعمـوم التنـوع الـوطني، يحـترم فيهـا الدسـتور والنظـام استحقاق تمليـه مبـادئ العدالـة الإسـلا

المعبر عـن الوجـدان الـوطني بإجماعـه أو أكثريتـه، وكمـا علـى الدولـة اسـتحقاق في ذلـك؛ فعلـى 

مواطنيهــا واجــب الــولاء الــصادق، والمحافظــة علــى الأمــن والــسلم الاجتمــاعي، ورعايــة حمــى 

ــة مــع المحرمــات والمقدســات، وذلــك كلــه وفــق مبــدأ الاســتح قاق المتبــادل، والحقــوق العادل

 .)١(»ثنيةالأقليات الدينية والإ: الجميع، ومن بينهم

                                           
 .الوثيقةالمبدأ الثاني والعشرون من مبادئ    )١(
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وقد أكد على هذا المعنى بيان المـؤتمر الـذي نظمتـه الرابطـة وأقامتـه في كوبنهـاجن بعنـوان 

علــى أهميــة الانــدماج حيــث جــاء في بيــان المــؤتمر التأكيــد  ؛)الهويــة الوطنيــة والأمــن الفكــري(

 واحترام أنظمة وهوية كل دولة، وكذلك التأكيـد علـى أن احـترام الهويـة ، للتنوع الوطنيالإيجابي

الوطنية دستوراً وأنظمة وثقافة من دعائم الاندماج والانسجام الوطني الإيجابي، والتأكيد على أن 

 والاحترام المتبادل هي الطريق الصحيح إلى مجتمع آمـن ،الوحدة الوطنية والانسجام المجتمعي

 .)١(يجعل من التعدد فرصة للتعارف والتعاون وفتح آفاق التسامح والتفاهم

   وأنــه مــن قبيــل العدالــة الاجتماعيــة عــدم ،ولــم تغفــل الرابطــة عــن موضــوع تمكــين المــرأة

   مـن حقوقهـا، والحيلولــة دون تحقيـق ذلـك جنايـة علــى ا حقًـوعــدّه ،التمييـز القـائم علـى الجـنس

  التمكــين المــشروع للمــرأة وفــق تــأطير يحفــظ حــدود االله  «ة والمجتمعــات عامــ،المــرأة بخاصــة

حق من حقوقها، ولا يجوز الاستطالة عليه بتهميش دورها، أو امتهان كرامتهـا، أو التقليـل : تعالى

ــة  ــة أو الــسياسية أو الاجتماعي ــة، أو العلمي   مــن شــأنها، أو إعاقــة فرصــها، ســواء في الــشؤون الديني

ــا، ولا ــدها، ومــن ســيما تقلــدها فيأو غيره ــا، دون تمييــز ض ــب المــستحقة له ــك كلــه المرات    ذل

المساواة في الأجور والفرص، وذلك كله وفـق طبيعتهـا، ومعـايير الكفـاءة والتكـافؤ العـادل : ذلك

ــة ــة دون تحقيــق تلــك العدال جنايــة علــى المــرأة بخاصــة والمجتمعــات : بــين الجميــع، والحيلول

 .)٢(»عامة

مجتمع على العدالة الاجتماعيـة يعـد سـبب� في ضـعف ولا شك بأن عدم حصول مكونات ال

 . وقد سعت المنظمات الدولية إلى العدالة الاجتماعية ونادت به،التواصل الحضاري

                                           
 :مؤتمرات الرابطة، موقع رابطة العالم الإسلامي: انظر   )١(

https://www.themwl.org/ar/islam-message-of-peace-conference-recommendation  
 .ـه٣/١١/١٤٤١تاريخ الدخول للموقع   

 .المبدأ الخامس والعشرون من مبادئ الوثيقة   )٢(
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  .تعزيز المبادرات والبرامج لمساعدة الإنسان: المطلب التاسع* 

نـسانية طالبت الرابطة من خلال الوثيقة إلـى تعزيـز المبـادرات والـبرامج لمـد يـد العـون للإ

 .)الجوع، والفقر، والمرض، والجهل، والتمييز العنصري، والتدهور البيئي(جمعاء لمكافحة 

ــة، (وكــذلك  ــادة الجماعي ــة أســاليب الإب مــا يتعلــق بإرســاء الــسلم والأمــن الــدوليين، وإدان

 .)تجار بالبشر، والإجهاض غير المشروعوالتطهير العرقي، والتهجير القسري، والإ

 ذلك منوط بتعاون وتضامن الجهات المسؤولة كافـة؛ الحكوميـة والأهليـة وترى الرابطة أن

 .والناشطين ذوي الصلة في خدمة العمل الإنساني، وصيانة كرامة الإنسان وحفظ حقوقه

وطالبت كذلك بأن يتم تجـاوز الـشعارات والكـلام التنظيـري والـسعي للعمـل والتطبيـق في 

ــأن مــن شــأنه  ســبيل مكافحــة كــل مــا ــضر بالإن ــة، ي ــر إيجــابي يعكــس الجدي سانية، مــن خــلال أث

 .)١(والمصداقية، وقوة المنظومة

تجـار  والتـدهور البيئـي والإبـادة والتهجيـر والإ،الجوع والفقر والمرض والجهل والتمييزك

 ونحوه من القضايا والمشكلات الإنـسانية التـي تـسعى المنظمـات الدوليـة والمؤسـسات ،بالبشر

 .لمعالجتها ومكافحتها

شك بأن معالجتها والتعاون في مكافحتها يـأتي مـن قبيـل التعـاون الحـضاري والإنـساني  ولا

 . وهذا مما يسهم في تعزيز سبل التواصل الحضاري،والنفع للبشرية

 

 .العناية بمرحلتي الطفولة والشباب: المطلب العاشر* 

مـن سـبل تعزيـز تـرى العنايـة بهمـا ) الطفولـة والـشباب(إيمان� من الرابطـة بأهميـة مرحلتـي 

 .التواصل الحضاري

                                           
 .ن من مبادئ الوثيقةين، والثامن والعشري المبدأين الرابع والعشر:انظر   )١(
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فترة مرنة من عمر الإنـسان،  وهي  وصقل الشخصية،هي مرحلة التأسيس: فمرحلة الطفولة

 وهـذه ،ة حياته كلِّهـامدّ  أطباع� وعادات تبقى ملازمة له خلال ويكتسب تشكل فيها الطفلحيث ي

للازمـة للتواصـل مـع  حيـث يمكـن زرع القـيم والمهـارات ا؛السمة هي التـي تميـز تلـك المرحلـة

 . وغرس مفاهيم مبسطة حول الوسطية والاعتدال؛ لحماية فكره من التطرف،الآخرين

والرابطة ترى بـأن العنايـة بمرحلـة الطفولـة بالإضـافة إلـى أهميـة دور الأسـرة فيهـا؛ إلا أنهـا 

تعــول كــذلك علــى الــدول والهيئــات والمؤســسات ذات الــصلة، ولقــد جــاء في المبــدأ الــسادس 

ــ ــصهيشروالع ــا ن ــة م ــادئ الوثيق ــن مب ــ� «:ن م ــ� وتعليمي ــحي� وتربوي ــل ص ــة بالطف ــة : العناي طليع

مسؤوليات الدول والهيئات والمؤسسات الأممية والأهلية ذوات الـصلة، فـضلاً عـن مـسؤوليات 

 ويعزز قدراته، ويمكـن لفـرص إبداعـه ، بما يوسع آفاقههالأسرة، وبخاصة العمل على صياغة فكر

 .»ه، ويحصنه من الانحرافومهارات تواصل

ولمــا كانــت هــذه  ، فهــي مرحلــة العنفــوان والتلقــي وإثبــات الشخــصية،أمــا مرحلــة الــشباب

كانـت تبعـ� لهـذا هـي مرحلـة البنـاء والإنتـاج الـذي  «المرحلة تتصف بالقوة والنـشاط والحيويـة،

تكـون الحاجـة وفي هـذه المرحلـة ، )١(» وتقوم عليه الحـضارات في كـل زمـان ومكـان،تتطلبه الأمم

 . وبالتالي مجتمعه والبشرية جمعاء،ملحة لتوسيع الآفاق بالتوجيه والإرشاد لينفع الشاب نفسه

 مـن عناصـر ا التي تمثل بعضً ،وترى الرابطة بأنه يجب تعزيز هوية الشباب بركائزها الخمس

ن محـاولات  وحمايتها، مـ،»الوطن، والثقافة، والتاريخ، واللغةوالدين،  «: وهي،بناء أي حضارة

 ،يتطلب حماية الشباب من أفكار الصدام الحضاري:  وغير المتعمد،الإقصاء أو الذوبان المتعمد

والتعبئة السلبية ضد المخالف، والتطرف الفكري بتـشدده أو عنفـه أو إرهابـه، مـع تقويـة مهـارات 

سـيما  ولاالواسع وأدبـه المؤلـف للقلـوب،تواصل الشباب مع الآخرين بوعي يعتمد أفق الإسلام 

                                           
 https://2u.pw/gYgMr  سليمان العيد،.د .مكانة الشباب في الإسلام، أ   )١(
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 يتفهم وجود الآخر، ويحفظ كرامته وحقوقه، ويرعى أنظمـة ،قيم التسامح والتعايش بسلام ووئام

الدول التي يقيم على أرضها، مع التعاون والتبادل النافع معه، وفق مفاهيم الأسـرة الإنـسانية التـي 

 .)١(»رسخ الإسلام مبادئها الرفيعة

 الحـضاري اقـترح مـصدرو هـذه الوثيقـة مبـادرة وعلى سبيل تعزيز دور الشباب في التواصل

التواصـل  «:إيجاد منتدى عالمي يعنى بشؤون الشباب عامة، يعتمد ضمن برامجه:  وهي،إسلامية

بـالحوار الــشبابي البنــاء مــع الجميــع في الــداخل الإســلامي وخارجــه، متبنيــ� أطروحــات الــشباب 

ت تتميـز بـالعلم والحـس التربـوي، وإشكالاتهم كافة، بوضوح ومصارحة تامـة، مـن خـلال كفـاءا

  .)٢(»تتبادل مع الشباب الحوار والنقاش بخطاب مواز يتفهم مرحلتهم ومشاعرهم

 وسـبل التواصـل الفعـال الـذي أكـدت عليـه ،وبعد النظر في مرتكـزات التواصـل الحـضاري

 نلحـظ بـأن عمـل الرابطـة خـلال الخمـس الـسنوات الأخيـرة مـن ،الرابطة من خـلال هـذه الوثيقـة

 أو ، أو المـؤتمرات الخارجيـة، سواء كانت مؤتمرات الأمانـة العامـة،خلال مؤتمراتها التي أقامتها

 نجـد أنهـا تـسعى إلـى ، أو مؤتمرات مجمـع الفقـه الإسـلامي،المؤتمرات التي شاركت بها الرابطة

ــسمح ــدين الإســلامي ال ــادئ ال ــى العــالم مفادهــا مب ــالم ،نقــل رســالة إل  ومدافعــة عــن قــضايا الع

ــادة الإ ــسلمون في قي ــبرزة دور الم ــسلام، وم ــايش وال ــدعوة للتع ــوار، وال ــة والح ــلامي بالحكم س

 .الحضارة الإنسانية ودورة الحضارة الإسلامية في نفع البشرية

ا واضــح� وســطي� ســمح� يــدعو للــسلام والتعــايش الإنــساني، والعمــل علــى فكــان منهجهًــ

 لـذلك لا غــرو مـن صــدور هــذه ؛قــصاءالمـشتركات وتعميقهــا، ويحـارب الــشقاق والعـصبية والإ

 .الوثيقة الدستورية التي تؤكد على كل المعاني السابقة

* * * 

                                           
 .المبدأ السابع والعشرون من مبادئ الوثيقة   )١(

 .السابع والعشرون من مبادئ الوثيقةالمبدأ    )٢(
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 على مـا وفـق إليـه مـن صـواب، وأسـتغفره مـن كـل زلـل،  في ختام هذا البحث أحمد االله

 :وأختم ببيان أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث

  :النتائج* 

والتفاعـل بـين الحـضارات لا يلغـي خـصوصية أي حـضارة، وإنمـا يزيـد مـن إن التبادل  -١

 وإزالـة الكثيـر ،وعي الأفراد بقيم الحياة ومقوماتها، كما أن من شأنه تقريـب الـصلات بـين الأفـراد

 .من المخاوف والأحكام المسبقة

حقيـق  وإقامـة العـدل وت، التأكيد على أهميـة القـيم الإسـلامية في تحقيـق كرامـة الإنـسان-٢

 .  وذلك بنشر مفاهيم الوسطية والاعتدال،التعايش الآمن بين المجتمعات البشرية

 والانطـلاق ، النقاط المشتركة بـين الحـضاراتتأكيدمن مرتكزات التواصل الحضاري  -٣

كالإنـسانية، وأصـل الـديانات الـسماوية، ومعيـار التفـضيل، : منها لمد جـسور التواصـل الإنـساني

 .تعددسنة الاختلاف والو

 مـن معوقـات التواصـل الحـضاري، وحـوار ا صراع وصدام الحضارات ليست إلا معوقً -٤

 .الحضارات هو الحل الأمثل للعيش الآمن مع الآخر

معالجة المعوقات التي تقلـل مـن فاعليـة التواصـل : من سبل تعزيز التواصل الحضاري -٥

 . ل مقدرات الشعوبالتعصب والكراهية والعنف والإرهاب، واستغلا:  مثل،الحضاري

 : التوصيات* 

 والإفادة مـن ،ستراتيجية لتفعيل التواصل الحضاري والتفاعل الإنسانيإمن المهم رسم  -١

 .الحضارات من خلال استثمار وسائل التقنية الحديثة

يجدر التركيز علـى بنـاء شخـصية الإنـسان المـسلم المتكاملـة الجوانـب، وإبـراز ركـائز  -٢
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ه؛ فالحـضارة الإسـلامية بمقوماتهـا ئ وعدم إقـصا،عية للتعايش والقبول بالآخرالإسلام وقيمه الدا

 . قادرة على الريادة ونفع الإنسانية

 تتعلــق  التــي ومراكــز البحــوث،دعــم البــاحثين والأكــاديميين المختــصين في الجامعــات -٣

 بالتواصــل الحــضاري وفــق قــيم إســلامية صــحيحة، وإصــدار موســوعة علميــة متعلقــة بالحــضارة

 . الإسلامية

يجدر بالمؤسسات الدينية العناية بالخطاب الديني والتعميم بالخروج بخطـاب معتـدل  -٤

 . يحث على التعايش وقبول الآخر،وسلمي

إبراز جهود المملكة العربية السعودية في مجال تعزيز مسيرة حوار الحضارات، وإرساء  -٥

 . مبادئ السلام والعدل في العالم

 الشبهات والانتقادات الموجهـة ضـد الإسـلام والمـسلمين وإظهـار  العمل على دحض-٦

زيف تلك الافتراءات وفشلها، وإبراز التعاليم السمحة التـي تقـوم علـى التعدديـة والحـق والعـدل 

 .والاحترام والخير للإنسانية جمعاء

 . وأتم التسليم،وصلى االله وسلم على سيدنا محمد أفضل الصلاة

* * * 
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محمد بن أبي بكر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين ابـن قـيم ،  ابن قيم الجوزية.أحكام أهل الذمة  - 

 رمـادي :، الـدمام١ ط شـاكر بـن توفيـق العـاروري،-يوسـف بـن أحمـد البكـري : قيحقت ،الجوزية

  .هـ١٤١٨للنشر، 

ضارة لتنميـة الفكـر  مركـز الحـ:، بيـروت١ط عبـد الهـادي،. الفـضلي .الإسلام وتعدد الحـضارات  - 

 . م٢٠١٤الإسلامي، 

إسماعيل، بحث مقدم .  د، زروخي.الإسلام وروح التسامح الحضاري في فكر العلامة ابن باديس  - 

 .ـه١٤٢٣، مركز الملك عبد العزيز: السعودية لندوة الإسلام وحوار الحضارات،

الوادي للثقافة والإعلام، : قاهرة، ال١ط ،وسام حجازي، .الإسلاموفوبيا وأبعادها في النظام الدولي  - 

 . م٢٠١٦

ط، صـادر عـن برنـامج . د وآخـرون،، عبـد العظـيم،زينـب .الأمم المتحدة وعام حوار الحـضارات  - 

 .م٢٠١٢حوار الحضارات، القاهرة، كلية الاقتصاد، 

 فيـصل مركـز : الريـاض،١، طفيـاض ذيـب شاكر: تحقيق، زنجويه بن حميد ابن زنجويه،. الأموال  - 

  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧السعودية،   والدراسات الإسلامية،حوثللب

، الفكــر دار: ط، بيــروت.، دهــراس محمــد خليــل: قيــحق، تســلام بــن القاســم، عبيــد أبــو .الأمــوال  - 

  .م١٩٧٥

 . ـه١٤٣٣ ، مكتبة العبيكان: الرياض،٦ط  عبدالعزيز،،الربيعة .البحث العلمي  - 

 ،الدمـشقي ثـم البـصري القرشـي كثيـر بـن عمـر بـن إسـماعيل داءالفـ أبـو ابن كثير، .البداية والنهاية  - 

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨، العربي التراث إحياء ارد: ، بيروت١، طشيري علي: قيحقت

 :البيانات الرسمية للرابطة، الموقع الرسمي لرابطة العالم الإسلامي  - 

 https://themwl.org/ar/official-releases?page=2  
  محمـد بـن جريـر بـن يزيـد  الطـبري، . وصلة تاريخ الطبري)تاريخ الطبري(تاريخ الرسل والملوك   - 

  .هـ١٣٨٧، دار التراث: بيروت، ٢، طأبو جعفر الطبري
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 .م١٩٧٠عارف، دار الم: ط، مصر.د ،أحمد أبو زيد،.  د.- سلسلة نوابغ الفكر الغربي -تايلور   - 

 ).صـحيح البخـاري( وسـننه وأيامـه الجامع المسند الصحيح المختصر مـن أمـور رسـول االله   - 

، محمد زهير بن ناصر الناصر: قيحق، تأبو عبداالله البخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل، البخاري

ــاة  :م.، د١ط ــوق النج ــا(دار ط ــد الب ــؤاد عب ــد ف ــرقيم محم ــافة ت ــسلطانية بإض ــن ال ــصورة ع ، )قيم

 .هـ١٤٢٢

 على النصارى، وفيه حديث واصل الدمشقي جزء فيه شروط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب   - 

  عثمــان بــن أحمــد بــن عبيــد االله بــن يزيــد، أبــو عمــرو الــدقاق، ابــن الــسماك، . ومناظرتــه لهــم 

اك، اعتنى به مَّ جد الحـرام  سلـسلة لقـاء العـشر الأواخـر بالمـس.نظام محمد صالح يعقـوبي: ابن السَّ

 .هـ١٤٢٢ والتوزيع، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر: ، بيروت١، ط)٢٣(

دار الفكــر : ط، القـاهرة.د ،أحمــد عبـد الــرزاق  أحمـد،.الحـضارة الإســلامية في العـصور الوســطى  - 

 . م١٩٩٠العربي، 

 .هـ١٤١٤دار قتيبة، : م. ، د١ط ،بسام  عجك،.الحوار الإسلامي المسيحي  - 

، ١ط ،سلــسلة محاضــرات الإمــارات  مــصطفى،، شــريف.وار الحــضارات والعلاقــات الدوليــةحــ  - 

 .ت.، دمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية: الإمارات

، ١٥م، مـج . اعيـة والإنـسانية، د مجلة الأندلس للعلـوم الاجتم طاهر،،الريامي. حوار الحضارات  - 

 .م٢٠١٦، ١٢ع

دار : ، مكـة المكرمـة١ طيحيـى محمـد،  زمزمـي،.طه في ضوء الكتاب والـسنةآدابه، ضواب: الحوار  - 

 .هـ١٤١٤التربية والتراث، 

عبد الـرحمن بـن   ابن خلدون،).تاريخ ابن خلدون (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر  - 

 دة،خليـل شـحا: محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ولـي الـدين الحـضرمي الإشـبيلي، تحقيـق

 . هـ١٤٠٨ دار الفكر، : بيروت،٢ط

 المبـدأ في وأحوالـه وأفعالـه نبوته وأعلام فضائله وذكر العباد، خير سيرة في والرشاد، الهدى سبل  - 

 أحمـد عـادل الـشيخ: وتعليـق  تحقيـق،الـشامي الـصالحي يوسـف بـن محمـد الـصالحي، .والمعاد

 .م١٩٩٣ - هـ١٤١٤، العلمية تبالك دار: ، بيروت١، طمعوض محمد علي الشيخ عبدالموجود،
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بحث مقدم لندوة الإسـلام وحـوار  شعبان،.  د، سلام.سماحة الإسلام ودوره في تقدم الحضارات  - 

 .ـه١٤٢٣، مركز الملك عبد العزيز: السعودية الحضارات،

 بكـر أبـو الخراسـاني، الخُسْرَوْجِردي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد، لبيهقيا .السنن الكبرى  - 

  .هـ١٤٢٤ ،العلمية الكتب دار :، بيروت٣، طعطا القادر عبد محمد: قيحقيهقي، تالب

 القرشي  كثير  بن  عمر  بن  إسماعيل  الفداء  أبو ابن كثير، . ) كثير  لابن  والنهاية البداية من(السيرة النبوية   - 

، زيـعوالتو والنـشر للطباعـة المعرفـة دار: ط، بيـروت.، دالواحـد عبـد مـصطفى: تحقيـق ،الدمشقي

  .م١٩٧١ - هـ١٣٩٦

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نـوح بـن  الألباني، . وزياداتهصحيح الجامع الصغير  - 

 .ت.، دالمكتب الإسلامي: م.ط، د. دنجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني،

ة للتربيـة عبـد العزيـز المنظمـة الإسـلامي.  د، التـويجري.صراع الحضارات في المفهـوم الإسـلامي  - 

  /https://www.icesco.orgم، ٢٠٠٢، )إيسيسكو(والعلوم والثقافة 

إحـسان : قيحق تأبو عبد االله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، ابن سعد، .الطبقات الكبرى  - 

 . م١٩٦٨  دار صادر،:، بيروت١، طعباس

 دار ومكتبـة :ط، بيـروت. د أحمد بـن يحيـى بـن جـابر بـن داود الـبَلاَذُري،لاذري، الب.فتوح البلدان  - 

 .م١٩٨٨ ،الهلال

: تحقيـقي، الفيروزآبـاد يعقـوب بـن محمد طاهر أبو الدين مجدالفيروزآبادي، . القاموس المحيط  - 

 مؤسسة: ، بيروت٦، طالعرقسُوسي نعيم محمد: بإشراف الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب

 . هـ١٤٢٦ والتوزيع، والنشر للطباعة الرسالة

، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري ي محمد بن مكرم بن عل ابن منظور،.لسان العرب  - 

 .هـ١٤١٧ مكتبة الرشد، :، الرياض٦ ط،ي الإفريقيالرويفع

 https://www.themwl.org/ar/node/36140 مبادئ وثيقة مكة،  - 

 زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الحنفـي الـرازي، الرازي،. مختار الصحاح  - 

  .م١٩٩٥دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، : لبنانطبعة جديدة، 
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نـدلس للعلـوم  مجلـة الأ محمـد الـسعيد،.د . أ،المـؤمن عبـد .مدخل إسـلامي لحـوار الحـضارات  - 

  .م٢٠١٦ ،)١٢(، ع )١٥(الاجتماعية والإنسانية، م 

 دار :، بيـروت١ طبن أنس بـن مالـك بـن عـامر الأصـبحي المـدني،ا ،مالكالإمام  .المدونة الكبرى  - 

 .هـ١٤١٥الكتب العلمية، 

الله عبـد ا بـن محمـد بن االله عبد بن محمد الحاكم االله عبد أبو، الحاكم .المستدرك على الصحيحين  - 

 .هـ١٤١١ ،العلمية الكتب دار: ، بيروت١، طعطا القادر عبد مصطفى: تحقيقالنيسابوري، 

 أسـد بـن هـلال بـن حنبـل بن محمد بن االله عبد أبو ابن حنبل، أحمد، .حنبل بن أحمد الإمام مسند  - 

 المحـسن عبـد بـن االله عبـد د: إشـراف، وآخـرون مرشد، عادل ،الأرنؤوط شعيب: قيحق، تالشيباني

  .هـ١٤٢١ الرسالة، مؤسسة: ، بيروت٢، طلتركيا

أبو عبد االله محمد بن سلامة بن جعفـر بـن علـي بـن حكمـون القـضاعي   القضاعي،.مسند الشهاب  - 

 .هـ١٤٠٧ ، مؤسسة الرسالة:بيروت، ٢ طحمدي بن عبد المجيد السلفي،: المصري، تحقيق

 بن ،مسلم ).صحيح مسلم (االله المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول   - 

 دار :ط، بيــروت.، دمحمـد فـؤاد عبـد البـاقي: قيــحقت ،الحجـاج أبـو الحـسن القـشيري النيـسابوري

 . ت.، دإحياء التراث العربي

أبو الفداء ، بن كثيرا  .  وأقواله على أبواب العلممسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب   - 

، ١طعبـد المعطـي قلعجـي، : تحقيـق، رشـي البـصري ثـم الدمـشقيإسماعيل بـن عمـر بـن كثيـر الق

 . هـ١٤١١ دار الوفاء، :المنصورة

مكتبـة غريـب، : ط، القاهرة.  د الدهبي، أدوار غالي،.معاملة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي  - 

 .م١٩٩٣

 :م. ، د١ طل، أحمد مختار عبد الحميد، بمـساعدة فريـق عمـ عمر،.معجم اللغة العربية المعاصرة  - 

 .هـ١٤٢٩عالم الكتب، 

ــيط  -  ــم الوس ــاهرة .المعج ــة بالق ــة العربي ــع اللغ ــراه( مجم ــصطفىإب ــات- يم م ــد الزي ــد -  أحم  حام

  .ت.، د دار الدعوة:ط، القاهرة.، دمجمع اللغة العربية: تحقيق ،) محمد النجار- القادرعبد
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  : هيم بــن الحــسين الفــارابي، تحقيــقأبــو إبــراهيم إســحاق بــن إبــرا الفــارابي،. معجــم ديــوان الأدب  - 

 مؤســسة دار الــشعب للــصحافة : القــاهرةط،. د إبــراهيم أنــيس،.د:  أحمــد مختــار عمــر، مراجعــة.د

  .هـ١٤٢٤والطباعة والنشر، 

: ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين، تحقيق .معجم مقاييس اللغة  - 

 .هـ١٣٩٩دار الفكر، : م.ط، د.دعبد السلام محمد هارون، 

عبـد المعطـي :  البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علـي البيهقـي، تحقيـق.معرفة السنن والآثار  - 

: )بيـروت -دمـشق (جامعة الدراسـات الإسـلامية، : ) باكستان-كراتشي (نشر ، ١ط، أمين قلعجي

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢دار الوفاء،  :) القاهرة-المنصورة (، دار الوعي: ) دمشق-حلب (دار قتيبة، 

 . م٢٠٠١ دار المشرق، :، بيروت٢ ط، مجموعة من المؤلفين.المنجد في اللغة العربية المعاصرة  - 

 :مؤتمرات الرابطة، موقع رابطة العالم الإسلامي  - 

 https://www.themwl.org/ar/islam-message-of-peace-conference-recommendation  
 :مؤتمرات الرابطة، الموقع الرسمي لرابطة العالم الإسلامي  - 

 https://themwl.org/ar/mercy-in-islam  
 :م، بكين٢٠١٩مايو، ١٥ ات الآسيوية،من مؤتمر الحوار بين الحضار  - 

https://www.businesswire.com/news/home/20220425006083/en/ 

 https://2u.pw/gYgMr ، سليمان.د .أالعيد،  .مكانة الشباب في الإسلام  - 

ــن الإ  -  ــدا .رهــابموقــف الإســلام م ــدوة حــوار الحــضارات، .  د،بــن حمي مركــز الملــك صــالح، ن

 .ـه١٤٢٣ م،. د،العزيزعبد

 صبحي، عبـد االله ، الكبيسي.الوسائل الاقتصادية في التعايش مع غير المسلمين في الفقه الإسلامي  - 

 .م٢٠١٢، ٣ مجلة الآداب، العراق، عالحديثي،

 https://www.alriyadh.com/28599، محفوظ، محمد .الإسلام وحوار الحضارات  - 

 :وكالة الأنباء السعودية، الموقع الرسمي  - 

 https://www.spa.gov.sa/report-viewer.php?id=574217&notreport=1 
* * * 
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 )٢(غازي بن محمد السهلي .د، )١( أحمد إبراهيم محمد بني عطا. د. أ

 )هـ٢٠/٠٧/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٣٠/٠٥/١٤٤٣قدم للنشر في (

القـصص وبعـض ، لغويـةإلى القـصص التـي تـضمنت مواقـف هذه الورقة البحثية تتوجه قصدية : المستخلص

 في بعـض أسـانيدها  والـصرفيةولها نشأة النحو العربي؛ إذ تتناول هذه الدراسة موثوقية القصة النحويـةالتي دارت ح

والآخر يتصل بالخلاف النحـوي والفكاهة، اللغوية بالطرفة أحدهما يتعلق :  قصصيينا من مستويينومتونها انطلاقً 

لـك بتقييـدها بالوقـائع والأحــداث والمنـاظرات والمجـالس، محاولـةً التوصـل إلـى مـدى ثبــوت هـذه القـصص وذ

الاجتماعية والتاريخية والثقافية من جانـب، ونـسبتها إلـى رواتهـا وقائليهـا مـن جانـب ثـان، للخـروج بحكـم عليهـا 

  .ا وجود تغيير في الحكم اللغوييمكن أن ندرك من خلاله والتي ،بالصدق أو الوهم

 .، الطرائف اللغوية، الموثوقية، المعياريةالقصص اللغوية، المناظرات اللغوية: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .، والمحاضر غير المتفرغ بالجامعة الأردنية، المملكة الأردنية الهاشمية وزارة التربية والتعليماللغة والنحوأستاذ   )١(

 com.yahoo@2ata_bani: البريد الإلكتروني  

 .جامعة الجوف، المملكة العربية السعودية، أستاذ النحو والصرف المساعد بقسم اللغة العربية  )٢(
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 The Story in Linguistic: Reliable and Standard  

Prof. Ahmed I. Bani Atta, and Dr. Ghazi M. Al-Sahli 

(Received 03/01/2022; accepted 21/02/2022) 

Abstract: This research paper is directed to investigate the stories that included linguistic 
situations, and some of the stories around which the emergence of Arabic grammar revolved. This 
study deals with the reliability of the grammatical and morphological story in some of its chains and 
texts based on two story levels: one of them relates to linguistic wit and humor, and the other relates 
to grammatical disputes, debates and councils, trying to reach the extent to which these stories are 
true by restricting them to facts and social, historical and cultural events on the one hand, and 
attributing them to their narrators, and those who tell them; on the other hand, to come out with an 
assessment of truth or illusion, through which we can realize the existence of a change in the 
linguistic evaluation. 

key words: Linguistic stories, Linguistic debates, Linguistic wits, reliability, Standardization. 
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مجتمـع مـن المجتمعـات ينبثـق مـن اهتماماتـه الفكريـة والحـضارية واللغويـة، أي إنَّ تفوق 

ــنوفه، وفي ــف ص ــصر بمختل ــضيات الع ــنة لمقت ــات، وحاض ــار والثقاف ــن الأفك ــة م ــة منظوم  فاللغ

أنَّ ما يعتريها من خلافات في البعض  رحابة، ثابتة في أبنيتها رغم تعاقب العصور، قد يظن معاييرها

ا أو غيــر ا أو إزاحــة عــن معياريتهــا ســواء كــان هــذا الخــلاف مقــصودً سقيتها قــد يلحــق بهــا نقــصً نــ

مقصود، متناسين ما تتكئ عليه هذه المعايير من سياقات لغويـة وشـواهد شـعرية ونثريـة قيلـت في 

عصور بلغت درجة فائقة من الفصاحة والبلاغة حتى كانـت حجـة عليهـا، وتكفلـت بحملهـا عـبر 

فيكتفـى بكتـاب االله  في نظـر بعـضهم، طويل، وإذا كان هذا الغرض لا يفي بهـذه الحجيـةتاريخها ال

 حجة دامغة على صدق معيارية هذه اللغة الشريفة.  

 وعليه جاءت هذه الدراسـة لتقـف علـى نمـاذج مـن القـصص التـي تـضمنت مـسائل نحويـة

ــر في مفــاهوصــرفية ــين النحــويين، يمكــن أن ينبنــي عليهــا تغيي يم ووضــعيات قائمــة، ، ومواقــف ب

استمرت خـلال عـصور نتيجـة الـصراع الـذي اسـتحكم بـين النحـويين، والنظـر إليهـا علـى كونهـا 

 .ناهيك عن الصورة النمطية التي سارت عليها هذه الخلافات في الماضيمسلمات، 

ترجـع إلـى أسـباب فهذه المواقف السلبية التي وجدت اليوم في النظـرة للخلافـات النحويـة 

وهـو . فات في الماضي، وبخاصة العصر الذي تفاقم فيه التمايز بين المـدارس النحويـةتلك الخلا

وقاد إلى تقـديم تـصور ومفـاهيم معياريـة مغـايرة لحقـائق لا  شعورًا بالنقص لدى الآخر،ما خلف 

 .نستطيع أن ننكرها

 مفـاهيم قد يقود إلىما منها   لذاته،اا مقصودً ا أساسيً  تعد غرضً  القصصيةالسياقاتإن بعض 

 خارج حدود المعيارية التي ينشدها الدارس، كالرغبة في ريادة مدرسة نحوية، كما حصل في قـصة

 بـين الخليـل »طلب كتاب في النحو « بين الكسائي والرؤاسي، وقصة»انقلاب الشيخ على أستاذه«
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فـبعض ، »الزنبوريـة «للإيقاع بالمناظر كما حصل في المـسألة والرؤاسي، أو اللجوء إلى المخادعة

بمقاصد متوارية، لا يمكن تجليتها وسبر غورها إلا بتتبعها عنـد أبنـاء دلالات هذه القصص يومئ 

 فيا ا خبيئًـعصرها من النحويين والرواة، ومعرفة حدودها الزمانية والمكانية، فهي تستدعي صـراعً 

  .لا تتساوى فيها المدرستان في العصر نفسهأحكامًا يا القصص، وتثير زوا

عيارية التي تناولتها الدراسة لا تعنى بالوصول إلى القاعدة اللغوية، لأنَّ هـذا البـاب قـد والم

فرغ من وضعه بالوصف والاستقراء لكلام العرب، وإنَّما هدفها بيان ما أحدثتـه القـصة في إخـراج 

 .المسألة اللغوية عن القاعدة التي قال بها اللغويون وبما يقدح في معياريتها

رد متون بعض القصص وأسانيدها التي حـدث تغييـر في عباراتهـا؛ لمقابلتهـا وعمدت إلى س

  .بغيرها، واكتفيت بتوثيق القصص المتشابه من دون إعادة لمتونها؛ تجنبًا للإطالة

  :مشكلة الدراسة* 

  :تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال البحثي الآتي

صـصي قـد يـشكك في موثوقيتهـا، هل هناك تفاوت في الروايات النحوية احتملها الـسياق الق

؟ وينبثق من السؤال الـرئيس الأسـئلة الفرعيـة القاعدة اللغويةيمكن أن ندرك من خلالها تغيراً في و

  :الآتية

  ًا خارجة عن الأغراض النحوية؟هل القصة النحوية تحمل أهداف 

 سمة خاصة لعصر من العصور؟اللغوية لابتداع في الطرفة أليس ا 

  ا لذاته؟مقصودً القصص اللغوية ن الأسانيد في الانزياح عهل كان  

  :أهداف الدراسة* 

  المـسارات التـي تـدور في إلـى التعرف اللغوية، ومن القصص عينة الكشف عن موثوقية

المقاصـد والأغـراض ، وبيـان فلكها هذه القصص من خلال ربطها بالوقائع والأحداث التاريخيـة

 .والنوادر اللغويةمن وراء قصص الطرائف 
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 في  تحــولا يمكــن أن نــدرك مــن خلالــهالــذي اق القصــصي، الــسيّ عــن موثوقيــة  الكــشف

 .اللغويةالمعيارية 

 ،مناقـشة مواضـع هـذه  وذلـك بإيجاد العلاقة بين الجوانب اللغوية والروايات القصصية

القصص من حيث القبول أو الرد؛ إذ تفـرض طبيعـة الموضـوع الخـروج عـن تلـك المـسلمات في 

ي نفرق من خلال وسائل الاستدلال بين ما هو جلي ثابت الوقوع وبـين مـا هـو بعض الأحيان، لك

 .الدارسون، بل لم يشيروا إليهوهذا لم يلتفت إليه  ،خفي

  اللغويـةسعت الدراسة كذلك إلى سد تلك الفجوات القائمة بين المواقف والإشارات ،

 .والسياقات القصصية

  :أهمية الدراسة* 

 في رصـد المـدارات القصـصية التـي تـدور في فلكهـا المقـولات الدراسـةهـذه تتجلى أهميـة 

النحوية، ومحاولة ضبطها من خلال أداة قياس من البيئة نفـسها التـي نـسبت إليهـا هـذه القـصص، 

والكشف عن حقيقتها ومدى مصداقيتها، والمقاصد الخبيئة، التي تحتجب تحت ظلالهـا، وربمـا 

نتيجة الخلاف القائم بين المدراس النحويـة أو التشويه، ما هي إلا أوجه من تكون في حقيقة الأمر 

 . الرغبة في سيادة مدرسة نحوية

  :منهج الدراسة* 

    والاســتفادة مــن المــنهج التــاريخي؛اعتمــدت الدراســة علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي؛

ن أن الروايات القصصية، التي يمكـباستحضار التي تتعلق لأنهما ملائمين لطبيعة مشكلة الدراسة 

 القـضاياندرك من خلالها مدى مـصداقية هـذه القـصص؛ ولأن المـنهج التحليلـي مـرتبط بدراسـة 

المرتبطة بالعلوم الإنسانية، إذ ستجمع عينة الدراسـة مـن الأمـالي والمجـالس اللغويـة والطرائـف 

 بعــض أدوات علــم الروايــة عمالالنحويــة، وعرضــها علــى المرجعيــة والمــصادر والمراجــع باســت

 .ةاللغوي
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 :خطة البحث* 

 ،تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، ومبحثين، وخاتمة، ثـم ثبـت المـصادر والمراجـع

  :على النحو التالي

 ته :المقدمة  .بَيَّنتُ فيها أهميَّة الموضوع، وأهدافه، وأسباب اختياره، ومنهج البحث، وخطَّ

 ار البحث تضمن عددًا من المفاهيم والمصطلحات التي تدور في مس:التمهيد.  

 وموثوقيتهالّغويةقصص النَّوادر والطرائف ال: المبحث الأول .  

 اللغوية وموثوقيتهاقصص المناظرات والخلافات : المبحث الثاني.  

 وفيها أهم النتائج:الخاتمة . 

 ثبت المصادر والمراجع. 

* * * 
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، لقـصة اللغويـةتضمنت الدراسة عـددًا مـن المـصطلحات والمفـاهيم التـي تـدور في مـسار ا

ولهذا سعى الباحث إلى الوقوف على بعض العبارات الاصطلاحية الأساسية توضـيحًا وتفـسيرًا، 

كمصطلح المعيارية، والطرائف اللغوية، والخلافات النحوية، والمناظرات النحوية، والمجـالس 

  .العلمية

 :المعيارية: أولاً 

بالاعتماد على القيـاس ومراعـاة المـستوى المعيارية هي صياغة التراكيب اللفظية والجُمْلية 

وابي في الاستعمال، وفرض هذه المعايير فرضًا منطقيًـا علـى الكـلام، مـدار القيـاس فيـه علـى  الصَّ

 ويكون التواصل به باسـتمرار المعـاني والـدلالات ويحـتكم فيهـا علـى الحـس اللغـوي ،)١(السليقة

ــرض الق ــى ف ــة عل ــة قائم ــون المعياري ــذا تك ــشترك، وبه ــاء الم ــات وانته ــن الكلي ــا م ــدة؛ انطلاقً اع

ل لمـا خـرج عنهـا، الحكـم بالـشذوذ  بالجزئيات، والاعتماد على القاعـدة وتـرك الوصـف، والتـأوُّ

  .)٢(والقلة لندرة التأويل

عني النحاة بالمعايير بعد أن كانت خاضعة للنَّص وأصـبحت عبـاراتهم تبـدو فيهـا المعياريـة 

لغمـوض علـى النحـو، وكـان مـن نتـائج ذلـك اهتمـام النحـو ، فطغت سمة الـصعوبة وا)٣(الصارخة

 لا علـى الـصورة، »المـادة «، ودرس اللغـة ينبغـي أن يركـز علـى»المـادي «بالصورة علـى حـساب

 لأن الحـسي هـو المعتـبر في الـدرس ؛)٤(ولهذا تأثير المنطق علـى النحـو يبعـده عـن الواقـع اللغـوي

                                           
 .)٢١ص(اللغة بين المعيارية والوصفية، تمام حسان،  :ينظر   )١(

 ).٢٣ص(منهج البحث اللغوي بين التراث وعلم اللغة الحديث، علي زوين، : ينظر   )٢(

 ).٢٨ص(اللغة بين المعيارية والوصفية، : ينظر   )٣(

 ).٦١ص(النحو العربي والدرس الحديث، عبده الراجحي،  :ينظر   )٤(
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  .حيحة نطقًا وفهمًاالنحوي، وهو الأساس القويم لتعليم اللغة الص

 :الطرائف اللغوية: اثانيً 

: من طرف فهـو طريـف، وهـو الـشيء الطيـب الغريـب، واسـتطرف الـشيء: اللغةالطرفة في 

هي مواقف تؤدي معاني لا تخلـو مـن المؤانـسة والإمتـاع، والعـرب :  والطرائف اللغوية،)١(استفاده

 .)٢(هم وأسفارهم، في مجالسمن أكثر الشعوب استعمالاً للنوادر والطرائف

وعني المؤلفون المسلمون بجمع الطرائف اللغوية وصارت مجالاً للمتعة، وسعى بعـضهم 

إلى جمعها في كتب متخصصة، وموضوعات، وذلك بتتبع سـقطات العلمـاء، ومواقـف المتعـالين 

الذين ينكشف أمرهم في موقف ما، أو الطفيليـين الـذين يحتـالون بحثـا عـن لقمـة عـيش رخيـصة، 

 ما ألبس ا وكثيرً ،)٣(ف الأعراب الذين نزلوا الحواضر، أو تلقط ما يحدث في مجالس الحكامومواق

  .)٤(المؤلفون الطرفة اللغوية شخصية حقيقة أو خيالية

التلاعـب بالألفـاظ، واسـتعمال : وهناك عوامل عديدة أدت إلـى نـشوء الطرائـف اللغويـة منهـا

ي، والخلــط في الأســماء والأنــساب والحــوادث، اللفــظ في غيــر موضــعه، والوقــوع في الخطــأ اللغــو

  .)٥(وسوق الألفاظ الصعبة، والتصحيف والتحريف في الألفاظ، وسوء الفهم من المتكلم أو المتلقي

  :الخلافات النحوية: اثالثً 

الخلافات اللغوية لا تنقص من أهمية المعيارية، بل لهـا أثـر كبيـر في الإعمـال الـذهني لـدى 

                                           
 ).٩/٢١٤(لسان العرب، ابن منظور، : ينظر   )١(

غاز في التراث العربي، محمد رجب النَّجار، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، العدد فن الأحاجي والأل: ينظر   )٢(

 ).١٣ص(، المجلد الخامس، جامعة الكويت، ٢٠

 ).١٢٩ص(م، ١٩٩٤، ٣، ع ٢٠الطرائف اللغوية، دارة الملك عبد العزيز، صالح الوهيبي، مج : ينظر   )٣(

 ).٥٣-٣٢ص(أدبنا الضاحك، عبد الغني العطري، : ينظر   )٤(

 ).١٢٩ص(الطرائف اللغوية، : ينظر   )٥(
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طلعــاتهم، وآفــاقهم المعرفيــة، أمــا الــدعوة إلــى نبــذ الخــلاف النحــوي، وعــدم البــاحثين وتوســيع ت

الاشتغال به لوقوعه في الفروع دون الأصول، دعوة تتجاوز أثر هذه الخلافات التي شكلت علامـة 

 .من علامات المناظرات النحوية، وباعثًا من بواعث الفكر الإنساني في تعقب مكامن النقصان

أثرها الفعـال في حفـز العلمـاء، وشـحذ قـرائحهم للاجتهـاد والبحـث وكان لهذه المناظرات 

والتقصي وتقليب الأمور، على أوجهها المحتملة، والدأب على استكمال ما بقي من مـواد النحـو 

  .)١(فما لبث أن اندلع لهيب هذه المناظرات

وظهرت الإشارات الأولى للخلاف النحوي قبل سيبويه على شكل عرض لوجهات النظـر 

لأبـي عمـرو بـن العـلاء ) ـهـ١٤٩(ومن ذلك مناقشة عيسى بن عمـر ... ين النحويين، والرد عليهاب

 . )٢(»ليس الطيب إلا المسك «:في إجازته الرفع في قوله) هـ١٥٤(

 ،)هـ١٧٥(أما في عصر سيبويه، فقد كان يذكر سيبويه في كتابه بعض الآراء للخليل بن أحمد 

 شيوخه، ويخـالف بعـض آرائهمـا، ويـرد عليهمـا، وخلافـه وهما من) ـه١٨٢(وليونس بن حبيب 

ويتأكـد مـن ذلـك أنّ . مع شيوخه اتسم في هذه المدّة بالهدوء والنزاهة وسعى إلى إيـضاح الحقيقـة

 . الخلاف النَّحوي قد بدأ مبكرًا قبل ظهور مدرستي البصرة والكوفة

في المـسألة الزنبوريـة، ) ـهـ١٨٩(ويظهر الخلاف الجاد في عصر سيبويه في خلافه مع الكسائي 

واسـتمر الخـلاف بعـد . )٣(ومنها بدأت مـسائل الخـلاف تمثـل وجهتـي نظـر البـصريين والكـوفيين

ســيبويه بــين البــصريين والكــوفيين، وتميــز في هــذه المــدّة بالــشدة والحــدة، وكــان لآراء الأخفــش 

حمل ذلك الكـوفيين أثر في هذا الخلاف، فخالف أستاذه في كثير من المسائل و) ـه٢١٥(الأوسط 

                                           
 ).٤٥-٤٤ص(نشأة النحو العربي، محمد الطنطاوي، : ينظر   )١(

 ).٥ص(مجالس العلماء للزجاجي، : ينظر   )٢(

 ).٢٦ص(، السيد رزق الطويل، الخلاف بين النحويين: ينظر   )٣(
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 . )١(ومضوا يتسعون فيه

وتحولــت هــذه المنــاظرات إلــى عــصبية مذهبيــة بــين أنــصار المــذهبين البــصري والكــوفي، 

والتهب سعير الخلافات بينهما بدافع الرغبة في الظفر والتفاخر، وسـعيًا وراء الهبـات والأعطيـات 

في بادئ أمره سياسيًا، ثم مـا لبـث وكان الخلاف الذي نشأ بين البصريين والكوفيين  «لدى بعضهم

أن تحول إلى تعصب فكري واختلاف في الرأي، فاحتـدام الـصراع علـى الـسبق والمنافـسة بينهمـا 

؛ لغايـة إقـرار الـرأي ليـصير )٢(»حيث اتقدت مجالس العلم وحلقات المناظرات بين نحـاة البلـدين

 .منهجًا، أو تماشيًا مع الرأي الآخر؛ لعدم ثبوت المنهج بعد

ومن أسباب هذا الخلاف ودواعيـه، اخـتلاف النّحـاة في وجهـات النظـر، فبـالتّعمق النّحـوي 

والقدرة على الحفظ والاستنباط، وبيان الحقيقة والدفاع عنهـا، تحقـق الخـلاف مـع نحـوي آخـر، 

ومــن أوضــح الأســباب في الخــلاف المــنهج في الأخــذ عــن العــرب، الــذي تبــاين بــين التــشدد في 

ــ ــة، لاسماع، والتَّوســال ــل والتخــريج، وقــوة ع في الرواي ــه والتأوي ــة في التوجي ــة اللغوي ســيما المرون

 .الشواهد، وتحمل بعضها للتأويل، ولم يخلو الأمر من المفاخرة ورغبة الانتصار على المخالف

وأجج هـذه الخلافـات تـدخل الحكـام في المنـاظرات، وتقريـب بعـض النحـويين ومـنحهم 

مــن البدايــة والبعــد عنهــا، دورًا في تــسهيل الاتــصال بــالأعراب الهبــات والعطايــا، ولعــب القــرب 

 . )٣(ومشافهتهم، وكان للعصبية أثر كبير في إذكاء هذا الخلاف

 :قصص المناظرات: ارابعً 

صـار نظيـرًا لـه في : المناظرة لغة تعني الـشبه والمثـل، يقـال فـلان نظيـرك أي مثلـك، ونـاظره

                                           
 .)٩٥ص(شوقي ضيف، ،  المدارس النحوية:ينظر   )١(

 ).١١١ص(سات في النحو العربي، محمد أبو كنة، درا: ينظر   )٢(

 ).٤٤١ -٤٣٦ص(. م٢٠٠٧، ٣٨/٣٧، ع ١٠ مج الخلاف النحوي، عبد االله المهوس،: ينظر   )٣(
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ناظرت فلانًا بفلان، أي جعلته نظيرًا : ، ويقال)١(ه في الكلامالمخاطبة، وناظر فلان فلانًا جعله نظير

 .)٢(له في المخاطبة

ــعه  ــدليل في موض ــدقيق لل ــار ال ــى الاختي ــا عل ــاح فيه ــد النج ــالي يعتم ــن ارتج ــاظرة ف والمن

أجوبـة المحــاورة  «، وأشــار المرتـضي إلــى أنَّ )٣(المناسـب، يتطلـب حــدة الـذهن، وســرعة البديهـة

 .)٤(» جمعت من الصواب سرعة الحضوروالمناظرة تستحسن إذا

وبناء على ما تقدم فإن المنـاظرة فـن يعتمـد علـى المـساجلة والمطارحـة بـين متحـاورين أو أكثـر 

حول مسألة معينة بقصد إقـرار وتحقيـق رأي أحـدهما علـى الآخـر، ولا يتـأتى هـذا إلا بالمكنـة العقليـة 

 . وخفة البديهة التي تضيع على المنافس حجتهالثاقبة في معالجة الموضوع، ودعمه بالدليل المناسب،

أن تناظر أخاك في أمر إذا نظرتمـا فيـه معًـا  «وفي هذا يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي المناظرة

 .)٦(»والمناظرة المباحثة في النظر واستحضار كل ما يراه ببصيرته «:، ويقول الزبيدي)٥(»كيف تأتيه

 :المجالس العلمية: اخامسً 

جالس العلمية مع باكورة القرن الهجري الأول، مع بداية نـشوء الحركـة اللغويـة، نشأت الم

. سعت إلـى المحافظـة علـى اللغـة، ولـدفع تفـشي العجمـة بـسبب اتـساع رقعـة الدولـة الإسـلامية

دخلت على أميـر  «:فيما يرويه أبو الأسود الدؤلي  وظهرت في بادئ أمرها على يد الإمام علي

إني : فوجدت في يده رقعة، فقلت ما هذا يا أميـر المـؤمنين، فقـال ي طالب المؤمنين علي بن أب

                                           
 ). ٣/٦٦٦(، )نظر(لسان العرب، ابن منظور، مادة : ينظر   )١(

 .)٣/٥٧٤(، )نظر(، مرتضى الزبيدي، مادة تاج العروس من جواهر القاموس: ينظر   )٢(

 .)١/٢٦٣(طبقات الشافعية الكبرى، : ينظر   )٣(

 .)١/٣٧٣(غرر الفوائد ودرر القلائد، الشريف المرتضي،    )٤(

 .)نظر(معجم العين، الفراهيدي، مادة : ينظر   )٥(

 .)نظر(تاج العروس، مادة : ينظر   )٦(
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 فـأردت أن أضـع -يعنـي الأعـاجم  -تأملت كلام الناس فوجدته قد فسد لمخالطته هذه الحمـراء 

الكـلام كلـه اسـم : لهم شيئًا يرجعون غليه، ويتعمدون عليـه، ثـم ألقـى إلـي الرقعـة وفيهـا مكتـوب

إن :  وعليـه يمكـن القـول.)١(»هـذا النحـو، وأضـف إليـه مـا وقـع إليـكوقـال لـي ... وفعـل وحـرف

مجلس أبي الأسود الدؤلي، هو أول المجـالس اللغويـة التـي أقيمـت لغايـة وضـع معياريـة اللغـة، 

 .وذلك للمحافظة على العربية من العجمة واللحن

جلـسي، ولـه كـان سـيبويه غلامًـا يـأتي م «:ويروي أبو زيد الأنصاري ممتـدحًا مجلـسه قـائلاً 

 وهذا أحمـد أمـين يمتـدح هـذه .)٢(»حدثني من أثق بعربيته فإنما يعنيني: ذؤابتان، فإذا سمعته يقول

كانت هذه المجالس والمنـاظرات سـببًا كبيـرًا مـن أسـباب  «:المجالس ويبين قيمتها العلمية بقوله

حتــى يظهــروا الرقـي العلمــي للبحـث والنظــر، وحملـتهم علــى الجــد في تـصفية المــسائل العلميـة 

  .)٣(»بمظهر الخبير الثقة، وحتى لا يفشلوا فيكون في هذا الفشل القضاء عليهم

حيث كانت هـذه المجـالس مقامًـا للمطارحـة العلميـة، وصـاحبة سـلطة في إقـرار الأحكـام، 

فقـد . وبهذا تكون قد أعلت من مكانة المناظرات اللغوية، ولها شأنها كذلك عند الخلفاء والأمـراء

اسة تتطلبها طبيعة العصر، ويبين المـسعودي سياسـة الخليفـة المنـصور في هـذا الجانـب كانت سي

وقرب إليه كثيرًا من الجـدليين والمـبرزين، والمنـاظرين، كـأبي الهـذيل وأبـي إسـحاق بـن  «:قائلاً 

ســيار والجــاحظ، وغيــرهم، ممــن ألــزمهم مجلــسه، وأهــل المعرفــة مــن الأدبــاء، وأجــرى علــيهم 

ب ا  .)٤(»لناس في صنعة النظر، وتعلموا البحث في الجدلالأرزاق فرغَّ

* * * 

                                           
 .)١٨ص(نزهة الألباء،    )١(

 ).٦٣ص(المرجع نفسه،    )٢(

 .)٢/٥٩(، ضحى الإسلام، أحمد أمين   )٣(

 .)٤/٨٤(مروج الذهب، أبو الحسن المسعودي،    )٤(
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لعل من المهم أن نذكر أن هذه الطرائف النحوية كان أغلبها متزامنًا مـع نـشأة النحـو، بـل إنَّ 

 أبـرز هـذه المواقـف مـا جـرى بعض المواقف كانت سببًا من أسباب التأليف في علم النحـو، ومـن

 لكن قبل أن نبدأ بذكر القصص والطرائف النحويـة فـإنَّ التـساؤل ،)١(وابنتهبين أبي الأسود الدؤلي 

 لذكرها؟ما منشأ هذه القصص؟ وما الدوافع : الذي يتبادر إلى الأذهان

؛ وذلـك لتبـسيط النحـو لطلابهـم، وجعلـه  النحويـون أنفـسهم هـذه القـصصمنـشأَ  قد يكون

، وأحيانًـا يـأتون بقـصص فيهـا لحـن في الإعـراب؛ لتـدريب طلابهـم علـى فهـم النحـو إلـيهمببًا مح

 ليـهِ  عَ تُ خـذْ  لأََ ئتُ و شِـ لَـنْ  مَـلاَّ ابي إِ حَ صْـن أَ  مِ سَ يْ لَ : (وتصحيح الخطأ، فعندما قرأ سيبويه حديث

رْدَاءا بَ  أَ سَ يْ لَ  لحـن في كلامـه، كـان ذلـك ليس أبو الدرداء، فعنـدما أخـبره شـيخه بأنـه : ، فقال)٢()الدَّ

 . بن أحمدالنحو، وملازمة الخليلعلم سببًا لطلبه 

وقد يكون الرواة هـم الـذين نـشروا هـذه الطرائـف؛ تقربًـا للـولاة بـذكر هـذه المواقـف التـي 

تخفف من جفوة النحو، فمجالس الولاة والخلفاء غالبًا ما تكون مقصدًا للشعراء والأدباء، الـذين 

م المتعة والأنُس، أما النحو فـلا يتدارسـه النَّـاس إلا في مجـالس النحـاة، مـن يجد الناس في حديثه

هذا المنطلق وجد الرواة في الطرائف والنـوادر النحويـة مـادة خـصبة تـصلح أن تـروى في مجـالس 

 .علية القوم

                                           
الطنطــاوي، محمــد نــشأة النحــو وتــاريخ أشــهر النحــاة، و، )١/٢٤٥(،  الأنبــاريالأضــداد، أبــو بكــر: ينظــر   )١(

 .)٢٦ص(

مغنــي اللبيــب عــن كتــب : ينظــرلــم أجــده بهــذا اللفــظ في كتــب الحــديث، وإنمــا ذكــر في بعــض كتــب اللغــة،    )٢(

 .)١/٣٥١(، ، ابن هشامالأعاريب
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٣٦٨ 

ــة والفكاهــة؛  ــة بالطرف ــة مــن القــصص النحوي ــه جــاء هــذا المبحــث ليعــرض مجموع وعلي

 اخـترتو، يتها، حيـث تناولـت الدراسـة سـتة نمـاذج مـن هـذه القـصصللوقوف على مدى موثوق

نحـوي «، و»أمير المؤمنين شبيب«، و»قصة تصغير واصل «:وهي، ا من متنهاا مشتقً لكل منها اسمً 

 .»قصة زد ألفا«، و»ترك أبيه وأخيه«و، »لا أدري بأيهما أفرح«و، »في ميدان الرمي

  :د والخليل بين أبي زي»تصغير واصل «:القصة الأولى* 

، )١(الأخبارعيون  وأول من أوردها ابن قتيبة في ، المصادر اللغوية هذه القصة في بعضجاءت

وقـد نـسبت في جميـع هـذه ، )٣(عقيـل، وكتاب الفنـون لابـن )٢(ربهالعقد الفريد لابن عبد وردت في و

 .مما يدل على موثوقية نسبتها لهبألفاظ متشابهة، الكتب للخليل بن أحمد 

 لـِمَ قـالوا في : سـأل الخليـل زيـدٍ اأبـهـذه الروايـة في كتـاب عيـون الأخبـار، وذلـك أنَّ وأصل 

، )٤(»كرهـوا أن يـشبه كلامهـم بنـبح الكـلاب «:وُوَيْصِل؟ فقال: أُوَيْصِل، ولم يقولوا: تصغير واصل

يتطلـب إصـدار صـوت يـشبه العـواء، لـذا ) وُوَيْـصِل( كلمـة نُطـق، وذلـك أن )٥()بنبـيح(: وفي رواية

 .لوا عن هذا اللفظ بأن أبدلوا الواو همزةً، وهذا من التأدب في القول عند النحاةدَ عَ 

عياريته؛ لأن اجتماع واوين في أول الكلمة في م في هذه الرواية فلا يقدح صرفيأما الوجه ال

وتحرك الثانية منهما يوجب إبدال الأولى همزة للتخفيف، فإن كانت الواو الثانية ساكنة جاز 

  : ، كما في قوله تعالى)٦(حالهاها وإبقاؤها على إبدال          )٢٠:الأعراف( . 

                                           
 .)٢/١٧٦(عيون الأخبار، الدينوري،    )١(

 ).٣١٣-٢/٣١٢(العقد الفريد، ابن عبد ربه،    )٢(

 .)١/٣٨(أبو الوفاء، علي بن عقيل كتاب الفنون،   )٣(

 ).٢/١٧٦( ،عيون الأخبار   )٤(

 ).٢/٣١٣( ،المرجع السابق   )٥(

 .)٢/٤١٨( صناعة الإعراب، ابن جني، سرو، )٣/٢٤٥(الأصول في النحو، ابن السراج،    )٦(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٣٦٩ 

 : بين عبد الملك ورجل من الخوارج»أمير المؤمنين شبيب «:القصة الثانية* 

 كثير من كتب اللغة والتاريخ، وأول من أشـار إليهـا الجـاحظ في كتابـهفي مذكورة  هذه القصة

عيون الأخبار، ووفيات الأعيان، والبداية والنهايـة، ، وذكرت أيضًا في كتاب )١(المحاسن والأضداد

 :على النحو الآتي ، وغيرها،وخزانة الأدب

أخذ : سمعت مولى لآل عمر بن الخطاب يقول: ، قال الأصمعي)٢( جاء في عيون الأخبار-١

 :)٤(القائلألست : فقال - )٣( رأي شبيب-عبد الملك رجلاً يرى رأي الخوارج 

ــــــا ســــــويدٌ والبَ  ــــــومنّ ــــــعْ  وقَ ينُ طِ   بٌ نَ

 

ـــــــا أميـــــــرُ المـــــــؤمِ  *   يبُ بِ  شَـــــــنينَ ومنّ

يـا أميـر المـؤمنين، فـأمر أنْ يخلّـى : أي بالنـصب، »أميـرَ المـؤمنين شـبيب «:إنما قلت: فقال 

 .سبيله

، )٥(د الملـك وفي رواية أنَّ القائل عِتبان الحروري، والذي ظفر به هو الخليفة هشام بن عب-٢

 . أنّ القائل هو مصلفة بن هبيرة الشيباني)٦(وورد في كتاب غرر الخصائص الواضحة

                                           
 ).١/٨٥(المحاسن والأضداد، الجاحظ، : ينظر   )١(

 ).٢/١٧١(، عيون الأخبار: ينظر   )٢(

 بـن مـروان، قاتلـه كعبـد الملـ شبيب بن يزيد الشيباني، من الخوارج الذين ثاروا على بنـي أميـة في عهـد :هو   )٣(

، الزركلـي، والأعـلام، )٤٥٥ ،٢/٤٥٤(وفيـات الأعيـان : ، ينظـرـه٧٧الحجاج بن يوسف، مات غرقًا سنة 

)١٥٧ ،٣/١٥٦(. 

، )٢٠٠ص(، وشـعر الخــوارج، )١/٢٦٦(معجــم الـشعراء : البيـت مـن الطويـل، وهــو لعتبـان الحـروري في  )٤(

، ولأبــي المنهــال )١/١٥١(، ولمــصلفة الــشيباني في غــرر الخــصائص الواضــحة )١/٢٤٩(وخزانــة الأدب 

 ).٦٧/٢٥٦(الخارجي في تاريخ دمشق 

 .)١/٢٤٩(، خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، البغدادي: ينظر  )٥(

)١/١٥١(  )٦.( 
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٣٧٠ 

ــرى رأي : )١( وفي روايــة-٣ ــد الملــك بــن مــروان عِتبــان الحــروري، وهــو ممــن ي أحــضر عب

فناديتـك إنمـا قلـت أميـرَ المـؤمنين، : يا عدو االله ألست القائل، وذكر البيت، فقال: الخوارج، فقال

 يعلم بحقيقة الرجل، وأنَّه من الخـوارج كعبد المل كان ثت بك، فخلّى الخليفة سبيله، وإنْ واستغ

 . فعفا عنهإلا أنه أعجب بسرعة بديهته وحسن جوابه

إنـه الراعـي : ، وقيـل)٢(شبيبوقد اختلف في هذا الرجل، فقد ورد في رواية أنه رجل من أتباع 

ارج، أو أنه هجا بني أمية، بل كان يمـدحهم مـن أجـل النميري، لكن لم يذكر في سيرته أنه مع الخو

قومــه؛ لأن نميــرًا اشــتركت في معــارك ضــد الأمــويين، فأخــذ في تمهيــد الطريــق ليقــرّب قومــه مــن 

الملـك، وأن يرفـع مكانـة قومـه عنـد  الأمويين، واستطاع بشعره أن يكون من جلساء هشام بن عبد

 .)٣(أميةبني 

وهـو مـن شـراة ، )٤(كمـا ورد في معجـم الـشعراءة الـشيباني؛ والذي يترجح أنه عِتبان بن وصيل

الجزيرة، ومعدود في شعراء الخوارج، فقد مدح شبيبًا وزوجته غزالة في قتالهم بنـي أميـة وجيـوش 

 :)٦( البيت الذي قاله بعد البيت السابق ومن ذلك)٥( يوسفالحجاج بن 

ــــــةُ غَ  ــــــاتُ  ذَ زال ــــــذرِ  النَّ ــــــدَ ا حَ  منَّ   ةٌ مي

 

ـــــلمينَ  المـــــسْ مِ اهَ لهـــــا في سِـــــ *   صيبُ  نَ

، أمّـا الخليفـة فهـو عبـد الملـك بـن مـروان لأن شـبيبًا وهذا يدل على صحة نسبة الأبيات لـه 

                                           
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، ، و)٢/١٨٠(مفاتيح الغيب، الرازي، = تفسير الرازي : ينظر   )١(

)٢/٤٥٦.( 

 .)٩/٢٧(، البداية والنهاية، ابن كثير: ينظر   )٢(

 .)٢٥ص(ديوان الراعي النميري، الراعي النميري، : ينظر   )٣(

)١/٢٦٦(  )٤.( 

 .)١٨٢ص( ، إحسان عباس.د،  الخوارج، شعر)٣/٢٦٦(البيان والتبيين، الجاحظ، : ينظر   )٥(

 .البيت من الطويل وقد سبق تخريجه   )٦(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٣٧١ 

 .ـه٧٧ عام )١(الخارجي قتل في عهد خلافته

: في قولـهالمعيارية، ذلك أن المنادى المضاف في فلا يقدح في هذه القصة أما الوجه النحوي 

 مـن بـدلاً ) شـبيبُ (وبخصوص رواية الرفع فتوجيهها أن يجعـل ، )٢(منصوبًايكون ) أميرَ المؤمنين(

، وهذا معناه أنه هـو أميـر المـؤمنين، وفيـه وجـه آخـر وهـو جـواز  الواقعة في محل رفع مبتدأ)أميرُ (

 .يا أميرَ المؤمنين: ، والتقدير)٣(عملهاحذف أداة النداء من العَلَم مع بقاء 

الموجّه للمعنـى، وذلـك عنـدما يختـار المـتكلم وهذا من حسن التخلص؛ لأن الإعراب هو 

حالة إعرابية محددة، وفي هذا الموقـف اختـار الـشاعر حالـة النـصب بـدلاً عـن الرفـع، فانتقـل مـن 

 .)٤(النجاةسبيل الهلاك إلى سبيل 

 : الفارسيعلي بين عضد الدولة وأبي »نحوي في ميدان الرمي «:القصة الثالثة* 

 بعـض الكتـب، وأول مـن ذكرهـا أبـو البركـات الأنبـاري في من الطرائف التي جاءت فيهذه 

وأسـرار  ،)٦(الكـشافحاشـية الطيبـي علـى وذكرت في كتـاب ، )٥(الأدباءنزهة الألباء في طبقات كتابه 

، وغيرهـا، وقـد وردت بعبـارات متـشابهة في هـذه الكتـب، ممـا يـدل علـى )٨(الوعاة، وبغية )٧(العربية

                                           
 ).٢/٤٥٤(وفيات الأعيان : ينظر   )١(

، ، وحاشـية الـصبان علـى شـرح الأشـموني)٤/٢٠( هـشام، ن، ابأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ينظر   )٢(

 .)٣/٢٠٧(، الصبان

ــر   )٣( ــسالك : ينظ ــح الم ــرادي)٤/١٠(أوض ــك، الم ــن مال ــة اب ــشرح ألفي ــسالك ب ــد والم ــيح المقاص ، ، وتوض

)٣/١٠٥٨(. 

 .)٣/٩٧(، البصائر والذخائر، التوحيدي: ينظر   )٤(

 .)١/٢٣٣(نزهة الألباء في طبقات الأدباء، الأنباري،    )٥(

 ).٣/٤٣٠( الطيبي، ،)الكشافحاشية الطيبي على (فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب    )٦(

 ).٢٠٤-٢٠٣ص(الأنباري، أبو البركات أسرار العربية،    )٧(

 .)١/٤٩٦(بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي،    )٨(
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٣٧٢ 

 .صحة نسبتها

  بـم ينتـصب المـستثنى: الفارسيعلىلة كان في ميدان الرمي، فقال لأبي  أن عضد الدورُوي

 فرفعـت، »امتنـع زيـدٌ  «:هلاّ قدرت: ، فقال»أستثني «:بتقدير:  قال أبو عليقام القوم إلا زيدًا؟،: في

  .هذا جواب ميداني، إن رجعت قلت لك الجواب الصحيح: قال أبو علي

 اختـار )١( في عجالة، ثم إنَّ أبا علي في كتابه الإيضاحأنه ذكره : جواب ميداني أي: ومعنى قوله

 ).إلاَّ (أن الناصب هو الفعل المتقدم بتقوية 

 علـي وأبـي  بـن بويـة،وهذا الموقف ذُكر في جميع المصادر السابقة أنَّه دار بين عضد الدولة

ب، وقـد صـحبه  عضد الدولة من المهتمـين باللغـة والأدالفارسي، مما يؤكد موثوقية نسبته، إذ إنَّ 

، وقد دل هذا الموقف على حسن الـتخلص )٢(»التكملة« و،»الإيضاح «الفارسي، وصنّف له كتابي

 .وسرعة البديهة من أبي علي

ــه  ــة أن ــر في الرواي ــث ذك ــصب المــستثنى، حي ــل في ن ــة العام ــذه الرواي ــوي في ه ــه النح والوج

عامل في المستثنى هو العامل الذي  ال، والذي يظهر أنَّ )٣(البصريين، وهو قول الزجاج من )أستثني(

بالفعـل : وحـدها، وقيـل) إلاّ (أنـه انتـصب بــ:  منهـا، وهناك أقوال أخـرى)٤()إلا(بواسطة ) إلا(قبل 

 .)٥(انتصب لشبهه بالمفعول به، وقيل غير ذلك: المتقدم وحده، وقيل

                                           
 .)٢٠٥ص(الإيضاح العضدي، أبو علي الفارسي، : ينظر   )١(

 .)٢/٨٠(، ووفيات الأعيان )١/٢٣٣(نزهة الألباء في طبقات الأدباء : ينظر   )٢(

 ،)مالـكشـرح ألفيـة ابـن (، والمقاصـد الـشافية في شـرح الخلاصـة الكافيـة )٢٠١ص(أسـرار العربيـة : ينظر   )٣(

 .)٣/٣٤٩(الشاطبي، 

تمهيد القواعد «التسهيل المسمى ، وشرح )٢/٢١١(شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل،  :ينظر   )٤(

 .)٥/٢١٣٥(، ناظر الجيش، »بشرح تسهيل الفوائد

 .)٣/٣٤٩(، والمقاصد الشافية )٥/٢١٣٢(تمهيد القواعد : ينظر   )٥(
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 : العلاءبن بين الحجاج وأبي عمر »لا أدري بأيهما أفرح؟ «:القصة الرابعة* 

 والأدب، وأول من ذكرها ابـن  هذه القصة في كثير من كتب التفسير والقراءات واللغةكرتذُ 

، وقد وردت بعدة روايات متقاربة، وكلها تدل علـى موثوقيـة )١(أبي الدنيا في كتابه الفرج بعد الشدة

 :هذه القصة

 :  ابن عساكر عن الأصمعي أنَّ أبا عمرو بن العلاء لما قرأأخرج -١         

      )هات نظير ذلك من كلام العرب وإلا سأضرب : بالفتح، قال له الحجاج )٢٤٩: البقرة

 :عنقك، فهرب إلى اليمن، ومكث مدة وهو في هم، فسمع ذات يوم أعرابيًا ينشد

ــــا تَ رُ  ــــزعُ بم ــــوسُ  النُّج ــــف ــــ مِ   رِ ن الأمْ

 

ــــــــ * ــــــــالِ  لِّ حَــــــــ كَ ه فَرجــــــــةٌ لَ   )٢( العِقَ

لنـا فيـه ) ةلَـعْ فَ (كـل مـا هـو علـى وزن : فَرجة؟ فقال: ما وجه الفتح في قولك: ل أبو عمروفقا 

لا : مات الحجـاج، قـال أبـو عمـرو: ولم تنشد هذه الأبيات؟ فقال: ثلاث لغات، ثم قال للأعرابي

 .)٣(الحجاجأدري بأيهما أفرح؟ بوجود الحجة على مذهبي، أم بموت 

هربنا من الحجاج، فأقمنا في البادية دهرًا، فبينـا أنـا خـارج ذات : قال أبو عمرو: )٤( وفي رواية- ٢

قـد مـات الحجـاج، : غداة ضيق الصدر، سمعت شيخًا يقول هذا البيت، وإذ بفارس من بعيـد ينـادي

                                           
 ). ١/٧٤(الفرج بعد الشدة، لابن أبي الدنيا، : ينظر   )١(

 والتـذييل والتكميـل في ،)٦٣(ي الـصلت، البيت من الخفيف، وهو لأميَّة بن أبي الصلت، شرح ديوان أمية بن أب   )٢(

 ، والمقتـضب،)٣١٥، ٢/١٠٩(، وبـلا نـسبة في الكتـاب، سـيبويه، )٣/١١٩(شرح كتاب التسهيل، أبو حيـان، 

: الشاهد فيـهالخلاص من الحزن، : الفَرجة، )٢/١٦٩(، والأصول في النحو، ابن السراج، )١/٤٢(المبرد، 

 .ربما تكره النفوس: في قول الشاعرموصوفة وهي بمعنى شيء، وذلك ) ما(وقوع 

ــر   )٣( اة: ينظ ــسَمَّ ــضَاوِي، الْمُ ــسيرِ البَي ــى تفْ هَابِ عَلَ ــشِّ ــيةُ ال ــ: حَاشِ ــةُ القَاضِ ــيعِنَاي اضِ ــةُ الرَّ ــسيرِ ي وكفَِاي ــى تفْ  عَلَ

خزانــة الأدب ولــب ، و)٣/٢٠١(، وشــرح مقامــات الحريــري )٥/٢٨١(البَيــضَاوي، الــشهاب الخفــاجي، 

 .)٦/١١٧( البغدادي، لباب لسان العرب،

 ).١/١٩٩(تفسير التستري، سهل بن عبداالله : ينظر   )٤(
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بـضم الفـاء في العـود والحـائط ونحوهمـا، وبـالفتح في الأمـر مـن : ثم سألت الشيخ عن الفرجة، فقال

 .ا أدري بأيهما كنت أكثر سرورًا، بموت الحجاج أم بما ذكر الشيخفم: الشدة، قال أبو عمرو

فورود هذه القصة في عدد كبير من الكتب يدل على موثوقية نسبتها لأبـي عمـرو بـن العـلاء، 

 .وأنّ هذا الموقف دار بينه وبين الحجاج

   ،العــلاء وأبــا عمــرو بــن )١(المــدنيَّين المعياريــة؛ ذلــك أنّ في والوجــه النحــوي فيهــا لا يقــدح 

: فتكـون عنـدهم مـصدرًا، أي) غَرفـة( قـرؤوا بـالفتح )٢( واليزيدي، ووافقهم ابن محيصنوابن كثير

، والـذي يظهـر أنـه لا )٣(اليـد، فالمقصود به مـا تحملـه )غُرفة(مرة واحدة بيده، وقرأ الباقون بالضم 

 .في العربية، ولها وجه يمكن الترجيح بين هاتين القراءتين؛ فكلاهما ثابتة عن النبي 

  : بين الحسن البصري ورجل»أبيه وأخيه «ترك: القصة الخامسة* 

، )٤(كان أول ورود لهذه القصة عند أبي حاتم الدارمي في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء

، وجمـع )٧(والـذخائر، والبـصائر )٦(الأدبـاء، ومعجـم )٥(الإيمانشعب : منهاووردت في كتب أخرى، 

 .)٨(والنوادرح الجواهر في المل

                                           
 .نافع وأبو جعفر: المدنيان   )١(

 فضلاء البـشر بـالقراءات الأربعـة عـشر، وإتحاف، )٢/٢٣٠(النشر في القراءات العشر، ابن الجزري، : ينظر   )٢(

 ).١/٤٤٥(أحمد البنا، 

 .)٢/٥٨٨(، والبحر المحيط في التفسير، أبو حيان، )٣/٣٧٤(زجاج، معاني القرآن وإعرابه، ال: ينظر   )٣(

 ).١/٢٢٢(روضة العقلاء وروضة الفضلاء، للدارمي، : ينظر   )٤(

 .)٣/٢١٤(البيهقي، أبو بكر شعب الإيمان،    )٥(

 .)١/٥٤( ياقوت الحموي، ،)الأديب الأريب إلى معرفة إرشاد( الأدباء معجم   )٦(

 ).٦/١١٦( أبو حيان التوحيدي، البصائر والذخائر،   )٧(

 .)١/٤(الحصري، أبو إسحاق جمع الجواهر في الملح والنوادر،    )٨(
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تـرك  «:ما تقول في رجل ترك أبيه وأخيه؟، قال الحـسن:  أن رجلاً قال للحسن البصريرُوي

أراك : ، فقـال الرجـل»فمـا لأبيـه وأخيـه «:، قال الحسن»فما لأباه وأخاه «:، قال الرجل»أباه وأخاه

 .كلما طاوعتك خالفتني

مـا تقـول مـن رجـل مـات وتـرك : ضيأنّ رجلاً قال لشريح القا )١(الفريدصاحب العقد ذكر و

أنـت : لأبيه وأخيه، فقال الرجـل: فكم لأباه وأخاه؟ فقال: أبًا وأخاه، فقال: أبًا وأخيه؟ فقال شريح

 علمتني، فماذا أصنع؟

سـند لـه في أغلـب الكتـب، وسـندها  نـسبتوالذي يظهر أن الرواية للحـسن البـصري؛ لأنهـا 

، ولـم )٢( ثقـةأخـبرني أبـو زيـد النحـوي، وكلاهمـا : ال بن صالح العجلي، قـعبد االلهجيد، من طريق 

 .ينسبها لشريح إلا ابن عبد ربه

وما ورد في هذه القصة إنما هو من اللحن الذي قد يكون الـسائل غفـل عنـه؛ بـسبب حرصـه 

على المسألة التي أراد سؤال الحسن عنهـا، وغـاب عـن هـذا الرجـل أن القـول يختلـف بـاختلاف 

 .صب يختلف عن موضع الجرالاعتبارات؛ فموضع الن

 : بين عمر بن عبد العزيز والوليد بن عبد الملك»زد ألفًا «:القصة السادسة* 

ثـم ذكـرت في كتـب أخـرى ، )٣(الفريـدالعقـد كتابـه في ابـن عبـد ربـه هـذه القـصة أول من نقل 

 :، ووردت بعدة روايات منها)٦(دمشق، وتاريخ )٥(الإسلام، وتاريخ )٤(والنهايةالبداية ك

                                           
 ).٢/٣١٠(العقد الفريد،    )١(

 ).٢/٣٧٩(، ووفيات الأعيان )١/٣٠٨(تقريب التهذيب : ينظر   )٢(

 .)٥/١٧١(، )٢/٣٠٩( الفريد، العقد   )٣(

 .)٩/٦٤( والنهائية البداية   )٤(

 .)٦/٧٣(لإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، الذهبي،  اتاريخ   )٥(

 .)٣٧/١٣٩( دمشق، تاريخ   )٦(
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: ، فقـاللحّانًـاالملك، وكان الوليد  العزيز كان جالسًا عند الوليد بن عبد  عمر بن عبدأنَّ  -١

وأنــت يـا أميــر :  ألفًــا، فقـال عمـرأنقـص: يــا صـالحًا، قــال الوليـد: يـا غـلام، ادع لــي صـالح، فقـال

 .)١(ألفًاالمؤمنين فزد 

زد : ن لحن فقال لـه رجـلالملك بن مروا  جليسًا لعبدأنَّ وهي ، ىخرأ وقد نقلت برواية -٢

وأنت فزد ألفًا، وهذه الرواية الثانية وردت في أكثر من كتاب عن موسى : الملك ألف، فقال له عبد

 .بن سعيد بن أبي بردة، وهذا يوثق صحتها

؛ )يا صـالحًا(وفي هذه الرواية تساوى الرجلان في الخطأ واللحن؛ فالغلام أخطأ عندما نادى 

هنـا علـم ولـيس نكـرة ) صـالح(والذي يظهـر أنّ ، )٢(بهرد يُبنى على ما يرفع لأن المنادى العلم المف

زد ألـف : والرجـل الـذي قـالمقصودة؛ لأن الخليفة ذكر هذا الاسم، وهو يدل علـى رجـل بعينـه، 

 .زد ألفًا: ، والصحيح أن يقولأخطأ؛ لأنه وقف بالسكون على الاسم المنصوب

في كلام الناس، وقد انتشر بـسبب ) اللحن(دى تأثير  الأخيرتين يتضح مروايتينوبالنظر في ال

كثــرة الفتوحــات الإســلامية، واخــتلاط العــرب مــع غيــرهم، حتــى إنــه تــسرب إلــى ألــسنة العلمــاء 

، بل وصل الأمر أنَّ من لا يلحن يكون خارجًا عـن المـألوف، )٣(فيهوالفقهاء والمحدثين وتساهلوا 

، ويكـون بـضم المكـسور، )٤( أو البنيةالدلالة أو التركيبوهذا اللحن يكون في العلامة الإعرابية أو 

 .)٥(أو كسر المضموم، وقد يمدون المقصور، ويقصرون الممدود

                                           
 ).٩/١٨٦(، والبداية والنهاية، )٢/٣٠٩( ،العقد الفريد: ينظر  )١(

 ).٤/١٧(أوضح المسالك، : ينظر   )٢(

بيدي، : ينظر   )٣(  ).٥٩ص(لحن العوام، الزُّ

ضــد الــصعوبة، وذُلّ علــى وزن ) فعِْــل(ا في ذِلّ علــى وزن فــاختلاف البنيــة يــؤدي إلــى اخــتلاف المعنــى، كمــ  )٤(

 ).٣٣ص(إصلاح المنطق، ابن السكيت، : ضد العز، ينظر) فُعْل(

 ).٥٦ص(تقويم اللسان، لابن الجوزي، : ينظر  )٥(
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، وكـان أول مـن تـصدى لهـا أبـو الأسـود الـدؤلي، فوضـع وقد تصدى العلماء لهذه الظاهرة

فوا مؤلفـات كثيـرة؛ ة اللغـة، والتنبيـه  للحفـاظ علـى سـلامعلم النحو، ثم أتى العلماء من بعده، فألَّ

) واملحـن العـ(ولابـن الـسكيت، ) إصـلاح المنطـق: ( هـذه المؤلفـاتمـن وإلى ما أفسده العامـة،

 ... وثِّق من هذه الكتب في الحاشيةلابن الجوزي، وغير ذلك) تقويم اللسان(بيدي، وللزُّ 

لأعـراب، لقد بذل اللغويون جهودًا كبيـرة في خدمـة العربيـة، فرحلـوا إلـى الباديـة وشـافهوا ا

وقاموا بتحديـد البيئـة الزمانيـة والمكانيـة لدراسـة اللغـة، ولكـن بعـد انتـشار اللحـن تحـول النحـو 

ــة، فهــذا المــنهج يبــدأ بالكليــات وينتهــي  ــة؛ وذلــك بفــرض القاعــدة النحوي العربــي إلــى المعياري

 . )١(بالجزئيات، فهو يغلب القاعدة على النص، فيجعلها قانونًا يجب احترامه

* * * 

 

                                           
 ). ٣١-٣٠ص(تمام حسان، . اللغة بين المعيارية والوصفية، د: ينظر   )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

������������������������������������ �

  

٣٧٨ 

������������� �

���������������������������������������� �

 

القـصص مـن  يالبحـث والاختبـار، فهـتعد هـذه القـصص مـن الموضـوعات التـي تـستحق 

 في بعــضها تــرىالتــي تــدور حــول الــرواة والنحــاة وووالأخبــار التــي تــضمنتها المؤلفــات العربيــة، 

تلـك الأخبـار والروايـات، وعلـى مـا لت الوضع والافتعال، وسنخصص مناقشتنا في هذه الـصفحا

ا؛ لأنَّ بحثنـا إنَّمـا هـو ا وتـضعيفً ا، وتجريحًـفيها من أحكـام علـى الروايـات والـرواة أنفـسهم توثيقًـ

 .، والرواية هي المصدر الأصيل فيها اللغويةموثوقية القصة

كـريَّتين ولا بد لنا، حتى ينتظم بين أيدينا وجه هذا المبحث، أن نلمـح إلـى نـشأة مدرسـتين ف

وقد قاد الخلاف بينهمـا إلـى تعـصب . الكوفة، والأخرى في البصرةمتناظرتين، نشأت إحداهما في 

وعليه جـاء هـذا . علماء كل مدرسة لمدرستهم، وأن يخطئوا علماء المدرسة الأخرى ويضعفوهم

. المبحث ليعرض مجموعة من القصص النحوية للوقوف على مدى موثوقيتهـا في سـندها ومتنهـا

ث تناولت تسعة نماذج من القصص النحوية جرت مناظراتها بين عـدد مـن العلمـاء، وصـرفت حي

رئمـان أنـف، وبـازل عـامين، والمهـر مهـر، والعقـرب أشـد : ا من متنها وهـيا مشتقً لكل منها اسمً 

، مـا مـر بـك مثـل اليـوم، والـضحى، وطلـب كتـاب في )إلا(لسعة من الزنبور، وتصدير الاستثناء بــ

 .ر التلميذ لشيخهالنحو، وتنكُّ 

 : بين الكسائي والأصمعي»رئمان أنف «:القصة الأولى* 

 هذه القصة في عـدد مـن كتـب اللغـة والأدب، ومنهـا كتـاب أمـالي الزجـاجي، وأمـالي نقلت

الشجري، ومعجـم الأدبـاء ليـاقوت الحمـوي، ومغنـي اللبيـب عـن كتـب الأعاريـب لابـن هـشام، 

الروايات في مواضعها مـن هـذه القـصة بأسـانيدها ومتونهـا ، وسنورد هذه وخزانة الأدب للبغدادي

موثقة من مصادرها، وأوّل من أشار إليها، ونقل جـزءًا منهـا ابـن هـشام، وكـان الزجـاجي أول مـن 
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أوردها كاملة في أماليه، ثم تبعه في نقلها ابن الشجري، وياقوت الحموي، أما البغـدادي فقـد نقلهـا 

  .عن الزجاجي بنصها

حْمَن بن  «: في أمالي الزجاجيالرواية -١ أخبرنَا أَحْمَد بْـن : قاسحإقَالَ أَبُو الْقَاسِم؛ عبد الرَّ

أخبرنَـا أَحْمَـد بـن يحيـى : الْحُسَيْن الْمَعْرُوف باِبْن شقير النَّحْوِيّ وَعلي بْن سُـلَيْمَان الأْخَْفَـش قَـالاَ 

 :أَنْشد الْكسَائي.. .:ثعلبٌ قَالَ 

  ي الْعلُـــوق بِـــهأم كَيـــفَ ينفـــع مَـــا تُعْطِـــ

 

ــــاللَّبنِ رئمــــان أنــــفٍ إذِا مَــــا ضــــنَّ  *   )١(بِ

اسْـكُتْ مَـا أَنْـت وَذَاكَ : فَقَـالَ لَـهُ الْكـسَائي. إنَِّمَـا هُـوَ رئمـانَ أنـف باِلنّـصب: فَقَالَ الأْصَْمَعِي 

فْع وَالنّصب والخفـض. يجوز رئمانُ أنفٍ، ورئمانَ أنفٍ، ورئمانِ أنفٍ  د أمـا الرّفْـع فعلـ. باِلرَّ ى الـرَّ

 وَالنّـصب أنـفٍ؟أم كَيـفَ ينفـع رئمـانُ : ، فَيـصير التَّقْـدِير)ينفـع(لأِنََّهَا فيِ مَوضِع رفـعٍ بــ) مَا(على 

تيِ فيِ بهِِ )تعطي(بـ د على الْهَاء الَّ   .)٢(»...ي فَسكت الأْصَْمَع:قَالَ . ، والخفض على الرَّ

كـان الكـسائي : علـب أنـه قـالعـن أبـي العبـاس ثوي ر «: في أمالي ابـن الـشجريالرواية -٢

 :إلـى قولـه... ا بحضرة الرّشيد، وكانا ملازمين له، يقيمان بإقامته، ويظعنان بظعنـهوالأصمعي يومً 

 . )٣(»لم يكن صاحب إعراب«

حــدثني أبــو العبـاس أحمــد بــن : قــال أبــو عبـد االله ابــن مقلـة «: في معجــم الأدبـاءالروايـة -٣

 :فأنشد الكسائي... .عند الرشيداجتمع الكسائي والأصمعي : يحيى، قال

  أم كَيـــفَ ينفـــع مَـــا تُعْطِـــي الْعلُـــوق بِـــه

 

ــــنَّ  * ــــفٍ إذِا مَــــا ض ــــان أن ــــاللَّبنِ رئم   بِ

اسكت ما أنت وهذا، يجوز رئمان ورئمان : فقال الأصمعي ريمانُ بالرفع، فقال له الكسائي 

                                           
 ).١/٥٠(الأمالي، الزجاجي،    )١(

 .)٥١-١/٥٠(، مرجع السابقال   )٢(

 .)١/٥٤(أمالي ابن الشجري، ابن الشجري،    )٣(
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وإذا نـصب نـصب .. .)عينفـ(إذا رفع رفع بــ: كيف جاز ذلك؛ فقال: فسألت أبا العباس... ورئمان

 . )١(»، وإذا خفض ردّه على الهاء في به)يعطي(بـ

وَقد أنْـشدهُ الْكـسَائي فـِي مجْلـِس الرشـيد بحَِـضْرَة الأْصَْـمَعِي  «: في مغني اللبيبالرواية -٤

ه عَلَيْهِ الأْصَْـمَعِي، وَقَـالَ إنَِّـه باِلنّـصب، فَقَـالَ لَـهُ الْكـسَائي اسْـكُتْ  مَـا أَنْـت وَهَـذَا، فَرفع رئمان فَردَّ

ــن  ــدَال م بْ ــى الإِْ ــع عل ــه أَن الرّفْ ــسكت؛ وَوَجه ــصب والجــر، فَ ــع وَالنّ ــا(يجــوز الرّفْ ــصب )مَ ، وَالنّ

 .)٢(»، والخفض بدل من الْهَاء)تعطي(بـ

 إلـى ...أخبرنَـا أَحْمـد بـن الْحُـسَيْن «:قَالَ الزجـاجي فـِي أَمَاليِـهِ :  في خزانة الأدبالرواية -٥

 .)٣(» صَاحب إعرابوَلم يكن «:قوله

 :  الآتيتبيَّنالسابقة ومن خلال الاطلاع على الروايات 

طريــق أحمــد بــن الحــسين، وعلــي بــن :  القــصة في أمــالي الزجــاجي مــن طــريقينجــاءت -

أما رواية معجم الأدبـاء فهـي معلقـة . سليمان، وهذا يعضد الرواية، ويجعلها أصدق في نقل الخبر

إذ تحقــق لـه نقلهـا بالإخبـار عـن أبـي العبـاس ثعلــب ) هــ٣٢٨-ـ هـ٢٧٢(بـأبي عبـد االله ابـن مقلـة 

 . من عمره، أمر يجعل فيها نظرةقبل التاسعة عشر) هـ٢٩١- ـه٢٠٠(

 اعتمد البغدادي في خزانته على رواية الزجاجي، أما ابن الشجري فقد علقها بأبي العبـاس -

ا؛ إذ تــوفي  نقــل القــصة زمنيًــا لــه في لكونــه مباشــرً »روي عــن أبــي العبــاس ثعلــب «:ثعلــب في قولــه

، وقطـع ابـن هـشام الروايـة في )هــ٥٤٢-هـ ٤٥٠(وعاش ابن الشجري بين ) هـ٣٤٠(الزجاجي في 

 .»أنشد الكسائي «:المغني عن سندها، بقوله

                                           
 .)٤/٧٤٤(الأدباء، معجم    )١(

 .)٦٧ص(مغني اللبيب،    )٢(

 .)١٤٨-١١/١٤٧(خزانة الأدب،    )٣(
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 في اعتمادهـا الحموي في معجمه مدعاة للشك؛ لتفرده بسندها، وعدم بها الرواية التي جاء -

فقــال الأصــمعي ريمــانُ  «:د ضــعف هــذه الروايــة وردهــا، قولــهكتــب اللغــة والأدب، وممــا يؤكــ

من جانب، هذا ، »رئمانَ أنف بالنصب «:، بينما ذكرت في جميع الروايات بقول الأصمعي»بالرفع

ــة ــب آخــر وردت كلم ــة »رئمــان «ومــن جان ــع مــواطن ورودهــا، إلا رواي ــالقطع للهمــزة في جمي  ب

 كتـب اللغـة والأدب علـى روايـة الزجـاجي في سيما اعتماد جـلالحموي فقد جاءت بالتسهيل، لا

 .أماليه من طريق أحمد بن الحسين، وعلي بن سليمان الأخفش

، »رئمـان أنـف « إن الكسائي في روايات القصة هو من علل وجوه الإعراب التي تأتي عليها-

، والنــصب )ينفــع(؛ لأنهــا في موضــع بـــ)مــا(أمــا الرفــع فعلــى الــرد علــى  «:ويتبــدى ذلــك في قولــه

ا  ومفـسرً  العباس ثعلب معللاً افي حين تقدم لنا رواية الحموي أب »...والخفض على.. .،)تعطي(بـ

، »فـسألت أبـا العبـاس... اسـكت مـا أنـت وهـذا: فقال الكسائي «:للوجوه الإعرابية، وذلك بقوله

 أحداث القـصة وبيـان العلـة النحويـة، وهـذا يتعـارض  في»أبا العباس «وبهذا يكون الحموي ألحق

سـيما أن أحـداث القـصة بمختلـف مواضـعها في لا. منـاظرة بـين الأصـمعي والكـسائيمع أصل ال

 .كتب اللغة والأدب تثبت أنَّ الكسائي هو من تصدى لوجوه الإعراب بالتعليل

ه الأصـمعي ) رئمانُ ( تؤكد رواية المغني أن الكسائي قد أنشد بحضرة الأصمعي برفع - فردَّ

قـول  «فـق مـع جميـع الروايـات، ويتعـارض مـع روايـة الحمـوي، فيوقال إنه بالنـصب، وهـذا يتوا

أمـا الوجـه النحـوي  . بـالرفعلـه فكيف يكون الإنشاد بالرفع والتـصويب »الأصمعي ريمان بالرفع

معياريته؛ لأنه عند أكثر النحويين على وجوه ثلاثة بـالرفع في الذي جاء عليه هذا الشاهد فلا يقدح 

 . الذي ذكره الكسائي في المناظرةوالنصب والخفض، على التخريج

 : بين أبي العباس ثعلب والرياشي»بازل عامين «:القصة الثانية* 

 هذه القصة في عدد من كتـب اللغـة والأدب، ومنهـا كتـاب معجـم الأدبـاء، ومجـالس رويت

وأصـل هـذه القـصة في مجـالس العلمـاء  .العلماء للزجاجي، والعقـد الفريـد، والبـصائر والـذخائر



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

������������������������������������ �

  

٣٨٢ 

ي، فقد نقلها كاملة بسندها، واقتصر ابن عبد ربه، وأبو حيان التوحيـدي علـى ذكـر مـوطن للزجاج

الشاهد النحوي منها، ثم أوردها الحموي كاملة معلقة بأبي العباس ثعلـب، وفيمـا يـأتي نقـل لهـذه 

 .الروايات بأسانيدها ومتونها موثقة من مصادرها

و عمــر محمــد بــن أحمــد بــن إســحاق قــال أبــ «:الروايــة في مجــالس العلمــاء للزجــاجي -١ 

كنت أصير إلى الرياشي لأسمع ما كان يرويه، وكانـت : قال أبو العباس أحمد بن يحيى: القطربلي

 : كيف تروي هذا البيت بازلُ عامين أو بازلَ عامين؟ يعني في قول الشاعر: اا، فقال يومً قطعته شهدً 

ـــــي ـــــنقمُ الحـــــربُ العـــــوان من   مـــــا ت

 

  )١( نــــــــّيسبـــــــازلُ عـــــــامين صـــــــغيرٌ  *

لهـذه المقطعـات والخرافـات، يـروي تقول لـي هـذا في العربيـة، إنمـا أصـير إليـك : فقلت له 

الرفع على الاستئناف، والخفـض علـى . ، فأمسك)بازلِ عامين( و،)بازلَ عامين( و،)بازلُ عامين(

 .)٢(الحالالإتباع، والنصب على 

» أصـحابي«مع » إخواني«خليل يجيز وقد كان ال: الأخفشقال  «:الرواية في العقد الفريد -٢

 : ويأبى عليه العلماء، ويحتج بقول الشاعر

  )٣( سنــــــــّيبـــــــازلُ عـــــــامين صـــــــغيرٌ 

 : كيف ينشد الرجز: قال ابن سلام، قلت ليونس «:الرواية في البصائر والذخائر -٣ 

ـــــي ـــــنقمُ الحـــــربُ العـــــوان من   مـــــا ت

 

  سنــــــــّيبـــــــازلُ عـــــــامين صـــــــغيرٌ  *

، وبالنــصب علــى )مــن(الرفع علــى الاســتئناف، وبــالجر علــى علــى الثلاثــة أوجــه، بــ: قــال 

 .)٤(الحال

                                           
 .)٦/٣٥٠(العقد الفريد،    )١(

 .)٤٧ص(مجالس العلماء، الزجاجي،    )٢(

 .)٦/٣٥٠(العقد الفريد،    )٣(

 .)٢/١٨٢( والذخائر، البصائر   )٤(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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كنت أصير إلى الرياشيّ لأسمع عنه، وكان : وقال أبو العباس «:الأدباءالرواية في معجم  -٤

 :ا وقد قرئ عليهنقي العلم، فقال لي يومً 

ـــــي ـــــنقمُ الحـــــربُ العـــــوان من   مـــــا ت

 

  سنــــــــّيبـــــــازلُ عـــــــامين صـــــــغيرٌ  *

أتقول لي هذا في العربيـة؟ إنمـا أقـصدك لغيـر هـذا، يـروى :  بازلَ؟ فقلتكيف تقول بازلُ أو 

الرفع على الاستئناف، والخفض على الإتباع، والنصب على الحال، فاسـتحيا : بازلُ وبازلَ وبازلِ 

 .)١(وأمسك

 :القصة النحوية نلاحظ ما يأتيبها من خلال تتبع الروايات التي جاءت 

أبــي عمــر محمــد بــن أحمــد بــن إســحاق «جــاجي معلقــ� بـــ جــاء ســند القــصة لــدى الز:أولاً 

، ولم نعثر على سـيرة هـذا الرجـل في كتـب الرجـال والـتراجم، في حـين يتبـين أن الـذي »القطربلي

ث  د، أَبُـو عَلـِيّ القطربلـي « العباس ثعلب هوعن أبيحدَّ لـم يتبـع في  و»الْحُسَيْن بن أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

 الرجل، وهذا يقودنـا إلـى تـضعيف سـند ذكر ذلكزجاجي، فقد انعدم  الالنقل الطريق الذي سلكه

 .هذه الرواية؛ لتعليقها برجل مجهول النسبة

 ياقوت الحموي فقد علقها بـصاحبها، الزجاجي، أما أول من ذكر هذه القصة بسند هو :اثانيً 

  . ثعلب نسبة الراوي اكتفى بتعليق الرواية بأبي العباست انعدمولمامن دون ذكرٍ للسند، 

 انعدام نسبة الراوي لا يضعف المسألة؛ لترجيح كونها أجنبية عنها، فاحتجـاج الخليـل :اثالثً 

بهذا الرجز يؤكد ثبوته، ولهذا يتحتم فصل أغلب هـذه القـصص عـن مـسائلها اللغويـة حتـى تثبـت 

، ويدل على ذلـك وضعت في زمن لاحق لتلك المسائلتكون  هذه القصص قد وبعضموثوقيتها، 

 القاعدة النحويـة قـد كُونـت قبـل  القاعدة النحوية بل إنّ لم يكن لها أثر في تكوينالقصة اللغوية أن 

وضع القصة، والقصة طارئة عليها، وليس للقصة أي أثر في تكوين القاعدة اللغوية، وعليه جـاءت 

                                           
 .)٢/١٣٨(معجم الأدباء،    )١(
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، عبارات القصص عند الحديث عن المسألة اللغويـة بأوجـه نحويـة محـددة سـبقت وضـع القـصة

 ،»بــازلُ عــامين وبــازلَ عــامين، وبــازلِ عــامين، بــالرفع والنــصب والخفــضيــروى  «: قــولهمنحــو

ونسجت في ظروف اجتماعية مغايرة، وخارج إطارها الجغرافي، فلا يمكننـا القطـع بثبوتهـا إلا مـن 

 .خلال ثبوت سندها، فأغلب هذه القصص لها دواعيها التي استجلبت لها

 كلمـة، بينمـا بلـغ عـدد الكلمـات في ثمـانيَ وأربعـينحمـوي بلغ عدد كلمات روايـة ال :ارابعً 

 للحـدث، وعليـه تكـون كلمـة؛ لأن نقـل الواقعـة يحتـاج تفـصيلاً خمـسًا وسـبعين رواية الزجاجي 

 يغيـب بعـض أحـداث القـصة، في حـال رواية الحموي قد وقفت علـى نقـل الفكـرة والمعنـى نقـلاً 

ل معـاني الانتقـاص مـن الطـرف الآخـر؛ ، وتـضمنت روايـة الزجـاجي عبـارات تحمـوقوعها فعـلاً 

 الارتكـاز، بينمـا خلـت منهـا روايـة الحمـوي، الأمـر الـذي يؤكـد »الخرافات، المقطعات «:كقوله

عدم الاعتقاد بوقوعها، ومن جانب آخر اعتمـد الحمـوي في نقلهـا علـى  على الحافظة في نقلها، أو

 قيـدت روايـة الزجـاجي الروايـة السماع غيـر المباشـر مـن الـراوي عـن أبـي العبـاس ثعلـب، بينمـا

 .بالسماع المباشر عن ثعلب، إشارة إلى وقوع التحريف أو الخطأ في الراوي مجهول النسبة

 التقعيـد، إلـى ربما تكون هذه القصة من وضع الكوفيين لحيازة البصرة على الـسبق :اخامسً 

 نتيجة لـسجل الاتهـام ا من آثار الخلاف بين المدرستين، وتعصب كل فريق لمدرسته،أثرً تكون أو 

 الذين أُخذ عليهم أنهم احتجوا بلغة الأعراب الذين فـسدت ينالدائر بينهما، ونخص بذلك الكوفي

سليقتهم، وفي إطار هذا الخلاف يُعرّض الرياشي بأعلام المدرسة الكوفية بأنهم اسـتقوا اللغـة مـن 

ا امات بـين المدرسـتين مبلغًـوقد بلغت الخصومات والاته. أهل السواد أكلة الكواميخ والشواريز

 : بجـدال، حتـى قـال في ذلـك ثعلـبتجاوز حد التنافس، ونازعهم الكوفيون ادعاء بادعاء وجـدالاً 

، ومـواطن النـزاع والخـلاف بيـنهم كثيـرة، تبـين مـا )١(»انتهى علم اللغة والحفظ إلى ابن الأعرابـي«

                                           
 .)٦/٥٣٠(معجم الأدباء،    )١(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٣٨٥ 

ل حـد التـضعيف والـرد علـى آلت إليه هذه النزاعات إلى الخصومة في الدرس النحوي، حتى وص

حساب اللغة، وعليه يرجح أن تكون هذه القصة موضـوعة مـن قبـل أبـي العبـاس ثعلـب، ومردهـا 

إنمـا أصـير  «:تلك المناوشات والخصومات المتأصلة عند أعـلام المدرسـتين، ويؤيـد ذلـك قولـه

موثوقيـة هـذه ، أمـر يثيـر الـشك في »فاستحيا فـأمسك «:، وقوله»فاتالهذه المقطعات والخر إليك

 من ثعلب نفسه، لغاية الانتقاص من الرياشي، فحالها كغيرها مـن االقصة، فربما تكون هي اختلاقً 

 .القصص التي ألصقها أصحاب المدرسة الكوفية بأعلام المدرسة البصرية

 ربما تكون هذه القصة من اختلاق الرواة؛ لغاية الانتـصاف مـن المدرسـة البـصرية، أو :اسادسً 

علقت براوٍ مجهول النـسبة، فمدرسـة البـصرة قعـدت للغـة وفـق معـايير  لمتعلمين، ولهذامن وضع ا

قياسية عامة انتهجتها وسارت عليها بإتقان وإحكـام، لا تتمـرد عليهـا ولا تحيـد عنهـا وتلتزمهـا بكـل 

دقة وحزم، فيها شدة في التقعيـد، تلامـس المنهجيـة التعليميـة والتلمـذة، أمـا مدرسـة الكوفـة فكانـت 

ا كثر مرونة في المنهج وجرأة في القياس، أقرب إلى إدراك طبيعة اللغة واسـتنباط خصائـصها اسـتنباطً أ

صحيحًا، وقد وجهت اتهامات كثيرة للكوفيين بأنهم كانوا يضعون وينحلون، وإنما كان سبب بعـضه 

ة هـذا هذه الخصومات والمنازعات المنهجية التي نشبت بين المدرستين، وكان بعضه الآخر لحقيقـ

معياريته؛ لأنه عنـد أكثـر النحـويين في أما الوجه النحوي الذي جاء عليه هذا البيت فلا يقدح  .الوضع

 .على وجوه ثلاثة بالرفع والنصب والخفض، على التخريج الذي ذكره ثعلب

 : بين الكسائي واليزيدي»المهر مهر «:القصة الثالثة* 

، ومنهـا كتـاب مجـالس العلمـاء، ومعجـم وردت هذه القصة في عدد من كتب اللغة والأدب

الأدبــاء، ووفيــات الأعيــان لابــن خلكــان، وطبقــات الــشافعية الكــبرى للــسبكي، وحيــاة الحيــوان 

 وأصــل هــذه القــصة عنــد الزجــاجي في مجالــسه، ثــم نقلهــا .للــدميري، ودرة الغــواص للخفــاجي

ى إبـراهيم بـن إسـماعيل الخفاجي بلفظ الحكاية من غير سند، ثم نقلها الحموي كاملة مرفوعة إلـ

الكاتب، ونقلها ابن خلكان كاملـة بلفـظ الحكايـة وبقطـع سـندها، ثـم نقلهـا الـسبكي كاملـة بلفـظ 
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٣٨٦ 

الحكاية عن أبي محمد بن جعفر البلخي، ونقلها الدميري كاملة بتعليق سندها بـأبي جعفـر أحمـد 

  .قة من مصادرهاوفيما يأتي نقل لهذه الروايات بأسانيدها ومتونها موث. بن جعفر البلخي

حـدثنا : حـدثنا أبـو إسـحاق الطلحـي قـال: قـال «: في مجالس العلماء للزجـاجيالرواية -١

: سأل اليزيدي الكسائي بحضرة الرشيد وقـال: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الكاتب عن أبيه قال

 :انظروا، في هذا الشعر عيب؟ وأنشده

  لا يكـــــــــــــون العَيـــــــــــــرُ مُهـــــــــــــرًا

 

  )١( مهــــــــــــرُ لا يكــــــــــــونُ المُهــــــــــــرُ  *

أقـوى؛ لا بـد أن ينـصب : ا، فقـالانظر جيـدً : قد أقوى الشاعر، فقال اليزيدي: فقال الكسائي 

أنـا أبـو محمـد، : فضرب اليزيدي بقلنسوته الأرض وقـال: قال). كان(الثاني على أنه خبر ) المهر(

ميـر المـؤمنين أتتكنى بحضرة أ: المهر مهر، فقال له يحيى بن خالد: الشعر صواب، إنما ابتدأ فقال

لذة الغلـب : واالله لخطأ الكسائي مع أدبه أحب إلينا من صوابك مع فعلك، فقال! وتكشف رأسك

 .)٢( »أحسأنستني من هذا ما 

ــاءالروايــة -٢ ــراهيم بــن إســماعيل  «: في معجــم الأدب ــاني فيمــا رفعــه إلــي إب وحــدث المرزب

 : في هذا الشعر عيب، وأنشدهانظر:  سأل اليزيدي الكسائي بحضرة الرشيد فقال:قالالكاتب، 

  لا يكـــــــــــــون العَيـــــــــــــرُ مُهـــــــــــــرًا

 

  لا يكـــــــــــــونُ المُهـــــــــــــرُ مهـــــــــــــرُ  *

أقوى؛ لا بدّ أن ينـصب : انظر فيه، فقال:  الشاعر، فقال له اليزيدي)٣(أقوىقد : فقال الكسائي 

                                           
 .)١/١٩٥(مجالس العلماء،    )١(

 .)١/١٩٥(، المرجع نفسه   )٢(

 :بالضم والكسر، ومن الإقواء قول حسان بن ثابت) حركة الروي المطلق(اختلاف المجرى : الإقواء   )٣(

  قصر ومن من طولٍ  لا بأس بالقومِ 

 

ــلام العــصافيرِ  * ــسمُ البغــالِ وأح   ج

ــــصَبٌ،  ــــافلُِه كــــأَنهُم قَ ــــوفٌ أَس   جُ

 

ــــبٌ نَفَخَــــتْ فـــــيه الأعَاصــــيرُ  *   مُثَقَّ

 ). ١٢٦ص(، محمود مصطفى، »العروض والقافية«أهدى سبيل إلى علمي الخليل    



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٣٨٧ 

أنـا أبـو محمـد، : فضرب اليزيديّ بقلنسوته الأرض وقـال: ، قال)كان(الثاني على أنه خبر ) المهر(

أتتكنّـى بحـضرة أميـر المـؤمنين : ر صواب، إنما ابتدأ فقال المهر مهر، فقال له يحيى بن خالدالشع

لـذة : واالله لخطأ الكسائي مع أدبه أحبّ إلينا من صوابك مع سوء فعلتك، فقال! وتكشف رأسك؟

 .)١(»أحسنالغلب أنستني من هذا ما 

بلخـي في كتابـه أن اليزيـدي وحكـى أبـو أحمـد بـن جعفـر ال «: في وفيات الأعيـانالرواية -٣

 :المذكور سأل الكسائي عن قول الشاعر

  لا يكـــــــــــــون العَيـــــــــــــرُ مُهـــــــــــــرًا

 

  لا يكـــــــــــــونُ المُهـــــــــــــرُ مهـــــــــــــرُ  *

، ففـي البيـت علـى هـذا )كـان( منصوب� على أنـه خـبر »مهر «يجب أن يكون: فقال الكسائي 

 الثانيـة، وهـي » يكـونلا «الشعر صواب؛ لأن الكلام قد تم عند قولـه: التقدير إقواء، فقال اليزيدي

  أنـا : ، وضـرب بقلنـسوته الأرض، وقـال»المهـر مهـر «مؤكدة للأولـى، ثـم اسـتأنف الكـلام، فقـال

أتكتنــي بحــضرة أميــر المــؤمنين؟ واالله إن خطــأ : أبــو محمــد، فقــال لــه يحيــى بــن خالــد البرمكــي

وة الظفـر إن حـلا: الكسائي مع حسن أدبه أحب إلينا من صـوابك مـع سـوء أدبـك، فقـال اليزيـدي

 . )٢(»التحفظأذهبت عني 

ـد بـن جَعْفَـر البلخـي في كتَِابـه أَن  «:الرواية في طبقات الشافعية الكبرى -٤   وَحكـى أَبُـو مُحَمَّ

اعِر د يحيى بن الْمُبَارك اليزيدي النحوي سَأَلَ الكسائي عَن قَول الشَّ  :أَبَا مُحَمَّ

  لا يكـــــــــــــون العَيـــــــــــــرُ مُهـــــــــــــرًا

 

  لا يكـــــــــــــونُ المُهـــــــــــــرُ مهـــــــــــــرُ  *

، وفى الْبَيْـت علـى هَـذَا )كَـانَ (فَقَالَ الكـسائي يجـب أَن يكـون الْمهْـر مَنْـصُوبًا علـى أَنـه خـبر  

بل الشّعْر صَوَاب؛ لأِنَ الْكَلاَم قد تمّ عِنْد قَوْله لاَ يكون الثَّانيَِـة، وهـى : التَّقْدِير إقواء، وَقَالَ اليزيدي

                                           
 .)٤/٧٤٢(معجم الأدباء،    )١(

 .)١٨٧-٦/١٨٦(وفيات الأعيان،   ) ٢(
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٣٨٨ 

ـد، مُؤَكدَة للأولى، ثمَّ اسْتَأْنف فَقَـالَ الْ  مهْـر مهـر، ثـمَّ ضـرب بقلنـسوته الأرَْض وَقَـالَ أَنـا أَبُـو مُحَمَّ

 بحَِــضْرَة أَميِــر الْمُــؤمنيِنَ؟، وَاالله إنِ خطــأ يأتكتنــ: وَكَــانَ بحَِــضْرَة الْخَليِفَــة، فَقَــالَ يحيــى البرمكــي

 إنِ حـلاوة الظفـر: الكسائي مَعَ حـسن أدبـه لأحـسن مـن صـوابك مَـعَ سـوء أدبـك، فَقَـالَ اليزيـدي

 .)١(» التحفظعنيأذهبت 

ذكر أبو جعفـر أحمـد بـن جعفـر البلخـي أن  «:الرواية في حياة الحيوان الكبرى للدميري -٥

الرشيد جمع بين أبي الحـسن الكـسائي وأبـي محمـد اليزيـدي ليتنـاظرا بـين يديـه، فـسأل اليزيـدي 

 :والكسائي عن إعراب قول الشاعر

  لا يكـــــــــــــون العَيـــــــــــــرُ مُهـــــــــــــرًا

 

  رُ مهـــــــــــــرُ لا يكـــــــــــــونُ المُهـــــــــــــ *

، ففـي البيـت علـى هـذا )كـان(ا علـى أنـه خـبر يجب أن يكون المهر منـصوبً : فقال الكسائي 

: الـشعر صـواب؛ لأن الكـلام قـد تـم عنـد قولـه لا يكـون، ثـم اسـتأنف فقـال: قواء، فقال اليزيديإ

أتكتنـي : أنـا أبـو محمـد، فقـال لـه يحيـى بـن خالـد: المهر مهر، ثم ضرب الأرض بقلنـسوته وقـال

واالله إن خطأ الكسائي مع حسن أدبـه، : رة أمير المؤمنين وتسفه على الشيخ؟ فقال له الرشيدبحض

يا أمير المؤمنين إن حلاوة الظفر أذهبت عني التحفظ، : فقال.  من صوابك مع قلة أدبكإليأحب 

 . )٢( »بإخراجهفأمر 

ي الحــسن أبــ «ويحكــى أن الرشــيد لمــا جمــع بــين «: الغــواص للخفــاجيفي درةالروايــة  -٦

المجلـس الـذي : »أبـو محمـد البلخـي « إلى آخر ما حكاه، قـال»أبي محمد اليزيدي« و،»الكسائي

 : عن إعرابه، وهو»اليزيدي «جرى بينهما إنما كان في بيت شعر، سأل

  لا يكـــــــــــــون العَيـــــــــــــرُ مُهـــــــــــــرًا

 

  لا يكـــــــــــــونُ المُهـــــــــــــرُ مهـــــــــــــرُ  *

 
                                           

 .)٣/١٤٢(لكبرى، السبكي، طبقات الشافعية ا   )١(

 .)١/٤٠٧(حياة الحيوان الكبرى، الدميري،    )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٣٨٩ 

، ففـي البيـت علـى هـذا )كـان(ا على أنه خبر يجب أن يكون المهر منصوبً  «:الكسائي «فقال

الشعر صواب؛ لأن الكلام تـم عنـد قولـه لا يكـون، فغـضب عليـه الرشـيد، : »اليزيدي «إقواء، قال

 مـع حـسن أدبـه لأحـب إلـيّ »الكسائي «أتكتني بمجلسي وتسفه على الشيخ؟ واالله إن خطأ: وقال

ت عنـي الـتحفظ، فـأمر يا أمير المـؤمنين، إن حـلاوة الظفـر أذهبـ: فقال. من صوابك مع قبح أدبك

  )١( »بإخراجه

  :يـأتيبعد عرض هذه الروايات والمقابلة بين أسانيدها ومتونها يتبين ما 

 عـن إبـراهيم بـن الطلحي، محـدّثاوردت الرواية الأولى بسند متصل عن طريق أبي إسحاق 

عليـه تعـد روايـة إسماعيل الكاتب عن أبيه، أما الرواية الثانية فبسند مرفوع إلى إبراهيم الكاتـب، و

الزجاجي أوثق هذه الروايات، لا سيما أن الزجاجي قـد عاصـر أحمـد بـن إسـماعيل، والمعاصـرة 

وأول من ذكـر القـصة الزجـاجي في مجـالس العلمـاء، وقـد . تحول دون الشك كذلك بهذه الرواية

 :ة الرابعـة قولـه وفي الرواي»حكى أبو أحمد بن جعفر البلخي في كتابه «:ورد في الرواية الثالثة، قوله

 وبعد البحث لم نعثر على أي كتاب أو مخطـوط أو »وحكى أبو محمد بن جعفر البلخي في كتابه«

ــرواة  ــسبة لهمــا في طبقــات ال ــود ن ــروايتين؛ لعــدم وج ــضعف ســند هــاتين ال ــه ن ــسبة لهمــا، وعلي ن

الـسادسة واعتمدت الروايـة الثالثـة، والرابعـة، والخامـسة، و .والمحدثين وكتب الرجال والتراجم

 وهـذا الاعتمـاد في النقـل يـضعف الـسند والحـال »حكى، يحكى، ذكر «:على ألفاظ الجهالة وهي

 وهـي أقـوى »التحديث «التي جاءت عليها القصة، بينما اعتمدت الرواية الأولى والثانية على لفظ

   عـنايـة وقـد عُلقـت الروايـة الخامـسة بالحك.  عليهـا في قـوة الـسند وموثوقيتـهيعتمـدالألفاظ التي 

 وفي حدود ما توصلنا إليه في كتب الرجـال والـتراجم لـم نعثـر »أبي جعفر أحمد بن جعفر البلخي«

  الحسن بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن جعفـر البلخـي  «على هذا الرجل سوى في سلسلة اسم

                                           
 .)١٩٧، ١٩٦ص(شرح درة الغواص في أوهام الخواص، الشهاب الخفاجي،    )١(
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 . ولا نعلم إذا كان هو المقصود بهذه الرواية أم غيره،»أبي علي الوخشي

ولى والثانية بوقوع المناظرة بحضرة الرشيد، بينما خلت بقيـة الروايـات وتوافقت الرواية الأ

ويتبـين التوافـق التـام بـين عبـارات الـروايتين الأولـى والثانيـة . من التصريح بمكان وزمان وقوعها

، وهذا يشير إلى اعتماد الحموي في النقل علـى روايـة الزجـاجي، بينمـا توافقـت بقيـة نفسهباللفظ 

ــة في الروايــات فيمــا ــارات والجمــل، واختلفــت مــع الــروايتين الأولــى والثاني  بينهــا في نــسقية العب

توظيف العبارات مع الحفاظ على فكرة القصة، وفي هذا المقام نؤكد على أن العلماء قـد اسـتندوا 

النقـل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة على رواية ابـن خلكـان، ولـم يعتمـدوا في : في الروايات

 .ولها التي وثقتها بسندها المتصل أصعلى

ومن نتائج ذلك أن اعترى القصة في عباراتها شيء من التصحيف والزيادة والـنقص والخطـأ 

 »وتكـشف رأسـك «، وحذف عبارة»تكتني « التي تحولت إلى»تتكنى «في النسبة، كتصحيف كلمة

ــارة ــادة عب ــشيخ «وزي ــسفه ال ــارة»وت ــه الرشــيد « وعب ــضب علي ــسبت الرو»فغ ــد ن ــسة  وق ــة الخام اي

 إلـى الرشـيد، بينمـا نـسبتها بقيـة الروايـات إلـى »خطأ الكسائي مـع حـسن أدبـه «:والسادسة مقولة

لـذة الغلـب أنـستني مـن هـذا مـا  «يحيى البرمكي، واتفقت الرواية الأولى والثانية باستعمال عبـارة

وهـذا يؤكـد  »حـلاوة الظفـر أذهبـت عنـي الـتحفظ «، بينما استعملت بقيـة الروايـات عبـارة»أحس

ــقالخطــأ ــل دون التوثي ــضًايؤكــدو.  في النق ــة  أي ــا بقي ــى وأم ــظ والمعن ــت في اللف  أن القــصة قــد نقل

الروايات فقد استندت على نقل المعنى مـن دون اللفـظ فـداخلها التـصحيف والحـذف والزيـادة، 

 وهذا الأمر يقودنا إلى إعادة النظر في تشكيل مكونات بعض القصص النحويـة، وذلـك مـن خـلال

 .تأصيلها وربطها بأحداثها الموثقة

أما المسألة النحوية التي تضمنتها القصة فتحتمل الاستئناف على معنى أن المهـر لا يـصدق 

ا لا غيره، أما القول بـالإقواء فعلـى سـبيل الظـن بالمهريـة، عليه إلا المهرية، وعلى كون المهر مهرً 

 .لمن وقع ظنه عليه أنه مهر
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٣٩١ 

هـو تكـشف عـن الهـدف مـن وراء هـذه المنـاظرة وأحداث هذه القصة إن المعاني الخبيئة في 

الإيقاع بالكسائي، وذلك من خـلال هـذا اللغـز النحـوي الـذي جـاء بـه اليزيـدي، ومـرد ذلـك إلـى 

الخلاف المستحكم بـين علمـاء المدرسـتين البـصرية والكوفيـة، وفي حقيقـة الأمـر، وبحمـل هـذه 

ي قـد أجـاب ولـم يخطـئ، لاسـيما أنـه تلقـى المـسألة المسألة على الظن بالمهريـة، يكـون الكـسائ

 . في مسألة نحوية لمن هم في مجلس الرشيد، ولم يتنبه إلى ما دبر لهللإفادة

تلقى الكـسائي الرجـز علـى معنـاه الـصريح، فكـان جوابـه بـالإقواء، وحمـل الإعـراب علـى 

ا،  لمـن ظنـه مهـرً صريح المعنى أولى من حمله على تأويله، فالمعنى الـصريح للرجـز رفـع الـشك

وبهــذا لــم يخطــئ الكــسائي، وكثيــرٌ مــن العلمــاء قــد نقلــوا هــذه القــصة مــن دون تفحــص للمــسألة 

 .النحوية فكانت عندهم مسلمة في تأويلها

ويتــضح أنَّ الرجــلَ قــد أعــدَّ العــدة لهــذه المنــاظرة للإيقــاع بالكــسائي، فاتخــذ مــن الألغــاز 

ه، والقول بالاسـتئناف مـع صـراحة الإقـواء، ويتأكـد ، وحمل الكلام على غير ظاهرالنحوية سبيلاً 

 لإثـارة انتبـاه الرشـيد والحاضـرين »اانظر جيدً  «:ذلك من بعض عبارات اليزيدي، وقوله للكسائي

 »أنـا أبـو محمـد «:، وقولـه»وضـربه الأرض بقلنـسوته «على الخطأ الجلل الذي وقع به الكـسائي،

د للكسائي، والمكر به، فلم يقترف الكـسائي ذلـك الغضب المفتعل الذي يواري فيه اليزيدي الكي

 .الذنب الذي يحمل اليزيدي على ضرب الأرض بقلنسوته في مجلس الرشيد

ا في صــرف النظــر عــن حقيقــة المــسألة وتناقــل هــذه العبــارات في أغلــب الروايــات كــان ســببً 

التـي لجـأ النحوية إلى أحداث هامشية وقعت في مجلس الرشيد، فقد كانـت مـن أسـاليب التـصنع 

إليها اليزيدي للتوسط في الوقوف على المسألة النحوية، والانشغال بالأحداث مـن دونهـا، فكيـف 

به يخلع قلنسوته ويضربها الأرض في حضرة الرشيد، ولهـذا هـيمن الحـدث وجـرأة المـشهد علـى 

في مـسألة القصة، وتناقلها الرواة والعلماء، فصار رأي اليزيدي هو الجواب المسلم به من غير نظر 

 .وبهذا يقع العدول في محورية القصة من مسألة نحوية إلى قضية استهجان لفعل اليزيديالإقواء، 
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٣٩٢ 

لخطأ الكـسائي مـع أدبـه أحـبُّ إلينـا مـن  «:وما يرسخ حقيقة المكيدة بالكسائي قول الرشيد

 يـدرك،  فقد حقق اليزيدي بحيلته ما أراد، وأوقع الخليفة في شـركه مـن غيـر أن»صوابك مع فعلك

وذلك بإقراره بخطأ الكسائي وبتصويبه له، من خـلال إغـضابه بـسوء فعلتـه، ليـتم وينجـز مـا رمـى 

لـذة الغلـب أنـستني مـن  «:وتستمر المؤامرة بأسلوب التورية بـصيغة الاعتـذار، وذلـك بقولـه. إليه

باطنهـا  ليدلل على إقرار الرشيد بانتـصاره علـى الكـسائي؛ عبـارة ظاهرهـا الاعتـذار »هذا ما أحس

 .الإقرار بالغلبة

 : بين سيبويه والكسائي»العقرب أشد لسعة من الزنبور «:القصة الرابعة* 

ا مـن اشتهرت هذه القصة عند النحويين على مر التاريخ، حيث جـاءت تـسميتها استخلاصًـ

ــين البــصريين والكــوفيين  ــة علــى شــكل منــاظرة ب ــة التــي دارت أحــداثها الخلافي المــسألة النحوي

كنت أظن العقرب أشد لـسعة مـن  «بينهم سيبويه والكسائي في مجلس يحيى البرمكيونخص من 

مـا أُخـبر بـه   وعند الوقوف على مفاصل هذه القصة نجدها قد بدأت على غير»الزنبور فإذا هو هي

لسيبويه، حيث ت ا بتأخر الكسائي عـن الحـضور،  خلف الأحمر، وابتدر سيبويه بالسؤال تذرعً دخَّ

وأصــل هــذه القــصة كاملــة في أمــالي .  في الخطــأالفــراء، فوقــعنتقــل الحــوار إلــى ثــم مــا لبــث أن ا

الزجاجي بسند الإخبار والتحديث، كذلك نقلها الزبيدي كلها في طبقات النحويين بلفظ الحكايـة 

وفيمـا يـأتي نقـل لهـذه الروايـات بأسـانيدها . عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحـاس

 .صادرهاومتونها موثقة من م

ــاجي -١ ــالي الزج ــة في أم ــال «:الرواي ــش : ق ــليمان الأخف ــن س ــي بْ ــسن عل ــو الح ــا أَبُ أخبرن

قـدم : قَـالَ الفـراء: حـدثني سـلمة، قَـالَ :  حدثنَا أَبُو العباس أَحْمَـد بْـن يحيـى ثعلـب، قَـالَ النحوي،

 .)١(»...البرامكةسيبويه على 

                                           
 .)١/٣٩(أمالي الزجاجي،    )١(
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فر أحمـد بـن محمـد بـن إسـماعيل حكى أبو جع «:الرواية في طبقات النحويين للزبيدي -٢

لمـا ورد : قـال أحمـد بـن يحيـى ثعلـب، ومحمـد بـن يزيـد المـبرد: النحاس النحوي المصري قال

  .)١(»الكسِائيسيبويه العراق شقَّ أمرُه على 

بعد سرد الروايات التي تضمنت القصة الزنبورية نقف مـن خلالهـا لمناقـشة صـحة وقوعهـا 

روايـة مـن ناحيـة، ومـن خـلال مـدى واقعيـة ومـصداقية الأحـداث بالاستناد على مراتب السند وال

 .التي دارت حولها المناظرة

 يذكر الأنباري في إنصافه أن الكوفيين قد استشهدوا بهذه القصة علـى أنهـا منـاظرة بـين :أولاً 

الكسائي وسيبويه، حيث جمع يحيى البرمكي بين سيبويه والكسائي للمحاورة، فقدم سيبويه إلـى 

فقال سيبويه هذا سـوء أدب وأقبـل ... حضور ولديه، فابتدأه علي الأحمر بالسؤال فأخطأمجلسه ب

 .)٢(فقدر فأخطأعليه الفراء ثلاث مرات بالسؤال 

جعفـر، :  الحادثة حدثت في زمن البرامكة في مجلس يحيى بـن خالـد، وكـان لـه ولـدان:اثانيً 

 .والفضل

بويه وغلبه، مما يدل أن النيـة مثبتـة فيمـا  علي الأحمر، وجادل سي حضر المجلس أولاً :اثالثً 

 .حدث لسيبويه بعد ذلك

 حضر الفراء، وحاول أن يظهر أنه أفضل من علي بن الحسن الأحمر، فجادل سـيبويه :ارابعً 

 يـرفض جـدالهما حتـى يـأتي شـيخهما الكـسائي، دفعه أنوطرح مسألة وأخطأ فيها سيبويه وهو ما 

كنت أظن العقرب أشـد : فقال كيف تقول...  على سيبويهحضر الكسائي فأقبل «الجدلوبعد هذا 

فـإذا هـو هـي، ولا يجـوز النـصب، : لسعة من الزنبور فإذا هو هي، أو فإذا هـو إياهـا، فقـال سـيبويه

                                           
 .)٦٨ص(طبقات النحويين واللغويين، الزبيدي،    )١(

 .)٥٧٧ – ٢/٥٧٦(البصريين والكوفيين، أبن الأنباري، : الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين: ينظر   )٢(
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والعرب ترفع ذلك كله وتنصبه، فأمر يحيى بن خالد بإدخال الأعـراب  ...فقال له الكسائي لحنت

 . )١(»الكسائيائل التي جرت بين الكسائي وسيبويه، فوافقوا فسئلوا عن المس... الذين كانوا ببابه

يتبين أنَّ الأعراب الذين شهدوا للكسائي كانوا من أعراب الحطمة، ويؤكد ذلك مـا : اخامسً 

قال أصحاب سـيبويه الأعـراب الـذين شـهدوا للكـسائي  «:جاء في معجم الأدباء لياقوت الحموي

 .)٢(»وم بهم ويأخذ عنهممن أعراب الحطمة الذين كان الكسائي يق

روايـة الزجـاجي في أماليـه، وروايـة الزبيـدي :  وصلتنا هذه القصة من خلال روايتين:اسادسً 

ــويين ــات النح ــبرد، : في طبق ــاس والم ــام النح ــسندين، وإقح ــين رواة ال ــتلاف ب ــين الاخ ــث يتب حي

دفـع إلـى ممـا  الروايـة الثانيـة مـن ناحيـة أخـرى، وهـذانقـل أو حكايـة ثعلـب والمـبرد في واشتراك 

  .التشكيك في صدق الرواية

 نسبة هذه المنـاظرة للزجـاجي ليـست ثابتـة، فمجـالس العلمـاء تبـدأ بـذكر المجلـس :اسابعً 

مباشرة، ولم يأت الزجاجي في روايته بالسند، وسلسلة الرواة في الـسند ليـسوا علـى نفـس الدرجـة 

 التحـديث، حتـى يـصل إلـى راوي من القوة، ويعتمد في سلسلة السند على أقوى صيغ النقل وهي

قال الفراء ولم يقل بالتحديث، وتتلاشى المشافهة في الإخبار، وقـد يكـون : المسألة، فيقول سلمة

 .سمع ذلك عن راوٍ عن الفراء، ولم يسمعه منه نفسه

يثيـر الـشك في  إن الإبطاء في تناقل المؤلفات اللغوية، لهـذه القـصة عـن زمـن حـدوثها :اثامنً

سيما أنها لم تنقل لنا إلا في القرن الرابع الهجري عن طريق الزجاجي؛ إذ إنهـا وثها، لامصداقية حد

لم ترد عند العلماء العرب الذين سبقوا الزجاجي والزبيدي وعنـوا بمثـل هـذه القـصص النحويـة؛ 

كالفراء والأخفش، مع أنها تعد من القـصص التـي يعتـد بهـا الكوفيـون في تغلـبهم علـى البـصريين، 

                                           
 ).٢/٥٧٦(الإنصاف،    )١(

 .)٥/١٢٦(الأدباء، معجم    )٢(
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وفي ذلك يؤكد الـذهبي علـى وضـع هـذه القـصة وكـذبها، .  عن افتقار كتب التراجم لذكرهاناهيك

وَقَــدْ جَمَـعَ يَحْيَــى البَرْمَكِــيُّ ببَِغْـدَادَ بَيْنَــهُ وَبَــيْنَ الكَـسَائيِِّ للِْمُنَــاظَرَةِ، بحُِــضُوْرِ سَــعِيْدٍ  «:حيـث يقــول

نْ  اءِ، وَجَرَتْ مَسْأَلَةُ الزُّ  .)١(»أَظُنُّ : بُورِ، وَهِيَ كَذِبٌ الأخَْفَشِ، وَالفَرَّ

نستطيع من خلال هذه القـصة التـأريخ لمدرسـة الكوفـة في النحـو، فنبـدأ بالكـسائي؛ : اتاسعً 

كـان  «:لأنه أول نحاة الكوفة الذين أسـسوا لظهـور المدرسـة الكوفيـة في النحـو، فيقـول الـسيوطي

 .)٢(»عالم أهل الكوفة وإمامهم أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي

الفجائيـة؛ فـسيبويه يـرى الرفـع فقـط ) إذا(والوجه النحوي في هـذه المنـاظرة هـو الرفـع بعـد 

مفعـولاً ) إياهـا(، فتكـون )فإذا هـو إياهـا(، مبتدأ وخبره، أما الكسائي فيجيز النصب )فإذا هو هي(

 .فإذا هو يساويها: مفعول به، أي) إياها(يلسع لسعها، أو أن : مطلقًا لفعل محذوف، أي

 : بين الكسائي والبصريين»تصدير الاستثناء بإلا «:القصة الخامسة* 

تعد هذه القصة من بـين القـصص النحويـة التـي تـستدعي الوقـوف عنـدها للتأكـد مـن مـدى 

 بدايـة »إلا «موثوقيتها، حيث وردت في كتاب الإنصاف لابن الأنباري بجواز تصدير أداة الاستثناء

ـاج، وخـالفهم كـسائيوأكده الالكلام، عند الكوفيين،  جَّ  وأكـد هـذه )٣( البـصريون، وذهـب إليـه الزَّ

، »إلا طعامك ما أكل زيد «:المسألة السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه، في عدم منع الكسائي القول

وأول مـن أورد هـذه القـصة الـسيرافي في . )٤(نحويـةوعدم جوازه عند بقية الكوفيين مـن غيـر وجهـة 

 .ا ابن الأنباري في كتاب الإنصافشرح كتاب سيبويه، ونقله

وبعد تتبع هـذه المـسألة في أغلـب المـصادر النحويـة محاولـة لرصـد العلمـاء مـن أصـحاب 

                                           
 .)٨/٣٥١(الذهبي، سير أعلام النبلاء،    )١(

 ).٢/٤٩(المزهر في علوم اللغة، السيوطي،    )٢(

 .)١/٢٢٢(الإنصاف،    )٣(

 .)٣/١(شرح كتاب سيبويه، السيرافي، : ينظر   )٤(
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 لم نعثـر علـى مـن »عند الكوفيين «ا لقول ابن الأنباريالمدرسة الكوفية الذين قالوا بذلك، وتوثيقً 

 إنـه مـن قولـه تبـين، وأما ما قال به الزجـاج فـلا يتحدث بهذه المقالة من الكوفيين إلا الكسائي 

، وكل ما أشـار إليـه أن الاسـتثناء يـستعمل عنـد العـرب لغايـة توكيـد »إلا «يجيز تصدير الاستثناء بـ

 الفـرق بـين القـول والكـلام عـنويؤكد ذلك ابن جنـي في معـرض حديثـه . )١(نقصانهالعدد في حالة 

اء لكان الجواب عليهـا هـذا قـول البـصريين، أمـا علـة رفعـه عند القول عن علة رفع المبتدأ بالابتد

كـلام هـؤلاء ولا كـلام هـؤلاء، إلا في حـال : بالعائد عليه، فيقال فيه هذا قول الكوفيين، ويقـال فيـه

 .)٣(البغداديون وعلى قول الكوفيين سار )٢( .بهأنزلت الكلام منزل القول، تتجاوز 

 على ما قال به البصريون، أو علـى داديين، إما حملاً  الشاكلة جاءت أكثر آراء البغهوعلى هذ

 الاسـتدلال في زمـن يعـضده - المدرسـتين خـلاف علـى -بـرأي ما قال به الكوفيون، فلم يتفردوا 

استحكم فيه الخلاف النحوي، وتنوعت طرائق الاستنباط والفهم؛ الأمر الذي يـدفعنا إلـى القـول 

  .سبة بعض الآراء لهابدحض فكرة هذه المدرسة أو الموافقة على ن

ــات  ــدافع إثب ــل هــذه القــصص لملاحظــة مــدى موثوقيتهــا في ســندها ومتنهــا ب ــب مث إنَّ تعقُّ

ا من المسلمات إلـى حـد لا  من الأوهام التي علقت بها فصارت ضربً اكثيريزيل حقيقتها النحوية، 

د، ناهيـك عـن أن ا على التقليـيمكن الفصل بينها وبين متونها، إذ صار رد بعضها مخالفة، وخروجً 

 من المسلمات والأفكار التي قامـت عليهـا في في كثيرتعقب هذه القصص قد يقود إلى إعادة النظر 

 الأنباري وقطع الرأي فيهـا في مـسائل التي قررهاوعليه يمكن القول إن الأحكام . الدرس النحوي

ها يدفع إلـى إعـادة النظـر الإنصاف بإطلاق دلالاتها وعمومها من دون قيد أو نسبة الآراء إلى قائلي

 .والتحقق من هذه المسائل ومتونها

                                           
 .)٤/١٦٣(الزجاج، معاني القرآن وإعرابه، : ينظر   )١(

 .)١/١٩(الخصائص، ابن جني، : ينظر   )٢(

 .)١/٢٠٠(المصدر نفسه، : ينظر   )٣(
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والوجه النحوي في هذه الرواية هو تقديم أداة الاستثناء أول الكلام، حيث أجـازه الكوفيـون 

 إعمـال مـا بعـد  أن تقديم الأداة يـؤدي إلـىومنعه البصريون، والذي يظهر صحة مذهب البصريين

 .)١(يجوزفيما قبلها، وهذا لا ) إلا(

  : بين اليزيدي والكسائي»ما مر بك مثل اليوم «:القصة السادسة* 

وثأره منه لأجـل شـيخه سـيبويه في  قصة مناظرة اليزيدي مع الكسائي ومن القصص النَّحوية

: حـدثنا أبـو عبـد االله اليزيـدي قـال «:يقول الزجاجي منزل المهدي في رمضان قبل خلافته بشهور،

كنـا ببلـدٍ مـع : ن أبـي محمـد يحيـى بـن المبـارك اليزيـدي، قـالأخبرني عمّـي الفـضل بـن محمـد بـ

فبعث إلي وإلـى الكـسائي فـصرت إلـى ... المهدي في شهر رمضان قبل أن يستخلف بأربعة أشهر

 فلمـا دخلنـا علـى ...أعوذ باالله من شرك يا أبا محمد: الدار، وإذا الكسائي بالباب قد سبقني، فقال

 إلى البحرين فقالوا بحراني، أو إلى الحصنين فقالوا حصني؟ كيف نسبوا: قال فالمهدي أقبل علي

... النسبة إلى البحرين وقعت أم إلى البحر: لو قالوا في النسب إلى البحرين بحري، لم يدر: فقلت

كرهوا أن يقولـوا حـصناني فيجمعـوا بـين نـونين، ولـم يكـن في البحـرين إلا نـون ...:فقال الكسائي

لـو سـألني الأميـر لأجبتـه : فسمعت الكـسائي يقـول لعمـر بـن بزيـع.. .واحدة فقالوا بحراني لذلك

ك لـو سـألته أجـاب بأحـسن مـن أصلح االله الأمير، إن هـذا يـزعم أنّـ: فقلت. بأحسن من هذه العلة

  : مـا زال يـسأله حتـى قـال لـه المهـديو... ا وأطال الفكرفأطرق مفكرً .. .،قد سألته: فقال. جوابي

 . )٢(»ومالييا كسائي ما مر بك مثل 

وأغلب هذه المجالس لا تتسم بالإنصاف، فمحاباة السلطان لأحد المتنازعين، وإدناؤه منـه 

ومنزلتـه عنـده، كـل ذلـك دعّـم الخـصم وعـززه فتجاسـر علـى خـصمه باسـتدلاله وسـلاطة لـسانه 

                                           
 .)٢٧٧-١/٢٧٣(الإنصاف، : ينظر   )١(

 ).٥٩ص(الزجاجي،  الأمالي،، )٢٢١ – ٢٢٠(مجالس العلماء،    )٢(
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ــان  ــادم الأزم ــه، وبتق ــصاره وبراعت ــالس بانت ــت المج ــضور، فلهج ــد الح ــصر وعن ــه في الق وحظوت

  .لمراتب والمآثر، وسلطة التاريخ عاد الصواب إلى أهلهوتلاشي تلك ا

ومن خلال عرض هذه القصة يمكن أن نلاحظ أنَّ زمن القصة في عهـد المهـدي قبـل توليتـه 

فتمكن اليزيدي من تـوريط الكـسائي ... ، لاسيما أنها كانت بحضور الشهودبأربعة شهورالخلافة 

ائي، ويقول له قولتـه الـشهيرة التـي تناقلهـا الـرواة والإيقاع به فدفع ذلك المهدي أن يعرّض بالكس

 .والعلماء

ولهذا يستوجب إعادة النظر في بعض عبارات هذه القصة؛ محاولـة لبيـان مـدى مـصداقيتها، 

ومن هذه العبـارات التـي اسـتوقفتنا في المنـاظرة . وبيان مواطن الوضع والإقحام في بعض أحداثها

عرضــها وفــق أصــل ورودهــا في كتــاب أ مجلــس المهـدي، التـي دارت بــين اليزيــدي والكــسائي في

 :كالآتي - النقاش بذكر القائل والعبارة موضع وأكتفي - للزجاجي ، والأماليمجالس العلماء

 هذه العبـارة علـى لـسان الكـسائي مـن المـرجح »أعوذ باالله من شرك يا أبا محمد «:الكسائي

ئها إظهار خشية الكسائي ومهابته مـن مناظرتـه،  من قبل اليزيدي، أراد من ورا في القصة إقحامهاأنّ 

 .تمكنه، وأنه قد أوقع به الهزيمة في سابق الأمرعدم وإشارة منه إلى قلة رسوخ علمه و

 إشـارة إلـى - في حـال ثبوتهـا - هـذه العبـارة »فلما دخلنا على المهدي أقبل علـيَّ  «:اليزيدي

 يدير هذه المناظرة المهدي ومن آداب تلك المحاباة والحظوة التي كان ينالها اليزيدي، حيث كان

ا في علم العربية، فإقباله على اليزيدي من دون الكـسائي المجالس أن يبدأ الخليفة بأكثرهم رسوخً 

 م اليزيـدييرفع من قدره، ويقر برسوخ علمه، ونرجح أنَّها من إقحام الراوي ليعرب عن أصالة عل

لإيقـاع بخـصمه، فالمجـالس تحكمهـا كثيـرٌ مـن وتمكنه، بل ربما تكون فرصـة منحـت لليزيـدي ل

 بها، لا سيما براعة المهدي في إدارتهـا، فتقـديم اليزيـدي علـى خـصمه ناظرينالآداب التي تلزم الم

 .وهو أعلم بالكسائي ورسوخ علمه، يؤكد على إقحام هذه العبارة في الرواية

سائي قـد أطـرق يُـسر  إن القـول بـأن الكـ»فسمعت الكسائي يقول لعمر بـن زوبـع «:اليزيدي
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الحديث إلـى ابـن زوبـع فيـه تهمـة لـه بـالخروج عـن أدب المنـاظرة في مجلـس الخليفـة، وإظهـاره 

بمظهــر الــضعف، وقلــة الحيلــة وضــعف الحجــة، التــي لا يقــدر معهــا طلــب الإذن مــن المهــدي 

كيـف باليزيـدي يتحقـق لديـه سـماع  بالإجابة علـى اليزيـدي، هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى

كسائي إسرار ابن زوبع من دون سماع غيـره لـه، ويتجـرأ علـى طلـب الإذن للكـسائي بالإجابـة، ال

 كلامـه، ويقـاطع خلفربما تكون تلك الحظوة التي قـد نالهـا هـذا الرجـل عنـد المهـدي جعلتـه يـد

ــوء أدب  ــالس س ــر المج ــدي في أكث ــن اليزي ــد ع ــد عه ــره، وق ــى غي ــسمع عل ــسترق ال ــديث وي الح

واالله إنَّ خطـأ الكـسائي مـع حـسن أدبـه لأحـب إلـي مـن  «:ل الرشـيد لـهالمحاورة، ومـن ذلـك قـو

ويتضح كذلك أنّ المهدي قد دعا الكـسائي للمنـاظرة، ولكنـه لـم يطلـب  .»صوابك مع قبح أدبك

 يظهــر اليزيــدي مــن خــلال هــذه العبــارة أن  هــو أنمنــه الإجابــة علــى اليزيــدي، والــسبب في ذلــك

وعليه نـرجح إقحـام هـذه .  مقصود من شأن الكسائيتقليليه المهدي لم يلتفت إليه، وهذا نفسه ف

 .العبارة من قبل اليزيدي

 بهذه العبارة يقلل اليزيـدي »إنَّ هذا يزعم أنَّك لو سألته أجاب بأحسن من إجابتي «:اليزيدي

 مـن دون تـسميته باسـمه، ولا »هـذا «من شأن الكسائي بحضرة المهـدي، وذلـك باسـتعمال كلمـة

 لا يقوى اليزيدي يستحوذ على جل المجلس بحديثه، ويصور من الكسائي رجلاً  إنيفوت القول 

ا قوله.  يجرؤ على الحديث، فهو يسفه الشيخ بمقالته هذهولاعلى الحجة،   »أنـك لـو سـألته «:وأمَّ

 حكـم مـسبق »إنَّ هـذا يـزعم «:عبارة تتناقض مع دعوة المهدي للكسائي إلى بيته للمناظرة، وقوله

ا مـن الـزعم والخطـأ، أسـلوب لجـأ إليـه ئي للإيقاع بالمهـدي بجعـل مقالتـه ضـربً على رأي الكسا

ا بالتكنية عنه باسم الإشارة، أو بالتقليل من شـأن رأيـه، أو بتـسفيه الـشيخ،  ليبقي الغلبة في صفه، إمَّ

قد اختلفتما وأنتما  «:ا بالنحو ليفصل بين المتخاصمين، ويتأكد ذلك في قولهــًفالمهدي ليس عالم

 ولهــذا فقــد كــان اليزيــدي أكثــر دهــاء في بــسط رأيــه للإيقــاع »المــا بلــديكما فمــن يفــصل بينكمــاع

بالكسائي، وأن يستحوذ على اهتمام المهدي وانتباهه، فحظوتـه عنـد الخليفـة قـد أكـسبته سـلاطة 
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٤٠٠ 

ونقل أحداث القـصة بكـل تفـصيلاتها  .لسان وحدة قول جعلته يتوهم أنه حقق الغلبة على خصمه

ا يؤكد على أن أكثر هذه العبارات مقحمة فيهـا، فقـد كـان سـرد هـذه الأحـداث الهامـشية وجزئياته

ا لذاته، لتحقيق أهـداف خـارج المـسألة النحويـة، وقـد بقيـت هـذه الأحـداث تهـيمن علـى مقصودً 

 تاريخهــا الطويــل، حتــى صــارت محــط أنظــار الدراســين، مــن دون فيالقــصة، تتناقلهــا الأجيــال 

 . قيتهاالوقوف على مدى موثو

 القصة، في تعد هذه العبارة من ضمن العبارات التي زيدت »ا وأطالفأطرق مفكرً  «:اليزيدي

ويؤكـد ذلـك . لإظهار حالة الضعف التي وصل إليها الكسائي، وقلة الحيلة، وانعدام الدليل عنـده

لقلـة  فهـو يتهمـه بالإطالـة في الجـواب »لأن يجيب فيخطئ فيتعلم أحسن من هذه الإطالـة «:بقوله

 . المعرفة

 ينهـي الـراوي القـصة بهـذه العبـارة التـي تظهـر »يا كسائي ما مر عليك مثـل اليـوم «:المهدي

 اليزيــدي علــى الكــسائي، ونــرجح إقحامهــا؛ لتعارضــها مــع قــول وحكمــه بتفــوقإقــرار المهــدي 

 إذ إنــه لــم يفــصل بــين »قــد اختلفتمــا وأنتمــا عالمــا بلــديكما فمــن يفــصل بينكمــا «:المهــدي

اصــمين، والعبــارة الــسابقة بمثابــة حكــم بــين المتخاصــمين، لا ســيما أن اليزيــدي قــد تــرك المتخ

 .الحكم لفصحاء الأعراب المطبوعين

وتفرد الزجـاجي بـسند هـذه القـصة في كتابيـه مجـالس العلمـاء والأمـالي، مـن دون العلمـاء 

 مـن العلمـاء وكـان علـى المتقدمين يقود إلى إعادة النظر فيها، لا سيما أنه قد تلقى علمه على عدد

 وربمـا تكـون »محمد بن العباس بـن محمـد بـن أبـي محمـد يحيـى بـن المبـارك اليزيـدي «رأسهم

بعض عبارات هذه القصة دخيلة على الرواية لغاية انتصاف لليزيدي مـن الكـسائي والانحيـاز لـه، 

 نحويـة إن محدث هـذه القـصة هـو اليزيـدي ذاتـه فهـو يـروي قـصة عـن منـاظرة: ولا يفوت القول

  .جرت بينه وبين الكسائي، فتفرده بنقل هذا الحدث يرجح ضعف موثوقية هذه القصة

أمـا بحـرانيّ فـشاذ،  «:يقـول ابـن يعـيش :والمسألة في هذه القصة تتضمن النسب إلى بحـرين
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٤٠١ 

ــاس بحــريّ  ــشاذ دون )١(والقي ــى البحــر مــن المعــدول ال ــسوبا إل ــا من ، ويجعــل الزمخــشري بحرانيَّ

، وينقل سيبويه عـن أسـتاذه الخليـل أنهـم )٣(، وكذلك ابن السراج)٢(لك الشذوذالحديث عن سبب ذ

 . )٤(بنوا البحر على فعلان، والقياس بحريّ، بالنسب إلى المفرد

فالكلمة علم على بلد، يلتزم في جميع مواضع إعرابها الياء، والـشذوذ فيهـا لـيس لأنهـا علـى 

لف والنون، وعلى هذا يكون النسب القياسـي إلـى حد المثنى؛ ولكن لبنائها على صيغة الرفع بالأ

 .البحرين بحرِينيَّا

 قــد داخلهــا كثيــر مــن التعــديلات والتحريفــات في إنهــا: في ختــام هــذه القــصة يمكــن القــول 

 . من شأنهالكسائي والتقليلأحداثها؛ لغاية الحط من قيمة 

 :لمبرد وثعلب بين ا» إلى يوم القيامة)٥( التوهمأفلا يزول  «:القصة السابعة* 

كـي أنَّ حُ  «وبـالنّص نفـسه، إذمعجـم الأدبـاء المقتضب للمبرد وفي اقتصر ورود هذه القصة 

ا أن يكتب له مصحفا على مذهب أهـل التحقيـق، بعض الأكابر من بني طاهر سأل أبا العباس ثعلبً 

 بـالألف؛ ينبغي أنْ يكتب والضّحا :فنظر المبرد في ذلك المصحف فقال... فكتب والضّحى بالياء

                                           
 ).٦/١١(شرح المفصل، ابن يعيش،    )١(

 ).٢٦٤ص( في صنعة الإعراب، الزمخشري، المفصل   )٢(

 ).٣/٨١(الأصول في النحو، ابن السراج،    )٣(

 ).٣/٣٣٦(الكتاب، سيبويه،    )٤(

تنزيل لفـظ موجـود منزلـة لفـظ آخـر لكونـه بمعنـاه، وهـو تنـزيلهم اللفـظ المعـدوم الـصالح للوجـود بمنزلـة   ) ٥(

 :الموجود كما في قوله

  ا مَـضىبَدا لـِيَ أَنّـي لَـستُ مُـدرِكَ مـ

  

ـــا * ـــانَ جائيِ ـــيئ� إذِا ك ـــابقٍِ شَ   وَلا س

م      وأمـا . وقد جعل له شرطا لصحته، وآخر لحسنه، فأما شرط صحته فهو صحة دخول ذلـك العامـل المتـوهَّ

 ).٢/١٩٠(شرط حسنه فهو كثرة دخوله هناك، مغني اللبيب، 
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لـم كتبـت والـضّحى باليـاء؟  :فجمع ابن طـاهر بينهمـا، فقـال المـبرد لثعلـب لأنه من ذوات الواو،

لأن الـضمة : ولم إذ ضمّ أوله وهو من ذوات الواو تكتبـه باليـاء؟ فقـال: لضمة أوله، فقال له: فقال

أفـلا يـزول هـذا : تشبه الـواو، ومـا أولـه واو يكـون آخـره يـاء، فتوهمـوا أن أولـه واو، فقـال المـبرد

  .)١(»التوهم إلى يوم القيامة

يتبين من خلال هـذه القـصة أنَّ الخـصومة كانـت قـد أخـذت مأخـذها بـين ثعلـب والمـبرد، 

 وقــد وقــف . بــين العــرب، فأضــحت مــثلاً إلــى نظــم الــشعر في خــصومتهمافــأدى ذلــك بالــشعراء 

لخـلاف مـا لا خفـاء بـه، وأكثـر ا ما كان بـين المـبرد وثعلـب مـن االسيرافي على هذه الخصومة مبينً

 :ا، ومن ذلك قول الشاعرا وشعرً أهل التحصيل يستشهدون بعداوتهما نظمً 

ــــــــــا   فأبــــــــــدانُنا في بلــــــــــدةٍ والتقاؤُن

 

ــــــا ثعلــــــبٌ  * ــــــسيرٌ كأنَّ   )٢(والمــــــبرِّدُ ع

 أصـل الألـف وطريقـة نهـا الزلـة في تحديـد ثعلـب، ومانزلـق فيهـاوتبين القصة الزلات التـي  

لعلماء للزجاجي يكشف في مواضع كثيرة من المناظرات عن مدى التباين بـين ومجالس ا. كتابتها

وبعد البحث عن هـذه . حصافة المبرد وتمكنه ورسوخ علمه، واضطراب ثعلب في القياس والنقل

معظــم و. القــصة التــي ينــسبها الحمــوي إلــى أحمــد بــن يحيــى ثعلــب، لــم نعثــر عليهــا في مجالــسه

قصة بعيدة الزمن عـن تـاريخ حـدوثها، ومـن الملفـت كـذلك أنَّ المصادر التي وجدت فيها هذه ال

ومـن خـلال الوقـوف علـى . معظم المصادر اختلفت في توثيق هـذه القـصة مـن مـصنف إلـى آخـر

 : بالاستدلالات الآتيةعبارات هذه القصة يمكن الخروج 

 »اعتمــد الحمــوي في نقــل القــصة علــى ألفــاظ »حكــي أنَّ بعــض الأكــابر مــن بنــي طــاهر 

 إشارة إلى أنه لم يقع على سند لهذا الخبر، والاعتماد على هذا اللفـظ  ففيه»حكي «الة كلفظالجه

                                           
 ).٦/٦٨٢(الأدباء، معجم ، )١/٣٠(المقتضب، المبرد،   ) ١(

 .)٦/٦٨٠(، الأدباءمعجم   ) ٢(
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ا علـى يضعِّف من موثوقية القصة، وكذلك الجهالة في ذكر صـاحب المـسألة الـذي طلـب مـصحفً 

  .طريقة أهل التحقيق

 » ًتكشف هذه العبارة عن رغبة بعض أكـابر»ا على مذهب أهل التحقيقأن يكتب مصحف  

ا علــى طريقــة أهــل التحقيــق، فهــذا العمــل تنتابــه الوعــورة بنــي طــاهر بــأن يكتــب ثعلــب مــصحفً 

والمشقة، فكيف يتحقق هذا المطلب الجلل لشخص مجهول النسبة مـن أكـابر بنـي طـاهر، وهـذا 

 .يجعلنا نشك في وضع هذه القصة بجملتها

 »لــم تــؤرخ »لفينبغــي أنْ يكتــب والــضّحا بــالأ :لفنظـر المــبرد في ذلــك المــصحف فقــا 

القصة للزمن الذي كتب فيه هذا المـصحف، وإن تهيـأ للمـبرد الاطـلاع عليـه وقراءتـه فقـد وردت 

 لـم يقـف عنـدها، وكتابـة المـصحف علـى هـذا المـذهب »والـضحى «ة علـى صـورةكثيـرمواضع 

 ا حتى استتمه وأحكمه ليقرأه المبرد، ناهيك عن أن المصادر العربيـة لـم تـشر مـنا يسيرً ليست أمرً 

 . قريب أو بعيد لذلك المصحف الذي خطه أبو العباس أحمد يحيى ثعلب لبعض أكابر بني طاهر

 »هــذه العبــارة عــن حجــة التــوهم في التعليــل تبــين »أفــلا يــزول التــوهم إلــى يــوم القيامــة 

النحوي، وهو ما يؤكد وضعها، بل وعدم ثبوت القـصة، ونـسبة التعليـل إلـى أبـي العبـاس ثعلـب؛ 

 علـة  إنّ  الخصم، والحط من منزلته، والتشكيك في رسوخ علمه، ولا يفوت القولإنما هو لتخطئة

 .التوهم قد تشاكلت مع رسم كلمة في القرآن الكريم؛ لإثارة السخط على الآخر

وأما الوجه النحوي في المناظرة فهو عن كيفية كتابة الألـف اللينـة في الثلاثـي، والقاعـدة هنـا 

فإن كـان أصـلها واوًا رسـمت بـالألف، وإن كـان يـاءً رسـمت علـى أن ينظر إلى أصل هذه الألف؛ 

، وهـذا مـذهب البـصريين، )الـضحا: ( مـن الـضحوة، فالقيـاس أن تكتـب)الضحى(وصورة الياء، 

 .)١( الإمالةبينما يرى الكوفيون كتابتها على صورة الياء لأنها مضمومة الأول، ولما فيها من 

                                           
، والدر المصون في علوم الكتاب المكنـون، الـسمين )١٥٩ص(شرح مقصورة ابن دريد، الجواليقي، : ينظر   )١(

 .)١١/٣٦(الحلبي، 
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 : بين الخليل والرؤاسي»طلب كتاب في النحو «:القصة الثامنة* 

 أن نتناولهـا بـالوقوف علـى مفاصـلها، وهـي حقتعد هذه القصة من أهم القصص التـي تـست

قصة رغبة الخليل في اطلاعه على كتاب الرؤاسي الذي ألفه في النحو وطلبه منـه، وعنـد تتبـع هـذه 

د تناولتهــا القــصة في المــصادر العربيــة نجــدها مثبتــة بــشكل صــريح في بعــضها، وبعــضها الآخــر قــ

 حيثياتها الفهرسـت لابـن النـديم، حيـث  التي أثبتتها بكل وأولهاومن أهم المصادر. بالإشارة إليها

نقلهــا بــسند مرســل عــن الرؤاســي، ثــم نقلهــا أبــو البركــات الأنبــاري بلفــظ الحكايــة علــى المبنــي 

ل لهـذه الروايـات وفيمـا يـأتي نقـ. للمجهول، ثم نقلها السيوطي في بغية الوعاة مرفوعة إلى المـبرد

 .بأسانيدها ومتونها موثقة من مصادرها

بعــث إلــيَّ الخليــل بطلــب كتــابي : وقــال الرؤاســي «: في الفهرســت لابــن النــديمالروايــة -١

بـن درسـتويه ا وفي كتاب سيبويه قال الكوفي يعنـي الرؤاسـي قـال كتابه،ليه فقرأه ووضع إفبعثت به 

وفيين في النحـو كتـاب الرؤاسـي، وتـوفي ولـه مـن زعم ثعلب أن أول مـن وضـع مـن النحـويين الكـ

  .)١(»الكتب كتاب الفيصل

ــة -٢ ــاريفي  الرواي ــن الأنب ــاء، لاب ــات الأدب ــاء في طبق ــة الألب ــلاً  «:نزه ــي رج ــان الرؤاس وك

 إليـه، فقـرأه  بـهأرسل إليّ الخليل بن أحمـد يطلـب كتـابي، فبعثـت: صالح�؛ ويحكى عنه، أنه قال

 .)٢(»ووضع كتابه

ؤَاسِي باِلْبَصْرَةِ : وَقَالَ الْمبرد «:ية في بغية الوعاةالروا -٣ وَقد زعم بعض النَّـاس . مَا عُرف الرُّ

ا فيِ النَّحْو، فَدخل الْبَصْرَة ليعرضه على أَصْحَابنَا، فَلم يلْتَفت إلَِيْهِ، وَلم يَجْـسُر علـى أَنه صنف كتابً 

 .)٣(»إظِْهَاره لما سمع كَلاَمهم

                                           
 .)٨٩ص(الفهرست، ابن النديم،   ) ١(

 .)٥١ص(نزهة الألباء،    )٢(

 .)١/٨٣(بغية الوعاة،    )٣(
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 يتبـين التوافـق في جـوهر فكرتهـا؛ ومفادهـا وجـود كتـاب في الرواياتذه وعند المقابلة بين ه

زمـن ) هــ١٧٠(للخليـل ) هـ١٨٧(إذ إنَّ مُعاصَرة الرؤاسي  النحو قبل الخليل من وضع الرؤاسي،

الرشيد قد دللت عليها أكثر المصادر اللغوية وكتب التراجم بالحجة والرواية، ويصرح القفطي في 

 .)١(الرشـيد، وعـاش إلـى زمـن رؤاسي أقام بالبصرة، ولم يمكـث بالكوفـة إلا قلـيلاً  الالرواة أنَّ إنباه 

 أنـه بقـي يـدرس الفيصل، ذكـر كان بين الرؤاسي والخليل، وثبت له تأليف كتاب وأن ثمة تواصلاً 

  .هـ٣٧٧سنة إلى 

ر التلميذ لشيخه «:القصة التاسعة*   : بين الكسائي والرؤاسي»تنكُّ

 تنقلها لنا المصادر اللغوية قـصة تلمـذة الكـسائي والفـراء علـى يـد من القصص المهمة التي

الرؤاسي، وتغير موقف الكسائي مـن شـيخه يـشير إلـى أن الكـسائي بـدأ يتطلـع إلـى صـياغة فكـرة 

المدرسة النحوية على غرار الأفكار التي تقدمها مدرسة البصرة، أذكى عنده الميـل إلـى التنـافس، 

ا لشيخه في بعض المواقف، وأن ينقلـب علـى شـيخه رغبـة بل ومناظرً ا، وقاده إلى أن يقف معارضً 

 .في سيادة مدرسة نحوية أخذت أوجهها تظهر وتتشكل

ما  نقل القصة كاملة مرفوعة إلى أحمد بن يحيى ثعلب، يتأكد فيها التي ومن أشهر الروايات

كـان : ى ثعلـبقـال أحمـد بـن يحيـ «:ياقوت الحموي في معجمـهابن النديم في الفهرست، وأورده 

فلما خرج الكسائي إلى بغداد قال لـي : الرؤاسيّ أستاذ علي بن حمزة الكسائي والفراء، قال الفراء

قد خرج الكسائي وأنت أسنّ منه، فجئت إلى بغداد فرأيت الكسائي فسألته عـن مـسائل : الرؤاسي

مالـك :  فقـال لـيا كوفيين كانوا معي، فرآنيالرؤاسي فأجابني بخلاف ما عندي، فغمزت عليه قومً 

ا، قـال الرؤاسـي يقـول كـذا وكـذا ولـيس صـوابً . نعـم: قد أنكرت، لعلـك مـن أهـل الكوفـة؟ قلـت

 من خلال استعراض هذه القصة )٢(»وسمعت العرب تقول كذا وكذا حتى أتى على مسائلي فلزمته

                                           
 .)٤/١٠٨(ي، القفطإنباه الرواة على أنباه النحاة،    )١(

 ).٦/٤٨٦( الأدباء، م، معج)٨٩ص(، ابن النديم، الفهرست  ) ٢(
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 :الاستدلالاتنخرج بمجموعة من 

 الرؤاسـي، إذ إنَّـه مـعوية كانت تكشف هذه القصة عن أن الإشارات الأولى للخلافات النح

 مدرسة الكوفة، وعنه تلقى الكسائي والفراء الفكر النحوي الكوفي، ثم أخذ الخـرق بالاتـساع إمام

بين الرؤاسي والكسائي، ويزداد عند لحاق الفـراء بالكـسائي إلـى بغـداد، فجالـسه ولازمـه وتلقـى 

 الـذي »الكـوفي «يـذكر أبـو العبـاس أن، ومعـها له يلقنه النحو، ويدارسـه علمه عنه حتى صار شيخً 

وكـل مـا في  «:قاليخبر به سيبويه ويذكره في كتابه، يٌقصَد به أبو جعفر محمد بن الحسن الرؤاسي، 

 .)١(»، فإنما يعني الرؤاسياكتاب سيبويه وقال الكوفي كذ

 بالكسائي إنما هـو تتبـع وتـأثر فكـري بالكـسائي الـذي أخـذ قإن حث الرؤاسي للفراء للحا

ره يبلج، وتتناقل آراؤه، وذلك لمطاردته وإيقاع الهزيمـة بـه في مجـالس الخلفـاء والـولاة، لغايـة أم

إضعافه وتسفيه آرائه؛ حتـى يـنطمس ذكـره وتـزول سـمعته، وكانـت أكثـر المنـاظرات التـي قامـت 

سـة ا لـه في أن يـصير إلـى المدربينهما تنتهي بإقرار الفراء بغلبة الكسائي، وفـضله، وكـان هـذا دافعًـ

 . من بعده رئاستهايتقلدالكوفية، ل

نلاحظ كذلك أن باكورة الخلاف النحـوي تظهـر بـأن الخـلاف في هـذه المرحلـة لا يتجـاوز 

اللطائف من المحاورات والمناظرات، التي لم تبلغ حد النزاع والتخاصم والتعـصب، كمـا يثبـت 

جانـب، ويؤكـد الفـراء من خلال هذه القصة وجود تواصل بين الخليل وأبي جعفـر الرؤاسـي مـن 

ا، ومـن جانـب دخول الرؤاسي إلى البصرة مرتين، ويؤكد دخولـه كـذلك المـبرد كمـا ذكرنـا سـابقً 

آخــر وجــود مؤلــف نحــوي قبــل الخليــل هــو كتــاب الفيــصل، ينــسبه المؤرخــون والنحويــون إلــى 

 .الرؤاسي

تلميـذا أمـا التلمـذة فتظهـر جليـة مـن خـلال التـأريخ للخـلاف النحـوي، فـالفراء والكـسائي 

                                           
 .)٦/٤٨٦(، معجم الأدباء   )١(
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الرؤاسي، نهلا من علمه ونقلاه إلى البصرة فيما بعد، كما تظهر المجافاة التي حصلت بين التلميذ 

وشيخه، فذهاب الكسائي إلى البـصرة وتتبـع الفـراء لـه يؤكـد عقـوق الكـسائي لـشيخه أبـي جعفـر 

ــة أو منحــى نحــوي أوشــك علــى  ــه في رئاســة مدرســة فكري ــين منازعــة الكــسائي ل الرؤاســي، وتب

 .نكشافالا

فالبــصرة والكوفــة في زمــن الرشــيد : أمــا التــأريخ للمكــان والزمــان مــن خــلال هــذه القــصة

 في مرحلــة لاحقــة أســاس انطلاقــة الخــلاف ا كانتــوقــدتــشكلان القلــب والبــؤرة للفكــر النحــوي، 

الطبقـة الثالثـة البـصرية ويمثلهـا الخليـل بـن : النحوي، فتلاقى في هذه المرحلة طبقتان مـن النحـاة

 .د الفراهيدي، والطبقة الأولى من الكوفيين، ويمثلها أبو جعفر الرؤاسيأحم

ويرجح مهدي المخزومي أن التنافس بين نحاة البصرة والكوفة إلى نهايـة هـذه المرحلـة لـم 

 والكوفـة لا وجـود لـه في عهـد نحـاة البـصرةغير أننا نرجح أن التنافس بين  «:ا، فيقوليكن موجودً 

 رأيـه الـسابق، فـأبو جعفـر معـه في، ولا نتفـق )١(»ا يكن أبو جعفر إلا بـصريً الخليل وأبي جعفر، فلم

 .ا لوجدنا ذكره في كتاب سيبويها، ولو كان بصريً كان كوفيً 

* * * 

 

                                           
 ).٧١ص(المخزومي، مهدي مدرسة الكوفة في النحو،    )١(
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 يمكــن إجمــال النتــائج التــي توصــلت إليهــا في مجموعــة مــن النقــاط الدراســةفي ختــام هــذا 

 : أهمها

 لنحوية مع نشأة النحو، بل إنَّ بعضها كان سببًا مـن أسـباب تزامن نشوء أغلب الطرائف ا

، وهـذا وذلك لتبسيطه بالطرفة والفكاهة وجعله محببًـا لنظـرة الـصعوبة التـي غلبـت عليـهوضعه، 

 .فهام وجفوته، وتقربًا للولاة من ثقل النحو على الأيفيؤكد وضع هذه الطرائف، والتخف

  التقعيـد، إلـى  الـسبق فيحيـازة الخـصم بعض القصص مـن قبـل النحـاة لقد يكون وضع

وربمـا تكـون مـن .  الـدائر بينهمـاالانتـصاففهي أثـر مـن آثـار الخـلاف بـين المدرسـتين، ونتيجـة 

وضع المتعلمـين، ولهـذا علـق بعـضها بـرواة هي اختلاق الرواة لغاية الانتصاف من الآخر، أو من 

 .ة والاعتماد على ألفاظ الجهالة في نقل القص،مجهولي النسبة

  ــرط ــوفر ش ــك لت ــة وذل ــة مــن الموثوقي ــة عالي ــى درج ــصص عل ــذه الق ــات ه ــض رواي بع

 .المعاصرة والتحديث

  تكشف بعض المناظرات عن الأهداف التي تروم إليهـا كالإيقـاع بالخـصوم، مـن خـلال

  . اســتعمال الألغــاز النحويــة، أو صــرف النظــر عــن حقيقــة المــسألة النحويــة إلــى أحــداث هامــشية

ة أحـد المنـاظرين وانتـصاره علـى  التورية، لغاية الوصول إلى إقرار الخليفـة بغلبـأو باتباع أساليب

 .الآخر

  ا مـن الافتعـال  ضـربً تكـون؛ فقـد  بعـضهاإلى إعادة النظر فييقود إن تعقب هذه القصص

  بين المبرد وثعلب، وقصة»أفلا يزول هذا التوهم إلى يوم القيامة «، ويتضح ذلك في قصةوالتلفيق

 . بين سيبويه والكسائي»العقرب أشد لسعة من الزنبور «، وقصة»مثل اليوم يا كسائيما مر بك «

  أن يكون الغرض من إقحام بعض العبارات في القصص هو إظهار خشية الخـصم يرجح
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 . وإشارة إلى قلة رسوخ علمه وتمكنهمن مناظريه، 

 اوز اللطـائف مـن إنَّ باكورة الخلاف النحوي تظهر أنَّ الخلاف في هذه المرحلة لـم يتجـ

المحاورات والمناظرات، وبعض النحـويين كـان يتطلـع إلـى صـياغة مدرسـة فكريـة نحويـة، ممـا 

ووصل الخـلاف بـين النحـويين إلـى حـد الانتقـاص مـن الآخـر واتهامـه . أذكى الميل إلى التنافس

 .بالاحتجاج بالتوهم في بيان العلة

 ا أثر في إزاحتها عن معياريتهاإنَّ القصص التي تضمنت المسائل اللغوية لم يكن له. 

  غفـل   الـسائلإنما هـو مـن اللحـن الـذي قـد يكـونما ورد في بعض القصص من مواضع

 .في كلام الناس) اللحن(مدى تأثير عنه، ومن خلالها يتضح 

إعـادة : وتخلص هذه الدراسة إلى مجموعة مـن التوصـيات للبـاحثين والدارسـين تتمثـل في

الوقـوف علـى مـدى موثوقيـة قـصص ، ول مناهج التأريخ اللغوي من خلااللغويةدراسة القصص 

تحــري الدقــة في دراســة المــسائل ، والمنــاظرات والمجــالس النحويــة بــين البــصريين والكــوفيين

ــحابها ــى أص ــسبة الآراء إل ــة، ون ــاظرات ، والخلافي ــصداقية المن ــبط م ــل في ض ــرة العم ــيع دائ توس

 . إلى العمل المؤسسيوية، والانتقال من العمل الفردينحوالمجالس ال

* * * 
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 .هـ١٤١٢، دار البشائر: دمشق، ٢ط العطري، عبد الغني، .أدبنا الضاحك  - 

:  لبنان-بيروت ، ١ ط،)هـ٥٧٧ :ت(  الأنباري، أبو البركات، عبد الرحمن بن محمد.أسرار العربية  - 

 .م١٩٩٩ ،دار الأرقم بن أبي الأرقم

عبـد الحـسين : ، تحقيـق)هــ٣١٦ :ت( ابن السراج، أبو بكر محمـد بـن الـسري، .لنحوالأصول في ا  - 

 .ت.، دمؤسسة الرسالة:  لبنان-بيروت  ط،.دالفتلي، 

محمد أبو الفـضل إبـراهيم، : ، تحقيق)هـ٣٢٨ :ت(الأنباري، أبو بكر، محمد بن القاسم  .الأضداد  - 

 .م١٩٨٧، المكتبة العصرية :  لبنان-ط، بيروت .د

دار العلــم :  لبنــان-بيــروت ، ١٥ط، )هـــ١٣٩٦ :ت( الزركلــي، خيــر الــدين بــن محمــود .الأعــلام  - 

 .م٢٠٠٢، للملايين

: تحقيـق، )هــ٥٤٢: ت( ابـن الـشجري، ضـياء الـدين أبـو الـسعادات هبـة االله، .أمالي ابن الـشجري  - 

 .م١٩٩١مكتبة الخانجي، : القاهرة، ١ط محمد الطناحي، محمود

عبــد الــسلام : ، تحقيــق)هـــ٣٣٧: ت(ي، أبــو القاســم، عبــد الــرحمن بـن إســحاق الزجــاج .الأمـالي  - 

 .م١٩٨٧دار الجيل، :  لبنان-بيروت  ،١، ط هارون

محمد :  ، تحقيق)هـ٦٤٦ :ت( القفطي، جمال الدين أبو الحسن علي، .إنباه الرواة على أنباه النحاة  - 

 .م١٩٨٢مؤسسة الكتب الثقافية، : تبيرو، دار الفكر العربي: القاهرة، ١طأبو الفضل إبراهيم، 

 ابن الأنباري، عبـد الـرحمن بـن .البصريين والكوفيين: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين  - 

 .م٢٠٠٣، المكتبة العصرية:  لبنان-بيروت ، ١طمحمد، 

  ابـن هـشام، جمـال الـدين أبـو محمـد، عبـد االله بـن يوسـف  .أوضح المسالك إلى ألفيـة ابـن مالـك  - 

دار الفكـر للطباعـة والنـشر : دمـشق، ط.ديوسـف الـشيخ محمـد البقـاعي،  :، تحقيـق)هـ٧٦١ :ت(

 .ت.د والتوزيع،

صـدقي محمـد : ، تحقيـق)هــ٧٤٥ :ت( أبـو حيـان، محمـد بـن يوسـف .البحر المحيط في التفـسير  - 

 .ـه١٤٢٠، دار الفكر: بيروت ،ط.دجميل، 
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: ، تحقيـق)هــ٤٠٠ نحـو :ت(بن محمد بن العبـاس  التوحيدي، أبو حيان، علي .البصائر والذخائر  - 

 .م١٩٨٨دار صادر، : بيروت، ١طوداد القاضي، 

دار ومكتبة الهلال، :  لبنان-بيروت ، ط.د، )هـ٢٥٥ :ت( الجاحظ، عمرو بن بحر، .البيان والتبيين  - 

  .هـ١٤٢٣

   بــن أبــي بكــر، الــسيوطي، جــلال الــدين، عبــد الــرحمن .بغيــة الوعــاة في طبقــات اللغــويين والنحــاة  - 

 .ت.، دالمكتبة العصرية:  لبنان-صيدا ، ط.دمحمد أبو الفضل إبراهيم، : ، تحقيق)هـ٩١١ :ت(

ط، .د، )هــ١٢٠٥ :ت(، محمّـد بـن محمّـد الزبيدي، مرتـضى، .تاج العروس من جواهر القاموس  - 

 .ت.، ددار الهداية: الكويت

   شمس الدين، أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد  الذهبي،.تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام  - 

 .م١٩٩٣دار الكتاب العربي، : بيروت ،٣ طعمر عبد السلام التدمري،: ، تحقيق)هـ٧٤٨ :ت(

عمـرو بـن غرامـة : ، تحقيـق)هــ٥٧١ :ت( ابن عساكر، أبو القاسم، علـي بـن الحـسن .تاريخ دمشق  - 

 .م١٩٩٥ ، والتوزيعدار الفكر للطباعة والنشر:  لبنان-بيروت  ،ط.دالعمروي، 

: تحقيـق )هــ٧٤٥ :ت(أبـو حيـان، محمـد بـن يوسـف،  .التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل  - 

 .م٢٠١٣دار كنوز إشبيليا، : الرياض ،١ ط هنداوي،حسن

المرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم  .توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك  - 

 دار الفكــر العربــي،:  مــصر-القــاهرة ، ١ط ســليمان،عبــد الــرحمن علــي  :تحقيــق، )هـــ٧٤٩ :ت(

 .م٢٠٠٨

: ق، تحقي) هـ٤٥٣ :ت(لحصري، أبو إسحاق، إبراهيم بن علي، ا .جمع الجواهر في الملح والنوادر  - 

 .م١٩٥٣دار الجيل، :  لبنان-بيروت ، ٢علي محمد البجاوي، ط

هَابِ عَلَى تفْـسيرِ البَيـضَاوِ   -  اضِـيي، عِنَايـةُ القَاضِـحَاشِيةُ الشِّ  . عَلَـى تفْـسيرِ البَيـضَاويي وكفَِايـةُ الرَّ

 .م١٨٦٦، دار صادر: بيروت، ط.د، )هـ١٠٦٩ :ت(الشهاب الخفاجي، أحمد بن محمد، 

، ١ط، )هــ١٢٠٦ :ت( الصبان، أبو العرفـان محمـد بـن علـي .حاشية الصبان على شرح الأشموني  - 

 .م١٩٩٧ ،دار الكتب العلمية:  لبنان-بيروت 
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:  لبنان-بيروت ، ٢ط، )هـ٨٠٨: ت(الدميري، أبو البقاء، محمد بن موسى،  .حياة الحيوان الكبرى  - 

 .هـ١٤٢٤، دار الكتب العلمية

، تحقيـق )هــ١٠٩٣ :ت( البغـدادي، عبـد القـادر بـن عمـر .خزانة الأدب ولب لباب لـسان العـرب  - 

 .م١٩٩٧ الخانجي، مكتبة: القاهرة، ٤ط عبد السلام محمد هارون، : وشرح

الهيئــة المــصرية العامــة : القــاهرة، ٤، ط)هـــ٣٩٢: ت( ابــن جنــي، أبــو الفــتح، عثمــان .الخــصائص  - 

 .ت.د ،للكتاب

 .م١٩٩٥مطبعة الإسراء، : ، عمان٢ط أبو كنة، محمد، .دراسات في النحو العربي  - 

هاب الـدين، أحمـد بـن السمين الحلبـي، أبـو العبـاس، شـ .الدر المصون في علوم الكتاب المكنون  - 

 .ت.، ددار القلم: دمشق ،ط. د أحمد محمد الخراط،.د: تحقيق ،)هـ٧٥٦ :ت(يوسف، 

، ١طواضـح الـصمد، :  الراعي النميري، عبيد بن حصين بن معاوية، شـرح.ديوان الراعي النميري  - 

 .م١٩٩٥دار الجيل، :  لبنان-بيروت 

دار الكتـب :  لبنـان-بيـروت ، ١ط، )هــ٣٩٢ :ت ( ابن جني، أبو الفتح عثمان.سر صناعة الإعراب  - 

 .م٢٠٠٠ العلمية،

: ، تحقيـق)هــ٧٤٨ :ت(أحمـد،  الذهبي، شـمس الـدين أبـو عبـد االله محمـد بـن .سير أعلام النبلاء  - 

 مؤسسة الرسـالة،:  لبنان-بيروت ، ٣طمجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، 

 .م١٩٨٥

: تحقيـق، )هــ٧٦٩ :ت( ابن عقيل، عبد االله بن عبـد الـرحمن .ية ابن مالكشرح ابن عقيل على ألف  - 

 . م١٩٨٠دار التراث، : القاهرة، ٢٠ط محيي الدين عبد الحميد، محمد

ناظر الجيش، محمد بن يوسف بن  .»تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد«شرح التسهيل المسمى   - 

دار الــسلام للطباعــة والنــشر، : القــاهرة ،١طعلــي محمــد فــاخر، : ، تحقيــق) هـــ٧٧٨ :ت(أحمــد، 

 . هـ١٤٢٨

، )هـــ١٠٦٩: ت ( الــشهاب الخفــاجي، أحمــد بــن محمــد.شــرح درة الغــواص في أوهــام الخــواص  - 

 .م١٩٩٦دار الجيل، :  لبنان-بيروت ، ١فرغلي، طعبد الحفيظ : تحقيق
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بيروت   ،ط.  دالكاتب،سيف الدين :  ابن أبي الصلت، أمية، تحقيق.شرح ديوان أمية بن أبي الصلت  - 

 .ت.، ددار مكتبة الحياة:  لبنان-

أحمـد حـسن : ، تحقيق)هـ٣٦٨: ت( السيرافي، أبو سعيد، الحسن بن عبد االله، .شرح كتاب سيبويه  - 

 .م٢٠٠٨دار الكتب العلمية، :  لبنان-بيروت  ،١طمهدلي، علي سيد علي، 

 .ت.دعالم الكتب، :  لبنان-بيروت  ،ط. يعيش، موفق الدين يعيش بن علي، د ابن.شرح المفصل  - 

حـاتم الـضامن، :  تحقيـق أبـو منـصور، موهـوب بـن أحمـد، الجـواليقي،.شرح مقصورة ابـن دريـد  - 

 .ت.، دمكتبة لسان العرب: بغداد، ط.التكريتي، دالمنعم عبد

 هـاجر محمـد أبـو: تحقيـق، ) هــ٤٥٨: ت (الحـسين البيهقـي، أبـو بكـر، أحمـد بـن .شعب الإيمان  - 

 .م٢٠٠٠دار الكتب العلمية، :  لبنان-بيروت ، ١طيد بن بسيوني زغلول، السع

 .م١٩٧٤دار الثقافة، :  لبنان-بيروت ، ٣ط، )هـ١٤٢٤ :ت( عباس، إحسان .شعر الخوارج  - 

 .م١٩٣٤دار الكتاب، :  لبنان-، بيروت ١٠ط أمين، أحمد، .ضحى الإسلام  - 

محمود محمد : ، تحقيق)هـ٧٧١: ت(عبد الوهاب،  السبكي، تاج الدين .طبقات الشافعية الكبرى  - 

 هجـر للطباعـة والنـشر والتوزيـع،:  الـسعودية-الدمام  ،٢طعبد الفتاح محمد الحلو، .  د،الطناحي

 .هـ١٤١٣

محمد : حقيق، ت)هـ٣٧٩: ت (بيدي، حمد بن الحسن بن عبيد االله الز.طبقات النحويين واللغويين  - 

 .ت.، ددار المعارف:  مصر-القاهرة ، ٢أبو الفضل إبراهيم، ط

 .م١٩٩٤، ٣، ع ٢٠مج دارة الملك عبد العزيز،  الوهيبي، صالح بن سلمان، .الطرائف اللغوية  - 

دار :  لبنـان-بيروت ، ١ط، )هـ٣٢٨ :ت( ابن عبد ربه، شهاب الدين أحمد بن محمد .العقد الفريد  - 

 .هـ١٤٠٤الكتب العلمية، 

 -بيـروت ، ط.د، )هــ٢٧٦ :ت(مـد عبـد االله بـن مـسلم بـن قتيبـة  الـدينوري، أبـو مح.عيون الأخبار  - 

 .هـ١٤١٨، دار الكتب العلمية: لبنان

محمــد أبــو الفــضل :  الــشريف المرتــضي، علــي بــن الحــسين، تحقيــق.غــرر الفوائــد ودرر القلائــد  - 

 .م١٩٦٧دار الكتاب العربي، :  لبنان-، بيروت ٢طإبراهيم، 
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 الطيبـي، شـرف الـدين .)حاشـية الطيبـي علـى الكـشاف(لريـب فتوح الغيب في الكشف عن قنـاع ا  - 

، ١طجميـل بنـي عطـا، . د: إياد محمـد الغـوج، دراسـة: ، تحقيق) هـ٧٤٣ :ت(الحسين بن عبد االله 

 .م٢٠١٣جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، : م.د

لعلـوم الإنـسانية،  النَّجار، محمد رجب، المجلة العربيـة ل.فن الأحاجي والألغاز في التراث العربي  - 

 .، المجلد الخامس، جامعة الكويت٢٠العدد 

، ٢طإبراهيم رمضان،  :، تحقيق)هـ٤٣٨ :ت (لنديم، أبو الفرج، محمد بن إسحاقابن ا .الفهرست  - 

 .م١٩٩٧دار المعرفة، :  لبنان-بيروت 

:  القاهرة،٣طعبد السلام محمد هارون، : ، تحقيق)هـ١٨٠ :ت(سيبويه، عمرو بن عثمان  .الكتاب  - 

 .م١٩٨٨، مكتبة الخانجي

 -بيـروت ، ط.عبـد الـسلام هـارون، د: قنـبر، تحقيـق سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بـن .الكتاب  - 

 .ت.، دعالم الكتب: لبنان

 ،ط. دجـورج المقدسـي،:  ابن عقيل، أبو الوفاء، علـي بـن عقيـل بـن محمـد، تحقيـق.كتاب الفنون  - 

 .م١٩٧٠ ،دار المشرق:  لبنان-بيروت 

 .ت.، ددار صادر:  لبنان-بيروت ، ١ ابن منظور، جمال الدين الأنصاري، ط.لسان العرب  - 

 .م٢٠٠٠عالم الكتب، : ، القاهرة٤ط حسان، تمام، .اللغة بين المعيارية والوصفية  - 

ــاء  -  ــالس العلم ــاجي،  .مج ــحاق الزج ــن إس ــرحمن ب ــد ال ــم، عب ــو القاس ـــ٣٣٧ :ت(أب ــق)ه : ، تحقي

 .م١٩٨٣دار الرفاعي، : الرياض ؛الخانجيمكتبة : القاهرة، ٢طد هارون، السلام محمعبد

 .م١٩٥٨مطبعة مصطفى البابي، : مصر، ٢ المخزومي، مهدي، ط.مدرسة الكوفة في النحو  - 

محمد محي الدين عبـد الحميـد، :  المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسن، تحقيق.مروج الذهب  - 

 .ت.ن، د.د: م.د، ١ط

: ، تحقيـق)هــ٩١١ :ت (ل الدين، عبد الرحمن بـن أبـي بكـر السيوطي، جلا. علوم اللغةالمزهر في  - 

 .م١٩٩٨دار الكتب العلمية، :  لبنان-بيروت ، ط.دفؤاد علي، 

عبد الجليل عبده شلبي، : ، تحقيق)هـ٣١١: ت ( الزجاج، إبراهيم بن السري.معاني القرآن وإعرابه  - 

 .م١٩٨٨عالم الكتب، :  لبنان-بيروت ، ١ط
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  يـاقوت الحمـوي، شـهاب الـدين أبـو عبـد االله،  .) الأريب إلى معرفة الأديـبإرشاد(معجم الأدباء   - 

 .م١٩٩٣، دار الغرب الإسلامي:  لبنان-، بيروت ١ط عباس، إحسان: تحقيق، )هـ٦٢٦ :ت(

 مهـدي .د: تحقيـق ،)هــ١٧٠ :ت (، أبـو عبـد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي.معجم العين  - 

 .ت.دار ومكتبة الهلال، د: القاهرة، ط.د، إبراهيم السامرائي .مخزومي، دال

مازن :  ، تحقيق)هـ٧٦١ :ت( محمد، جمال الدين هشام، أبو ابن .مغني اللبيب عن كتب الأعاريب  - 

 .م١٩٨٥دار الفكر، : دمشق، ٦ط محمد علي حمد االله، ،المبارك

: دم لـه وبوبـهسم محمـود بـن عمـر بـن محمـد، قـ الزمخشري، أبو القا.المفصل في صنعة الإعراب  - 

 .م٢٠٠٣دار الهلال، :  لبنان-بيروت ، ط.الدكتور علي ملحم، د

 الشاطبي، أبو إسحق إبراهيم بن . ) شرح ألفية ابن مالك( المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية   - 

 البحوث العلمية معهد: مكة المكرمة، ١طعبد المجيد قطامش، . د: ، تحقيق) هـ٧٩٠ :ت(موسى 

 . م٢٠٠٧وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، 

محمد عبد الخالق عظيمـة، : ، تحقيق)هـ٢٨٥ :ت(المبرد، أبو العباس، محمد بن يزيد  .المقتضب  - 

 .ت.، دعالم الكتب:  لبنان-بيروت ، ط.د

دار الـشؤون : غـداد، ب١ط زويـن، علـي، .مناهج البحث اللغوي بين التراث وعلـم اللغـة الحـديث  - 

 .ت.، دالثقافية العامة

دار النهــضة العربيــة، :  لبنــان-ط، بيـروت .د الراجحــي، عبــده، .النحـو العربــي والــدرس الحـديث  - 

 .م١٩٧٩

، )هــ٥٧٧ :ت(محمـد  الأنبـاري، أبـو البركـات، عبـد الـرحمن بـن .نزهة الألباء في طبقـات الأدبـاء  - 

 .م١٩٨٥ مكتبة المنار،:  الأردن-ء الزرقا، ٣طإبراهيم السامرائي، : تحقيق

أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بـن :  الطنطاوي، محمد، تحقيق.نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة  - 

 .م٢٠٠٥مكتبة إحياء التراث الإسلامي، : م.د، ١طإسماعيل، 

: ق، تحقيـ) هــ٨٣٣ :ت( ابن الجزري، شمس الدين، محمـد بـن محمـد .النشر في القراءات العشر  - 

 .ت.، دالمطبعة التجارية الكبرى: مصر ،ط.الضباع، دعلي محمد 
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إحـسان  :، تحقيـق)هــ٦٨١ :ت( ابن خلكان، أبو العباس أحمد .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  - 

 .ت.، ددار صادر:  لبنان-بيروت ، ط.، دعباس

* * * 
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- Biography of the Flags of the Nobles, Al-Dhahabi, Shams Al-Din Abu Abdullah 
Muhammad Bin Ahmed, (died 748 AH), investigation: a group of investigators 
under the supervision of Sheikh Shuaib Al-Arnaout, 3rd edition, Al-Resala 
Foundation, Beirut - Lebanon, 1985 AD. 

- Book of Arts, Ibn Aqil, Abu Al-Wafa, Ali bin Aqeel bin Muhammad, investigation: 
George Al-Maqdisi, (d. I), Dar Al-Mashreq, Beirut - 1970 AD. 

- The book, Sibawayh, Amr bin Othman (d. 180 AH), investigation: Abdel Salam 
Muhammad Harun, Al-Khanji Library, 3rd edition, Cairo, 1988 AD. 

- Characteristics, Ibn Jinni, Abu Al-Fath, Othman (deceased: 392 AH), 4th edition, 
General Egyptian Book Organization, (d. T .).  

- Clarifying the purposes and paths with the explanation of Alfiya Ibn Malik, Al-
Muradi, Abu Muhammad Badr Al-Din Hassan bin Qasim (died: 749 AH), 
investigation: Abdul Rahman Ali Suleiman, 1st edition, Dar Al-Fikr Al-Arabi, Cairo 
- Egypt, 2008 AD. 
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- Collecting Jewels in Salt and Anecdotes, Lahsari, Abu Ishaq, Ibrahim bin Ali, (d. 
453 AH), investigation: Ali Muhammad Al-Bajawi, 2nd edition, Dar Al-Jeel - 
Beirut, 1953. 

- The crown of the bride from the jewels of the dictionary, Al-Zubaidi, Murtada, 
Muhammad bin Muhammad, (d. 1205 AH), Dar Al-Hedaya. 

- Deaths of Notables and the News of the Sons of Time, Ibn Khalkan, Abu Al-Abbas 
Ahmad (d. 681 AH), investigation: Ihsan Abbas, (d.), Dar Sader, Beirut - Lebanon, 
(d. T.) 

- Dictionary of Writers (Guiding the Arab to the Knowledge of the Writer), Yaqout 
Al-Hamawi, Shihab Al-Din Abu Abdullah, (d. 626 AH), investigation: Ihsan Abbas, 
Dar Al-Gharb Al-Islami, Beirut, I 1, 1993 AD. 

- Diwan of Al-Ra’i Al-Numeiri, Al-Ra’i Al-Numeiri, Obaid bin Husayn bin 
Muawiyah, Explanation: Wadeh Al-Samad, Edition 1, Dar Al-Jeel _ Beirut, 1995. 

- Duha al-Islam, Amin, Ahmad, Dar al-Kitab, Beirut - Lebanon, 10th edition, 1934. 
- Al-Durr Al-Masoon fi Al-Kitab Al-Kitun Al-Kitun, Al-Samin Al-Halabi, Abu Al-

Abbas, Shihab Al-Din, Ahmed bin Youssef, (d. 756 AH), investigation: Dr. Ahmed 
Muhammad Al-Kharrat, (d.), Dar Al-Qalam, Damascus, (d. T.(. 

- The emergence of grammar and the history of the most famous grammarians, Al-
Tantawi, Muhammad, achieved by: Abu Muhammad Abd al-Rahman ibn 
Muhammad ibn Isma`il, 1st Edition, The Revival of Islamic Heritage Library, 
2005AD. 

- Equity in issues of disagreement between the grammarians: Basri and the Kufic, Ibn 
al-Anbari, Abd al-Rahman bin Muhammad, 1st Edition, Al-Mataba al-Asriyya, 
Beirut - Lebanon, 2003 AD. 

- Explanation of Dora Al-Ghawas fi Awham Al-Khawas, Shihab Al-Khafaji, Ahmed 
bin Muhammad, (1069 AH), investigation: Abdel Hafeez Farghali, 1st edition, Dar 
Al-Jeel, Beirut - Lebanon, 1996. 

- Explanation of Ibn Aqil on the Alfiya of Ibn Malik, Ibn Aqeel, Abdullah Ibn Abd al-
Rahman (deceased: 769 AH), investigation: Muhammad Muhyi al-Din Abd al-
Hamid, 20th edition, Dar al-Turath - Cairo, 1980 AD. 

- Explanation of Sibawayh’s book, Al Serafi, Abu Saeed, Al Hassan bin Abdullah, 
(deceased: 368 AH), investigation: Ahmed Hassan Mahdali, Ali Sayed Ali, Edition 
1, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, 2008 AD. 

- Explanation of the cabin of Ibn Duraid, Al-Jawaliqi, Abu Mansour, Mawhib bin 
Ahmed, investigation: Hatim Al-Dameen, Abdel Moneim Al-Tikriti, (d. I), Lisan 
Al-Arab Library, (d. T). 

- Explanation of the Diwan of Umayyah bin Abi Salt, Ibn Abi Salt, Umayyah, 
investigation: Saif Al-Din Al-Katib, (d.), Dar Al-Hayat Library, Beirut, (d. T). 

- Explanation of the facilitation called “Paving the rules with an explanation of 
facilitating the benefits” , the overseer of the army, Muhammad bin Youssef bin 
Ahmed, (d. 778 AH), investigation: Ali Muhammad Fakher, i. 1 - Dar al-Salaam for 
Printing and Publishing, Cairo - Arab Republic of Egypt, 1428 AH. 
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- Explain the paths to Alfiya Ibn Malik, Ibn Hisham, Jamal al-Din Abu Muhammad, 
Abdullah Ibn Yusuf (d. 761 AH)، investigation: Youssef Sheikh Muhammad al-
Baq’i, (d. i), Dar al-Fikr for printing, publishing and distribution, (d. t). 

- Al-Fihrist, Ibn Al-Nadim, Abu Al-Faraj, Muhammad bin Ishaq, (d. 438 AH), 
investigation: Ibrahim Ramadan, Dar Al-Marefa, 2nd edition, Beirut - Lebanon, 
1997 AD. 

- Fotouh al-Ghayb in Uncovering the Mask of Doubt (A footnote to al-Tibi on the 
Scout), al-Tibi, Sharaf al-Din al-Hussein bin Abdullah (d. 743 AH), investigation: 
Iyad Muhammad al-Ghouj, study: Dr. Jamil Bani Atta, 1st Edition, Publisher: Dubai 
International Holy Quran Award, 2013 AD. 

- Gharar benefits and pearls of necklaces, Al-Sharif Al-Murtada, Ali bin Al-Hussein, 
investigation: Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim, Dar Al-Kitab Al-Arabi - Beirut 
1967 AD, 2nd ed. 

- History of Damascus, Ibn Asaker, Abu al-Qasim, Ali Ibn al-Hasan (d. 571 AH), 
investigation: Amr Ibn Gharamah al-Amrawi, (d. i), Dar al-Fikr for printing, 
publishing and distribution, Beirut - Lebanon, 1995 AD. 

- The History of Islam and the Deaths of Celebrities and Flags, Al-Dhahabi, Shams 
Al-Din, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed (d. 748 AH), investigation: Omar 
Abdel Salam Al-Tadmari, 3rd edition, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut, 1993 AD. 

- Hayat al-Hayyat al-Kubra, al-Damiri, Abu al-Baqa, Muhammad ibn Musa, (died: 
808 AH) , 2nd edition, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut, 1424 AH. 

- The Healing Purposes in Explaining the Sufficient Summary (Explanation of Alfiya 
Ibn Malik), Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa (died 790 AH), investigation: 
Dr. Abdul Majeed Qatamish, 1st floor, Institute of Scientific Research and Revival 
of Islamic Heritage, Umm Al-Qura University - Makkah Al-Mukarramah, 2007 AD. 

- Insights and Ammunition, Al-Tawhidi, Abu Hayyan, Ali bin Muhammad bin Al-
Abbas (d. about 400 AH), investigation: Wedad Al-Qadi, 1st edition, Dar Sader - 
Beirut, 1988 AD. 

- Kufa School of Grammar, Makhzoumi, Mahdi, 2nd Edition, Mustafa Al-Babi Press, 
Egypt, 1958. 

- Language between normative and descriptive, Hassan, Tammam, World of Books, 
Cairo, 4th edition, 2000 AD. 

- Layers of Grammar and Linguists, Al-Zubaidi, Hamad bin Al-Hassan bin Obaid 
Allah, (deceased: 379 AH), investigation: Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim, 2nd 
edition, Dar Al-Maaref, Cairo – Egypt. 

- Linguistic Research Methods between Heritage and Modern Linguistics, Zwain, Ali, 
House of General Cultural Affairs, Baghdad, 1st Edition, (d. T.). 

- Linguistic Anecdotes, King Abdulaziz House, Al-Wahaibi, Saleh bin Salman, 
Volume 20, Volume 3, 1994 AD. 

- Lisan al-Arab, Ibn Manzur, Jamal al-Din al-Ansari, Dar Sader – Beirut. 
- Majalis al-Ulama, Abu al-Qasim, Abd al-Rahman ibn Ishaq (d. 337 AH), Al-Zajji, 

investigation: Abd al-Salam Muhammad Harun, 2nd edition, Al-Khanji Library - 
Cairo, Dar Al-Rifai in Riyadh, 1983.  
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- Meanings and Syntax of the Qur’an, Al-Zajjaj, Ibrahim bin Al-Sirri, (deceased: 311 
AH), investigation: Abdel-Jalil Abdo Shalaby, 1st edition, World of Books - Beirut, 
1988 AD. 

- Al-Mizhar fi Language Sciences, Al-Suyuti, Jalal Al-Din, Abdul Rahman bin Abi 
Bakr, (d. 911 AH), investigation: Fouad Ali, (d. i), Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut, 
1998 AD. 

- Mughni Al-Labib on the books of the Arabs, Ibn Hisham, Abu Muhammad, Jamal 
Al-Din (d. 761 AH), investigation: Mazen Al-Mubarak / Muhammad Ali 
Hamdallah, 6th edition, Dar Al-Fikr - Damascus, 1985 AD. 

- Al-Muqtadib, Al-Mubarrad, Abu Al-Abbas, Muhammad bin Yazid (d. 285 AH), 
investigative: Muhammad Abdul-Khaleq Azimah, (d.), The World of Books - 
Beirut, (d. T). 

- Nuzha al-Abaa fi Tabaqat al-Alibaba, al-Anbari, Abu al-Barakat, Abd al-Rahman 
bin Muhammad (d. 577 AH), investigation: Ibrahim al-Samarrai, 3rd edition, Al-
Manar Library, Zarqa - Jordan, 1985 AD. 

- Opposites, Al-Anbari, Abu Bakr, Muhammad bin Al-Qasim (d. 328 AH), 
investigation: Muhammad Abu Al-Fadl Ibrahim, (d. i) Al-Mataba al-Asriyya, Beirut 
- Lebanon, 1987 AD. 

- Origins in Grammar, Ibn Al-Sarraj, Abu Bakr Muhammad Bin Al-Sari, (d. 316 AH)، 
investigation: Abdul-Hussein Al-Fatli, (d. i) Al-Resala Foundation, Lebanon - 
Beirut, (d. T). 

- Oyoun Al-Akhbar, Al-Dinuri, Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaiba 
(d. 276 AH), Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut, 1418 AH. 

- Our Laughing Literature, Al-Otari, Abdul Ghani, Damascus, Dura Labshaer, 2nd 
Edition, 1412 A.H. 

- The People of Faith, Al-Bayhaqi, Abu Bakr, Ahmed bin Al-Hussein, (458 AH), 
investigation: Abu Hajar Muhammad Al-Saeed bin Bassiouni Zaghloul, 1, Dar Al-
Kutub Al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, 2000 AD. 

- Promoter of Gold, Al-Masoudi, Abu Al-Hasan Ali Bin Al-Hassan, Investigation: 
Muhammad Muhyi Al-Din Habid Al-Hamid, 1st Edition, (Dr. T.). 

- Pursuing the Consciousness in the Layers of Linguists and Grammarians, Al-Suyuti, 
Jalal Al-Din, Abdul Rahman bin Abi Bakr, (d. 911 AH)، investigation: Muhammad 
Abu Al-Fadl Ibrahim, (d.)، Al-Asriya Library - Lebanon - Sidon (d. T) 

- Poetry of the Kharijites, Abbas, Ihsan (d. 1424 AH), 3rd Edition, House of Culture, 
Beirut - Lebanon, 1974 AD. 

- Publication in the Ten Readings, Ibn al-Jazari, Shams al-Din, Muhammad ibn 
Muhammad (deceased: 833 AH), investigative by: Ali Muhammad al-Daba`, (d.), 
the major commercial printing press. 

- The Rise of Arabic Grammar, Al-Tantawi, Muhammad, Dar Al-Maaref - Cairo, 4th 
Edition, 1973. 

- Al-Sabban's Note to Sharh Al-Ashmouni, Al-Sabban, Abu Al-Irfan Muhammad bin 
Ali (d. 1206 AH), Dar Al-Kutub Al-Ilmia, Beirut - Lebanon, 1, 1997 AD. 



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

�������������������������������������������������� �

  

٤٢١ 

- The Secret of the Syntax of Syntax, Ibn Jani, Abu al-Fath Othman (d. 392 AH), i 1, 
Dar al-Kutub al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, 2000 AD. 

- The Shehab's commentary on the interpretation of al-Baydawi, named: Inayat al-
Qadi and Kifayat al-Radhi on the interpretation of al-Baydawi, Shihab al-Khafaji, 
Ahmed bin Muhammad, 1866. 

- Studies in Arabic Grammar, Abu Kanna, Muhammad, Al-Isra Press - Amman, 2nd 
Edition, 1995. 

- Tabaqat al-Shafi’i al-Kubra, al-Subki, Taj al-Din Abd al-Wahhab, (deceased: 771 
AH), investigation: Mahmoud Muhammad al-Tanahi, d. Abdel Fattah Muhammad 
Al-Helou, 2nd Edition, Hajar for Printing, Publishing and Distribution, 1413 AH. 

- The Treasury of Literature and the Door to the Door of Lisan Al Arab, Al-Baghdadi, 
Abdul Qadir bin Omar (d. 1093 AH), investigation and explanation: Abdul Salam 
Muhammad Haroun, 4th edition, Al-Khanji Library, Cairo, 1997 AD. 

- The Unique Contract, Ibn Abd Rabbo, Shihab al-Din Ahmed bin Muhammad (d. 
328 AH)، i 1, Dar al-Kutub al-Ilmiyya - Beirut, 1404 AH. 

* * * 
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 )١ (حسن بن أحمد النعمي. د. أ

 )هـ٢٠/٠٢/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٢١/٠١/١٤٤٣قدم للنشر في (

وجهة نظر موضوعاتية على ظاهرة الخوف في مـسارات الرحلـة ء من اضو الألدراسة اهسلّط هذت: المستخلص

دى الشعراء المهجريين، أولئك الـذين غـادروا ديـارهم في بـلاد الـشام نحـو العـالم الجديـد، فـراراً مـن المهجرية، ل

إذ بـدا الخـوف في بـارزة في نتـاج شـعرائهم شـماليهم وجنـوبيهم وظـاهرة الخـوف هـذه . الحياة التي كـانوا يعيـشونها

نـدوب� واضـحة علـى  ياته ودوافعـه المتباينـةوقد ترك هـذا الـشاغل، بمـستوومصدراً مُلهِم�،  ،شاغلاً مقلق�نتاجهم 

 المهجـريين وشـعر.  تجاوزت الموضوع أو الفكرة إلى ما أحدثتـه في أشـكال المعنـى مـن شـروخمهجري،النصّ ال

تـارة، وتعزيـزاً  لحلـملتحقـق ا المختلفة، يحـاول أن يكـون تمجيـداً ساراته عبر مكان الذي رافق رحلاتهم المهجرية

وعدم القـدرة علـى ، ضياع والصدمة والشك والترقبالخوف والكان يغلفه  هلكن أكثر، رىلصمود الداخل تارة أخ

 هـذه الدراسـة إلـى اسـتجلائه وكـشفه عـبر وقفـة سعىتوذلك ما العودة من مغامرة الرحلة، أو الرجوع للوطن الأمّ، 

اســتعراض تجليــات متأنيــة مــع الخــوف والإبــداع الــشعري، وتوثيــق رحلــة المهجــريين والظــروف التــي رافقتهــا، و

وهـي مـسار الانطـلاق ورحلـة ، الخوف في المـسارات الرحليـة الثلاثـة الأكثـر حـضوراً في مدونـة الـشعر المهجـري

الوصول إلى المهجر، ومسار الذهاب، وما رافقه من خوف وصراع بـين الإقـدام والإحجـام، وثانيهـا، مـسار رحلـة 

ن المجهـول، ومـا نـتج عنهـا مـن مظـاهر الـصدمة، والـضياع، الإقامة، وما بعد الوصول، ومعاناة التنقل والخوف مـ

الرحلات الروحية وما اتصل بها مـن أحـلام العـودة مسار : والخوف من عدم العودة، والخوف من المكان، وثالثها

 .والخوف الخيالي، مع وقفة على اتجاهات المعجم الرحلي وحقوله الدلالية البارزة

 ،الموضوعاتية،  المسارات الرحلية،الرحلة المهجرية، الأدب المهجري ، الخوف والشعر:الكلمات المفتاحية

  .أدب الأمريكتين

* * * 

                                           
 .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية اللغة العربية، لأستاذ بقسم الأدبا  )١(

 hanami@imamu.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 Fear associated with the immigration routes of the Immigrant Poets: 
A Thematic Study  

Prof. Hassan Bin Ahmed Al-Nami 

(Received 29/08/2021; accepted 27/09/2021) 

Abstract: This thematic study aims to highlight the phenomenon of fear associated with the 
immigration routes of the immigrant poets from their countries in the Levant towards the new 
world, to escape their living conditions in their homeland. The fear phenomenon is quite remarkable 
in their literary works, both in the North and the South alike. Fear is a predominant, worrying and 
inspiring concern for all immigrant poets; however, such concern has a distinguished impact on all 
the diaspora literary texts, an impact that exceeds topics and ideas to semantic forms. The diaspora 
poetry, throughout the various immigration routes seems to glorify the attainment of their dream on 
one hand, and to enhance internal resistance on the other hand. Nevertheless, such poetry seems to 
be enveloped by fear, anticipation, loss, shock and inability to go back home. This study intends to 
reveal such phenomenon of fear, by deliberately examining the poetic creativity and documenting 
the journey of the immigrant poets, as well as the circumstances associated with it. The study also 
seeks to display the impact of fear associated with the most significant three phases of immigration 
which are present in the diaspora poetry, namely set-off, arrival and residence together with the fear, 
conflict, and the suffering of mobility, fear from inability to go back, fear of the unknown and most 
important fear from spiritual journeys and dreams to go back, as well as imaginary fear. The study 
also deals with the lexicology of the journey and its semantic fields. 

Key words: Fear, poetry, Diaspora Literature, Immigration Journey, Immigration Routes, 
Thematic, Literature of The Two Americas. 

* * * 
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الحمــد الله رب العــالمين والــصلاة والــسلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، نبينــا محمــد 

 :ن، أما بعدوعلى آله وصحبه أجمعي

 يلحظ سيطرة ظاهرة الخوف على تفكيـر كثيـر مـن شـعرائه، فقـد نتاج المهجريفالمتأمل لل

ظهرت في نصوصهم مظاهر عدة للخوف، ومظاهر مختلفـة للتعبيـر عنـه، فـالمهجري منـذ تفكيـره 

لأول وهلة بالإقدام على الهجـرة ومفارقـة الأهـل والـديار إلـى آخـر لحظـة مـن حياتـه لا ينـي عـن 

فت والقلق والانتظار، والتوجس من أي متغير، وترقب المجهول، ناهيك عن الشعور بالغربـة التل

والاغتراب، فتجـسدت لهـم الأشـياء علـى غيـر حقيقتهـا، وسـيطر علـيهم الخـوف سـيطرة كاملـة، 

والمتوقع أن المهجري وهو يمتطي عبـاب البحـر . وتداخلت لغة السفر مع لغة الخوف في نتاجهم

 مفارقا بـلاد الـشام أن الخـوف لا يعـرف لقلبـه سـبيلاً، ولكـن الواقـع كـان مغـايراً، أو عنان السماء

ولشيوع ظاهرة حـديث الـشعراء عـن مخـاوفهم مـن الفـشل في رحلـة الهجـرة، أو القلـق مـن خيبـة 

المــسعى وســيطرة ذلــك علــى كثيــر مــن نــصوصهم الرحليــة وغيرهــا يبــدو أن هــذه الظــاهرة قابلــة 

 .للدراسة والاستجلاء

ـى مـن المهجـر والمهجـريين، ومـا لـدي مـن حكايـات ومن  خلال صِلاتي المستمرة بمـا تبقَّ

الأحفاد الشفوية المروية عن أجدادهم، وكـذا مـن خـلال تتبـع سـيرهم والوقـوف علـى التفاصـيل 

ــة لهــم في مهجــريهم  ــان الفــترة الرئيــسة أو الذهبي ــاجهم الأدبــي والثقــافي إبَّ الدقيقــة لمــسيرتهم ونت

م تبــيَّن لــي أنهــم عاشــوا في رحلــة متواصــلة، لا ١٩٧٠-١٨٨٥بي في المــدة مــن الــشمالي والجنــو

ينفكــون عنهــا، ولا تنفــك عــنهم، حيــاتهم في حــلٍّ ومرتحــل، أشــبهوا في ذلــك عــرب الــصحراء في 

 لأمكـن لنـا أن »المهجـريين «بواديهم، بل ربما فاقوهم، ولو لم يطلق المشرقيون علـيهم مـصطلح

ــا «نطلـق علــيهم مــصطلح ، ومـن يتتبــع تــراجم المهجــريين في أبــرز كتــب »الجــوالين « أو»لينالرحَّ
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الــتراجم الحديثــة، أو في الدراســات المهجريــة الرصــينة، وخاصــة تلــك الأكثــر وفــاء بــسيرهم 

الخـوف في مـسارات  «وتنقلاتهم يجد مصداق ذلك، ومـن هنـا جـاء الحـديث في هـذا البحـث عـن

لرحلة بمختلف مغازيها لدى المهجري، كمسار ، ويقصد بالمسارات هنا تمثلات ا»رحلة الهجرة

الانطلاق ورحلة السفر الأولى، ومسار الذهاب، وهـو مـا يمكـن أن يطلـق عليـه رحلـة الوصـول، 

وكذا مسار رحلة الإقامة، وما يتخللها من سفر دائم، وحل وظعن، داخـل الـديار المهجريـة بحثـ� 

حيـل نحـو عـالم أفـضل، ومـأوىً متخيـل، عن الاستقرار، ومـسار رحلـة الأحـلام، المتمثلـة في الر

  .حيث المدينة الفاضلة المنشودة

نجد شاعراً مهجري� لم يتحـدث عـن نـوازع الخـوف التـي انتابتـه في رحلتـه ن أيندر وبما أنه 

المهجرية، سواء قبل التفكير فيها أو في أثنـاء الطريـق أو لحظـة الوصـول أو في أثنـاء رحلـة الإقامـة 

 معالم تـداخل الخـوف على قبيل العودة إلى الوطن فإن هذه الدراسة ستقف المهجرية الطويلة أو

مع الإبداع الشعري ومظاهره البارزة في المـسارات الرحليـة المهجريـة، ومـا اتـصل بـه مـن صـراع 

 كانـت أهميـة هـذه الدراسـة التـي سـتقف علـى أنمـاط هـذا الاسـتنطاق، مـبرزة ومن هناوثنائيات، 

 وعلــى هــذا فالبحــث لا يــدرس الرحلــة بوصــفها .جوانبــه البــارزةتــداخل الخــوف مــع الــسفر مــن 

عنصراً في القصيدة وإنما يدرس ظـاهرة الخـوف التـي لازمـت شـعراء المهجـر في مـسارات رحلـة 

؛ لأنها تقوم على عنصر السفر والانتقال، مثلها مثل الرحلات التـي )رحلة(هجرتهم، وأطلقُ عليها 

  ).الانطلاق أو الذهاب، العبور، الوصول(سارات دونت نثراً، ولها بنية الرحلة من م

واعتمدت الدراسةُ الـمنهجَ الموضوعاتي؛ لأنه الأنسب للدراسات التي تهدف إلى اكتـشاف 

ــوعات  ــتخلاص الموض ـــعنى باس ــه يُ ــذورها، ولكون ــي وج ــر الأدب ــة في الأث ــوعات الكامن الموض

 منـاهج سـياقية ثريـة كـالمنهج التـاريخي الـمُلحّة أو الـمتكررة في العمل الإبداعي، كما ينفتح على

والاجتماعي والنفسي، وهو ما تحتاج إليه الدراسة لتصل إلى أهدافها المتعلقـة باسـتجلاء اتـصال 

الخوف بمسارات الرحلة، وكشف طرائـق الـشعراء المهجـريين في عرضـها، وأبـرز الموضـوعات 
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  بـدلاً مـن»موضـوعة « العربـيالظـاهرة، واخـترت في البحـث التعبيـر عنهـا بالمـصطلح) الثيمات(

 .»ثيمة«

ولـم أعثر أثناء بحثي المستقصي على دراسةٍ سابقة لاتصال الخوف برحلـة المهجـريين، أو 

ظـاهرة سيطرته على التفكير الرحلي لديهم، وإنما وجدتُ دراسـاتٍ عامـة، اقتـصرتْ علـى رصـد 

الخـوف  «:ليفهـاأق تـاريخ توفالخوف في الأدب العربي عموم�، ومن الدراسات التي اهتمت بها، 

، للدكتور جليل حسن محمد، الصادر عن دار دجلة، بمدينة عمّـان »في الشعر العربي قبل الإسلام

، لعلـي »صور الخوف في شـعر القـرن الثالـث الهجـري«م، و٢٠٠٦الأردنية، في طبعته الأولى عام 

راف الــدكتور أحمــد رضــوان عبــدالهادي، رســالة دكتــوراه، غيــر منــشورة، جامعــة الزقــازيق، بإشــ

، لأيمن الحمداني، وهـي »الخوف في شعر صعاليك العصر الأموي«م، و٢٠٠٩يوسف علي، عام 

رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، في كليـة الآداب بجامعـة الموصـل، بإشـراف الـدكتورة آن تحــسين 

ا جلُّ ما كتب عن رحلات المهجريين فقد جاء ضمن الحـد.غيرهام، و٢٠١٢الحلبي، عام  يث  أمَّ

 علـى ظـاهرة - في حدود علمـي - عن الهجرة وأسبابها وتاريخها واتجاهاتها، ولم تقف أي دراسة

 .الخوف في مساراتهم الرحلية المتنوعة

المقدمـة وفيهـا سـبب اختيـار الموضـوع وفرضـيته ؛ مقدمة وثلاثة أقساموجعلتُ البحث في 

خـصص للتعريـف نظـريّ، اد ، هـو مهـالأولوالدراسات السابقة ومنهج البحث وخطته، والقـسم 

مــصطلحات وب واستعرضـت فيــه جوانـب متـصلة بـالمتن المـدروس، »المفـاهيم المـصطلحية«بــ

رحلــة المهجــريين : ثانيهــاالخــوف والإبــداع الــشعري، و: مــاأوله، محــورينالتنــاول المعنيــة، في 

اتـصال ل خصـصته لتحليـف »الخوف في المـسارات الرحليـة «:أمّا القسم الثاني وعنوانهومحطاتها، 

 :أولهــا، الخــوف برحلــة الهجــرة في مــساراتها الثلاثــة الأكثــر حــضوراً في مدونــة الــشعر المهجــري

الرحلات الحقيقية، ويقصد بهـا مـسار الانطـلاق والـذهاب، ورحلـة الوصـول إلـى المهجـر، ومـا 

ل رحلة الإقامة، ورحلة ما بعـد الوصـو: وثانيها رافقها من خوف، وصراع بين الإقدام والإحجام،
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والخوف المتواصل، ومعاناة التنقل والخوف من المجهول، ومـا نـتج عنهـا مـن مظـاهر الـصدمة، 

الـرحلات الروحيـة الخياليـة : وثالثهـا والضياع، والخوف من عدم العودة، والخوف من المكـان،

ثمّ أنهيت البحث بخاتمة معجم الخوف الرحلي، :  والقسم الثالثوما اتصل بها من أحلام العودة،

، عليـه ومـا تـوفيقي إلا بـاالله، لمـصادر والمراجـعبازت فيها أهـمّ النتـائج، وتـلا الخاتمـة ثبـتٌ أوج

 .توكلت وبه أستعين

 

 : المفاهيم المصطلحية: أولاً * 

 :الخوف والإبداع الشعري -١

ورد الخوف في الشعر العربي باشتقاقات متنوعة، واستعمالات كثيرة، أبرزهـا الفـزع، وبـشر 

 :ولبن أبي خازم يق

  وأنــــــزلَ خوفُنـــــــا ســـــــعداً بـــــــأرضٍ 

 

  )١(هنالــــــــك إذ تُجيــــــــزُ ولا تُجــــــــازُ  *

والمفسرون والفلاسفة يتفقـون علـى تعريـف الخـوف، ويتجهـون بـه إلـى  وويكاد اللغويون 

حزنٌ أو اضـطرابٌ ناشـئٌ عـن تخيـل  «:مثلاً يعرفه بأنه)  م. ق٣٢٢ت (التَّخَيُّل أو التوقُّع، فأرسطو

ـع مكـروه وانتظـار  «):ـهـ٤٢١ت(، وهو عند ابن مسكويه )٢(» أو أذىشرّ داهم، سيسبب تدميراً  توقُّ

 ، والراغـب الأصـفهاني)٣(»محذور، والتوقع والانتظـار إنمـا يكونـان للحـوادث في زمـان المـستقبل

، فهـو لا يعـدو كونـه تخيـل )٤(»توقّع مكروه عن أمـارة مظنونـة أو معلومـة «:يصفه بأنه) هـ٤٢٥ت(

أرسـطو وابـن مـسكويه والراغـب، وكـذا لـدى جـل مـن تحـدث عنـه مـن مكروه أو توقع شر لدى 

                                           
 ).٦٩ص(ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي،    )١(

 ).١١٨ص(الخطابة، أرسطو،    )٢(

 ).٢٠٧، ٢٠٦ص(تهذيب الأخلاق، وتطهير الأعراق، أحمد بن محمد بن مسكويه،    )٣(

 ).١/١٦١(المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني،    )٤(
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  .)١(اللغويين والمفسرين وسواهم

بينما اختلفت المدارس النفسية اختلاف� بيّنـ� في توصـيفه وتحديـده، فمـنهم مـن يعرفـه بأنـه 

ومــنهم مــن يــراه إشــارة ، )٢(انفعـال غريــزي أساســي يــرتبط ارتباطــ� وثيقــ� بالمحافظـة علــى الحيــاة

، )٣(لخطر التي تفرض علـى الإنـسان الوقـوف والانتظـار، ومـن هـؤلاء العـالم النفـسي ليـون مـونزا

وهناك مدرسة نفسية أخـرى تـراه عاطفـة سـلبية غيـر إراديـة، وعلـى رأس متزعمـي هـذه المدرسـة 

شــيفر وملمــان وكــود، والخــوف عنــدهم يحــدث بــصورة غيــر إراديــة مثلــه مثــل الفــرح والحــب 

ــصور. )٤(والحــزن ــويين أو وفي ت ــه مــن اللغ ــن تمــاس مع ــدى م ــف ل ــات التعري ــع اتجاه ي أن جمي

المفسرين أو الفلاسفة أو النفسيين تكـاد تـصل إلـى نقطـة توافـق يمكـن أن تكـون منطلقـ� لتـصورٍ 

انفعال داخلي ينتاب الإنـسان عنـد الـشعور : جامعٍ لمسبباته وحالاته ومستوياته ونتائجه، وهي أنه

 .مبالخطر أو توقع الشر الداه

ا من مصادر الإبداع الشعريّ،   دوقد تنبه النقـاولهذه الحالة النفسية كان الخوف مصدرًا مُهم�

، منــذ أن قــال  مــن مــصادر الإبــداعها مــصدراً عــدّ العــرب منــذ وقــت مبكــر إلــى عاطفــة الخــوف ب

زهيرٌ إذا رغب، والنابغةُ إذا رهب، والأعـشى إذا طـرب، : الشعراء أربعة «):هـ٢١٦ت ( الأصمعي

فرهبةُ النابغة من النعمان بن المنذر بعد تهديده بهدر دمه فتَّقـت إبـداع النابغـة، ، )٥(»عنترة إذا كلبو

                                           
، وابـن قـيم الجوزيـة في مـدارج الـسالكين )٢٥٤ص(ومن هؤلاء أبـو هـلال العـسكري في الفـروق اللغويـة،    )١(

الخوف في شعر صعاليك العصر الأمـوي، أيمـن الحمـداني، رسـالة ماجـستير : ، وتفصيل ذلك في)١/٤١٦(

 ). ١٠، ٩ص(، )غير منشورة(

 ).١٤ص(مخاوف لأطفال، هيلين روس، : انظر   )٢(

 ).١٣٣ص(مصطفى سليم غالب، : تغلب على الخوف، عرض وتقديم: انظر  )٣(

 الخوف في شعر صـعاليك العـصر :، نقلاً عن)٩١ص(سيكيلوجية الطفولة والمراهقة، شيفر وملمان، : انظر   )٤(

 ).١٢ص(الأموي، أيمن الحمداني، 

 .أي إذا غضب: إذا كلب ).٢٥ص(عار العرب في الجاهلية والإسلام، أبو زيد القرشي، جمهرة أش   )٥(
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وكانــت ســببًا رئيــسًا في اللوحــات الــشعريّة البديعــة التــي رســمها النابغــة في اعتذارياتــه المــشهورة، 

ـا كـا ن نـوع هـذا الخـوف وهكذا كان الخوف نازعًا مـن نـوازع الإبـداع لـدى كثيـر مـن الـشعراء؛ أي�

 في شـعرية بندوبه النفسية ندوبًا الشعر يترك من شواغل قلقًا وشاغلاً  ومستواه ودرجته، فهو يشكّل

  .)١(؛ فيتشكّل المعنى به وتتجه الفكرة صوبهالنصّ 

 نوعـان؛ طبيعـي ومرضـي، فـالأول هـو - بحسب ما ذهـب إليـه أحـد الدارسـين -والخوف 

 أيّ كائن حيّ حينما يتعرّض لموقف يثيـر لـه هـذه العاطفـة، ومـن حالة طبيعية تنتاب أيّ إنسان بل

 وأمّا النوع الثاني فهـو مـا )٢(مصادره؛ الخوف من المرض والموت والمجهول والفشل، وغير ذلك

 أو الرّهاب، وهو حالة نفسية مرضية، ومن هذا النوع الخوف من الظلام )Phobia(يسمّى بالفوبيا 

ــة أو ال ــاكن المرتفع ــكأو الأم ــو ذل ــر، ونح ــن . )٣(بح ــث ع ــة البح ــدف الدراس ــذي ته ــوف ال والخ

موضــوعاته وشــعريّته وتجليّاتــه في إبـــداع الــشعراء المهجــريين هـــو النــوع الأول الــذي ينتـــاب 

الأصحاء، ولا يرقى لأن يكون حالة نفسية مرضـية؛ وإنّمـا هـي حالـة شـعوريّة، وانفعـال وجـداني، 

ل، أو الآخر المختلف، بثقافته وطباعه، وغيـر ذلـك مـن مصدره المكان الغريب، أو الزمان المتثاق

  .المصادر التي شكّلت نوازع الخوف في نفوس الشعراء المهجريين

، فإنـه قـد غـدا لـدى )٤()الحالـة النفـسية وكـوامن الإبـداع(لما كان الخوف مصدراً للإبـداع و

قــد تــرك هــذا ونــصوصهم،  تجاهــات واتجــاربهم الــشعرية  خــلالشــاغلاً مقلقــ� مــنالمهجــريين 

                                           
 ).٣٤ص( الصائغ، علي جعفر العلاق، فشعرية الخوف قراءة في شعر يوس: انظر   )١(

ــر (صــور الخــوف في شــعر القــرن الثالــث الهجــري، علــي رضــوان عبــدالهادي، رســالة دكتــوراه، : انظــر   )٢( غي

 ).٣ص(، )منشورة

 ).٣ص(المرجع نفسه،    )٣(

الخـوف في الـشعر العربـي : انظر تفصيل علاقات الخوف بمصادر الإبداع، وكذا مظاهر الخوف في الشعر في   )٤(

 .، وما بعدها)٣٤ص (قبل الإسلام، جليل حسن محمد،
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ندوب� واضحة على الـنصّ الـشعري تجـاوزت الموضـوع أو  الشاغل، بمستوياته ودوافعه المتباينة

 في شـعرهم كمـا في شـعر كثيـرٍ مـن الـشعراء في الفكرة إلى ما أحدثته في أشكال المعنـى مـن شـروخ

بيّ، هل الـشعر قـرين الـسلالعصر الحديث، إذ وصل الحال إلى طرح تساؤلات عميقة تدور حول 

كثيراً مـا يـذهب نقـاد الـشعر مـذاهب و «والهشّ، والمخيف، أم أنه فيض البهجة، وصلابة الروح؟

، الخبـيءفمنهم من يعطيه القـدرة علـى الكـشف عـن ، متناقضة في الحديث عن جدواه، أو وظيفته

ومـنهم مـن يلامـس فيـه ، والغامض والمشوّش من مكنون أنفسنا، ومنطوياتها الداخليـة المحتدمـة

ك الـشرر الـذي يــشبه الـسحر، والـذي يحــرر نفوسـنا مـن مخاوفهــا، وترددهـا، ومـا يترســب في ذلـ

 لامـس عـبر  المهجـريين الـذي رافـق رحلاتهـم المهجريـةوشـعر، )١(»قيعانها مـن جـبن، أو هـشاشة

 شك والترقـبالخـوف والـكـان يغلفـه  ه المختلفـة، هـذه المـستويات جميعـ�، لكـن أكثـرساراتهمـ

والشعور بعدم القـدرة علـى العـودة مـن الرحلـة، أو الرجـوع حرقة الفجيعة، ، وضياع والصدمةوال

  . هذه الدراسة إلى استجلائه وكشفهسعىتوذلك ما ، »منطلق الرحلة «للوطن
 

 :رحلة المهجريين، ومحطاتها -٢

لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية ودينية وثقافية هاجر كثيرٌ مـن العـرب الـشاميين، ولا 

، وإلـى جانـب تلـك الأسـباب التـي )٢( الـشمالية والجنوبيـةنوريا ولبنان إلى الأمـريكيتيسيما من س

                                           
 ).٣٣ص( قراءة في شعر يوسف الصائغ، علي جعفر العلاق، ،شعرية الخوف   )١(

 رحلــة ،تــاب الغريـب في الغــربك: ســباب هجــرة العـرب إلــى العــالم الجديـد، انظــرللوقـوف علــى تفـصيل أ   )٢(

، والمهـاجرة اللبنانيـة، )٦ص(، ميخائيل أسعد رستم، )م١٨٩٤-١٨٨٥(، ميخائيل أسعد رستم إلى أمريكا

الهجرة، توفيـق ضـعون، ، وتاريخ الهجرة السورية اللبنانية، جورج عساف، وذكرى )١٠ص(ميشال شبلي، 

، والنـاطقون )٣٩-٣٢ص (يليا أبو ماضي والحركة الأدبية في المهجر، نجدة فتحـي صـفوت، وإ، )١٣ص(

محمـد  التجديد في شعر المهجـر،، )١/١٤(، )البدوي الملثم(بالضاد في أمريكا الجنوبية، يعقوب العودات 

 =عيـــسى، أدب المهجـــر، و)٢٢-٨ص(، وأدب المغتربـــين، إليـــاس قنـــصل، )١١ص (، هـــدارةمـــصطفى
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دفعت العرب إلى ترك الوطن، كانت في العالم الجديد عوامل جاذبـةٌ، لا يمكـن أن يُنكـر أثرهـا في 

 كان يـسمع بالحيـاة الأمريكيـة الراقيـة، ويقـرأ - آنذاك - اجتذاب المهاجرين؛ لأن الجيل المتطلّع

ن سعة آفاقها، وكثرة ميادينها، ونعيم حضارتها، وفي الوقت ذاته كان باب الهجـرة مفتوحـ� علـى ع

 .مصراعيه، فتدفق أبناء العرب نحو بلاد الحرية والنور زُرافاتٍ ووحدانا

 تاسـع عـشر في أواخـر القـرن ال) وفلـسطين ولبنانسورية(شملت سورية التاريخية الهجرة و

ومـنهم معظـم  - ضـاقت رقعـة الأرض الزراعيـة علـى اللبنـانيينبعـد أن القرن العـشرين، فوأوائل 

م الطائفية، وتدخل بعـض الـدول ١٨٦٠من سكان الجبل، إثر حوادث سنة  -  الأوائلالمهاجرين

فقــد مــنح هــذا النظــام الجبــل، بمــوارده الماليــة الــضعيفة، ا، بيــة فيهــا، وعلــى رأســها فرنــسوالأور

فاضـطر بعـض أهلـه، في أول .  عن سهوله الخـصبة وموانئـه البحريـةاستقلالاً إداري�، بعد أن قطعه

ثـم غـادر بعـضهم لبنـان إلـى مـصر ، إلى الهجرة للعمل في بيروت وغيرها من المدن اللبنانية الأمر

 ،رحل مـنهم إليهـا جماعـاتا ثم لما انفتحت أبواب الهجرة إلى أمريك، )١(وبعض البلدان الإفريقية

، )٢(بتشجيع من الإرساليات التبشيرية الأمريكيـةم، ١٨٨١تداء من سنة ، اب حركة الهجرةثم اتسعت

ـ١٩١٣ ذروتها في الشمال سـنة  الهجرةبلغتوقد  ت بعـد الحـرب العالميـة الأولـى بـسبب م، وخفَّ

                                           
ــاعور= ــع، )١٧ص(، يالن ــدالحكيم بلب ــة والتطبيــق، عب ــين النظري ــشعري في المهجــر ب ــد ال ، وحركــة التجدي

دراســـة في شـــعر  - المهـــاجرة والمهـــاجرون، والهجــرة العربيـــة إلـــى البرازيـــل، ماجـــد رداوي، و)١٩ص(

مريكا ، والجاليات العربية في أ)٧ص (المهاجرين العرب إلى القارة الأمريكية، خالد محيي الدين البرادعي،

اللاتينية، دراسة حالات، المكسيك، التشيلي، البرازيل، البيرو، البارغواي، الأرجنتـين، مجموعـة مـؤلفين، 

 ).١٩-١٤ص(إشراف وترجمة عبدالواحد إكمير، 

 ).٣٢-٢٩ص(الوطن العربي وأمريكا اللاتينية، مجموعة مؤلفين، بإشراف ماريا روزا دي ماداريا، : انظر   )١(

ــاس، ومحمــد يوســف نجــم، الــشعر: انظــر  )٢( ، )١٩٤ص( العربــي في المهجــر، أمريكــا الــشمالية، إحــسان عب

، وقــصة الأدب المهجــري، محمــد عبــدالمنعم خفــاجي، )٢٧ص(التجديــد في شــعر المهجــر، أنــس داود، و

 ).١٥ص(، وديوان إيليا أبو ماضي، تقديم سامي الدهان، )٢٤ص(
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م ١٩٢٤قـانون الجنـسية سـنة كـذا صـدور قيود الهجرة الأمريكيـة، وتحديـد أعـداد المهـاجرين، و

 .)١( ينهيها تقريب� أنكادالذي 

� وفـق يئ وتنامت الهجرة إليه شيئ� فش، إلى الجنوبمهاجرين استمر تدفق الوفي الوقت ذاته

 أن المهاجر كان يتخذ قرار الهجرة بتحفيزٍ من قريبٍ أو صـديقٍ  وذلك»سلسلة المناداة«ما عرف بـ

 وأضـحى ،)٢(مهاجر، ينتمي إلى القرية أو المدينة التي يسكنها، يطلب منه الالتحاق به حيث يوجـد

م تــشير الدراســات إلــى بلــوغ عــددهم في العــالم ١٩٤٥فــي عــام ف عــدد المهــاجرين بــذلك مــؤثراً،

، وتضاعفت الأعداد بعـد ذلـك بـسنوات )٣(الجديد ما يفوق المليون ونصف المليون مهاجر عربي

  .)٤(قلائل

نــوا مــ ــقَ المهجريــون رحــلات هجــرتهم، ومــا انطــوت عليهــا مــن آلام وآمــال، ودوَّ ا وقــد وثَّ

حققته من نجاحات، وما حلَّ بها من إخفاقات، وواكب هـذا التـدوين وذاك التوثيـق تلـك الهجـرة 

مبكراً، ولم يكن الفارق الزمني بين وصول أوائل المهجريين وتدوين النتاج وتوثيقـه كبيـراً، سـواء 

ن يشير إلـى أ) م١٩٨١-١٩١٤( أكان ذلك في المهجر الشمالي أم الجنوبي، على أن إلياس قنصل

لـيس في الإمكـان تعيـين  «:تحديد أوائل الواصلين العرب إلى الأمريكيتين أمـرٌ غيـر يـسير، ويقـول

                                           
عبـدالكريم الأشـتر، ، أوراق مهجريـة، و)٢٥ص(موعة مـؤلفين، الوطن العربي وأمريكا اللاتينية، مج: انظر   )١(

 ).٤ص(

 ).١٣١ص(الجاليات العربية في أمريكا اللاتينية، مجموعة مؤلفين، : للتعرف على هذه الظاهرة، انظر  )٢(

 ).٣٢ص(إيليا أبو ماضي والحركة الأدبية في المهجر، نجدة فتحي صفوت، : انظر   )٣(

 وحالي� يبلغ عـدد المتحـدرين ).٢٢، ٢١ص(ة في أمريكا اللاتينية، مجموعة مؤلفين، الجاليات العربي: انظر   )٤(

 مليونــ� في البرازيــل وحــدها، وتــأتي ١٥ مليونــ�، مــنهم ٤٠ قريبــ� مــنمــن أصــل عربــي في أمريكــا اللاتينيــة 

 تـشيلي فيو، بمليـون نـسمة ملايين نسمة، أما فنزويلا فتأتي في المرتبة الثالثـة ٦ـ الأرجنتين في المرتبة الثانية بـ

 ألف من أصل عربي، مـنهم نـصف مليـون فلـسطيني، وهـو مـا يمثـل أكـبر تجمـع للفلـسطينيين ٦٠٠حوالي 

 .و تجمعات أقل في المكسيك وباراغواي وبير، وهناكخارج فلسطين وفق وزارة الخارجية الفلسطيني
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ــتُ أن أســتطلعَ آراءَ  الــسنة التــي وطــأت فيهــا قــدمُ أولِ مُهــاجرٍ أرض العــالم الجديــد، وقــد حاول

 أَربـي، المهاجرينَ القدامى ليكونَ تقديري أقربَ ما يكون إلى الدقة، فلم أتمكن من الوصول إلـى

إنهـم حـين دخلـوا : إنَّ جميعَ الذين قابلتُهم وحادثتُهم واستخلـصتُ تـذكاراتهم كـانوا يقولـون لـي

، والـذي )١(»...أميركا وجدوا فيها فريق� من أولاد العرب، استقبلتْهُم، وهيـأوا لهـم أسـباب العمـل

هجـر الـشمالي يكاد يجمع عليه المهجريون أنفسهم وكذا مؤرخو الأدب هو أن وصولهم إلـى الم

، وكذا فإن المسيحيين الـشاميين سـبقوا في الهجـرة )٢(كان أسبق من وصولهم إلى المهجر الجنوبي

، وتشير الدراسات إلى أن أول مهاجر عربي إلـى أمريكـا الـشمالية، وإلـى العـالم الجديـد )٣(غيرهم

 هـاجر عـام ، مـن أهـل بلـدة صـليما اللبنانيـة،)م١٨٥٦-١٨٢٧( بأكمله هو أنطونيوس البـشعلاني

م، وتوفي بعد وصوله بسنتين، بعد إصابته بمرض السل، ثم تتابعـت الهجـرة إلـى الولايـات ١٨٥٤

-٠٠٠(م، وأقدم الأدباء المهجريين وصولاً هو ميخائيل أسعد رسـتم ١٨٦٠المتحدة بعد مذبحة 

، وهــو أول شــاعر نظــم )م١٩٣١-١٨٣٨(، وتــلاه الــدكتور لــويس يعقــوب صــابونجي )م١٩١٢

 .)٤(ية في المهجر، يصف فيها السنترال بارك بمدينة نيويوركقصيدة عرب

تتـوافر كانـت  وكانت البرازيلُ المحطةَ الأولى لهجرة العرب إلـى المهجـر الجنـوبي، وفيهـا

 الزراعيـة التـي تتطلـب اتـساع أراضـيهلا المهجـر الـشمالي؛يتـوافر مثلهـا في التـي لا لعمـل افرص 

                                           
 ). ٩-٨ص(أدب المغتربين، إلياس قنصل،    )١(

 ).٣٦ص(ربي في المهجر، حسن جاد حسن، الأدب الع: انظر   )٢(

موريه، . ، تطور أشكاله وموضوعاته بتأثير الأدب الغربي، س١٩٧٠-١٨٠٠الشعر العربي الحديث، : انظر   )٣(

 ). ١٢٣ص(

ميخائيـل أسـعد ، )م١٨٩٤-١٨٨٥(،  رحلة ميخائيل أسعد رستم إلى أمريكا،تاب الغريب في الغربك: انظر   )٤(

 - المهــاجرة والمهــاجرون، و)٣٧ص(لعربــي في المهجــر، حــسن جــاد حــسن، ، والأدب ا)٢٢ص(، رســتم

 ).٦٢٧ص(، دراسة في شعر المهاجرين العرب إلى القارة الأمريكية، خالد محيي الدين البرادعي
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 فـرص الهجـرة اعواتـس بـين أهلهـا، ، وانفتاح آفاق التجـارةايهفللصناعة الناشئة الأيدي العاملة، و

م وتـشجيعه ١٨٧٧وقد تكـون هجـرتهم سـبقت زيـارة إمبراطـور البرازيـل لـبلاد الـشام عـام ا، إليه

 بـين الحكومـة العثمانيــة  المنظمـة للهجـرةمعاهــدةالقـدت بعـد أن عُ ، أو )١(الـشاميين علـى الهجـرة

ــنة  ــل س ــة البرازي ــت ب،م١٨٩٢وحكوم ــ نظم ــرة إل ــا الهج ــل،موجبه ــضُ ى البرازي ــد بع ــذا نج  وله

لَ مهاجر للبرازيل بالتاريخ وبالاسم، فإلياس قنـصل، يقـول أمـا في البرازيـل  «:المؤرخين يحدّد أوَّ

لَ مهاجر من النـاطقين بالـضاد كـان لبنانيـ� اسـمه ، وقـد »يوسـف موسـى مزيـارا «فإننا نعرف أنَّ أوَّ

ثـم لحـق بــه بعـض مواطنيــه مـن شـمال لبنــان، ثـم بعــض م، ١٨٨٠وصـل إلـى البرازيــل قبـل ســنة 

 .)٢(»السوريين من جبل القلمون، وأقاموا في ولاية سان باولو

أيـض� كانـت هـي  ووالأرجنتين هي المحطة الثانية للمهاجرين العرب إلى أمريكا الجنوبية،

ار بعــض اختــبينمــا ، يهــا الهجــرة إل، فاتجهــت ســيولُ  الــذي ملكتــه البرازيــلالإغــراءذلــك تملــك 

المكــسيك، طى و الوســابعــض دول أمريكـ تــشيلي والبيـرو ومــن الفلـسطينيين خاصــة المهـاجرين

                                           
 ).١٥٦ص(الوطن العربي وأمريكا اللاتينية، مجموعة مؤلفين، : انظر   )١(

كـان إليـاس قنـصل يتحـدث عـن اللبنـانيين أو مـن ثبـت في وربمـا ). ١١ص(أدب المغتربين، إلياس قنصل،    )٢(

البرازيل ولم يمر بها مروراً فقط؛ لأن بعض مصادر الهجرة الرسمية البرازيلية تشير إلى أن أول مـن حـل مـن 

من بيت لحم الفلسطينية، العرب الشاميين في البرازيل الأخوان زكريا أو زخاريا كما ينطقها اللاتينيون، وهم 

ا باسـيل حجـار عــام مـ وتبعهم،١٨٧٦محـلاً تجاريًـا في ريـو دي جـانيرو، وذلــك في حـدود عـام حيـث فتحـا 

) ٢٠ص(وفيـه أيـضًا ). ١٨٣ص(الجاليات العربيـة في أمريكـا اللاتينيـة، مجموعـة مـؤلفين، : انظر. م١٨٧٧

وفيـه أن . جدول بأسماء رواد الهجـرة في بلـدان أمريكـا اللاتينيـة الأخـرى، وفـق الروايـات الـشفوية المتاحـة

م، ولا يدخل في هـذا وصـول الرحالـة عبـد الـرحمن ١٨٧٤الفلسطيني باسيل حجار وصل إلى البرازيل عام 

م، فهو لم يصل مهاجراً، وإنما كـان رحالـة، ومثلـه إليـاس حنَّـا الموصـلي ١٨٦٤البغدادي إلى البرازيل عام 

ول رحلـة عربيـة إلـى أمريكـا، فهـو الذي وصل إلى العـالم الجديـد في القـرن الـسابع عـشر، وكتـب في ذلـك أ

 .كذلك جاء لمهمة محددة
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أوائل المهاجرين وصولاً إلى الأرجنتين رجلٌ من عائلة الحداد السورية، أورد له إلياس وكان من 

ى قنصل بعض حكايات هجرته، بدءاً من لحظة نزوله من السفينة التي أوصلته إلـى الأرجنتـين، إلـ

وهـو يعـدُّ مـادة  -م ١٩٥٨دخوله السوق في بيونس آيرس، وذكر إلياس قنصل أنه عندما قابله عام 

كان قد تجـاوز التـسعين مـن عمـره، وقـد مـضى لـه في مهـاجره أكثـر مـن  - »أدب المغتربين «كتابه

كاية ، وتشيرُ الح)١(م، أو قبل ذلك بعام١٨٨٨سبعين عام�، فيكون هذا الرجل قد وصل تقريبًا عام 

رِ الصبية به وبزيّه العربي  إلى إنَّ هذا الرجل وهو يهيم على وجهه في السوق انتشلَه من غُربتهِ، وتندُّ

، فيمكن بهذا التـاريخ التقريبـي تأكيـد أن )٢(الغريب رجلٌ عربيٌّ سبقه إلى الأرجنتين بسنواتٍ ثلاث

ول إليـاس قنـصل معلقًـا علـى م، يق١٨٨٥أوائل المهاجرين وصولاً إلى الأرجنتين كانوا قبل سنة 

ولا يذكرُ هذا المهاجرُ شـيئ� غيـر ذلـك، ممـا كـان يهمنـي الاطـلاعُ عليـه، ومـن حديثـه  «:الحكاية

، ولــذا نجــد أن جــل )٣(»تــدركُ أنَّ المهــاجرةَ العربيــةَ كانــت قــد بــدأتْ قبــلَ وصــولهِ بعــدّة ســنوات

 أوائـل الواصـلين إلـى الأرجنتـين، م في تقدير تاريخ١٩٧٠دراسات الهجرة العربية لا تتجاوز سنة 

م، ولكنهم لا يـذكرون البلـد الـذي قـدم منـه، ١٩٧٠وهناك من يحدد أن حبيب نشي وصل في عام 

 .)٤(ولا أي معلومات تعرف به ولا بظروف هجرته

                                           
عند الرجوع للمصادر الأرجنتينية الخاصـة بـدوائر الهجـرة نجـد أن هنـاك إشـارات تفيـد بوصـول مهـاجرين    )١(

ــوس« ــدين في »تورك ــرة« مقي ــة للهج ــة المركزي ــذكرات اللجن ــام »م ــدق ١٨٧٢ ع ــواؤهم في فن ــم إي ــه ت م، وأن

 غيـر »توركـوس« لاحقـ� أنهـم مـن اليونـان ولـم يكونـوا عربـ�، وأنـه لـم يبـدأ ظهـور المهاجرين، ولكن تبـيَّنَ 

م بدأ تسجيلهم في خانة ١٨٩٣م، وفي عام ١٨٨٧يونانيين وافدين إلى الأرجنتين في مذكرات الهجرة إلا سنة 

يــة، الــوطن العربــي وأمريكــا اللاتين، و)٣٧ص(العــرب في الأرجنتــين، عبــد الواحــد إكميــر، : ، انظــر»عــرب«

 ).٥٢ص(مجموعة مؤلفين، 

 ).١٠-٩ص(أدب المغتربين، إلياس قنصل، : انظر تفصيل الحكاية في   )٢(

 ). ١١-١٠ص(المرجع نفسه،    )٣(

 ).٢٠ص(الجاليات العربية في أمريكا اللاتينية، مجموعة مؤلفين، : انظر   )٤(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

������������������������ �

  

٤٣٧ 

وإن كان قد ذهب أكثر هؤلاء المهاجرين العرب إلـى الأمـريكيتين للتجـارة والعمـل، وكثيـر 

فإنه كان بين هـذه الملايـين مـن المهـاجرين العـرب أشـخاص وُهِبُـوا ملكـات ، )١(منهم كانوا أميين

 وهـم في غمـرة - أدبية ومواهب فنية، فوجدوا من أوقاتهم متسع� للإنتاج الأدبـي، وقـدموا للغـتهم

ـر في - الكفاح التجاري  أدب� ثمين� غني� سـرعان مـا احتـل مكانـةً خطيـرة في الأوسـاط الأدبيـة، وأثَّ

  .دبية تأثيراً قوي�، وأنشأ فصلاً جديداً مهم� في تاريخ الأدب العربيالنهضة الأ

 نفـسه واحـداً مـن القـوم هنـاك، عَـدَّ ط في سـلك الحيـاة وانخـرمن منهم ن والمهاجروهؤلاء 

 بشخصيّته الوطنيّـة والقوميّـة، فكـانوا في الاحتفاظومنهم من سَلمَِ من عاديات الزّمن، وتمكّنَ عن 

حف أوا، وأنـشمهَـاجِر الات وتعلّمـوا لغـ، صـعبذلّلـوا كـلَّ ولكـنهم ه،  لغتَ مهجر لا يفهمون  الـصُّ

ــة مَهجــرهم ــة ولغ ــتهم العربيّ ــة بلغ ــددها اليوميّ ــي تجــاوز ع ــحيفة في ، الت ــسين ص ــائتين والخم الم

قـضاء  ، ونشروا دواوين أشعارهم التي زادت عن الثلاثمائة ديوان، أبانت جميعها عن)٢(المهْجَرين

ياتهم في التطواف في بقـاع الأرض بحثـ� عـن الـسعادة والأمـن، وكانـت فلـسفتهم في المهجريين ح

كمـا صـور ذلـك ) الأمـن والثـراء(الهجرة منطلقة من البحث عن الوطن الذي تتحقـق فيـه صـفتان 

 :بقوله) م١٩٧٥-١٩٠٢( الشاعر المهجري شكر االله الجر

                                           
؛ بـسبب أن أوائـل المهـاجرين »ستوركـو«أطلق على العرب المهاجرين إلـى أمريكـا اللاتينيـة خاصـة لقـب    )١(

كانوا يحملون جوزات سفر تركية عثمانية، ولم يكن يراد بها الإهانة أو التحقير كما قد يتبادر إلى الذهن، بل 

، والقادمين من إسـبانيا كـان يطلـق علـيهم »الروس«إن القادمين إلى أمريكا اللاتينية من اليهود كانوا يسمون 

الــوطن العربــي وأمريكــا اللاتينيــة، : انظــر. م منهــا المهــاجر كانــت تحــدد لقبــه، فالوجهــة القــاد»الجليقيــون«

 ).٣٤، ٣٣ص(مجموعة مؤلفين، 

، وقـد ذكــر إليـاس قنـصل بأنهـا في الأرجنتـين بلغـت المائــة )٢١ص(أدب المغتربـين، إليـاس قنـصل، : انظـر   )٢(

 .مسين صحيفةصحيفة، وفي البرازيل كذلك، بينما في المهجر الشمالي كانت في حدود الخ
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٤٣٨ 

ــــوطنٌ  ــــك م ــــا ل ه ــــذي كُلُّ ــــدنياك ه   ف

 

  )١(لأمـنُ فاسـكنِ وحيثُ يكـونُ الغُـنمُ وا *

وما هجروا ديارهم عقوق� ولا جفاءً، وإنما ركبـوا المـوتَ لتوهـب لهـم الحيـاة، وِفـاقَ قـول  

 ):م١٩٥٧-١٨٨٩( إيليا أبو ماضي

ــــاكِ، طوعــــ� ــــاكِ، إذ هجرن ــــا هَجرن   م

  

  وقَ في الأبنـــــــاءقلا تَـظـُنــــــــّي العــــــــُ *

ـــــــوائبُ في الأر     شَــــــرّدتْ أهـــــــلَكِ النّ

  

  وزاءـــــــوا كأَنـــــجُم الـجــــــــــضِ، وكان *

ــــالعيش ذرعـــــ�     وإذا المــــرءُ ضـــــاقَ ب

  

  )٢(ركـــــبَ المـــــوتَ في ســـــبيلِ البقـــــاء *

 : فقد أنشد)م١٩٣٠-١٨٩٩( المعلوفأما فوزي   

  ىً  عــن رضــقــسم� بــأهلي لــم أفــارقْ 

  

ــم ذُ  * ــي، وه ــنُ أهل ــري، ورك ــاديخ    عم

   بمـــوطنيشَ ـــــــــ أعي بـــأنْ تُ فْـــ أنِ نْ لكِـــ 

  

ـــــتُ  *   )٣(بـــــه مـــــن الأســـــياد عبـــــداً وكن

هجـرة مؤرخو الأدب  تلك المهاجر البعيدة، شبّه ى اللغة العربيّة والأدب العربيّ إلهمنـقلول 

ورأوا أن ،  الهجـري الأندلس في أوائل القرن الثّانيىجرة الشّعر إلالأمريكيتين به ىالشّعر العربيّ إل

، وتَـصْدُقُ )٤(ن في الهجـرتيف المحيطةظرو التوإن اختلفي، الشّعر المهجريّ صِنوُ الشّعر الأندلس

 البـذار،  عربـيُّ  المهجـر أدبٌ أدبُ  «:)م١٩٧٨-١٨٩٣( مقولة جـورج صـيدحفي أدبِ المهجريين 

هـا علـى  ألوانَ  الغـربِ  شـمسُ طبعـتْ ...  إلـى مـشاتل العـالم الجديـدنـى، حملتـه الريـاحُ  الجَ عربيُّ 

ـ أنْ منـذُ ، و)٥(»يختلج بنسمات الـصحراءه  الشرق، وقلبُ ه فيحيا على إشعاعِ بُّ ا لُ أوراقه، أمَّ  أمـينُ  فَ  ألَّ

                                           
 ).١٤٤ص(من خوابي الزمن، شكر االله الجر،    )١(

 ). ٢٤ص(ماضي،   أبو إيليابين الشّرق والغرب في رحلة التّشرّد والفلسفة والشّاعريّة،   )٢(

 ).١٠ص(ديوان فوزي المعلوف، فوزي المعلوف،    )٣(

 ).٢٢١ص( محمود شكيب أنصاري، تطوّر الأدب العربيّ المعاصر،: انظر   )٤(

 ).٤٢ص(، أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية، جورج صيدح   )٥(
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ول الأدب؛ في حقـ ي يـدوّ م وصوت المهجـريين١٩٠٢ كتبه عام  أولَ )م١٩٤٠-١٨٧٦( الريحاني

بــل ســعوا وا بــالنبوغ في الأدب وفنونــه، لــم يكتفــو في العــالمين العربــي والغربــي علــى حــدٍّ ســواء،

أطبـاء وظهـر مـنهم ، البحثيـةمراكـز وفي المعـات، في الجاة،  كبيـرأوا مناصب علميـةً ووجاهدوا وتب

مـن ، مراكز سياسية ودبلوماسـية كبيـرة، ولاحق� أضحوا في  وجراحون ذوو شهرة عالمية،بارعون

وقيـادة الجيـوش، ورئاسـة مجالس النواب والـشيوخ، عضوية  إلى ،رئاسة الجمهورية إلى الوزارة

ة كالبرازيـل والأرجنتـين، فـضلاً عـن البلـدان  ومـؤثر، وذلـك في بلـدان كبيـر كبيرٍ حضورٍ القضاء، ب

 .)١(الأصغر كالبيرو والأكوادور والتشيلي وكوبا والبارغواي، وغيرها

الحـــدث الأهـــم في رحلـــة وكـــان إنـــشاء الأنديـــة الاجتماعيـــة والثقافيـــة والـــروابط الأدبيـــة 

رواق  «مّيتالمهجريين وفي تثبيت أركان هجرتهم، وأول رابطة للمهجريين كانت في البرازيل وسُـ

ــراهيم معلــوف »المعــري لُ ديــوان )م١٩٦٤-١٨٧٤(، أنــشأها قيــصر بــن إب ، وصــدر برعايتهــا أوَّ

ـق هـذه )٢(م١٩٠٤ لقيصر معلوف، صـدر في البرازيـل، عـام »تذكار المهاجر «:مهجري، وهو ، ووثَّ

ليـة المهجريــون أنفـسهم، يقــول إليــاس قنـصل متحــدث� عــن مهــدت  «: بأنهــا»رواق المعـري «الأوَّ

الــسبيل لتأســيس صــحف عديــدة ظهــرت في فــترات متفاوتــة، عــدا أنهــا شــحذت القــرائح ودفعــت 

، غير أن الحرب العالميـة الأولـى وانعكاسـاتها )٣(»البعض من المؤسسين إلى انتهاج مسلك الأدب

على العالم العربي كانت وراء نشوب خـلاف سياسـي بـين شـعراء المهجـر البرازيلـي أدى لتفـرق 

                                           
، ومــا بعــدها، والعــرب وأمريكــا )١٨ص(الجاليــات العربيــة في أمريكــا اللاتينيــة، مجموعــة مــؤلفين، : انظــر   )١(

 ).٣٣-١٣ص(اللاتينية، الهجرة والثورة، روبيرتو غوزمان وآخرون، 

الـوطن العربـي وأمريكـا اللاتينيـة، ، و)٢/٢٧٠(نوبية، البدوي الملثم، الناطقون بالضاد في أمريكا الج: انظر   )٢(

 ).٢٦٤ص(مجموعة مؤلفين، 

 ).٢٩ص(أدب المغتربين، إلياس قنصل،    )٣(
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  .)١(دةشملهم لسنوات ع

الرّابطــة  «: البــاب لنــشأة روابــط كثيــرة، كــان مــن أشــهرها»رواق المعــري «وفتحــت رابطــة

-١٨٨٨ ( حــدادعبــد المــسيحأسّــسها ) م١٩٢٠عــام  (، أنــشئت في أمريكــا الــشّماليّة»القلميّــة

ــبران)م١٩٦٣ ــل ج ــبران خلي ــا) م١٩٣١-١٨٨٣ (، وفي صــدرها ج ــداً له ــة،عمي ــل نعيم   وميخائي

جريـــدة  وكانـــت خازنـــ�، )م١٩٥١-١٨٧٩(وولـــيم كاتـــسفليس راً، مستـــشا) م١٩٨٨-١٨٨٩(

 »الغربـال «كتـاب، و)٢(المـسيح حـدّاد لـسانها النّـاطق باسـمها  عبـدرئاسـة ب) الـسّائح(، ثـم )الفنون(

 .)٣(مثيلأحسن تالرابطة  مَثَّلَ ) م١٩٢٣(الصادر عام لنعيمة 

ست في البرازيـل عـام سّـأُ  الأبـرز، الرابطـة )٤(»العُصبة الأنَدلـسيّة «وفي المهجر الجنوبي كانت

الأنـدلس  «صـاحب جريـدة )م١٩٧٥-١٩٠٢(  المهجري شكر االله الجـرّ الشّاعرُ وكان  )م١٩٣٢(

 ليميـش التي كانت تصدر في ريو دي جانيرو صاحبَ فكرتها، والوجيهُ والأديبُ والثـري »الجديدة

ل رئـيس لهـا، ونظيـر زيتـون) م١٩٤٢-١٨٨٩(  معلـوفنعمان ، سـكرتيراً، )م١٩٦٧-١٨٩٦( أوَّ

                                           
م في ١٩٢٣عـام ) م١٩٣٤-١٨٥٧(تأسـيس خليـل سـعادة «سـبب ذلـك وهـو ) م١٩٩٦ت(ذكر حنَّـا جاسـر    )١(

 سوريا التاريخية بعد التقـسيم الـذي تعرضـت لـه إثـر توقيـع  التي دعت إلى توحيد»الرابطة الوطنية«البرازيل 

 ).٢٦٤ص(الوطن العربي وأمريكا اللاتينية، مجموعة مؤلفين، : ، انظر»اتفاقية سايكس بيكو

، وشعراء الرابطة )١٧٩ص(م، ١٩٤٣ط، بيروت، دار صادر، .جبران خليل جبران، ميخائيل نعيمة، د: انظر   )٢(

ــسراج،  ــادرة ال ــة، ن ــصل، )٩٠ص(القلمي ــاس قن ــين، إلي ــا بعــدها، وأدب المغترب ، وأدب )٣٢، ٣١ص(، وم

، وحركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق، عبدالحكيم بلبع، )٢٢ص(المهجر، الناعوري، 

 ).٣٥ص(

 ).٢٤، ٢٣ص(، وأدب المهجر، الناعوري، )٣٣ص(أدب المغتربين، إلياس قنصل، : انظر   )٣(

تباط الوثيق بين العرب في أمريكا اللاتينية وتراث العـرب في الأنـدلس، ومـا كتـب عـن ذلـك مـن لمعرفة الار   )٤(

الوطن العربي وأمريكا اللاتينيـة، : دراسات وجهود سواء أكانت عربية أو لاتينية، أو لمنظمة اليونسكو، انظر

 ).٣٧ص(مجموعة مؤلفين، 
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ون معلـوف)م١٩٤٩-١٩٠٨( ويوسف البعيني  ،)م١٩٦٥-١٨٩٣( ، أمين� للمال، وجـورج حـسُّ

الناطقـة  )م١٩٧٧-١٨٩٩(  برئاسـة حبيـب مـسعود»العصبة «، وكانت مجلة)١(متحدّث� رسمي� لها

ــل)٢(باســمها، والممثلــة لآرائهــا ــة بعــدهما روابــط مث ــأتي في الأهمي ها في  أســس»رابطــة منيرفــا «، وي

-١٨٨٩( ، وكـان نعمـة الحـاج)م١٩٤٨(عام ) م١٩٥٥-١٨٩٢( نيويورك أحمد زكي أبو شادي

 أســـسها جـــورج صـــيدح في الأرجنتـــين عـــام »الرابطـــة الأدبيـــة«، و)٤)(٣(أول رئـــيس لهـــا) م١٩٧٨

  ورابطـة،)٦(م١٩٥٧ عـام ، التـي أسـست»نـدوة الأدب العربـي «، وتلاها في الأرجنتـين)٥()م١٩٤٩(

، وصـاحب فكرتهـا )٧(م١٩٦٤ نشأت في البرازيل بعد اندثار العصبة الأندلسية، عـام »جامعة القلم«

ـــاخوري  ـــول ف ـــا دعب ـــة مريان ـــف فـــاخوري ، )م١٩٨٤-١٩٠١(الأديب ـــها يوس -١٩٠٩(وترأس

ــة داود جــرجس الخــوري )م١٩٦٧ ــلاه لمــدّة مؤقت ــه ت ــم خلفــه عــام ) ٠٠٠-٠٠٠(، وبعــد وفات ث

 »ندوة الأدب العربـي «ت على اتصال وثيق مع، وكان)م١٩٨٠-١٨٩٧(م فيليب لطف االله ١٩٦٧

وبعــد انفــراط عقــد جامعــة القلــم، وتغييــب المــوت لأبــرز مؤســسيها، الأرجنتينيــة، ســالفة الــذكر، 

                                           
ــدالغني حــ: انظــر   )١( ــي في المهجــر، محمــد عب ــشعر العرب ــصل، )٥٦ص(سن، ال ــاس قن ــين، إلي ، وأدب المغترب

 ).٤٢ص(

ــاس قنــصل، : انظــر   )٢( ــين، إلي ــدقاق،، و)٤٣ص(أدب المغترب ــسية في المهجــر، عمــر ال ــعراء العــصبة الأندل  ش

الــوطن العربــي وأمريكــا اللاتينيــة، مجموعــة مــؤلفين، بإشــراف ماريــا روزا دي ومــا بعــدها، و) ١٢ص(

 ).٢٦٥ص(مادارياغا، 

ــاعوري، أد: انظــر   )٣( ، )٧٢ص(، والأدب العربــي في المهجــر، حــسن جــاد حــسن، )٤١٧ص(ب المهجــر، الن

 ).٤٤ص(وأدب المهجر، صابر عبد الدايم، 

 ).٧٢ص(الأدب العربي في المهجر، حسن جاد حسن، : انظر   )٤(

 ).٤٢٨ص(، وأدب المهجر، الناعوري، )٥١ص(أدب المغتربين، إلياس قنصل، : انظر   )٥(

 ).٢٧٤ص(بي وأمريكا اللاتينية، مجموعة مؤلفين، الوطن العر   )٦(

 ).٤٦ص(أدب المهجر، الناعوري، : انظر   )٧(
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، وهي رابطـة أدبيـة مهجريـة نـشأت في »عصبة الأدب العربي «وعودة بعضهم إلى أوطانهم ظهرت

 .نا هذا يوم، وما تزال قائمة إلى)١(م١٩٧٩سان باولو بالبرازيل عام 

وفي ظل تلك الـروابط نـشأ الأدب المهجـري وتتـابع نتاجـه، فمـن خلالهـا، وتحـت رعايتهـا 

، وطبعت أغلب الدواوين الواحد تلو الآخر لعشرات الادباء،  صدرت الصحافة المهجرية كما مرَّ

 خـلا مـن - كـذلك - وما من ديوان منها خلا مـن حـديث عـن الرحلـة المهجريـة، ومـا مـن ديـوان

  .ر تلك الرحلة بكل تفاصيلها، وكان الخوف أبرز موضوعاتهاتصوي

 

 :المسارات الرحلية الخوف في: ثاني�* 

  :مسار الانطلاق ورحلة الوصول إلى المهجر -١

أغرت الهجرةُ كثيرينَ في بلاد الشام إلى مغادرتها نحو العالم الجديـد، وركـوبِ البحـرِ نحـو 

لـى آخـر بحثًـا عـن الحيـاة وعـن هويـة إتقال مـن مكـان جسدت فعلي� الان «المجهول، في رحلات

، ولعـل الـسبب الـرئيس هـو الإغـراءُ الـذي وصـلهم مـن أوائـل الـراحلين، ممـا )٢(»جديدة أكثر قوة

هذا المغترِب شرع يبعـث  «:، يصور ذلك إلياس قنصل بقوله»سلسلة المناداة «عرف لاحق� باسم

ها هـذه الـبلاد العظيمـة بالرسائل إلى بلاده يقصُّ على أهله وأنسبائه  وأصدقائه الغرائبَ التي تـضمُّ

 أصبح يضمُّ عدداً من الليرات الذهبية التي ربحهـا مـن عملـه، ولـم »كمره «الجديدة، ويخبرُهم أنَّ 

يكن في بلاده يرى إلا وجه القرش، ولا يراه إلا في المناسـبات القليلـة، وفي يـد غيـره مـن الأغنيـاء، 

ــوسِ  ــرةُ في نف ــت الغي ــائلُ ودبَّ ــا رس ــوتْ عليه ــي انط ــثَ الت ــذه الأحادي ــاقلون ه ــم يتن ــشباب وه  ال

ـسَ فريـقٌ مـنهم، تغلـي في دمـائهم  المهاجرين، وصار الكلامُ عن أمريكا موضوعَ السهرات، وتحمَّ

مراجلُ الطموح، وإذا بالمراكبِ في بيروت تحملُ إلى العالم الجديد الدفعاتِ الجديدةَ من هـؤلاء 

                                           
 ).٢٧٣ص(الوطن العربي وأمريكا اللاتينية، مجموعة مؤلفين،    )١(

 ).٨٨ص(شعيب حليفي، خطاب المتخيل، ، آليات الكتابة، التجنس: الرحلة في الأدب العربي   )٢(
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 ولا قريـة ولا بيـت تخـل مدينـةٌ وفي بـدايات الهجـرة لـم ، )١(»...بوا حظوظَهمالذين يريدونَ أن يجرّ 

 في كم عانى هؤلاء للحصول علـى بطاقـة الـسفر في بعض المناطق اللبنانية والسورية، ومن الهجرة

ن يأربعـوكانـت الرحلـة تـستغرق مـا لا يقـل عـن  باخرة شـحن، في البواخر، وبعضهم كانت رحلته

عبّـر  الـشواطئ الأمريكيـة المطلـة علـى المحـيط الأطلـسي، وقـد صـول إلـىيوم� من العذاب للو

جبران خليل جبران بغناء شعبي حزين يصف المركب الجاثم على الميناء، ينذر صفيره بالرحيـل، 

وقـد سـيطر الخـوف ، )٢(فتتمزق القلوب مع صوت الصفير، والفراق الذي لا خـاطر للمغـترب فيـه

 في الرحلـة، فحكايـات المهجـريين كانـت تـشير إلـى أن بعـضهم على كثيرين منـذ التفكيـر الأولـي

ركب السفن وهم لا يـدرون إلـى أيـن هـي متجهـة، وكـان المهـم عنـدهم هـو الهجـرة والمغـادرة، 

واستوت في ذلك الدروب عند المهاجر الذي ملَّ البقاء في مكانه الصعب، وكل المسالك واحـدة، 

 ):م١٩٤٦-١٨٨٧(يقول نسيب عريضة 

   فـــــــــرقَ عنـــــــــدِييـــــــــا نفـــــــــسُ لا

  

ـــــــــــــــــدُروبِ  * ـــــــــــــــــلْكِ أي ال   في سَ

ــــــــــــــــــيري  ـــــــــــــــــــني وسِ   تَقَدّميِـــــ

  

  إلــــــــــــــى مكـــــــــــــــــــانٍ بَعيــــــــــــــدِ  *

ــــــــــــؤدّي  ـــــــــــدروبِ تُـــــ ـــــــــــلُّ ال   كُ

  

  إلـــــــــى سبــــــيـــــــــــــــلٍ جَدِيــــــــــــــدِ  *

ــــــــــــــا وإيـــــــــــــــَّاكِ ركــــــــــــــــــبٌ     إنَّ

  

ـــــــــــودِ  * ــــــــــــرِيقِ الخُل ـــــــــــى طَـــــ   عل

  ولــــــــــــيس في الركــــــــــــب حــــــــــــاد 

  

ـــــــــسُّ  * ــــــــــني ال   )٣(رى بالنـــــــــشيديُفــــ

 
                                           

 ).١٢ص(قنصل، أدب المغتربين، إلياس    )١(

، والـشعر العربـي الحـديث، آفاقـه وسـبل تذوقـه، )٢٥ص(الشاعر القروي، الأعمـال الكاملـة، النثـر، : انظر   )٢(

ــرون،  ــشنطي وآخ ــالح ال ــد ص ــؤلفين، )٨٥ص(محم ــة م ــة، مجموع ــا اللاتيني ــة في أمريك ــات العربي ، الجالي

 ).١٥، ١٤ص(

 ).١٨٧ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )٣(
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وكانت الرحلةُ ومغادرةُ الوطن حُلم� يداعبُ خيال كثيرٍ من الشباب انتظروا تحقيقَه بشوقٍ، 

وداعَبتْ مخيلاتهم نحوه كثيرٌ من الصور والأماني، حتى لكأنما هو موعـدُ عاشـق بذلـه لمحبوبتـه، 

 :يقول نسيب عريضة

  خـــــــــيَّم الليـــــــــلُ فـــــــــوقَ ركْـــــــــبٍ 

  

  حُــــــــــــبّ أثْقَلــــــــــــتْهُم رِحَــــــــــــالُ  *

  لــــــــــــــــيس يـــــــــــــــــدرونَ أيَّ دَرْبٍ  

  

ــــــــــي *   ينتَهـــــــــي باِللّقـــــــــا، وقَلْــــــبـِـــ

 
 

كوبِ  ـــــــــــــــــــرُّ ــــــــــــــــــا الــــ   في مَطَاي

ـــــــــــــذوبُ   ـــــــــــــوْق� ي   )١(كـــــــــــــادَ شَ

دَ في    ووصفُ لحظاتِ التوديع عند الشواطئ، ومـا اتـصل بهـا مـن تفاصـيل مـن أشـهرِ مـا تـردَّ

تلـك اللحظـات، فبكـوا وأبكـوا، وخـافوا مـن نتاجِ الخوفِ الرّحْلي، فكثيرٌ من المهجريين وصفوا 

تبعاتهِا، ولازمهم هذا الخوفُ طيلةَ الرحلة، وكذا بعدَ الوصولِ لأرض الأحلام، ومن نماذج ذلك 

 »عــن لحظــات الخــوفِ لــدى وداعِ أُمّــه في قــصيدته) م١٩٧٦-١٩٠٥(حــديث شــفيق المعلــوف 

 :، إذ يقول»الأم

ـــــوجِ عُنْقـــــا   شِـــــراعٌ مـــــدَّ فـــــوقَ الم

  

ــــــقِ أُفْقَــــــاوراحَ  * ــــــفَ الأفُْ    يَــــــرودُ خَلْ

ـــــ�  ى الـــــشطُّ جَهْمَ ـــــلُّ فتـــــىً تبـــــدَّ   يُقِ

  

  لــــــهُ فأشــــــاحَ عنــــــه الوجــــــهَ طَلْقَــــــا *

ـــــ�  طّ أُمَّ   وغـــــادرَ عنـــــدَ صـــــخرِ الـــــشَّ

  

ـــــوْقَا * ــــ� وشَــــ ـــــه تَحنَان ــــذوبُ إليـــــ   ت

ـــــــوعٌ    ـــــــا دُم ـــــــضَبت لمقلتهِ   فمـــــــا نَ

  

ـــــــا * ـــــــرِ عِرْق ـــــــا في البح ـــــــأنَّ لعِينهِ   ك

ـــــرى  ـــــراعٌ تُ ـــــنْ سَـــــفرٍ شِ    هـــــل آبَ مِ

  

ــــــم تُــــــشْبعِْهُ تَقْبــــــيلاً ونَــــــشْقـــــا *   ول

ـــــال إلاَّ   ـــــى التَّرْحَ ـــــفَى عل ـــــل أشْ   وه

  

  رأيــــتَ فَمَــــ� علــــى الكَتَّــــان مُلْقَــــى *

 
                                           

 ).١٨٢ص(رواح الحائرة، نسيب عريضة، الأ   )١(
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٤٤٥ 

  إلـــــــى أُذُنِ الـــــــشّراعِ يَبُـــــــثُّ شـــــــيئ�

  

ـــــَّى * ـــــا تبَـــَـــقـ ــــاحِ بمــــ ــــدُ للري   )١(ويَعْهَ

مـن الـصور الراقيـة، المتمثلـة في حركـة الـشراع، وحيويـة الـشط، ولا يخفى ما في هذا النص   

وشخصنة تصرفاته، وتقبيل الأم لكـل شـراع قـادم، ومناجاتـه وبثـه الأشـواق، ومثـل ذلـك حـديث 

 : المشهورة، التي منها»خصلة الشعر «في قصيدة) م١٩٧٧-١٨٩٣(إلياس فرحات 

عْرِ التــــــي أعْطَيتنِيِهَــــــا   خَــــــصْلةَ الــــــشَّ

  

ــــــدَما البــــــ * ــــــاني بالنَّفِـــــــــيرعن   ينُ دعَ

ــــو سُــــطورَ الحُــــبّ فيهــــا  ــــم أَزَلْ أتْلُ   ل

  

  )٢(وَسَـــــأتْلُوهَا إلـــــى اليـــــومِ الأخِيـــــر *

ــون،   ــه المهجري ــحَّ علي ــدروب، أل ــات ال ــضياع في متاه ــول، أو ال ــدم الوص ــن ع ــوف م والخ

 :يقول) م١٩٩٤-١٩١٦ (والشاعر زكي قنصل

  رُ ظِــــــتَ نْ ي وأَ اتِ ـَّـص غَـــــقُ نُـــــخْ  أَ امَ ـَّتـــــحَ 

  

ـــزْ ى عَ هَـــوْ  وأَ  الطريـــقُ الَ طَـــ *   رُ فَ  الـــسَّ يَ مِ

  يدِ بـِـ كَ تْ نزفَ تَ وى واسْــيّ النُّــلَــ عَ تْ ارَ جَـ 

  

ــــفَ  * ــــفكي ــــ في قِ كُ حَ ضْ  يَ ــــارَ يثَ   رُ؟تي وتَ

ـــأَ     كراً ـــــَــــعت مُ قَ فْـــ الأُ يـــتُ  رأَ تُّ ى التفَـــنَّ

  

ــــ * ــــقْ ، أم في مُ مائيَ أفي سَ ــــي الكَ   )٣(درُ؟لت

 بعبـارة مـا، بـل هـو  لصيقةً و مفردة، وبالتالي فهو ليس فكرةً ليس كلمة مباشرة، أ هنا الخوفُ  

 هنـا  الخـوفَ  به، بمعنى آخر، فـإنَّ ه لكنه لا يتصلُ  المعجم الشعري، يضيئُ  وراءَ  من ذلك، يقعُ أبعدُ 

ه يجـسدُ ،  معـادلاً لـذلك الانفعـال تـنهضُ ، وهـو صـورةٌ ، أو حركةٌ  عنه مشهدٌ فُ تكشَّ  يَ  مقلقٌ انفعالٌ 

 .هفُ صِ  أن يَ  دونَ ، ويبنيهِ ر عنهدون أن يعبّ 

وقبل الوصول وعلى أبوابِ المدن، وعند مرأى الموانئ من بعيد يتجلى الخوفُ للمهجري 

من خلال حوارياته، وحديثه مع نفسه حول رحلته، وسؤال الذات حـول هـل مغامرتـه سـتنجح أم 

                                           
 ).١٧ص(لكل زهرة عبير، شفيق معلوف،    )١(

 ).٣٢ص(ديوان فرحات، إلياس فرحات،    )٢(

 ).١/٤٣٣(، زكي قنصل، الأعمال الشعرية الكاملة   )٣(
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٤٤٦ 

 التي تتجلى  للشاعر نسيب عريضة، وهي من أبرز النماذج»نيويورك «قصيدةستخيب، ويمثل هذا 

فيها مظاهر الخوف، ولا سيما الصَدْمة من الفوارق الحضارية بين ما سـيقدُم عليـه المهجـري مـن 

عَالَـــمٍ غريب مقارنـةً بعَالَمِـه الـشرقي، فعريـضةُ يـصف لحظـةَ وصـوله إلـى الـشواطئ الأمريكيـة، 

ول بأمـان، أو يكـدرُ صـفوَ فتبهره الأضواء، ويقطع الخوف عليه طربَــــه وأنسَه وسعادتَــــــه بالوصـ

 :تلك الأماني العظام، وينتابه الخوف من المجهول، فيقول

ــــــ ـــــى الَي ـــــادِمٌ تَهـــــادَى عل ـــــبٌ قَ   مَركَ

  

  ــــــــــمّ وعَلــَــــــــيهِ مُهَــــــاجِرٌ يَتـــــــَرَنّم *

ـــــــ�  ـــــــغَ العَـــــــالَمَ الجَديـــــــدَ طَروبَ   بَلَ

  

ــــلُم * ـــيمُ ويحْــــ ــــنَى يَهِ ـــ� في المــُـــ   غَارِقَ

ـــــعَ ا  ـــــسّحْـمَتَّ ـــــه شـــــاطئُه ال ـــــلَ عَن   للي

  

م * ــــوسَّ ـــانْبَرى يَتــَ ـــصُبــــــحِ فَ ــــريُّ لل   ـــ

  مــــــــا تــــــــــــراه استـــــــشَفَّ إذْ أَطْــــــــــ 

  

  )١(وخَـيَّم ـبـَـقَ الليلُ على المرْفَـأِ العظـيمِ  *

وتبدو الـصورة المخيفـة لنيويـورك مـن أول وهلـة لمـشاهدتها، وتبـدو الـصدمة أمـام نـسيب   

 شَبَّهَ أبراجَهَا العاليةَ في ثلاثينات القرن العشرين بالتَّنـانين، والحيـاتِ الجاثمـةِ فَـوقَ عريضة، حينما

 :الضحايا، يقول

  بَـــــــــرزتْ في الظـــــلامِ هيئـــــةُ نـــــويركٍ 

  

م * هِيــــب المــجَــــسَّ   بــــروزَ الحُلْــــمِ الرَّ

  أَبُـــروجٌ مـــا تُبـــصرُ العـــينُ في اللــــــيــــ 

  

م؟ــــــلِ تَــسامَى بنِـــــــاؤها *    وتَــضَــــــخَّ

  أم تَنَـــــــــــانينُ هَـــــــــــائلاِتٌ بـــــــــــآلا 

  

ـــــــــضَـــرّم * ـــــــــا تتــَـــ   فِ رؤوسٍ عُيونُه

  أكُـــــوىً مـــــا تَـــــراهُ فيهَـــــا صُـــــفوف� 

  

ــــــظَّم * ـــــورٍ مُنــَـ ـــــقُ ن ـــــا بري ـــــصَّ منه   بَ

  أم تَراهَـــــــــا حَراشِـــــــــف� لامعـــــــــاتٍ  

  

ـــم * ــــمِ أرْقَ ـــزوي في جـــســــــمِ أعْظـــــ   تَنْ

  اتٍ عِظـــــــامٍ جـــــــاثمٌ فَـــــــوْقَ رَابيـــــــ 

  

ــــضَم * ــــه لتُِهْ ــــاءتْ إلي   مــــن ضَــــحَايا جَ

 
                                           

 ).٢٦٩ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )١(
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٤٤٧ 

كونِ فَحِـــــيحٌ    ولهَـــــا في دُجَـــــى الـــــسُّ

  

م * ــــــلٌ للـــــــــــذي إليــــــــــــهَا تَقـــــــَدَّ   قَائِ

  هَهُنـــــا المجـــــــــدُ والغِنـــــى فَتَمَـــــــــتَّعْ  

  

ــــــألَّم * ــــــا فَتـــــَ   )١(هَهُنـــــا الويـــــلُ والعَنـــَ

الظــلام، تنــانين (صورِ البــصرية المخيفــة والمفزعــة ولــيس بخــافٍ مــا في هــذا الــنص مــن الــ  

 دجـى الـسكون، »وكـذا الـصور الـسمعية مثـل« هائلات، بـآلاف الـرؤوس، حراشـف أعظـم أرقـم

  منحـىً لأبـراجِ الـشاهقة، وناطحـاتِ الـسحاب في نيويـورك في البيـت الثـاني ا طبيعةُ وتأخذُ ، )فحيحٌ 

 كُواهـا ذات  أنَّ غيـرَ تنـانينَ لهـا آلافُ الـرؤوس،   عـنفُ تكشَّ ت ي على الخوف؛ فهيبعثُ ،  منفّراً آخرَ 

الأنوار المنظمـة، والحـسن البـديع للرائـي تتحـول عنـد المهجـري الخـائف مـن هـول القـادم إلـى 

  .حراشف حيات

دُ والحيـرةُ والدهـشةُ والوقـوفُ أمـام اتجـاهين  ويرافقُ دوم� شعورَ المهـاجرِ بالـصدمةِ الـتردُّ

ما يسلك، وهذا جزء من سلسلة الخوف المرافقةِ للمهاجر، نجدُ هذا مختلفين، وعليه أن يقرر أيه

 وهــو العنــوانُ الــذي يتوافــقُ مــع حالــةِ أغلــبِ »الأرواح الحــائرة «لــدى نــسيب عريــضة في ديوانــه

المهجريين لدى الوصـولِ الأولِ لبلـد الهجـرة، إذ تتملـكُ أرواحَهـم الحيـرةُ والـترددُ، يقـول علـى 

 :ه وهو يقتربُ من شواطئها في أولِ وصولٍ لهلسان نيويورك التي تخاطب

ــــــــريَّثْ  هَـــــــا ذا الآتي إلينـــــــــــــا تَـــــ   أيُّ

  

م *   خَفّـــــــفِ الـــــــسيرَ قبـــــــلَ أنْ تتقـــــــدَّ

  أنـــــتَ مُـــــوفٍ عَلـــــى مَهَالـــــكَ منهـــــا 

  

ــــم * ــــشجاعُ وأحْجَ ــــازمُ ال ــــبُنَ الح   )٢(جَ

ي بحجـمِ الخـوفِ، والحوارُ الداخليُّ لهذا المهجري وهو واقفٌ علـى أبـوابِ نيويـورك يـش 

، وهو خوفٌ مُعَلّل، عَلَّله نسيب عريضة بالمهالكِ الحضارية التـي تنتظـره في »الجُبن«المعبرُ عنه بـ

 :العالم الجديد، وتلك المهالك المنتظرة واردة في قوله

                                           
 ).٢٦٩ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )١(

 .نفسهالمصدر    )٢(
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٤٤٨ 

ــــــــراً  ـــــــوأَدُ الفـــــــضيلةُ بكِـــ ـــــــا تُ   هَهُن

  

  ههنـــــا يُغْـــــصَبُ العفـــــافُ ويُـــــرْجَم *

ــــا تَرْسُــــفُ الفــــضي    لةُ في القَيــــْــــــهَهُن

  

م *   ــــــــــدِ وعـــــاتٍ جَلادُّهـــــا يَتَهَــــــــكُّ

ـــــــنْ    وانحِِ لك ـــــــسَّ ـــــــمُ ال ـــــــا أَعْظ   هَهُن

  

ـــــم * واهِي وأعْظَ ـــــدَّ ـــــكُ ال   )١(دُونهـــــا أَفْتَ

ثــم يمــضي مُفــصلاً العقبــاتِ التــي تنتظــره علــى الــشاطئ إنْ هــو أقــدمَ علــى مواصــلةِ هــذه  

 :ولالمغامرةِ، ولم يَعُدْ من حيثُ أتى، فيق

  أيَّ شــــــــيءٍ جَنيتَــــــــه يــــــــا غَريبــــــــ�

  

م * ـــــَوهَّ ـــــتي تَت ـــــكَ الـــــ ــــرَ أَحْلامــــِ   غي

  تُحسنُ الـسعيَ صـاحِ مـا الـسعيُ يكفـي 

  

ـــمْ  * ـــكَ أبك ـــاحِ ليت ـــقَ؟ ص ـــسنُ النط   تح

  وقُـــــصَاراكَ أنْ تَعُـــــودَ علـــــى بــَــــــــدْءٍ  

  

ـــــخَيَّم * ــــدْ للمُـــ ــــوعِ، عُ ـــــدْ للرُب   )٢(فَعـُــــ

رِ ال  بلدِ التي غادرهَا المهجري موضـوعة لازمـتْ أكثـرَ الـشعراء وتـرددتْ في أشـعارِهم وتَذكُّ

، فزكـي قنـصل وهـو في البـاخرة التـي كانـت )٣(الرّحْلية، وهو مسلك لا ينفك عـن نفـسية أي رحالـة

م يتـذكرُ الـشامَ، فيعـاودُه الحنـينُ اللهيـف، ١٩٢٧تمخر عبـاب البحـار في طريقـه إلـى أمريكـا عـام 

  :فتجودُ قريحته بقصيدةٍ نونيةٍ، يقول فيها مخاطب� البحرَ الهائجَ  تِ إلى الوراءِ،والتَلَفُّ 

  للــشامِ أرواحُنــا يــا بحــرُ، مــا طمعــتْ 

  

  أمواجُــــــك الهــــــــــوجُ إلا في بواقيِنــــــا *

ـــدةً   ـــسامَ هام ـــالتقفِ الأج ـــنُ ف ـــا نح   ه

  

ـــسرينا * ـــوجِ نِ ـــديفَ الم ـــا ن ـــرْ عليه   وانث

ــــــو مُ   ـــــا تطفـــــ ـــــلّ أرواحَن ـــــةً وخَ   ولّي

  

ــا * ــنْ يحيّين ــي مَ ـــارِ، تُحيّ ـــرَ الديـــــ   )٤(شَط

  
                                           

 ).٢٦٩ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )١(

 ).٢٧٠ص(المصدر نفسه،    )٢(

تيمــة الرحلــة في الــسرد والــشعر نموذجــا، مجموعــة مــؤلفين، : المــنهج الموضــوعي في النقــد الأدبــي: انظــر   )٣(

 ). ٦٢ص(

 ).٦٤ص(ديوان صيدح، جورج صيدح،    )٤(
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٤٤٩ 

ومــن معــالم الخــوف لــدى المهجــريين الخــوف مــن طغيــان الحيــاة الماديــة علــى روحانيــة 

الشرق، وما يتلو ذلك من صراع بين الإقدام علـى الهجـرة أو التراجـع عـن القـرار، يتمثـل ذلـك في 

 بـين هـاتف الهجـرة وهـاتف الـروح، فهـاتف »ويـوركني« حوارية نسيب عريضة الرائعة في قصيدته

ـةُ  الروح يدعوه للتريث، وهـاتف الهجـرة يـدعوه للإقـدام، وبـيَّن لـه هـاتفُ الـروح مـا تفعلُـه الماديَّ

الطاغيةُ من تحويلِ الإنسانِ إلى مجرد آلةٍ في دولابهـا، أو رقـمٍ مـن أرقـام العبيـد الـذين تقـذف بهـم 

  :البحار

ـــــسُودُ  ــــــبَطَـــــرٌ جَـــــامحٌِ يَ    علـــــى العَيــ

  

  ـــــــشِ وسُـــــلْطَانُه قَـــــويٌ غَشَمْــــــشمْ  *

ــــــــــاتٌ     عَظَمَـــــــــاتٌ تَحُثُّهـــــــــا عَظَمــ

  

  ثــــــم تَغْــــــدُو فَرِيــــــسَةً للأعْـــــــــــظَمْ  *

ــــــــ  ـــــــا إنّـ ـــــــلُّ وهَ ـــــــبُ لا تَكِ   ودوالي

  

ـــرحمْ  * ـــسْت تُ ـــرِها ل ـــدو في أَسْ ــــكَ تَغْ   ـ

  أو تَــــدْرِي مــــنْ أنــــتَ، أنــــتَ أَسِــــيرٌ  

  

ـــدٌ  * ــتَ عَبْــــ ــك أسْــحَمْ أن ـــسَ لونُ   وليــــ

ــــــدٌ   ــــــدينا عَبي ــــــدٌ وكــــــمْ ل ــــــتَ عَبْ   أن

  

ـــــَمّ  * ــــرِقِ اليــ ــــن طُ ــــائعينَ مِ ــــدِمُوا طَ   قَ

بينما هَاتف الهجرة يغريه بمواصلةِ الطُموحِ، والإقـدامِ علـى التحـدي، للوصـول إلـى أرض  

  :الميعاد

ـــــبُ ولكـــــن ـــــكتَ الهـــــاتفُ المهي   سَ

  

م * ـــــــــضَرَّ ـــــــــارقٌ يتَ   لاَحَ في البعـــــــــدِ بَ

  وإذا منــــــــــه في الــــــــــضميرِ يقــــــــــينٌ  

  

  نـــاغمٌ صوتُـــــــه نَـــــــــفَى كُـــلَّ مَــــــزْعَم *

ع  ــــــشَجَّ ــــــا تَ ــــــ� إلين ــــــا قادم ــــــالَ ي   ق

  

ــــكَ الأشــــباحُ والليــــلُ أظلــــمْ  *   لا تَرُعْ

ـــــــل  ـــــ بحُ قــــــادِمٌ فَتَأَمَّ   هُــــــو ذا الــــــصُّ

  

ــــــمْ  * ــــسَّ ــــي تَتَنَ ـــــعَادِك الت   )١(أرْضَ ميِـــــ

قت لها نيويورك بما ولعل أبرز م  ا كان يشجع على كسر حواجز الخوف هو الدعاية التي سَوَّ

                                           
 ).٦٤ص(ديوان صيدح، جورج صيدح،    )١(
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٤٥٠ 

 يــدعو -علــى لــسان نيويــورك-تحتــضن مــن معــالم الحريــة والعدالــة والمــساواة، فهــاتفُ الــنفس

 :المهاجرَ إلى عدم الخوف

ـــــى ـــــة ٌ مُثْلَ ـــــبُ حري ـــــا غري ـــــدنا ي   عن

  

  بَـــــذَلْنا مـــــن أَجْلهِـــــا الـــــروحَ والـــــدم *

ـــــــاهِ   ـــــــصْبُها شَ ـــــــراهُ ن ـــــــستَ ت   قٌ، أل

  

م * ــــصَرَّ جَى يتَ ــــدُّ ــــورَ، وال ــــلُ الن   )١(يحم

 .وبين هذين الهاتفين يتجلى الخوف ويطغى 

 :مسار رحلة الإقامة، ورحلات ما بعد الوصول -٢

من وحي الرحلات الحقيقية وما واجهته من صعوبات ومخاطر ولدت كثير مـن النـصوص 

يـسوقها الهلـع مـن مطلعهـا إلـى خاتمتهـا، وقـد المهجرية، يغلّفها الخوف، وتحوطها الفواجـع، و

صور المهجريون ما رافق رحلات الأوائل منهم من صعوبات وتضحيات، فيـروي إليـاس قنـصل 

خبر أول مهجري سوري قابله في الأرجنتين من بيت الحداد، وكيف أنـه هـمَّ بـالرجوع؛ بـسبب مـا 

ي مـن الأحيـاء، وكـان مـن جملـةِ وهـو بـدون شـكّ أقـدمُ مهـاجرٍ سـور «:لاقاه، فيقول متحدثا عنه

 ولا يـزال عليـه لباسُـه العربـيُّ الـذي كـان يرتديـه في مـسقط »بيونس آيـرس «حديثهِ أنَّه لما قَدِمَ إلى

رأسه، لحِقَ به عددٌ من الأولاد راحوا يتصارخونَ حولَه، تصارخَ الفُرجة، كأنَّهم يرونَ مخلوقـ� لا 

المركـب  «لرجوع، وكيـف يتـسنى لـه الرجـوعُ وقـد عـادعهدَ لهم بمثله من قبـل، وحدثتـه نفـسُه بـا

 الذي نَقَلَه، بعد أنْ ذاقَ منه وفيه ما لا يمكنُ أن ينساه؟ وما زالَ يسيرُ في الأسواقِ على غيـرِ »الدوار

ق عنـه  هدى، وبلا هـدف، إلـى أن اقـتربَ منـه شـخصٌ في مقتبـلِ العُمـر، حيَّـاه باللغـةِ العربيـةِ وفـرَّ

فه بيَة، وعرَّ  قد انقضى عليه في مُغْتـــَرَبهِِ أكثـرُ مـن ثلاثـةِ أعـوام، وأصـبحَ »ابن عرب « بنفسِه فهوالصِّ

ومضى الشابُّ بالمهـاجرِ ... يَعْرِفُ من اللغةِ الجديدة ما يستطيعُ أن يخلّصَ نفسَه إذا وقعَ في مأزق

وا له مَفْرش� بوا به وأعدُّ ثوه عـن إلى غرفةٍ يتقاسمُها وثلاثةُ رفاقٍ مواطنين، فرحَّ  وسطَ الغرفـة وحـدَّ

                                           
 ).٢٧٣ص(ن صيدح، جورج صيدح، ديوا   )١(
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لوه في اليوم التالي صُنْدُوقةً مـن الخـشب مفتوحـةَ الوجْـه، فيهـا ... وجوبِ الإسراعِ في العمل وحمَّ

 .)١ (»...بعد أنْ أعَاروه ثياب� مَحلّية عتيقة... الخردوات

  ركبـوا البحـرَ، مـستقلينَ مـا كـانوا- كحـال هـذا المهـاجر الـسوري - وكثيرٌ من المهجـريين

ونه  رجاءَ أن يعملـوا أيْـسَر عمـل، وأن يغتنـوا منـه بالـسرعة التـي يحلمـون، »المركب الدوار «يسمُّ

وكان الواقع غير ذلك، فاضطروا إلى الكدح، وقابَلَهم دويُّ الكفـاح الـذي كـادَ يـصمُّ آذانهـم، ولـم 

الحيـاة علـيهم يتعودوه في بلادهـم، فـأثَّر في عـواطفهم أبعـد أثـر، وكـان الخـوفُ مـن طغيـانِ قـسوةِ 

 :مصدرَ شكواهم وقلقهم، يصور هذه الحالة شفيق معلوف بقوله

ــــــابرٌ  ـــــولي جَبَـ ـــــولاذِ حَ ـــــتُ وللفُ   أَبيِ

  

دِ  * ـــــقَّ تْ بخــــيطٍ مُعـــ ــــصَّ   حَلاقيِمُهــــا غَ

ــــصَعْقَةٍ   تْ بِ ــــلُ دوَّ ــــاقَهَا التقبي ــــى شَ   مت

  

ــدِ  * ــدْرِ جَلم ــى صَ ــوي عَل ــدٌ يَهْ ــا جَلْم   به

ن، ولا سيما الأدباء مـنهم في العـصبة الأندلـسية، وغيرهـا طالبـ� ويخاطب إخوانه المهجريي  

 :حمايتهم، ومستقوي� بهم؛ للصمود والحصول على شيء من الشجاعة، قائلاً 

  فَـــــوَ االلهِ لـــــولا أنْ يَهـــــيجَ صُـــــداحُكُم

  

  بصدريَ أحلامَ العُــــــلَى لــــَمْ أُغَــــــرّدِ  *

ــــنَكُم  ـــــوافيَّ بي ــــتْ قَـــ ــــولاهُ مــــا كان   ول

  

  )٢(سِوى صَوتِ تَصْدامِ الحديدِ المعربـدِ  *

عارض� حالتَه وغمرةَ العراكِ اليـومي الـذي لا غُنيـة ) م١٩٤٦- ١٨٨٢(ويقول مسعود سماحة  

ره بــصورة الرحالــة الــذي لا ينــي مــن الترحــال وجَــوْبِ القِفــار، وحــالات الخــوف التــي  عنــه، وصــوَّ

بهـا، ولا سـيما في بـداياتِ ، وهي رحلاتٌ )٣(»المسكاتيين «عايشها في رحلات  ما منِ مهجري إلا وجَرَّ

                                           
 ).١٠، ٩ص، (أدب المغتربين، إلياس قنصل،    )١(

 ).٧٨ص(، وأدب المغتربين، إلياس قنصل، )٤٣ص(لكل زهرة عبير، شفيق معلوف،    )٢(

ال الـذي يحمـل : المسكاتي   )٣( ة«هو وصـفٌ للعربـيّ الجـوَّ  إذ كـان »مـسقط«، والكلمـة مـشتقة مـن اسـم »الكَـشَّ

ــي البرتغــاليون لا ــأطلقوا علــى كــل عرب ــرب ســوى المــسقطيين العمــانيين، ف ــسقطي« يعرفــون مــن الع   = »م
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 علـى )١(»الكـشة «هجرته، وقد مرَّ بها شعراء كبار، اضطروا لحملِ الصناديق أو ما كـانوا يطلقـون عليـه

 :ظهورهم، وهنا يشير إلى أنَّ الخوفَ ألجَأهُ إلى أنْ لا يبيتَ إلا وخنجرُهُ فوقَ صدره

ـــشي� وحِملـِــ ـــارَ م ـــتُ القِف ـــمْ طوي   يك

  

  فــــوقَ ظَهْــــري يكــــادُ يَقْــــسِمُ ظهــــري *

  كـــمْ قرعـــتُ الأبــــــــوابَ غَيـــرَ مُبَـــالٍ  

  

ــــــــرّ  * ــــــــصْلٍ وحَ ــــــــرّ فَ ـــــــــَلالٍ وقَ   بكِ

ــــلُ داجٍ    ــــاتِ واللي ــــتُ الغاب ــــم ولجَ   ك

  

  ووميـــــــضُ البُـــروقِ شَمـــسي وقَمْـــري *

ـــــدْتُ صَـــــخْرةً وذِراعـــــي    كـــــم توسَّ

  

  )٢(تَحْتَ رأسي وخِنجَري فـوقَ صَـدري *

ـقَ ذلـكَ بقولـه واصـف� »المـسكتة «قـد سـبقه إلـى) القـروي(والشاعر رشـيد الخـوري    ، ووَثَّ

ةَ، وضربتُ في مناكبِ الولايـة ببـضاعتي متعرضـ� لأقـسى مـشقاتِ  «:بداياتِ هجرته حَمَلتُ الكَشَّ

مـدرار، وأنـا الحَــــــرّ والسيولِ الطَّامية، وكنتُ أرفعُ بصري إلى السماء عمداً لأملأَ فمي بالغيث ال

، وإلى بيـانِ حيـاة الترحـال في سـبيل لقمـة العـيش بـين )٣(»أُغَـــنّي العَتَابا في غاباتِ البرازيل المخيفة

                                           
، ولاحق� ألصقت الكلمة بكل عربي »المسكاتي« و،»المسكتي«: ثم تحورت الكلمة بلكنة أعجمية لتكون=

ت� وقد مَسْكَ «: جوال، والعربي يطلقها على نفسه حين يسأل عن مهنته، فيقول أنا مسكاتي، ويكتب في سيرته

، والعـرب في )١/١٠٧(الناطقون بالضاد في أمريكا الجنوبيـة، البـدوي الملـثم، : انظر مثلاً .  وهكذا»يوم� ما

 .، وفيه رصد لتنامي هذه الظاهرة)٥٩-٥٤ص(الأرجنتين، عبد الواحد إكمير، 

ة هي صـندوقٌ مـن الزنـك يمـلأُ بمختـف الـسلع، أو بـسطاتٌ مـن الأقمـشة يـشدونها رزمـ   )١( �، ويعلقونهـا الكَشَّ

بأكتافهم بسيور جلدية، وغالب� ما تحوي الخردوات والمستلزمات النسائية والتحـف الـشرقية، ويطـوف بهـا 

الـشاعر : انظر حديث القروي عـن ذلـك في. المسكاتي على البيوت، ويتنقل بها بين القرى والمدن والأرياف

 ).٢٦-٢٥ص، (القروي، الأعمال الكاملة، النثر، 

، وللعلــم فمـسعود ســماحة التحـق بعــد عودتـه الثانيــة )١٧٧ص( مــسعود سـماحة، مــسعود سـماحة، ديـوان   )٢(

 .للمهجر بالجيش الأمريكي، وترقى فيه إلى أن أضحى عميداً 

 ).٢٦-٢٥ص(، )النثر(الشاعر القروي، الأعمال الكاملة، : انظر حديث القروي عن ذلك في   )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٤٥٣ 

المدن البرازيلية، وما صاحبَها من خوفٍ وقلق، وترقبٍ وصـراع، وهـمٍّ دائـم، مبعثُـه انعـدامُ الألفـة 

هـو أَلـِفَ النـاسَ لعُجمـةِ ألـسنتهِم وقـساوةِ والروابطِ النفـسية بينـه وبـين الحيـاة التـي يعيـشها، فـلا 

قلوبهم، ولا هو استعذبَ العيشَ لانعدامِ شعورهِ بالأمنِ والاستقرار، في بـلادٍ أضـاعَ فيهـا أحلامَـه، 

الـسوري  «ودفنَ فيها ربيعَ عمره، ولـم ينـل إلا بمقـدار مـا ينالـه النمـلُ في سـعيه، يقـول في قـصيدته

 : »التائه

ـــــــعَ عُمـــــــرِكَ  ـــــــلادٍ دَفنـــــــتَ ربي    في ب

  

ـــــصارُ  * ــــــكَ القِ ـــــتْ لياليـــــ ــــــا طَال   بهـ

ــــلٍ   ــــعيُ نم ــــكَ س ــــن طواف ــــارُك م   ثم

  

ـــــارُ  * ــــئسَ الثّمـــ ــــرٍ ب ـــــظُّ صراص   وحَــــ

ياجي   ــــدَّ ــــكَ في ال ــــن يَقْظــــةٍ ل ــــم م   فكَ

  

ــــــرارُ  * ــــــومٌ غِ ـــــــْلها ن ــــــى قَبـــ ــــــضَّ   تقَ

ـــــــــستَمرٌّ   ـــــــــوتٌ مُ ـــــــــكَ صَ   وفي أُذنُيْ

  

ـــيدُ « * ـــدْ » رش ـــقْ، لقَ ـــارُ أفِ ــــرَ القِط   صَفَـــ

ــــــــــيراً   ـــــــــا أسِــ ـــــــــومٌ لا أزالُ له   هُم

  

ــارُ  * ـــرِّ الإسِ ــصائــــــبِ الحُــــ ـــرُّ مَ   )١(وشَـــ

بينما يَصِفُ الشاعر إلياس فرحات إحدى رحلاته المسْكَاتية، التي اضُطر في سبيلها لركـوبِ  

ها الأمـلُ ويكتنفُهـا الملـل، العرباتِ والتنقل بين الغابات، والتعرض للمشقات، في رحلاتٍ يـسوقُ 

ويرافقُها الخوفُ ويسايرُها القلق، فيقول سارداً تفاصيلَ مرافقاتِ الرحلة، وواصف� بدقّة رحـلاتِ 

 :المسكَاتي ويومياتهِ، تلك الصورة التي تكررت في نصوص المهجريين كثيراً 

هـــا   ومركَبـــــــــةٍ للنقـــلِ رَاحـــــــــتْ يَجرُّ

  

  زيــــلٌ وأشْــــهَبُ حِــــصانانِ مُحمَــــرٌّ ه *

ــــا  ـــــا وورَاءَن ــــى حُوذِيّهـــــ ــــستُ إل   جَلَ

  

ــــبُ  * ــــسُرُّ ويُعْجِ ــــا يَ ــــا م ــــناديقُ منه   ص

ــا  ــنفٍ يبيعُه ــلّ ص ــن كُ ــلَعَ� م ــوتْ سِ   حَ

  

بُ  *   فتىً مـا اسـتحَلَّ البيـــــــعَ لـولا التَّغَـرُّ

  وراحــــتْ كـــــأنَّ الَـــــبرَّ بحـــــرٌ نجِـــــادُهُ  

  

ـــــبُ  * ـــــيَ مَرك ـــــه وه ـــــوارَه أمواجُ   وأغ

 
                                           

 ).٢٥٥ص (، رشيد الخوري،)لشعرا( الشاعر القروي، الأعمال الكاملة،   )١(
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٤٥٤ 

بـا وجبــــــالهِــــــاتَ    بيِنُ وتخْفَــــــى في الرُّ

  

  فيَحْـــسبـُها الــــراؤونَ تطفـــو وترسُــــبُ  *

ــــفا عَجَــــلاتُها    تمــرُّ علــى صُــــــــمّ الــصَّ

  

  فتسمعُ قلبَ الـصخرِ يـشكو ويـصْخَبُ  *

  وترقُصُ فـوقَ الناتئـاتِ مـــــن الحـصى 

  

ــبُ  * ـــكَ الخلاعــةِ نُقلَ   فنوشــكُ مــن تلـــــ

ــــوقُ للكَـرى    ونُــمْسِي وفي أجفاننِا الـشَّ

  

هــدِ فــيهنَّ يَلْهَــبُ  *   ونُــضْحِي وجمــرُ الــسُّ

  ومأْكَلُنَـــــا ممّــــــــــا نَـــــصِيدُ وطَالمَـــــا 

  

يدَ عنَّـــــا مُغَيـــــــَّبُ  *   طوينـــــا لأنَّ الـــــصَّ

  ونَـــشرَبُ ممـــا تـــشربُ الخيـــلُ تـــارةً  

  

  وطَــوراً تَعــافُ الخيــلُ مــا نحــنُ نَــشْربُ  *

ــــــا  ــــــدِهاحَي اتٍ ولكــــــنْ لبُع ــــــشقَّ   ةُ مَ

  

ـــصْفُو للأبـــيّ وتعْـــذُبُ مـــن ا * لِّ تَ ـــذُّ   )١(ل

ر إليـاس بالـصورِ البحريـةِ الراسـخة في ذهنـه، تلـك التـي شـاهدها مـن خـلال    وهنا نلمح تـأثُّ

رحلات المعاناة في البحر، في رحلة الهجرة مـن بيـروت نحـو شـواطئ العـالم الجديـد، فهـو يُـشبّه 

ا الحـصانان بالمركـب في البحـر، ويـصورُ الـبرَّ بحـراً، ويـشبه الأغـوارَ بـالأمواج، العربة التي يجره

 .وهي صورة تكررت كثيراً في نصوص المهجريين

ورحلاتُ التجارة وما رافقها من مخاطر ومخاوف مثَّلت مادةً ثريةً ومجالاً خـصبًا للـشعراء 

 »على شواطئ الأنـدلس «صيدةالمهجريين، ومن تلك النصوص الرحلية التي تمثل هذا الجانب ق

فــقَ الــشاعرُ أن قــامَ بأســفارٍ بحريــة بــين البرازيــل  «:للــشاعر شــكر االله الجــر، وفي تقــديمها يقــول اتَّ

عواصـفُ بحريـة ) جبل طـارق(وفرنسا لأسبابٍ تجارية، وفي إحدى أسفاره هبَّتْ على القرب من 

عة وانهـلاع القلـوب مـن الخطـر ، وبين جنون الطبي)شامبوليون(شديدة أوشكت أن تغرق الباخرة 

 .)٢(»م١٩٢٩في ليل مظلم أدكن وُلدِتْ هذه القصيدةُ عام 

وفيها يؤكدُ حقيقةً مهمةً وهي أنه قد كُتب على المهجريين أن يظلـوا في رحلـة دائمـة، لا يقـرُّ 

                                           
 ).٣٤ص(ديوان فرحات، إلياس فرحات،    )١(

 ).٤٠ص(من خوابي الزمن، شكر االله الجر،    )٢(
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٤٥٥ 

اتِ يرصدُ شكر االله الجر لحظ، وفيها )١(لهم قرار، وهو أنموذج لهم، على ما كان فيه من ثراءٍ وسعة

 :الخوف وسطَ البحر بعد أن داهمتهم عاصفة هوجاء قوية أثناء تلك الرحلة قائلاً 

ـــضــــــاءِ  ــــهُ الفَ ــــقَطَّبَ وجْــ ا تَـــ ــــمَّ   ولَـــ

  

ـــــــــازعُهُ الأربــَــــــــــعُ  *   وهَبَّــــــــتْ زعَـــ

ى الــــضَبَابُ الكثيــــفُ الميـــــاهَ      وغَــــشَّ

  

ــــــــفَعُ  * ـــــــــلُه الأسْ ـــــــــا لَيـــــ لًهـــــ   وجلَّ

  ـــــــــَا نُـــــصَارعُ تحـــــتَ الظـــــلامِ ورُحْن 

  

ـــــصرعُ  * ــــــوجِ لا تُ ـــــن المـــــ ـــــالاً م   جِب

ـــــــــالهلاك  ــــــــــنَا ب ـــــــــنَ رُبـــَّانـُــــ   وأيقَ

  

ـــــــضْرعُ  * ـــــــهِ يَ   )٢(وبـــــــــــــَاتَ إلـــــــى ربّ

 
ـــرها في رثـاء أخيـه الـذي مـات غريبـ� »ذكرى الغريب «وفي قصيدة  لنسيب عريضة التي سطَّ

ي غــادره غيــر آســفٍ علــى أهلــه، يــسيطر عليهــا الــشعور بفقــدان وحيــداً في التيــه المهجــري، الــذ

على النص من بدايته، ) القفر(و) لتيها(البوصلة، أو الاتجاهات الواضحة، من خلال بروز مفردتي 

لمخـاوف أكثر هـذه اهاتان المفردتان بما تحملان من حمولاتٍ كبرى تشي بما وراءهما، وغدتا و

 مـن اسـتثمارها في غالـب  المهجـري الـشاعرمركزية لا يمـلُّ  موضوعةٌ ا م وكأنهاحضوراً، حتى بدت

 الرحلية، وكونتا المعجم الأسـاس في لغـة الخـوف الرحلـي، يقـول واصـف� حيـاة َالخـوف قصائده

 :والوحشة التي جناها أخوه من رحلته المهجرية، ومخاطب� حراس جنة الخلود

  قـــضَى العمـــرَ في التّيـــه في القَفْـــرِ حتـــى

  

ــــسبيلانفــــــــــتْ  * ـــــفى ال ــــاةُ فألــــ   هُ الحي

  وأبـــــــــصرَ أنـــــــــوارَكُم في اشـــــــــتعالٍ  

  

  فــــــســـــارَ إليهــــــا يــــــرومُ الوصــــــولا *

ــــوهُ   ــــوى فاقبلــ ــــدَ النَّـــ ـــادَ بَعْـــ ـــدْ ع   لق

  

ــــلا * ــــريق� أصيـــــ ـــودِ عـَــ ـــىً في الخل   فت

ـــــصــيراً   ــــــراً قَ بَ في الأرضِ عُمْـ ـــــرَّ   تغَ

  

ـــا * ــــكُ في النَّ ـــم يـــَــ ــــيلاول   سِ إلا دَخِــــ

 
                                           

 ).٤٩٠ص(أدب المهجر، الناعوري، : انظر   )١(

 ).٤١، ٤٠ص(المصدر نفسه،    )٢(
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٤٥٦ 

ـــاهُم ـــن حِمــــ ـــف� مـِـــ ــصَ لا آسِــــ   تخلَّ

  

ـــــولا * ــــــراكَهم والكُبُ ــــــمَ أَشـــْــ   )١(وحَطـَّ

، الـذي لا تنفـك عنـه الوحـدة حتـى وهـو بـين    ومثله ذاك الشعور الذي رافق الشاعرَ القـرويَّ

 مخاطبًـا »شـكوى الغريـب «تهالناس، فيرافقه ذلك التيه الذي لازم نسيب عريضة، فقـال في قـصيد

 : في وحدته المهجريةالذي رافقهعُوده 

ـــــــ ـــــــاءٍ نَ ـــــــن الأوطَ ـــــــانِ  ع   نيِلُ صِ  يفْ

  

ــــــــحِ عمـــــــن أُ  * ـــــــبرُّبُّ ـــ    والبحـــــــرُ  ال

  نيسُ ؤنـِــــــــــ يُ  لا شــــــــيءَ شةٍ في وحْــــــــ 

  

ــــــــــ * ــــــــــا والعُ ــــــــــشِّ ودُ إلاّ أن   رُ عْ ــــ وال

ــــــ  ــــــحَ ــــــونَ  يرطُ مُ اجِ ولي أعَ ــــــ، فَ ن   امَ

  

ـــــــدَ ادِ للـــــــضَ  * ـــــــ فـــــــصيحِ  عن   رُ دْ هم قَ

ــــــ  ـــــــ ولكِ اسٌ نَ ـــــــــــ ــــــمسَ ين لا أنِ    به

  

ـــــــــــها قَــــــــــــفْرُ  نةٌ ــــــــــــــــومدي *   )٢(لَكنِـَّ

فكلُّ ما هو حولَه يضاعفُ إحساسه بما يعانيه من أسىً ومرارة واكتئـاب، فالنـاس مـن حولـه  

 أعاجم، تذهبُ رطانةُ ألسنتهم بكلّ معاني الألفة والارتيـاح والأنـس، مدينـةُ سـان بـاولو البرازيليـة

ضخمةٌ وعظيمة ولكنها في إحساسه يبابٌ وقفر؛ لأنها لم تتح له راحـةَ القلـب، وطُمأنينـةَ الـضمير، 

، ومثلُــه حديثُــه عــن )٣(فهــو في رحابهــا غريــبٌ تمــلأُ قلبَــه الوحــشة، وتــستبد بروحــه لــواعج الحنــين

 وأشـهى، ويكـررُ لديـه ألـذّ ) لقَفْـرُ ا(الخوف الذي ينتابُه من حيـاةِ المدينـةِ الـصاخبة، فحينهـا يغـدو 

 :رغبته باصطحابِ كتابهِ وعُودِه ليؤنسا وحشتَه، فيقول

  الطــــــــيرُ مـــنهُم إلـــى أوكارِهـــا لجَـــأَتْ 

  

ــــرَا * ــــشّنا الخَط ــــا عُ ــــبْ في زواي   فلنجتن

ــجَ القفــرَ، عــنْهُم ســوفَ يُبعــدُنا  ــا أبه   م

  

قرا *   ومَــــا أَحــــنَّ علينــــا البــــاز والــــصَّ

 
                                           

 ).١٢١ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )١(

 ).٢٣٤ص(، رشيد الخوري، )الشعر (الشاعر القروي، الأعمال الكاملة   )٢(

انظر حديث� مفصلاً عن أبيات القروي هذه، ونصوص أخرى في مقام الخوف المصاحب للحنين إلى الوطن    )٣(

 ).٣٥ص(حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق، عبدالحكيم بلبع، : لدى المهجريين في
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٤٥٧ 

  لا، لا، دعينـــيَ وحـــدي لا أريـــدُ معـــي

  

  )١(إلا الكتــــابَ وإلا العـــــــــودَ والــــوتَرا *

وحينما يقارن المهجري بين حياته المهجرية البائسة وبين حياة الخلـود الأخرويـة يـصل بـه  

الأمر إلى إنكار داره الموحشة التي عـاش فيهـا، وكابـد الهـوان والخـوف والعنـاء في ظلهـا، فبـدت 

 :خيه الراحلسجن� كئيب�، فيقول نسيب عريضة على لسان أ

ــــكَ داري ـــــل تل ــــرُ هــــ ـــــاتَ يُفكّ   وبـــ

  

لــــولا *   وهــــل كنــــتُ أســــكنُ تلــــكَ الطُّ

رتُ روحــــي     أفي ذلــــك الــــسجنِ ســــخَّ

  

ــــلا * ـــدتُ عيـــش� ذَليـــــ   لجـــسمي، وكاب

  فيالـــكَ ســـجن� بــــــــه كنـــتُ أرضَـــى 

  

ـــــ� صـــــبرتُ عليـــــه طـَـــــــويلا *   )٢(ورِقَّ

ن عنوانه إلى خاتمتـه، فمرادفـات الخـوف ولوازمـه ولغة الخوف سيطرت على هذا النص م  

ب، (لا تخطئهــا العــين،  الغريــب، النــوى، مــدنف، حــائراً، علــيلاً، التيــه، القفــر، نفتــه الحيــاة، تغــرَّ

 ).الأشراك، الكبول، الطلول، السجن، الرقّ 

س منهـا كثيـراً   والماديةُ الموحشة في المهاجر الأمريكية التي خاف منها نسيب عريـضة تـوجَّ

، ومــن ذلــك قولــه في )م١٩٤٧-١٩٠٣) (أبــو الفــضل الوليــد(المهجــريُّ الجنــوبي إليــاس طعمــة 

 :»بين الحبائل والخمائل «قصيدة

كينةِ بعـــدما ــــنُّ إلـــى الـــسَّ ـــسِي تحِــــ   نَفْ

  

  رَأَتِ المـــــدائنَ والقـــــصــورَ سُـــــجونا *

  والنـــاسُ فيهـــا كـــالوحوشِ فليـــتَ لـــي 

  

خورِ أَميِنــــ *   امــــأوىً علــــى تلــــكَ الــــصُّ

ــــرفُ   ــــداً ترف ـــــهِم» لا«أب ــــى أفْواهِ   عل

  

ـــــــا *   فكـــــــأنَّهم وُلـِــــــدوا لهــــــــــا هَاوينَ

ــــــادَهُ   ــــــدوا عُبَّ ـــــــا غَ ــــــوبُهُم ممـــ   وقُلُ

  

  لا تَقْبـــــــــلِ التَّـــــــــأثيِرَ والتَّلْيينـــــــــــــا *

 

                                           
 ).١٨٨ص(، رشيد الخوري، )الشعر(الشاعر القروي، الأعمال الكاملة    )١(

 ).١٢٢-١٢١ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )٢(
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٤٥٨ 

ــــم ــــسَدَت أخلاقَه ــــادنَ أف ــــدوا مع   عب

  

ــــــــستـــــَغوينا *   فــــــــرأيتُهم غَــــــــاوينَ مُ

ــــر  ــــةً فتفطَّ ــــنهم لَوع ــــتُ م ــــم ذق   تك

  

ـــا * ـــوبِ معين ـــم أَرَ في الخط ـــدي ول   )١(كَب

،  في بدايات وصوله إلى المهجـر الجنـوبيوهو يعيش على الجوع والطوى إلياس فرحاتو  

هم يتحلقون مع� حول مائـدة الطعـام، يتذكرهم ووخلانّه، و أهله،وويتمنى لو أنه لم يهجر وطنه، 

 : فيقولينيون، اللاتمة إنسانية، لا يعرفهايويرى في هذا التواصل ق

ــ� لكــم حَــهَ    مكوان اجتمــاعُ  الخِــولَ نيئ

  

  ادِ يـــافي بـــلا زَ وي الفَ ـــــــكم يطْ وصـــاحبُ  *

  هيلُ سِ  مَـــــيرُ ــــــــــ المـــــاءُ النموعنــــدكمُ  

  

  يادِ وأنـا صَـ، رى الثَّـ علـى وجـهِ زافٌ جُ  *

  همسومُ فى جُـدْ تَـ) الجوخ(م في كُ دُ لاوأو 

  

  )٢(لاديلَ الــبردُ أوـــــــقتُ  يَ م أنْ كُــمــا همَّ فَ  *

م وهـو غريـبٌ في فرنـسا، وكانـت المحطـة التـي ١٩٢٥ويحل العيدُ على جورج صيدح عام  

، »العيـد في المنفـى «سبقت هجرته إلى أمريكا اللاتينية فيسطر مخاوفه ووحشته، وذلك في قـصيدة

 ، وهو الديوان الذي وثق رحلتـه المهجريـة بمـا»حكاية مغترب في ديوان شعر «المنشورة في ديوانه

 :فيها من آلام وآمال، وفي تلك القصيدة يحكي عجزه وما حل به في رحلة الهجرة، فيقول

ــــــستَطير ــــــتْ تَ ــــــريحُ فقَام ــــــت ال   هبَّ

  

  بيــــــــــنَ أيــــدِيهَا إلــــى لا مُــــســــــتقرْ  *

اوي أَسِـــــــير    وأنــــا كالــــــــــوَرقِ الــــذَّ

  

  )٣(هائمــــ� في الكــــونِ مــــا شــــاءَ القــــدرْ  *

آنذاك الخشية مـن أن تـودي بـه الوحـدة إلـى الانتحـار، بـل إنـه وصـل في وكان أكثر ما أخافه  

 :مرحلة من المراحل إلى تمني الموت خوفا من أن يفقد عقله في وحشته تلك، ويقول

ـــــــــانَ دواء ـــــــــاربّ إنْ كـــــ   دَاوِني يـــــ

  

وحٍ لمـــــــَّا يَئـِـــــســــــا *   لجــــــراحِ الــــــرُّ

                                            
 ). ١٩٥، ١٩٤ص(ديوان أبي الفضل الوليد، إلياس عبداالله طعمة،    )١(

 ).٣٢ص(الربيع، وهو الجزء الأول من ديوان فرحات، إلياس فرحات،    )٢(

 ).١١٥ص(حكاية مغترب، في ديوان شعر، جورج صيدح،    )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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٤٥٩ 

  واشْـــفِ هـــذي الـــنَّفْسَ إن كـــان شـــفاء

  

ــــارِ الأســــىب * ــــى ن ــــتْ عل   عــــدَ مــــا ذاب

ــــــر  ــــــى مثـــــــــــوىً حَفي   آنَ أنْ آوي إل

  

ـــــفر * ـــــضِـــــيني أو سَ   )١(لا اغــــــتراب� يقْتَ

صـراع  كبيراً بـدءاً مـن  تفاوت� تفاوتت في مسار رحلة المهجريينوفضاءات الحدث الشعري 

 إن مـن القـول ومـع ذلـك فلابـدَّ ، خوف من التيه في بيِـدِ المهَـاجروانتهاء بالالبقاء والوحدة القاتلة، 

دائم�، يحفر عكس رصـيده في المخيلـة، ويعمـل باسـتمرار،   أكثر الفضاءات رعب�؛ فهوعدُّ  يمالَ ال

 لاصـطياد  للبهجـة، أو شـبكةً  مـلاذاً مـن الخـوف، أو فـضاءً لعـدّهعلى تخييب توقعاتنا النمطية عنه 

  الحـواسَ  رمزيـة كثيـرة، تحـرّضُ  بـدلالاتٍ إنـه في هيئتـه الحـسيّة الماثلـة، يظـلّ محفوفـ�السعادة، 

، وفي صراع المهجري بين البقاء في مهجره أو العـودة إلـى الـوطن،  عمل المخيلة إلى منتهاهوتدفعُ 

تملك الخوف كثيرين مـنهم، ولا سـيما أولئـك الـذين قـضوا سـنوات طويلـة في مهجـرهم دون أن 

والـبعض  «: أشـار إليـه إليـاس قنـصل بقولـهيمتلكوا المالَ الوفير الذي كانوا به يحلمـون، وهـو مـا

منهم يرون أن عودتهم بعد أن قضوا الأعوام الطويلـة في بـلاد الـذهب وهـم صـفر الأيـدي يجـرون 

ــوا في مهــاجرهم يكابــدون لوعــة  أذيــال الفــشل المــادي انتقاصــ� مــن كــرامتهم، فيفــضّلُون أن يظلُّ

 يعود القائد المدحور من المعركة التي الحرمان في وجهيها المادي والمعنوي على أن يعودوا كما

  .)٢(»كان يعتقد أن النصر فيها حليفه

وفي هــذا الفــضاء شــكلت مخــاوف المهجــري مــن مــصائر الــراحلين الــذين قــضوا نحــبهم 

وحيدين بائسين فضاء بارزاً، فالمهاجر وهو في رحلة الهجرة الطويلة وفي نظـره لمـصائر الـراحلين 

ريّ الثَّريّ  «عض المصائر التي لا تسُر، وقصيدةخاف كثيراً من المصير إلى ب  لجـورج صـيدح »السَّ

تمثل أنموذج� للحديث عن أحد تلك المصائر، وهو موتُ التَّاجر وحيداً دونما أهـل، وأنموذجـه 

                                           
 ).١٢٤ص(حكاية مغترب، في ديوان شعر، جورج صيدح،    )١(

 ).٩٨ص(أدب المغتربين، إلياس قنصل،    )٢(
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٤٦٠ 

مصيرُ إليـاس جرجـورة حـداد، التـاجر المهجـري الـذي عـاشَ في فنـزويلا عَزَبـ�، امتلـكَ الأمـوالَ 

وحيداً، وهـو أنمـوذج لكثيـرٍ مـن المهجـريين، ولا سـيما في بـدايات الهجـرة العظيمةَ، ولكنه ماتَ 

، فقـال في وصـف حالـه حينمـا مـاتَ مخلفـ� ثـروةً بـلا وريـث، )١(العربية إلى بلدان أمريكا اللاتينيـة

  :وبعد بحثٍ جهيدٍ وجدوا له قرابة بعيدة، اجتمعت لأول مرة لتقاسم ثروته

ت شـــغافُ  ـــبِ ضَـــمَّ ـــرَ القل ـــتَ كبي   هوكن

  

ــرقِ  * ـــاكَ رغــمَ التف ـــعَ ذوي قربــــ   جميــــ

  لهـــم لا لـــكَ الجهـــدُ الـــذي قـــد بذلتَـــه 

  

  تُطـــــوّفُ مــن غــــــــربِ الــبلادِ لمــشرقِ  *

  لهـــم وحـــدَهم أفنيـــتَ عمـــركَ جاهـــداً  

  

قِي * ــشَّ ـــعمَ ال ــتَ أن تــشقى لكــي ينــ   وآلي

  ومـــــا تنفـــــعُ الآمـــــالُ حققتَهـــــا لهـــــم 

  

ــــــــقِ وفي صــدرِكَ الآمَــالُ لــ *   م تتَـــــحقَّ

ـــدُودِ كـــشمعةٍ   ــــني مـــوتُ الكَ   ليَفْجَــعُــ

  

نا طــرف مُطــرقِ  * ــسَّ   تــذوبُ ليــستجْليِ ال

ــــه  ــــبِ حياتَ ــــصــــــرُ الأدي ــــؤلمني قَ   وي

  

  )٢(على المالِ تَصْدَا رُوحُـهُ حـين يَـسْتقي *

، ومعـه حققـوا حُلـمَ ويوجه صيدح حديثَه لنفسِه وسائرِ المهجريين الذين جَنَوا المالَ الكثيرَ  

 :هجرتهم، ومغزى رحلاتهِم، ولكنهم لم ينتفعوا، فكان حسرةً عليهم، فيقول

  عَفـــاءٌ علـــى الأمـــوالِ تمنـــــــعُ ربَّهــــــــا

  

قِ  * ــــصدُّ ـــــوابَ تَ ــــيشٍ أو ثَـــــ ــــذَاذةَ ع   ل

نيا علــــى غَيـــرِ مُنفــــقِ     إذا جَـــادتِ الـــدُّ

  

  )٣(ففـــي جُودهـــا بخـــلٌ كحرمـــان مُنفـــقِ  *

 المــال ومــا حققــه للمهجــري في رحلــة الهجــرة مــن أكثــر الأســئلة التــي أثارهــا وســؤالُ  

المهجريون، فنجد زكي قنصل متوافقا مع ما طرحه جورج صيدح في أن المـال إن لـم يـصُن وجـهَ 

 :صاحبهِ فلا قيمةَ له، يقول

                                           
 .، وما بعدها)١٥ص(الجاليات العربية في أمريكا اللاتينية، مجموعة مؤلفين، : انظر   )١(

 ).٣٧٥ص(حكاية مغترب، جورج صيدح،    )٢(

 ).٣٧٤ص(المصدر نفسه،    )٣(
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  :سَعَى إليكَ الغِـنى سَعْيـــــــ� فقلـتَ لـه

  

ــــــزُّ وال * ــــــانِ؛ العِ ـــــــرّ أمنيَّت ــــــدُ للحُـ   ول

  إنْ لم تَصُنْ ماءَ وجهي لا لمـستَ يَـدي 

  

  )١( يــدُ - إذ لامــستَك -فطَالمــا اتّــسخت  *

 ونعمة قازان لم يشبع المـالُ جوعتَـه، ولـم يفـكَّ غربتَـه، أو يـنجحَ هجرتـه، يقـول في مطولتـه 

 : واصف� هجرته اللاتينية»معلقة الأرز«

  هَجَـــــــــرتُ وللـــــــــنفسِ أطماعُهـــــــــا

  

   هِجـــــــــرتيوإني مـــــــــعَ الحـــــــــظّ في *

  فـــــلا المـــــالُ أشـــــبعَ مـــــن جُـــــوعَتي 

  

ـــــي * ت ـــــن غُلَّ ـــــأَ م ــــــدُ أطف   )٢(ولا المجـــ

 وهـو في ثغـر بارانـاغوا -  يخاطب البرازيل»وقفة على الشاطئ «ورشيد الخوري في قصيدته  

 بأنها مهما أمعنت في إغرائه فإنها لن تثنيه عن عزمه على العودة إلى دياره، وأن المال لـن - الجميل

 :عه، وطيب المقام لن يسحره، فيقوليخد

  يـــا برازيـــلُ لـــو أفـــضتِ علـــيَّ المـَــــــــا

  

  لَ فيـــض� مـــا طـــابَ لـــي فيـــكِ المقـــامُ  *

ــــوداً   ــــصب� وجُ ــــبلادُ خِ ــــتِ نعــــمَ ال   أن

  

  )٣(غيـــــــرَ أنَّ الهنـــــــاءَ فيـــــــكِ حـــــــرامُ  *

ادة في كما يمعنُ في تصوير نهايات رفاقه من المهجريين التجـار الـذين لـم تتحقـق لهـم الـسع 

، نـسان لـم يولـد بعـدإ رحلتهم، وراح يبحث عنها من جديد، فلعلـه يجـد مـا فقـدوا، في بحـث عـن

الـولادة  «ل في قصيدةيقو،  مؤجلة ميلاده إلى أمد مازال بعيدا،كأن رحم الغيب مازالت تحتبل بهو

  :»دةيالجد

ـــــــ ـــــــأَ رتُ رَ مَ ــــــــنَ ـــــ التَّ رابيَ تْ  ب   اجريــ

  

   الوقــــوراسَ بــــو إلا العُ قَ ـــــــــ ألفلــــمْ  *

ـــمِ فَ   ـــى الحَ تُ لْ ـــ إل ـــثُ  حَ لِ قْ ـــصّ ي   غارُ  ال

  

ــــتُ  *   هــــوراني الزُّ ـــــــــ وتجيــــورَ ي الطُّ اغِ نَ

 
                                           

 ).١/٥٤٣ (، زكي، قنصل،كاملةالأعمال الشعرية ال   )١(

 ).٥٥ص(معلقة الأرز، نعمة قازان،    )٢(

 ).٣٨٢ص(، رشيد الخوري، )الشعر(الشاعر القروي، الأعمال الكاملة،   )٣(
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ـــــفَ  ـــــهَ ـــــ رِ  كـــــلُّ ارَ ل صَ   هـــــولااقي كُ فَ

  

ـــا وَ وهـــلْ  * ـــ أن ــــغِ  صَ للـــتُ دي ظَ حْ   يرا؟ـ

ــــ  ـــــني الطَّ معَ فأسْ ــــصَّ يرُ ـــــ ــــد ال   باحِ  عن

  

ـــــــ * ـــــــةِ  الطَّ وابَ جَ ـــــــي تُ بيع ـــــــ ل   :دُ شِ نْ

ـــيَّ بُ   ـــــلَ  وَ ن ــــلاً ــــفْ  طـِكَ دتُ ــ ــــدي جَ ـ   داً ــــ

  

  دُ ــــــــهَ ـْعـــــلـــى تَ  الأُ اقِ فَـــ للرّ لْ ــــُـــــقفَ  *

ـــــــــلَ   ـــــــــدْ قَ ـــــــــ أولادُ  الأرضَ لأَ  مَ   مكُ

  

ــــــتُ  * ــــــم تُ م إلــــــى الآنَ وأن ــــــ ل   )١(دواولَ

ــة  ــالبروز والتبلــور مــن خــلال جملــة مــن الأفعــال المادي  :يأخــذ المــشهد، في هــذه النقلــة، ب

ويظلان مفتـوحين بـلا جـواب، ، »فهل صار، وهل أنا «، يتلوها السؤالان»ملتُ ف، لم ألقَ ، مررتُ «

 المختلــف حيــث الطيــورُ في غابهــا، لمــشهد وفي حركتــه عــبر المكــانيــبرز في ا وفي المقطــع التــالي

ثـم يهـبط في اتجـاه الـداخل مـن خـلال وتتولى هي الجواب، الذي لم يفصح عنـه المقطـع الأول، 

،  المـشهدوهكـذا يتنـامى، »فقـل للرفـاق «،»...بُنـيَّ  «: الحاني بمثلوارهااللغة وتعالق الذوات وح

ويأتي الجواب المغاير لكل التوقعات، وإذا بالرفاق لم يولدوا بعد، بينمـا أولادهـم ، انتظاراً ويزداد 

قد ملأوا الأرض عدداً، فهم شَقُوا لغيرهم، ولم تحقق لهم رحلتُهم سوى العـدم، وكـأنهم في عـدادِ 

 وعناصره إلـى مـستوى يبتعـد بـه  نصّهالشاعر يرتفع بمكونات و،تِ روح�، والأحياءِ جَسداً الأموا

، عن النص العادي، أعني النص الخامل، أو المـألوف، أو الواقـع خـارج منطقـة التـأجيج والإثـارة

 .)٢(، وفقَ ما أثاره جاكبسونالشعرية هي ما يجعل من رسالة لفظية أثراً فني�ويحقق له الشعرية، و

 والــشتات الأســري في إثــر رحلــة الهجــرة، وقــضاء  العــائليوموضــوعةُ الخــوف مــن التفــرق

الحياة في استقبالٍ وتوديع، لا استقرار لأسرة، ولا التئام لشمل، موضوعةٌ بارزة لـدى المهجـريين، 

 :تتجلى في مثل قول زكي قنصل

  لـــم أبـــتَهِجْ بـــشَقيقٍ عَـــــــــادَ مـــن سَـــفَرٍ 

  

   أَخِـــي البَـــاقي-أبْكَـــاني  ف-إلا ذَكَـــرتُ  *

                                            
 ).٥٩١ص(، رشيد الخوري، )الشعر(الشاعر القروي، الأعمال الكاملة،    )١(

 ).٢٤ص (رومان جاكبسون،قضايا الشعرية،    )٢(
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وقُ يحـــصُدُني ـــشَّ ـــي وال وقُ يزرَعُن ـــشَّ   ال

  

وقِ مـِن رَاقِ؟ *   وَيْـــحِـــي ألَيسَ لدِِاءِ الـشَّ

  وَاهَـــ� لـــو اجتَمَـــعَ الأحبَـــابُ في بَلَـــدٍ  

  

ـــــنَ آفـــــَاقِ  * ــــي بيـــــ ع قَلب ـــــوَزَّ   )١(لمَــــا تـَ

قهم في رحلـتهم المهجريـة، إذ والخوفُ من مفارقةِ الحياةِ دونما توديعٍ للأحبة    من أكثر ما أرَّ

قضى كثيرون نَحْبَهُم دونما يدٍ حانية تودعهم، وفارقَهُم أحبابُهم دون أن يُلقـوا علـيهم نظـرةَ وداع، 

 :م قائلاً ١٩٢٢التي كتبها سنة : »ذكرى الغريب «فنسيب عريضة يبكي أخاه في قصيدة

  مَــــضى لــــم يــــودّعْ أخــــ� أو حبيبــــ�

  

ـــــيلا * ـــــنكُم رَحِ ـــــتُ ع ـــــالَ أزمع   ولا ق

  ولــــــم أدْرِ حــِــــــــــينَ مَــــــضَى رَكْبُــــــه 

  

ـــــولا * ـــــاءَ وأنْ لا وُصُــــ ــــأنْ لا لقِـــــ   )٢(بَ

وحتـى خاتمتهـا المثقلـة   مخنوقة، لكنها محتدمـة، يحاصـرها الـزمن مـن بيتهـا الأولقصيدةٌ  

بيـات الثلاثـة يـد صـارم لحـضوره في الأ هنـا، وتحدوداع وطأة ثقيلة للـةَ ثمَّ ، »ولم أدر «عدم اليقينب

 يأسٌ قاتل، يتمثل في عدم الرد، بل عدم الالتفـات ندفع إلى واجهة المشهديو،  من القصيدةالأولى

عواطـف جياشـة، وحـزنٌ بـلا حـدود،  خيلة القارئ، وتدب في توقعاته حركةُ معه متنتعش أصلاً، و

 .»رى الغريبذك «ناهيك عما تشي به عتبة العنوان من ظلال قاسية في

 :مسار الرحلات الروحية الخيالية وأحلام العودة -٣

في رحلةِ الروح ظلَّ المهجريُّ يحنُّ إلى العودة إلـى الـوطن، وربمـا مـن خـلال البحـث عـن 

الوطن الفاضل المنـشود، ومـن البـدهي أن يكـون الأديـب أسـبقَ النـاس إلـى الاقتنـاع بمـا يفرضـه 

 ما في بـلاده مـن شـؤونٍ تحتـاج إلـى الإصـلاح، -  لا أن يتناسى-الخيال في حالة البعد، وأن ينسى 

وما في قومه من أمور تفتقـر إلـى الترمـيم، ولـذا فالحيـاة بـين يديـه كئيبـةٌ بائـسة مهمـا تـوافرت فيهـا 

عند الفقراء من المهجريين، وعند الأثرياء منهم، على حـدٍّ نجد صداها المتعـة، حياةٌ مادية قاسية، 

                                           
 ).١/٥٤٢ (، زكي، قنصل،رية الكاملةالأعمال الشع   )١(

 ).١٢٢ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )٢(
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 :»في عالم الروح «لمهجري شكر االله الجر، يقول في قصيدتهسواء، فالثريُّ ا

ـــــــــةُ وثْبــــَـــــةٌ    فَالعَيـــــــــشُ غِـــلٌّ والمنَيَّ

  

  فيهـــــا انعِتَـــــاقُ المـــــرءِ مـِــــن أرسَـــــانهِ *

  قــــدْ يـــــبْهَظُ الأرواحَ مـــــن أجـــــسادِها 

  

انهِ * ــــجَّ ــــن سَ ــــبهظُ المــــسجونَ م   مــــا ي

ـــــه  ــــى جَنَّـــاتـِــ ــــتْ إل ــــى إذا انطلقَ   احت

  

يـــرِ مـــن أوكَــــــــانهِ *   مثِـــلَ انطـــلاقِ الطَّ

ــــــربة  ـــــأنَّ الأرضَ دارةُ غُــــ ـــــتْ ب   عَرَفَ

  

  )١(والمــــرءَ مَرْجَعـــُـــهُ إلـى أوطَــــانـِـــــه *

 نقطة البداية والرجوع النهائي وعتبة الانتقـال إلـى مثّلمكـان الانطلاق هو الأساس الذي يف 

علاقــة مركزيــة ه  بــمهجــريعلاقــة الوتكــون  ؛ في الــنفسومترســب� أمكنــة أخــرى، يجــيء مفتوحــ�

 هـو منطلـق الهجـرةف؛ ميـميـة تعكسها مقارناته واعتزازه، أو تحـسره وحنينـه لـلأرض والأهـلوح

الـوطن الأم ، ويغـدو الإطار والوعـاء والجسر، من ثمة تغدو العلاقـة مـعـه نفـسية وجدانيـة معقـدة

لجمال، يتغنى به، ويغار عليـه، ويـنظم فيـه القـصائد، ويخـاف عليـه للشاعر في رأيه المثل الأعلى ل

أكثر مما كان يخاف منه قبل هجرته، وكذا الحلم بـالعودة إليـه، ولـذا كثـر في نـصوص المهجـريين 

صراع الخوف من عدم العودة، وكيفية تجاوز العوائق، كمـا كثـر في أشـعارهم اقـتران حلـم العـودة 

 :عوائق، فجورج صيدح يصور هذا الحلم المستحيل بقولهبالخوف من أن تعيق تحقيقه ال

ــــائي ــــبُ النـــَّـ ـــوطنِ الغريــــ ـــودُ لل   أيع

  

ــــــاءِ  * ــــــا عَــــــــلى الغُربَ   يــــــــــَاربّ هوّنهَ

ـــى متـــى يُبْـــري الحنـــينُ صـــدورَهم    حتَّ

  

ـــــِقاءِ  * ـــــامَ دونَ ل ــــو العــــ ـــــامُ يتل   والعــ

ـــــتْ بـِـــــــمَرقَدِ عَنـــــزةٍ      أَرْواحُهـــــم عَلقَِ

  

اءِ  *   بالبيـــــتِ شَـــــطَّ فـــــصارَ بيـــــتَ الـــــدَّ

ـــوى  ـــول النَّ ـــى طُ ـــذوا عَل ـــأنَّهم أخَ   وك

  

ـــــاءِ  * ـــــولِ بَـــقَ ـــــدَاً لأنفــــسِهم بطِــُـــ   عَهْـ

  يــــا ســــائلَ الأيــــــــامِ تحقيــــقَ الــــرؤى 

  

  أبــــشرْ، جوابُــــكَ مــــن فَــــمِ العَنْقَـــــاءِ  *

 
                                           

 ).١٤١ص(من خوابي الزمن، شكر االله الجر،    )١(
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يارِ حَوائــــــلٌ    بــينَ الــــمُهــَـــــاجر والــدَّ

  

ــــرَ ا * ــــوزاءِ غي ــــرِ والجَ ـــــازِ البح   )١(جتيـــ

وليسَ صحيح� ما ذكره أنيسُ المقدسي من أنَّهم نسوا في مهجرهم الجديد بُلدَانهم، وتمنَّـوا   

، بل على العكس تمام� غـدت رحلـة العـودة إلـى الـوطن عنـد كثيـر مـن المهجـريين )٢(عدمَ العودة

ى أكثر رؤاهم، إذ كانـت قـد عاقـت كثيـرٌ حُلم� من الأحلام، إن لم يكن حلمهم الأول، وسيطر عل

ــيدح ــورج ص ــماها ج ــا س ــق أو كم ــن العوائ ــل «م ــوب »حوائ ــيد أي ــشوق( -، فرش ــاعر ال ــد ) ش عن

 لا يني عن تـصوير العـودة بـالحلم في أشـعاره، وغـدت موضـوعة الخـوف مـن عـدم - المهجريين

 : قولهالعودة لديه ولدى غيره أكبر موضوعات الخوف في تغريبة المهجريين، ومن ذلك

ــوادي ــرةَ ال ــوقي جِي ــرْطَ شَ ــغٌ فَ ــنْ مُبْلِ   مَ

  

نيا بإبْعَـــادِي *   واهـــ� لقَـــدْ جَـــارتِ الـــدُّ

ـــادِي  ـــامُ ميِعَ ـــتْ أيَّ ــــا وَهَ ـــرتُ لــَمَّ   وصِ

  

  )٣(إلــــى الرجــــوعِ بأحْــــــــــلامٍ أدَاويهَــــا *

زيـل ن) م١٩٩٦-١٩٢٥ (ا جاسـرنَّـ حَ - كمـا يلقبـه المهجريـون -  الثورة الفلـسطينيةوشاعرُ  

رُ مخاوفـه مـن عـدم تحقـق حلـم العـودة، وعتبـة »مـن خلـف البحـور «الأرجنتين في قصيدته  يـصوُّ

عنوان الـنَّص بحمولاتهـا الكثيفـة خيـر دال علـى حيلولـة البحـار دون وصـول الـصوت، أو سـماع 

 : الشكوى، فيقول

  ــــــــــــحننـــــــــي يَ طَ بـــــــــي إلـــــــــى وَ لْ قَ 

  

  ورْ حُـــــ البُ فِ لْـــــن خَ  مِـــــينـــــوحُ ـــــــــنُ  *

ــــــــــــ اليَ اءَ كَــــــــــــي بُ كِ بْ ــــــــــــــــيَ     ــسيائِ

  

  رورْ ولا سُــــــ.. زاءَ ، فــــــلا عَــــــنَ ــــــــــــ *

ـــــــــو يَـــــــــ... اهُ أوَّ     ـــــــــــــــيحِ  النَّلُ صِ ل

  

ـــــــــ * ــــــــبُ ـــ ــــــــى مَ ــــــــيرْ  قَ عِ امِ سَ  إل   يت

ـــــــــــ  ـــــــــــانَ زَ حْـــــــــــ أَ وتُ كَ شَ لَ   وى النَّ

  

ــــــــــــتُ ثَ بَ وَ  * ــــــــــــ جَ ث ــــــــــــرةَ مْ   تيوعَ  لَ

                                            
 ).٨٢ص(ديوان صيدح، جورج صيدح،    )١(

 ).٢٨٠ص(الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث، أنيس المقدسي، : انظر  )٢(

 ).٨١ص(صل، أدب المغتربين، إلياس قن  )٣(
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ــــــــــــنَّكِ لَ  ـــــــــــــيرِ وى الغَ كْ مــــــــــــا شَ   ـ

  

  )١(ردي الهَـــــخبِ  في صَـــــوبُ ذُ  تَـــــبِ ــــــ *

ــة الحالمــة أو   ــر الرمــزي في البحــث عــن الجن ــى تــلازم التعبي ــع إل ــدالحكيم بلب ــد تفطــن عب وق

وقد يلجأون في بعض الأحيان إلـى التعبيـر  «:الفردوس المفقود وبلادهم المحال بينهم وبينها، بقوله

لغابـة ا « لجـبران، وقـصيدة»المواكـب والـبلاد المحجوبـة «الرامز، وربما كان من هذا القبيل قـصيدة

، لإيليا أبي ماضي، وذلك أن الرمز في هـذه القـصائد يمكـن أن ينـصرفَ إلـى بلادهـم التـي »المفقودة

 .)٢(»...نزحوا عنها، وأصبحت تمثل في خواطرهم الجنة التي يحنون إلى العودة إليها

، ورحلات شفيق المعلوف نحو عالم الخيـال )٣(»على بساط الريح «ورحلة فوزي المعلوف

، جميعهـا مـا هـي إلا خـروج مـن هـذا »على طريق إرم «مطولة نسيب عريضةو، )٤(»عبقر «المسماة

العالم المادي الذي طغى على نفوسهم في مهاجرهم، فأخذتهم أرواحهـم في رحـلات خياليـة إلـى 

ترسم رحلة النفس في بحثها عن عالم آخر يكون بديلاً عـن  «عوالم مفترضة، والرحلات المتخيلة

 نجد أنها أنموذج لسيطرة الرحلة ومفردات الـسفر علـى الـنص »على طريق إرم «لاً  فمث)٥(»..الواقع

 :المتخيـل، فهـو يقـول/التخييلي، ومقدمة النص تسير به نحو الرحلـة إلـى هـذا العـالم المجهـول

 مدينة عجيبة بناها شداد بن عاد مـن حجـارة الـذهب »إرم ذات العماد «جاء في أساطير العرب أن«

ر، فكانــت فتنــة بــاهرة للعيــون لا يقــدر القــادم إليهــا مــن بعيــد أن ينظــر إليهــا إذا واللؤلــؤ والجــواه

ــان  ــي مك ــصحراء فه ــت في ال ــة واختف ــة العجيب ــذه المدين ــم أقفــرت ه ــوء النهــار، ث واجههــا في ض

                                           
 ).٤٤ص(أمة وجراح، حنَّا جاسر،    )١(

 ).٢٥٢ص(حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق، عبدالحكيم بلبع،    )٢(

 ).١٣، ١٢ص(، على بساط الريح، فوزي المعلوف: انظر   )٣(

لعربيــة، شــفيق معلــوف، عبقــر، بــاثني عــشر نــشيداً، ومقدمــة عــن الأســاطير ا :انظــر حــديث� مفــصلاً عنهــا في   )٤(

 .، وما بعدها)١٢ص( شاعر عبقر، إيليا الحاوي، -، وشفيق المعلوف )٧ص(

 ).١٤٧ص(شعيب حليفي، خطاب المتخيل، ، آليات الكتابة، التجنس: الرحلة في الأدب العربي   )٥(
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محجــوب، عــامرة بقــصورها الــسحرية، وكنوزهــا المباحــة، ولكــن لا وصــول إليهــا، وقــد طلبهــا 

ادوا قـانعين مـن الغنيمـة بالإيـاب، هـذه إرم الأسـاطير، أمـا إرم التـي كثيرون فهلكوا، أو ضلُّوا وعـ

وحيــة، يــسير الــشاعر مراحــل مــع قافلتــه في طلبهــا،  يتحــدث عنهــا النــاظم في ملحمتــه فهــي إرم الرُّ

ويصف طريقه مرحلةً مرحلة، حتى يخيَّل إليه في الأخير أنه رأى نارها مـن بعيـد، ولكنـه لـم يـصل 

  .)١(»إليها

عهـا الـستة تبنـي رحلـةً متجانـسة، مكتملـةَ الأركـان، وفيهـا يتجلَّـى الخـوفُ مـن وهي بمقاط

 الذي يعده البرازيليـون مـن -  وفي حديث الناقد البرازيلي أغرينو غريكوالمكان، أو الوصول إليه،

 »مجلـة العـصبة « لـشفيق المعلـوف في الرسـالة التـي نـشرتها»عبقـر « عـن ملحمـة- )٢(أبرز نقـادهم

ــشِي بمغــزى الملحمــة الحقيقــي، وذلــك في قولــه١٩٥٠البرازيــل عــام الــصادرة في  لقــد  «:م، مــا يَ

ـا القـسم الخيـالي مـن الملحمـة فقـد حُمّـل ... وجدتُ في ملحمتك أفكاراً وصوراً جديدةً رائعة أمَّ

برموزٍ غنية، ليست في الحقيقة سوى وسيلة للتعبير عن كثير من الأهواء والنزعات التـي يتخـبط في 

بدياجيرهــا ــا أقــول)٣ (»... إنــسانُ هــذا العــصر المعــذَّ ــي يتخــبط في دياجيرهــا المهجــريُّ : ، وأن الت

 .الخائفُ القَلقِ

أحــلام  «:واتــصل بهــذه الــرحلات الخياليــة المهجريــة أحاديــث إليــاس فرحــات في مطولتــه

صتها شخصيته)٤(»الراعي ، ففـي  ففي كثير من مقاطعها ينقل مخاوفه الداخلية عبر الطبيعة التي تقمَّ

جــل حــوارات الراعــي مــع الأغنــام والكلــب يظهــر الخــوف علــى تــصرفات جميــع الموجــودات، 

                                           
 ).١٧٨ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )١(

 ).٤٣ص(، وأدب أمريكا اللاتينية، محمد حمود، )٩ص(غالغر، أدب أمريكا اللاتينية الحديث، ب، : انظر   )٢(

 ).٢٩٣ص(أدب المهجر، الناعوري،    )٣(

إليـاس فرحـات شـاعر العروبـة في المهجـر، عيـسى النـاعوري، : لمزيد من التفصيل عن هـذه الملحمـة انظـر   )٤(

 ).٦٧ص(إلياس فرحات شاعر العرب في المهجر، سمير قطامي، ، و)١٨ص(
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 :فالنرجس إنما يتفتَّح في الصباح خوف� من الشمس، يقول

ــــــــــــــــــــامي ـــــــــــــــــــتُ أغنـــــ   أطلق

ــــــــــــــــــــــــترُّ  ـــــــــــــــــــــــــرْعى وتج   تَ

ـــــــــــــــــــــــامي  ـــــــــــــــــــــــقُ النَّ   والزنب

  للفجــــــــــــــــــــــــــرِ يَفـــــــــــــــــــــــــــْترُّ 

ـــــــــــــــــــسانُ   ـــــــــــــــــــرجسُ النَّع   والنَّ

ــــــــــــــسِ   ــــــــــــــهْرةِ الأم ــــــــــــــن سَ   م

  د أَطْلــــــــــــــقَ الأجفَــــــــــــــانقــــــــــــــ 

ــــــــــــشمسِ   ــــــــــــن ال ــــــــــــ� م   )١( خوف

 
 أمـام المـوت وقفـة الخاشـع واووقفـ، ورحلـة الآخـرة، الميتافيزيقامهجريون حول  المَ وَّ حَ و

 أن تكون  وليس شرط�، بل رحلة إلى عالم آخر، لا على أنه عدمية،لمواجهة هذا المصير الحتمي

 وكلهـا بهـدف ات البـشرية، مـن الفلـسف مـستمدٌ  بل بعـضها،هذه الرحلة متفقة مع المفاهيم الدينية

خائفـة الو ، المعذبـة، وبث الـسكينة في الـنفس الإنـسانية الحـائرة،تفسير الوجود الإنساني والموت

 :في مثل قولهإيليا أبو ماضي رائد هذه النظرة من مواجهة الموت، و

  نــــــــا أعمارُ دةٌ ـــــ قــــــــصي الحيــــــــاةَ إنَّ 

  

  ةيَـــافِ فيهـــا القَ  وتُ ــــــــها والمـــــُــــأبيات *

ــــ    هاسنِ  وحُــــجــــومِ  في النُّكَ اظَــــحَ  لِ عْ متَّ

  

ـــسوفَ  * ـــ بَ واكـــبُ  تمـــضي والكَ فل   )٢(هاقيَ

 وتــذوق ،في مظــاهر الوجــودوالانــدماج  ،وهــي دعــوة إنــسانية إلــى الاســتمتاع ببهــاء الكــون 

                                           
 ).١٧ص(لراعي، إلياس فرحات، أحلام ا   )١(

 ).٩٢٣ص(الأعمال الشعرية الكاملة، إيليا أبو ماضي،    )٢(
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ديـب الأغيـر أن والتنـاغم مـع رحلـة الأفـلاك، والمـشاهد العلويـة، ، ت للمـوحلاوة الحياة تناسي�

ــين)م١٩٥٩-١٨٨٢ (جــورج صــواياالطبيــب  ــي العــلاء   المغــترب في الأرجنت يــذهب مــذهب أب

  مـا،الهجـوع الأبـديرحلـة المـوت الطويلـة و بنـشدان الراحـة في  ناصح�،ويتفلسف على شاكلته

  :ي، فيقولوفناء حتموخوف دائم،  ، وسراب مضلل، ومظاهر خادعة،دامت الدنيا دار أوصاب

ـــا الواجـــفُ أيُّ     الممـــاتِ  طيـــفِ  مـــنه

  

ــــــيَ  * ــــــبْ  الغِ دُ شُ نْ ــــــةَ طَ ــــــول البَ  في طُ   اءِ قَ

ـــيسَ   ـــوتُ ل ـــولا الم ـــونِ  ل ـــاةً  في الك    حي

  

ـــــ * ـــــهْ فتوجَّ ـــــوَ �تَ امِ  صَ كُونِ   نح ـــــسُّ   )١(ال

  

 :معجم الخوف الرحلي: ثالث�* 

مــن القــضايا الــشائكة التــي تعــترض الــدرس الموضــوعاتي العلاقــة والــصلة بــين الــشكل 

الموضوعاتية تنطلق من قاعدة المدلول، ولكنها لا تغفل الدال، إذا كـان يخـدم والمضمون، فالقراءة 

ــوعاتي  ــدرس الموض ــه، وفي ال ــوعي ومطامح ــل الموض ــة التحلي ــذلك - نوعي ــارات -  ك ــدو الإش  تب

التـي هـي المـدلول، والحقــول المعجميـة التـي هـي الـدال، وهمـا ثنائيتــان ) التيمـات(الموضـوعاتية 

تعتبر الكلمة الوحدة المعجمية بامتيـاز، بـالرغم  «:ل عبد الكريم حسنيصعب فصلهما، وفي هذا يقو

ـة  من المشاكل الكثيرة التي تعترض المعجميين في تصنيف كلماتهم وترتيبها، كما تعتبر الوحـدة الدالَّ

الحاملـة لمعنــى، الأفـضل مــن غيرهـا، بيــد أنـه لا يمكــن فـصل شــكلها عـن مــضمونها، أو دالّهـا عــن 

ر مثال على ذلك ما نراه في الخوف في المـسارات الرحليـة المهجريـة، ولـذا نجـد في ، وخي)٢(»مدلولها

علـى معجـم الخـوف  )القفـر والتيـه(الحـديث عـن سـيطرة حقـل  -  كما مَرَّ معنـا مـن قبـل -  الخوف

الرحلي لدى المهجريين، وبخاصـة لـدى نـسيب عريـضة في المهجـر الـشمالي، ورشـيد الخـوري في 

                                           
 ).٤٧ص(همس الشاعر، جورج صوايا،    )١(

 ).٩١ص(المنهج الموضوعي، نظرية وتطبيق، عبدالكريم حسن،    )٢(
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، التـي »المفـازة «نا هنا الإشارة إلى ما يتصل بهـذا الحقـل مـن مفـردات مثـلالمهجر الجنوبي، ويمكن

  في ديــوان»المهــاجر« تكــررت كثيــراً لــديهم، ومــن ذلــك مــا جــاء في قــول جــورج صــيدح في قــصيدته

 :»نبضات«

  رَكـِـــــــبَ الأخطَــــــــارَ فاسْتَــــــــسْهَلَهَا

  

  مَركَبـــ� واجتَــــرفَ المـــــــــوتَ أمَامَــــه *

حْ   ـــامِـــنْ جَهَـــامِ الـــسُّ   بِ يَستَـــسقِي الحَيَ

  

ــــدَاء الجهامــــة *   عَاصِــــراً بالكَــــــــــفّ أثَ

ـــــــــــــازات رأى  ــــــــــــــنَْ رآه في المف   م

  

ـــــابَ طَعَامَـــــه * ـــــداً يـــــستنجزُ الغَ   )١(أس

 
ويمكننُا تتبّع المعجم المسيطر على لغـة الخـوف الرحلـي لـدى أبـرز الـشعراء المهجـريين، 

، وهو أنمـوذج للمهجـريين، ويمكـن اتخـاذه وحينها يبرز لنا شاعر الحيرة والخوف نسيب عريضة

في الرحلــة بــدا مــسيطراً علــى معجــم الخــوف ) الــسراب(أنموذجــ� هنــا؛ إذ نجــد أن الخــوف مــن 

، فمـن »التيـه أو القفـر «الرحلي لديه، وغـدا هـو أيـض� موضـوعةً مـشابهة في حـضورها لموضـوعة

 :حديثه عن التردد بين جمال السراب والشك فيه قوله

ــــــــــــلَ ا ــــــــــــا أجم ــــــــــــديم   لآلَ يُب

  

ـــــــــــبِ  * ــــــــــن قـَــريـــــ ـــــــــــهَ م   ميَِاهـَـــ

ــــــــــــدُ   ـــــــــــــه رِيٌّ ووعْ ــــــــــــي فيــــ   ل

  

ــــــــــــــــــــدّي * ــــــــــــــــــــةٌ في التَّحَ   ورَغْب

ــــــــــا  ــــــــــضَبُ مم ــــــــــادَ ين ــــــــــدْ ك   ق

  

ــــــــــــــــــومَ وِرْدِي * ـــــــــــــــــــه ي   وردتـــُـ

  ونَاقـــــــــــــةُ الـــــــــــــــــوَجْدِ فيـــــــــــــه 

  

  عـــــــــــادتْ لرعـــــــــــي القُلــــــــــــوبِ  *

ــــــــــــــدٍ     فــــــــــــــسقتُها مــــــــــــــن جدي

  

ــــــــ * ـــــــــحٍ غريــــ ــــــــى ضـــــريـــــ   ـبِ إل

ــــــــــــــــــدوى  يتُها لا لج ــــــــــــــــــحَّ   ضَ

  

ــــــــــــــــبِ  * ـــــــــــــــضيفٍ حبيـــــ   )٢(ولا ل

 
                                           

 ).٧٨ص(ديوان جورج صيدح، جورج صيدح،    )١(

 ).١٨٨ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )٢(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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قلـب العـالم  «وهنا يستدعي نسيب عريضة وهو في رحلته إلى الولايات المتحـدة الأمريكيـة

بخطامها وركابها، وطريقـة سـوقها، ) الناقة( الصورة النمطية التراثية لوسيلة الرحلة حيث »الجديد

ــا م ــل منه ــم يخ ــورة ل ــي ص ــا، وه ــنهم ورعيه ــشماليون م ــك ال ــستوي في ذل ــريين، ي ــم المهج عج

 . والجنوبيون

الحـسية والمعنويـة، يـتردد في نـصوصهم الرحليـة وغيـر ) الرفقـة(و) معالم الطريـق(ورصد  

 :»على طريق إرم «من قصيدة) القيروان(الرحلية، يقول نسيب عريضة في مقطع 

كــــــــــبِ قَلْبـــــــي   قَـــــــدْ كـــــــانَ في الرَّ

  

  اومُهْجَتـــــــــــــــــــــي وهَوايَـــــــــــــــــــــ *

  وفي الهَـــــــــــــــــــــوادِجِ حُلْمِـــــــــــــــي 

  

ـــــــــــــــــا * ــــــــــــــــي والطـَّـوايــــ   )١(ورغْبَت

ومـا ) الحُـداء(ولا ينفك من استدعاء مرافقات الرحالة العربي القديم ومفردات رحلته كـــــ  

 :يتصل به، يقول نسيب عريضة

ـــــــــــــي ـــــــــــــنَّ حَنين ــــــــــــــدُو له   يَـحْ

  حُـــــــــــــدَاء أعْمَـــــــــــــى سَـــــــــــــجِينِ   

  يَــــــــــــــــرَى بغــــــــــــــــــيرِ عُيــــــــــــونِ  

ــــــــــصْـــــبي  ــــــــــشُوقُ وتُ ــــــــــا تَ   )٢(رؤي

  
ــه في الرحلــة ) الــدليل(وكــذا الحقــل المتفــرع عــن وصــف  في الرحلــة، والإفــادة مــن دلالات

الحقيقيــة، أو في رحلــة الــذات وبحثهــا عــن الأمــان للوصــول إلــى الطريــق الــصحيح، فالقلــب هــو 

 :الدليل في مفرق الطرق، يقول نسيب عريضة

                                           
 ).١٨٩ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )١(

 .المصدر نفسه  )٢(
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ــــــــر ــــــــرْقِ سِ ــــــــرِقِ الطُ ــــــــن مَفْ   نامِ

  

ليِلا * ــــــــــــانَ قَلْبـــــــــــي الـــــــــــدَّ   وكَـــــ

  هَــــــــــذِي طَــــــــــــــــريقِي: وقَــــــــــال 

  

بيلا * ــــــــــــسَّ ــــــــــــتُ ال ــــــــــــي عَرف   )١(إنّ

الدلالي يبدو بكل وضوح في لغة الخوف الرحلـي لـدى المهجـريين، نجـد ) الطيف(وحقل  

ه ذلك لدى نسيب عريضة، فهو كثيراً ما أبدى تحديه لتلك الطيوف المخيفة والمرعبـة أن تنـال منـ

ومن عزمه مهما بلغت في قسوتها، وأن قلبه لن يكون جفولاً رعديداً، ولعل السبب في ذلك هو أنـه 

د عليها، وصار لا يقوى على فراقها، فهي ملازمة له طوال حياته المهجرية البائسة، يقول  :قد تعوَّ

ـــ جى مــا لــــقلْــــ ــدُّ ــرؤى في ال ــوفُ ال   طُي

  

  ي الطُبُـــولاـــــــــبي عِتـــابٌ عَلَيـــكِ فَـــدُقّ  *

ـــــلٍ   ــــــولٍ ووَي ـــــبَ هَــــ   وصُـــــفّي مَواكِ

  

يُولا * ـــذُّ ــــاميِ ال ـــرّي أمَـــــ ـــيري وجُ   وسِ

ــــــي  ــــــصـــــي واعبَث   ألا قَهْقِهــــــي وارقُ

  

بيــــــلا *   بقلبــي وسُـــــــدّي عَلـــــــيه الــسَّ

  تَجلّـــــي بـــــشكلِ العفاريـــــتِ حَـــــوْلي 

  

ــــولا * ـــــولاً أَكُ ــــئتِ غُـــ   وصِــــيري إذا شِ

ـــــــرْفي فَلــــــوتَعــــــوَّ   ـــــــاكِ طــَــ   دَ رُؤيـــــ

  

ـــولا * ـــهْدِي مَلُ ـــسْتُ سُ ـــتِ لجَالَ   )٢(حُجِبْ

وما يتصل به من الأمواج والأشرعة والمجاديف حقلٌ كبير، أخذ حيزاً كبيراً ) البحر(وحقل   

 :من معجم الخوف الرحلي لدى المهجريين، نجده عند أبي الفضل الوليد في مثل قوله

ــواجِ  ــى الأم ــتُ عل ــتَاقُ وقف ــي وأَش    أَبكِ

 

ــــاقُ  *   )٣(وقَلْبــــي كــــأعْلاَمِ المراكــــبِ خَفَّ

 لريــاض المعلــوف تتــداعى لغــة الــسفر، وتبــدو الــزوارق والمجــاديف »زورق الغيــاب «وفي 

والــشطآن هــي الطاغيــة علــى المــشهد، فرحلــة المهجــري كانــت مــن شــاطئ إلــى شــاطئ وبينهمــا 

 :حكايات وحكايات، يقول

                                           
 ).١٨٩ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )١(

 ).١٢٤ص(المصدر نفسه،    )٢(

 ).٩٤ص(ديوان أبي الفضل الوليد، إلياس عبداالله طعمة،    )٣(
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٤٧٣ 

ــــــــــــــســْـــعِ  ــــــــــــــا مُ ــــــــــــــااللهِ ي   فيبِ

  

  جَــــــــــــدّفْ مــــــــــــــعي جَــــــــــــدّفِ  *

طآنَ عــــــــــن    مـــــــــا أبعـــــــــدَ الـــــــــشُّ

  

ـــــــــــــــــيفِ  * ـــــــــــــــــدَافنِا الأهْـــ   مجِْـــــ

  وهَـــــــــــذهِ الأمـــــــــــواجُ في الـــــــــــشـَّــ 

  

ـــــــــــــي * ــــــــــــــَا تَحتَفِ ــــــــــــــطِ بنِـــــ   )١(ـ

ونلحظ من هذا أن المعجم في الرحلة دومـ� يؤكـد علـى أهميـة الأفعـال، وخـصوصًا أفعـال  

لإدراك الحسي، المؤطرة للمشاهدات والـسجلات، فيحتـل فعـل البصر التي تندرج ضمن أفعال ا

الرؤيــة موقعًــا بؤريًــا يؤســس للأحــداث المدركـــة المــدثرة بالاحتمــال، كمــا تــرتبط بالدهـــشة 

 .)٢(والإعجاب أو الإنكار والشك

بكــل مــا اتــصل بهمــا مــن صــراع داخلــي بــين ذات المهجــري ) الغربــة والاغــتراب(وحقــلا 

في معجـم الخـوف الرحلـي لـدى المهجـريين، ومـن ذلـك قـول زكـي وواقعه يبدوان بشكل جلـي 

 :قنصل مصوراً رحلة غربته الطويلة في مهجره

ـــــلاً  ــــي حَمَـ ــــأنَّ دَهْــــرِيَ ذئــــبٌ يَقتَفِ   كَ

  

  هل يدركُ الذئبُ معنـى نَظـرةِ الحَمَـلِ؟ *

ــه  ــودِي، حَوادِثَ ــتوى عُ ــذُ اس ــوتُ، من   بَلَ

  

  الأسَـــــلِ فَقَلّبـــــــتْني علـى أَدْمَــى مـــــن  *

  أنـــا الغَريـــــــــبُ ولـــي أَهْـــلٌ ألُـــوذُ بهـــم 

  

  )٣(إنَّ الغَريــبَ غريـــبُ الــــــروحِ والأمــلِ  *

ولا يتحقق الأمن أو يتوقف الخوف والقلق والترقـب لـدى المهجـري الغريـب إلا بـالموت   

لـسراب والانتقال إلى عالم الخلود، وحينهـا سيـشعر بالوصـول إلـى المـوطن الـسعيد، ويتجـاوز ا

والتيه الذي ظل فيه، ولم يسعفه الدليل للاهتداء، يتجلـى ذلـك حـين يغـبط الحـيُّ الميـت، وحـين 

تبدو الحياة رحلة دائمة لا استقرار فيها ولا استيطان ولا أمن ولا أمان، كما في قول نسيب عريـضة 

                                           
 ).٤ص(زورق الغياب، رياض المعلوف،    )١(

 ).٢٣٤ص(شعيب حليفي، خطاب المتخيل، ، آليات الكتابة،  التجنس:الرحلة في الأدب العربي: انظر   )٢(

 ).١/٥٥١ (، زكي، قنصل،الأعمال الشعرية الكاملة   )٣(
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٤٧٤ 

 :في رثاء أخيه

  غـــــــريبينِ كُنَّـــــــا فَقَـــــــصّرتُ عنـــــــه

  

  لقـــــَبيلافــــأدركَ قَبــــــــلي الحِمَــــى وا *

  فأصْـــــــبَحَ مـــــــستوطــِـــن� آمــــــــــــن� 

  

ــولا * ــى الحَم ــبِ أرعَ ك ــتُ في الرَّ ــا زِل   وم

  أُكَابـــِـــــــــــدُ في غُربَتــــــــي غُربتـــــــــــينِ  

  

  وأحْمِــــــلُ عِــــــبءَ الحيــــــاةِ الثَّقــــــيلا *

ــــي قــــد وصَــــلْتَ فهــــلاَّ ذَكَــــرتَ     أخ

  

بيلا * ربِ ضَــلَّوا الــسَّ   )١(رفَاقــ� علــى الــدَّ

، ثنائيـة تـداولها المهجريـون )الركب(في الرحلة وما يقابلها من الرحلة مع ) دةالوح(وحقل   

في نصوصهم، وترددتْ كثيراً في خطاب الخوف الرحلي، وهنا تبدوان مع� لدى نسيب عريـضة في 

 :قوله واصف� وحدته، ومستشعراً خيبةَ المسير، وعدم القدرة على المواصلة

ــــــــــدِي ــــــــــر وحْ ــــــــــرْتُ في القَفْ   وسِ

  

  فَــــــــــــوقَ ظَهْــــــــــــري صَــــــــــــليبيو *

  مُــــــــــــــــــستَهــــــدي� بنُجــــــــــــــــــومٍ  

  

ـــــــــــــوني * ـــــــــــــا عُي ـــــــــــــستْ تَراه   لي

ــــــــسي   ــــــــتِ نف ــــــــو كُن ــــــــيري ول   سِ

  

ــــــــــــنِ  * ــــــــــــلالٍ مُبيِــ ـــــــــــى ضـــــ   عَل

ــــــــــــــبٍ   ــــــــــــــضْلٍ لرَِكْ ــــــــــــــأيُّ فَ   فَ

  

  )٢(عَلـــــــــــى الطَّريـــــــــــقِ الأمِـــــــــــينِ؟ *

ا مـا جميعهـا تـتردد في معجـم الخـوف الرحلـي، ودومًـ) السير والوقوف والجـوع والظمـأ(و 

تساير المهجري في وصف الرحلة حقيقيـة كانـت أو خياليـة، وعـن أهميـة مواصـلة الرحلـة، يقـول 

 : عريضة مخاطب� نفسه

ــــــى ــــــســـــيرُ أول ــــــا ال ـــــــيري أَمَ   سِــــ

 

ـــــــــــن حــَـــــــــــــيرةٍ ووقُـــــــــــوفِ  *   )٣(مِ

 
                                           

 ).١٢٧ص(الأرواح الحائرة، نسيب عريضة،    )١(

 ).١٨٦ص(المصدر نفسه،    )٢(

 ).١٨٧ص(المصدر نفسه،    )٣(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 
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ل(وما يتـصل بـه مـن ) الحرية(حقل و ) القيـود والأغـلال والـسجن والـسر والعبوديـة، والـذُّ

 لا تخطئــه العــين، فــالمهجري في رحلتــه صــارع كثيــراً للوصــول إلــى تلــك الحريــة، وركــب حقــلٌ 

الأمــواج، ولقــي الأهــوال ليفــكَّ نفــسه مــن إســار الــذلّ والهــوان، منطلقــ� في هجرتــه نحــو العــالم 

 هـذا الحقـل طاغيـ� علـى لغتـه، مـسايراً ثورتـه الدائمـة،  تلـقَ  رشيد الخـورياقرأ الشاعرالأفضل، 

مهجره، وخوفه الدائم على بني وطنه، فهو لا يني مذكراً لهـم بـأنهم ولـدوا أحـراراً، ومـن وقلقه في 

 :»اجعل الأرض «ذلك قوله في قصيدة

  ـــــرَّ  الحُ لـــدَ  البَ نِ وطِ  فاســتَ رٌّ ـــــــــ حُ أنــتَ 

  

ـــــم  * ـــــبْ احِ وصَ ـــــنْ  مَ ــــــوانا أهلُ   ه إخــ

ـــــلـــــيسَ      هـــــوانٌ ك الحديـــــدَ مِ ضْ  في قَ

  

ــــــــإنَّ  * ــــــــشّ كَ  في بثّ ـــــــــا هَ كاةَ  ال   )١(وانــ

 
* * * 

                                           
 ).٤٢١ص(الشاعر القروي، الأعمال الكاملة، رشيد الخوري،   )١(
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تبـيَّنَ لنـا أنَّ ظــاهرة الخـوف كانــت ظـاهرة بـارزة في مــسارات الرحلـة المهجريــة، حيـث بــدا 

وقـد نـصوصهم،  تجاهات واومصدراً للإبداع في تجاربهم ،شاغلاً مقلق�الخوف لدى المهجريين 

 تجـاوزت مهجـريصّ الترك هذا الـشاغل بمـستوياته ودوافعـه المتباينـة نـدوب� واضـحة علـى الـن

 المهجـريين وشـعر، الموضوع أو الفكرة أو الاهتمام إلى ما أحدثته في أشكال المعنـى مـن شـروخ

–كان يحاول  صراعهم مع الخوف، و المختلفةقاماته لامس عبر مالذي رافق رحلاتهم المهجرية

كـان  هلكن أكثر، رىتارة، وتعزيزاً لصمود الداخل تارة أخ لحلملتحقيق ا أن يكون تمجيداً -دائم�

وعـدم القـدرة علـى العـودة ، وحرقـة الفجيعـة، ضياع والصدمة والشك والترقُّبالخوف واليغلفه 

 :وأبرز ما نتج عن هذه الدراسة، أنّها، »منطلق الرحلة «من الرحلة، أو الرجوع للوطن

تْ إلــى اســتجلاء الخــوف وكــشفه عــبر وقفــة متأنيــة مــع الخــوف والإبــداع الــشعري، ســع -

ــة وأو ضــحت الدراســة أســباب هجــرة الــشاميين نحــو العــالم الجديــد، وســعت إلــى توثيــق رحل

 .المهجريين وتسليط الضوء على الظروف التي رافقتها، من خلال أوثق المصادر وأكثرها دقة

استعرضتْ تجليات الخوف في المسارات الرحلية الثلاثة الأكثر حضوراً في مدونة الـشعر  -

طلاق ورحلة الوصول إلى المهجـر، ومـا رافقهـا مـن تطلعـات وآمـال، مسار الان المهجري، وهي

وما صاحبها من عقبات وأهوال، ورحلة الإقامة، ممثلة في رحلة ما بعد الوصـول، ومعانـاة التنقـل 

والخوف من المجهول، وما نتج عنها من مظاهر الصدمة، والـضياع، والخـوف مـن عـدم العـودة، 

مسار الرحلات الروحية الخيالية، وما اتصل بها من أحلام ها، ومن صدمة المادية الموحشة، وثالث

 .العودة والخوف الخيالي

أبانــت أنَّ تجليــات الخــوف في مــسارات الرحلــة ظهــرت بــشكل متــساوٍ بــين المهجــرين  -

الشمالي والجنوبي، ولكن هذا اللون طغى على شعر المهجري الشمالي نسيب عريضة ولا سيما 
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 . بشكل لا نظير له بين المهجريين»ائرة الأرواح الح»في ديوانه

، والإلحـاح علـى أنَّ لكـل النقاد الشعر المهجري إلى شمالي وجنـوبي أظهرتْ أنَّ تقسيم -

مـن حيـث الـشكل والبنيـة الـشعرية والأصـول منهما خصائصه الدقيقة الفاصـلة، بحدّيـة صـارمة، 

، ولا يمكن القبول به والقواعد، والوزن والبحور أن الدراسـة أبانـت عـن  فعلى إطلاقـه، أمرٌ نسبيٌّ

 في ، إن لا تختلـف كثيـراً مـن مغـترب إلـى آخـر-  مـثلاً - موضوعة الخوف في المـسارات الرحليـة

 فقـد وجـدنا  وكـذا مـا اتـصل بهـا مـن الـسمات البنائيـة والمعجميـة،الشمال عـاش أم في الجنـوب،

دعيًا الحـادي، ومستحـضراً المهجريَّ الشمالي يكـرر عبـارات الـتراث في نـصوصه الرحليـة، مـست

الناقة، ومستدلا� بالنجوم وبها مستهدي�، ومتتبع� السراب، في وقتٍ يُثارُ فيه أن الشماليين قد أمعنوا 

 . في الشعر الجديد، وتنكبوا للتراث وتجاوزوه بلا رجعة

بــتْ  -  الدراســة تــسليط أدوات الــدرسَ الموضــوعاتي علــى ظــاهرة الخــوف في مقامــات جرَّ

دائمـ�، يحفـر عكـس   أكثـر الفـضاءات رعبـ�؛ فهـوعـدُّ  يمـالَ ال المهجرية، وكشفتْ عـن أن الرحلة

رصــيده في المخيلــة، ويعمــل باســتمرار، علــى تخييــب توقعاتنــا النمطيــة عنــه باعتبــاره مــلاذاً مــن 

الخـوف مـن ) تيمـة(وموضـوعة  ، فكان الخوف عليه، والخوف منه من أظهر الفـضاءات،الخوف

ضوعة الأبرز في مسار الرحلة، وربما لارتبـاط ذلـك بالأمـل وخيبتـه في نفـوس السراب كانت المو

 علــى معجــم الخــوف الرحلــي المهجــري »الــسراب «المهجــريين، وبالتــالي كانــت ســيطرة حقــل

 .واضحة، وتلاها في هذا الحضور المعجمي حقل التيه والقفر

 :وبعد، فإن أبرز توصيات هذا البحث، هي

  ومقاربـات متنوعـة، وفـق آليـاتكثيرة،زال بحاجة إلى دراسات  يماالأدب المهجري  :أولاً 

 .مداخل من  اتصل به وبمدونته ممّالكشف عن كثيرٍ ل

ه، وتعيد توهجه، وتكتشف ما  ستثري النصية التي ينتظرها الأدب المهجري الدراسات:ثاني�

التـي عـولج فيهـا ولا سيما أن جل الدراسات السابقة  فيه من جديد قدمه للأدب العربي الحديث،
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ــة  ــة التحليليــة ذات الأبعــاد المنهجي كانــت في أغلبهــا تاريخيــة، ولــم تــسلط عليهــا الأدوات النقدي

 .بعدُ ) أسلوبي�، وتداولي�، وإنشائي�، وسيميائي�(النصية 

أهمية قيام مشروع راصد لتتبع مسارات هجرة الأدباء العرب إلى الأمـريكتين، وتـأثير : ثالث�

ففيه مادة ثرية وواسعة، ويشمل ذلك نتاجهم المكتوب ) القصة، الرواية(م السردي ذلك في نتاجه

 ).الإنجليزية، والإسبانية، والبرتغالية(باللغة العربية وكذا المكتوب بلغات المهجر 

* * * 
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دار العلم للملايين، : ، بيروت٤المقدسي، أنيس، ط. الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث  - 

 .م١٩٦٧

 .م١٩٦٢ ،دار العلم للملايين: ، بيروت٢فرحات، إلياس، ط. أحلام الراعي  - 

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : ، بيروت١حمود، محمد ط. أدب أمريكا اللاتينية  - 

 .م٢٠٠٨

وزارة الثقافـة : ، بغـداد٢ط ،ب غـالغر، ترجمـة محمـد جعفـر داود. أدب أمريكا اللاتينية الحـديث  - 

 . م١٩٨٦والإعلام، 

دار قطـري بـن الفجـاءة للنـشر : ، الدوحـة، قطـر٢حسن، جاد حـسن، ط. الأدب العربي في المهجر  - 

 .م١٩٨٥والتوزيع، 

 .م١٩٦٣وزارة الثقافة والإرشاد القومي، : ، دمشق١قنصل، إلياس، ط. أدب المغتربين  - 

 .م١٩٩٣دار المعارف، : ، القاهرة١طعبد الدايم، صابر، . أدب المهجر  - 

 .م١٩٧٧دار المعارف، : ، القاهرة٢، طعيسىالناعوري، . أدب المهجر  - 

  .م١٩٦٤دار العلم للملايين، : بيروت، ٢، طجورجصيدح،  .أدبنا وأدباؤنا في المهاجر الأمريكية  - 

 .م١٩٤٦ مطبعة جريدة الأخلاق، :، نيويورك١عريضة، نسيب، ط. الأرواح الحائرة  - 

: ، الكويـت١ط، عبـد الكـريم الأشـتر: جمعه وقـدم لـه، إيليا، أبو ماضي. الأعمال الشعرية الكاملة  - 

 .م٢٠٠٨مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإيداع الشعري، 

ة، محمد سعيد خوج عبد المقصودنشر إثنينية : ، جدة١ط قنصل، زكي،. الأعمال الشعرية الكاملة  - 

 .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦

 .م١٩٧١دار المعارف،  :، القاهرة١طسمير، قطامي،  .إلياس فرحات شاعر العرب في المهجر  - 

ان١الناعوري، عيسى، ط .إلياس فرحات شاعر العروبة في المهجر  -   .م١٩٥٦ن، . د:، عمَّ

 .م١٩٨٠  دار ميسلون للطباعة والنشر،:، بيونس آيرس، الأرجنتين١ جاسر، حنَّا، ط.أمة وجراح  - 
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م، ٢٤/٠٥/٢٠٠٦ أضـيفت فيالأشتر، عبد الكريم، مقالـة علـى شـبكة الانترنـت،  .أوراق مهجرية  - 

 .عن مجلة الموقف الأدبي/   القصة السورية بـــــخاص

 .م١٩٤٥ن، . د:دا، بغد١ صفوت، نجدة فتحي، ط.إيليا أبو ماضي والحركة الأدبية في المهجر  - 

ن، . د: بيـروت١ط،  أبـو ماضـي، إيليـا.الفلـسفة والـشّاعريّةبين الشّرق والغرب في رحلة التّـشرّد و  - 

 .م١٩٩٧

 .م١٩٤٣ن، . د:، بيونس أيرس، الأرجنتين١ عساف، جورج، ط.تاريخ الهجرة السورية اللبنانية  - 

 .م١٩٥٧دار الفكر العربي،  :، القاهرة١ ط محمد مصطفى، هدارة،.التجديد في شعر المهجر  - 

 .م١٩٦٧ المؤسسة المصرية للطباعة والنشر، :، القاهرة١أنس، ط، اودد .التجديد في شعر المهجر  - 

 .م١٣٧٦ ن،.د: م.د ،١ أنصاري، محمود شكيب، ط.تطوّر الأدب العربيّ المعاصر  - 

 سلــسلة في ســبيل :، بيــروت١غالــب، مــصطفى ســليم، ط:  عــرض وتقــديم.تغلــب علــى الخــوف  - 

 .م١٩٧٨زيع، ، دار ومكتبة الهلال للنشر والتو)٩(موسوعة نفسية 

ــراق  -  ــر الأع ــذيب الأخــلاق، وتطهي ــسكويه .ته ــن م ــرح، اب ــه وش ــد، حقق ــن محم ــد ب ــه :أحم    غريب

 .ت. مكتبة الثقافة الدينية، د:، القاهرة١ابن الخطيب، ط

المكــسيك، التــشيلي، البرازيــل، البيــرو، «الجاليــات العربيــة في أمريكــا اللاتينيــة، دراســة حــالات   - 

 :، بيـروت١أكميـر، عبـد الواحـد، ط: مجموعة مؤلفين، إشـراف وترجمـة .»البارغواي، الأرجنتين

 .م٢٠٠٦مركز دراسات الوحدة العربية، 

 .م١٩٤٣ دار صادر، :ط، بيروت. نعيمة، ميخائيل، د.جبران خليل جبران  - 

 علي بن محمـد البجـاوي، : القرشي، أبو زيد، تحقيق.جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام  - 

 .م١٩٨١ دار نهضة مصر، :هرة، القا١ط

 الهيئـة :، القاهرة١ بلبع، عبد الحكيم، ط.حركة التجديد الشعري في المهجر بين النظرية والتطبيق  - 

 .م١٩٨٠المصرية العامة للكتاب، 

 .م١٩٦٠ دار مجلة شعر، :، بيروت١ صيدح، جورج، ط.حكاية مغترب، في ديوان شعر  - 

 مكتبـة الأنجلـو :ط، القـاهرة. إبراهيم سـلامه، د:وحقق نصوصه أرسطو، ترجمه وقدم له .الخطابة  - 

 .م١٩٥٩ المصرية،
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 الحمداني، أيمن بن أحمد، رسالة ماجستير غير منشورة، .الخوف في شعر صعاليك العصر الأموي  - 

 .م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣ في كلية الآداب بجامعة الموصل، العراق، عام

ان١مد، جليل حسن، ط مح.الخوف في الشعر العربي قبل الإسلام  -   .م٢٠٠٦ دار دجلة، :، عَمَّ

 جــورج : طعمــة، إليــاس طعمــة، الجنــدي المجهــول، راجعــه وقــدم لــه.ديــوان أبــي الفــضل الوليــد  - 

 .م١٩٨١ دار الثقافة، :، عمان، الأردن١مصروعة، ط

اد،  .ديوان أوراق الخريف  -   .م١٩٤١طوبيا،  :، نيويورك١ط، ةندرحدَّ

 .م٢٠٠٤ دار العودة، :، بيروت١ الدهان، سامي، ط:تقديم .ضيديوان إيليا أبو ما  - 

 مطبوعـات مديريـة إحيـاء :، دمـشق١ عـزت حـسن، ط:تحقيـق .ديوان بشر بن أبي خـازم الأسـدي  - 

 .م١٩٦٠ - هـ١٣٧٩التراث القديم، 

ــيدح  -  ــوان ص ــع، :، بيــروت١ صــيدح، جــورج، ط.دي ــاني للطباعــة والنــشر والتوزي ــاب اللبن  دار الكت

 .م١٩٧٢

 .م١٩٥٦ن، . د:، عمان، الأردن١ط إلياس،، فرحات .ديوان فرحات  - 

ــوف  -  ــوان فــوزي المعل ــيم والثقافــة، :، القــاهرة١ المعلــوف، فــوزي، ط.دي ــداوي للتعل  مؤســسة هن

 .م٢٠١٣

 .م١٩٣٨ مطبعة السمير، :، نيويورك١ سماحة، مسعود، ط.ديوان مسعود سماحة  - 

 .م١٩٤٥ مطبعة الشرق، :باولو، سان ١ ضعون، توفيق، ط.الهجرةذكرى   - 

 .م١٩٥٤ مطبعة صفدي، :، ساو باولو، البرازيل١ فرحات، إلياس، ط.الربيع  - 

 : ، القاهرة١، طحليفي، شعيب  . خطاب المتخيل، آليات الكتابة، التجنس: الرحلة في الأدب العربي  - 

 .م٢٠٠٦رؤية للنشر والتوزيع، 

 .ت. المكتبة العصرية للطباعة والنشر، د:ط، بيروت. المعلوف، رياض، د.زورق الغياب  - 

مكتـب التـدقيق :  جمعـه وضـبطه وشـرحه وقـدم لـه.)الـشعر(الشاعر القـروي، الأعمـال الكاملـة،   - 

 .م١٩٨٣ منشورات جروس برس، :، طرابلس، لبنان١، طاللغوي

 :، طـرابلس١ محمـد أحمـد، ط: جمـع وتبويـب، قاسـم.)النثر(الشاعر القروي، الأعمال الكاملة،   - 

 .م١٩٩٦لبنان منشورات جروس برس، 
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 .م١٩٥٧ دار المعارف، :، القاهرة١ السراج، نادرة، ط.شعراء الرابطة القلمية  - 

منـشورات دار الـشرق،  : لبنـان،بيـروت، ٢ طعمـر،الـدقاق،  .شعراء العصبة الأندلسية في المهجـر  - 

 .م١٩٧٨

 ،، حائــل١صــالح، وآخــرون، طمحمــد ، الــشنطي .الــشعر العربــي الحــديث، آفاقــه وســبل تذوقــه  - 

 .هـ١٤٢٠ دار الأندلس للنشر والتوزيع، :السعودية

ــديث،   -  ــي الح ــشعر العرب ــيم١٩٧٠-١٨٠٠ال ــأثير الأدب الغرب ــوعاته بت ــكاله وموض ــور أش    .، تط

 دار الفكـر العربـي، :، القـاهرة١ شـفيع الـسيد، وسـعد مـصلوح، ط:موريه، ترجمه وعلَّق عليـه. س

 .م١٩٨٦

 دار : ، بيروت٢ محمد يوسف، ط عباس، إحسان، ونجم. في المهجر، أمريكا الشماليةالشعر العربي  - 

 .م١٩٦٧صادر، 

 .م١٩٧٦ دار القلم، :كويتال، ٤طالغني،  محمد عبدحسن،  .الشعر العربي في المهجر  - 

علـي جعفـر، مجلـة نـزوى، مؤسـسة عمـان العـلاق،  . الـصائغفشعرية الخوف قراءة في شعر يوس  - 

  .)٤٣-٣٣صمن (م ٢٠٠٨يناير /  هـ١٤٢٩، محرم ٥٣نشر والإعلان، العدد للصحافة وال

 .م١٩٧٨ دار الكتاب اللبناني الجديد، :، بيروت١ الحاوي، إيليا، ط. شاعر عبقر- شفيق المعلوف  - 

غير (  عبد الهادي، علي رضوان علي، رسالة دكتوراه، .صور الخوف في شعر القرن الثالث الهجري  - 

 .م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠ الزقازيق، كلية الآداب، ، جامعة)منشورة

، ســاو بــاولو، ٣ شــفيق، ط،المعلــوف .عبقــر، بــاثني عــشر نــشيداً، ومقدمــة عــن الأســاطير العربيــة  - 

  .م١٩٤٩منشورات العصبة الأندلسية، 

 .م٢٠٠٠ مركز دراسات الوحدة العربية، :، بيروت١ أكمير، عبد الواحد، ط.العرب في الأرجنتين  - 

 عبد الواحد :  غوزمان، روبيرتو، وآخرون، تحرير وترجمة. وأمريكا اللاتينية، الهجرة والثورةالعرب   - 

 . م٢٠١٢ مركز دراسات الوحدة العربية، :، بيروت١أكمير، ط

ودار بيــروت دار صــادر للطباعــة والنــشر،  :ط، بيــروت.، دفــوزيالمعلــوف،  .علــى بــساط الــريح  - 

 .م١٩٥٨ للطباعة والنشر،

 .م١٩٧٣ دار الكتاب اللبناني، :، بيروت٢خفاجي، محمد عبد المنعم، ط . المهجريقصة الأدب  - 



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

������������������������ �

  

٤٨٣ 

دار  :، الـدار البيـضاء١طمحمد الولي ومبـارك حنـون، : ترجمةجاكبسون، رومان،  .قضايا الشعرية  - 

 .م١٩٨٨توبقال، 

خائيل مي رستم، . ) م١٨٩٤- ١٨٨٥(   تاب الغريب في الغرب رحلة ميخائيل أسعد رستم إلى أمريكاك  - 

 .م١٩٩٢ ،دار الحمراء للطباعة والنشر :ط، بيروت.، دأسعد

 الجمعيـة المـصرية :، القـاهرة١ الـسيد محمـد خيـري، ط:، روس، هيلـين، ترجمـةمخاوف لأطفال  - 

 .م١٩٨٦لنشر المعرفة والثقافة العالمية، 

ن الطبعة الأولى مصورة ع (م١٩٨٨دار العرب للبستاني،  :، القاهرة٢طنعمة، قازان،  .معلقة الأرز  - 

 ).م١٩٣٨

 مطبعة : ط، القاهرة.  محمد سيد كيلاني، د: الأصفهاني، الراغب، تحقيق.المفردات في غريب القرآن  - 

 .م١٩٦١مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 

 .م١٩٧٣ دار الثقافة، :، بيروت١ الجر، شكر االله، ط.من خوابي الزمن  - 

، ١مجموعة مؤلفين، ط  . ة الرحلة في السرد والشعر نموذج�تيم:  المنهج الموضوعي في النقد الأدبي  - 

 .م٢٠١١ - هـ١٤٣٢ مكتبة الآداب، :القاهرة

ــق  -  ــة وتطبي ــوعي، نظري ــنهج الموض ــد الكــري.الم ــروت٣، طم حــسن، عب ــة :، بي  المؤســسة الجامعي

 .م٢٠٠٦للدراسات والنشر، 

 .م١٩٢٧ليكية،  المطبعة الكاثو:، بيروت١شلبي، ميشال، ط .المهاجرة اللبنانية  - 

خالد البرادعي،  .دراسة في شعر المهاجرين العرب إلى القارة الأمريكية - المهاجرة والمهاجرون  - 

 .م٢٠٠٦منشورات وزارة الثقافة،  :، دمشق١، طمحيي الدين

ــة  -  ــاطقون بالــضاد في أمريكــا الجنوبي  دار :، بيــروت١، ط)البــدوي الملــثم( العــودات، يعقــوب .الن

 .م١٩٥٦اعة والنشر، الريحاني للطب

 .م١٩٢٩ن، . د:ط، بوينس آيرس، الأرجنتين.صوايا، جورج، د .همس الشاعر  - 

 دي مادارياغـا، ماريـا روزا، تقـديم :مجموعـة مـؤلفين، بإشـراف .الوطن العربي وأمريكـا اللاتينيـة  - 

 .م٢٠٠٥ مركز دراسات الوحدة العربية، :، بيروت١ عبد الواحد أكمير، ط:وترجمة

* * * 
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 )٢ (منال بنت صالح المحيميد. د

 )هـ٢٤/٠٧/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛١٣/٠٦/١٤٤٣قدم للنشر في (

؛ رغبـة أظهرت دراسة الأساليب الإقناعية التي تنتهجها الخطـوط الجويـة الـسعودية في إشـهارها: المستخلص

الـسلطة الحجاجيـة : ا لبناء ثقته فيها، ومن تلك الأسـاليبا على استمالة المتلقي وإقناعه توخيً ا شديدً أكيدة وحرصً 

التي تنوعت بين الشواهد الدينية، والأقوال المـأثورة، والتمـسك بالتقاليـد المحليـة ومواكبتهـا للأحـداث العالميـة، 

ا متدثرة بالتقاليد المجتمعية، وحرصت على التطور من خلال حفاظها ليً ا ودوكما أنها قدمت نفسها للآخرين محليً 

 ،وبذلك حافظت الخطوط الجوية الـسعودية في إعلاناتهـا علـى الإطـار المجتمعـي الـذي تنتمـي إليـه، على الجوهر

قـة التـي ومن ينعم النظر في خطاب الخطوط الجوية السعودية تستوقفه العنايـة الفائ. واتخذت من المتلقي حجة لها

 القنطـرة التـي يمـرر المـُـشهر خطابـه مـن نزلـة المعرفية، والفكريـة، والاجتماعيـة، إنهـا بمقاناتتوليها لاستعمال الت

ومـن النتـائج التـي انتهينـا إليهـا في هـذا  .»نفاذيـة الخطـاب«خلالها بتجاوز الإطار القولي إلى الفعل، إنهـا باختـصار 

  .ستراتيجياته المتنوعةإأى عن الحجاج بشكل كبير؛ فهو يمتح من البحث أن التسويق وبعض نظرياته لا ين

 .للغة، ا الصورة،لحجاج، ا الإشهار، الخطاب:الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
رة بنـت عبـد الـرحمن، مـن عمادة البحـث العلمـي، في جامعـة الأميـرة نـومن  هذا المشروع البحثي مُول. دراسة حجاجية   )١(

 ). ٠١-ع ش ع-١٤٤٢(، المنحة رقم ) وعلوم اللغة العربيةيةدعم بحوث العلوم الشرع: (خلال برنامج

أزجــي الــشكر والثنــاء لجامعــة الأميــرة نــورة بنــت عبــد الــرحمن، ولعمــادة البحــث العلمــي، كمــا أتقــدم بالــشكر لرئيــسة   

نـوال بنـت إبـراهيم الحلـوة، : ، سـعادة الأسـتاذة الـدكتورة»ة الـسعوديةالخطاب الإشهاري في المملكة العربيـ «:المشروع

 .بتوجيهاتها ظهر العمل بعد توفيق االله

 .الرياض، جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، كلية الآداب، قسم اللغة العربية، أستاذ الأدب والنقد المساعد  )٢(

 msalmohimeed@pnu.edu.sa: البريد الإلكتروني  
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 Advertising Discourse in Saudi Arabia:  
Saudi Airlines as a model  

Dr. Manal Saleh AL-Mohimeed 

(Received 16/01/2022; accepted 25/02/2022) 

Abstract: Investigation of the persuasive styles employed by Saudi Airlines in its 
advertisements has shown that these styles are written with a desire and keenness to attract 
recipients and convince them with the aim of building a relationship of confidence. Among these 
styles, we find the argumentative power that included religious quotes, aphorisms as well as the 
remarkable attachment to the local traditions that keep pace with the global events. It has introduced 
itself locally and internationally within these societal traditions. It has always looked for excellence 
without losing its essence. Thus, the Saudi Airlines continued to present its advertisements within its 
societal framework. Meanwhile, the receiver has always been a reason to stick to this line of 
traditions. 

A deep look into the discourse of Saudi Airlines shows the importance given to the use of 
cognitive, intellectual, and social techniques as a bridge across which the advertisers pass their 
messages and go beyond the verbal framework to action. It is, in short, "the power and influence of 
speech". 

Among the concluding results of the current research, we can claim that marketing (and some of 
its theories) does not disassociate itself from argumentation theories. In fact, marketing benefits 
from its various strategies. 

Keywords: Discourse; Advertising; Argumentation; Image; The Language. 

* * * 
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 : موضوع البحث -أ

الخطاب الإشهاري؛ خطاب تواصل وإقناع أو لنقـل إنـه خطـاب حجـاجي بامتيـاز، خطـاب 

ا إلـى العوامـل النفـسية التـي تحـضر فيـه ة؛ كعلـم الـنفس نظـرً كثيـرينفتح على مجالات تخصصية 

ر، كمـا أنـه بقوة، وعلم الاجتماع، بما أنه يخضع في ديناميته إلى حركيّة المجتمـع وتطـوره المـستم

خطــاب إعــلام وتجــارة وتوعيــة وسياســة، تكثــر رســائله وتتعــدد دلالاتــه؛ فيــشكل بهــذه الحمولــة 

ا إلـى سـلطته غيـر المباشـرة التـي تـستعين بهـا  نظـرً ؛ا للنظر العلمـي خصبً المعرفية المتنوعة مجالاً 

 .  للصراع بفعل الحروب التي تشعلها التنافسية من أجل البقاءالشركات، ومجالاً 

يعكـسها ويعـبر  ترتبط لغة الإشهار بعروة وثقى بالمتغيرات الحاصلة داخل المجتمع؛ فهوو

عن خصوصيتها الثقافية والحضارية، وبهذا تكون كتابة الإشهار مهـارة مكتـسبة؛ لأن الكاتـب ابـن 

، لكن الذكاء يكمن في كيفيه التأثير على الآخر وجعله يذعن إلى العرض )١(مجتمعه يعرف حاجاته

ا مـن لغتـه في إطارهـا الاجتمـاعي حتـى ا متمكنًـدم، لذلك يتعين على المـشهر أن يكـون واعيًـالمق

يكتفـى بـذلك، وأن يكـون ن يستطيع إحداث التفاعل التواصلي المنشود مع المتلقـي؛ بـل يجـب أ

ا على تسخير فهمه النقدي للعلاقات اللغوية مع متغيرات المجتمـع ليواكـب هـذا التغيـر بمـا قادرً 

  .يسهم بشكل فعال في صناعة إشهار ناجحينفعه و

يتـسلح المـشهر بعــدة لغويـة وبـصرية؛ فهــو يبنـي نـصوصه الإشــهارية لا لأجـل الإخبـار وتقــديم 

 عنــاوين بلغــة جذابــة لا تحتمــل كثــرة عمالالمعلومــات فحــسب؛ بــل ليعــرض منتجــه مــن خــلال اســت

                                           
: مـدخل لدراسـة الإشـهار، مـن كتـاب: انظـر. »ينتمي إلى نظام اجتمـاعي« الإشهار  بأنذكر حميد لحميداني   )١(

 . )٥٢ص( ستراتيجيات التواصل الإشهاري،إ
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٤٩٢ 

يـف أسـاليب الإقنـاع اللغويـة أو التأويل؛ أي لغـة ذات مـسافة حتميـة بـين المقـصود والمفهـوم، مـع تكث

البصرية التـي تتمـاهى فيمـا بينهـا لتعـبر عـن صـدق مـا يقدمـه؛ وعليـه فـإن البحـث سـينظر في الأسـاليب 

  .)١(قي، والكشف عن آليات التفاعل التخاطبيل للتأثير في المتعملالإقناعية والحيل الكلامية التي تست

 :مشكلة البحث، وأسباب دراستها -ب

ــه قــديم قــدم البــشرية؛ نظــرً النــاظر في ا  إلــى ارتباطــه بالتجــارة الخطــاب الإشــهاري يجــد أن

ا كـان يركـز بـشكل ـــً لكن إشهار اليوم ليس هو إشهار الأمس؛ فالإشـهار قديم،والسياسة والحكم

لتطــور القنــوات  أضــحى الإشــهار يــشكل ظــاهرة بنفــسه؛ نتيجــة الآن وكبيــر علــى جــودة المنــتج

ول من البحث عن جمالية المنتج إلى البحـث عـن جماليـة الإعـلان  فحدث تح،التواصلية الهائل

ينبئ عن حضوره المكثف القوي والفاعل، وتأثيره في فكر الفـرد والمجتمـع والثقافـة  وهذا) ٢(نفسه

ا والسلوك؛ بل في العقيدة والمبادئ، ومن هذا المنطلق فـإن اختيـار الخطـاب الإشـهاري موضـوعً 

 بل فرضته خصوصية هذا الخطاب وتأثيره علـى المتلقـي والمجتمـع ا؛لهذه الدراسة ليس اعتباطيً 

ــة ــة، إنهــا رهين ــست بالهين ــل الإشــهارية لي ــى حــد ســواء؛ فالحي ــة تمع عل ــشركات المنتج قــدات ال

للإشهار، ولا يعني هذا أننا نحاكم الجهات المعلنة أو ندخل في نواياها، لأن ثمة نفع متبـادل بينهـا 

مـا الـذي يمكـن : وقد انطلقنا في هذا البحث من سؤال مفـاده. الأحيانوبين المتلقين في الكثير من 

                                           
الحجـاج : أفيون الشعوب المعاصر، من كتـاب: الحجاج والإشهار: انظر. يذم الإشهارهذا ما جعل البعض    )١(

، تنسيق وتقديم حافظ علوي ،محمد الولي وتطبيقية في البلاغة الجديدة،دراسات نظرية : مفهومه ومجالاته

 . )٥٣ص(مدخل لدراسة الإشهار، :  انظر.الحميدانيوهذا ما ذهب إليه أيضا حميد  .)٢٦٠ص(

إن التحول من الأشكال التعبيريـة المباشـرة «: يقول .،بنكراد سعيد ستراتيجيات التواصل الإشهاري،إ: انظر   )٢(

على الإقناع اللفظي والمنطقي كان يعتمد أساسا في الزمن الماضي على التركيز على الجودة الفعليـة القائمة 

للمُنتج، لكن كلما كانت وسائل الإشهار آخذة في التطور ومستخدِمة لوسائط متعددة إلا وتحول التركيز إلى 

 .)٥٢ص(. » عن جودة المنتججعل جمالية الإشهار في حد ذاتها بديلاً 
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 أن نفيد به الخطاب الإشهاري؟ 

 ليست قـراءة فلـسفية لأسـاليبيقترحها البحث إن القراءة التي : ا عن هذا السؤال نقولجوابً 

لـك  أعمق من ذ الغايةالخطاب الإشهاري، أو قراءة تسعى إلى الكشف عن دهاليز المعنى فيه؛ بل

 الخطـاب والمجتمـع وكيـف يغيـر فكـره؛بكثير، وتتلخص في الوقوف على الترابط القائم بين هذا 

فهــو ينطلــق مــن المجتمــع، لــيس بعــد ذلــك، ثــم تُعــاد صــياغته وتــدويره بــشكل يتوافــق والفكــر 

 فثمـة مـداخل ،المجتمعي السائد الذي قد يستحـسن الفكـرة ويحتـضنها فتـصبح عـادة مـن عاداتـه

 .ا بالغ الصعوبةت المجتمع تظل قائمة وواردة، حتى وإن كان ذلك أمرً لتغيير قناعا

ا بمــا أشــرنا إليــه، ركــزت الخطــوط الجويــة الــسعودية علــى القــيم في كــل خطاباتهــا وارتباطًــ

الإشهارية؛ وحاولت أن تجمـع بـين الأصـالة والمعاصـرة، فاصـطبغت خطاباتهـا بطـابع خـاص لا 

 . تخطئه العين

 :أهداف البحث -ج

 :  التساؤلات الآتيةهي محاولة الإجابة عن، لتي سعت إليها الدراسة اهم الأهدافمن أ

 الخطاب الإشهاري في إشهار الخطوط الجوية السعودية؟ ة ما بني -

 ما الإستراتيجيات الإقناعية فيه؟  -

 .ما أهم الأساليب اللغوية التي تميزه؟ -

ت الحجاجيـة في الخطـاب الإشـهاري  الكشف عن أهم الإستراتيجيان إذتتغيا هذه الدراسة

 وثمة أمر لا بد من التنويه بـه؛ وهـو ،السعودي بهدف الوصول إلى بنية الإشهار المكثفة والموجزة

قف على أهـم الأبعـاد التـي يشهارات الخطوط الجوية السعودية؛ بل سإغطي كافة  البحث لن يأن

  .)١( نفسهامن السنةحتى أغسطس  -م ٢٠٢٠ للدراسة في مدة تبدأ من يناير تهاحدد

                                           
المملكة بل لأنها بداية المشروع البحثي للخطاب الإشهاري في  ؛لم يكن اختيار هذه السنة لتميزها من غيرها   )١(

ــسنة ــهارها في ال ــراءة إش ــال ق ــة، دون إغف ــشركة للدراس ــر ال ــن عم ــسنة م ــذه ال ــت ه ــسعودية، انتخب ــة ال  =العربي
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٤٩٤ 

في إشـهار فوجـد لبحـث، ها االمعـايير التـي حـددمـن   اختيـار الخطـوط الجويـة الـسعوديةجاء

ــة، وإشــراك ار الدراســةالــشركة مــا يتوافــق واختيــ ؛ كــالتنوع في طــرح الإشــهار، والأســاليب الإقناعي

لناقـل، بالإضـافة المتلقين الذين اتخذ منهم المشهر مادة حجاجية من خلال ذكر تجـاربهم مـع هـذا ا

كمــا أن القنــوات الناشــرة . إلــى غلبــة الفــصحى في إعلانــاتهم، وكلهــا مــسوغات للدراســة والتحليــل

 ا؛ إلا أنا ولغويًـا وصوريً ا تمثيليً ، وقد تضمنت إشهارً )التويتر(: فاختار البحث منهاللإعلان متعددة، 

ا في  الأخرى، لكنها جاءت عَرضًـعلى الجانب اللغوي، دون إغفال الجوانبجاء  في التحليل التركيز

ــدعم اللغــة ومقــصدية المــتكلم، وذلــك لأن الإشــهار يهــم مجــالات متعــددة؛ النفــسي، ــل ل  التحلي

 كمـا .وسينصب التركيز الأكبر على اللغة وقوتها الحجاجية في الإشهار. .والاجتماعي، والاقتصادي

ا المميـزين في الفعاليـات الوطنيـة،  تركيز الشركة على القيم ومـشاركاتها وحـضورهأهم ملاحظة هيأن 

 ، ورعايتهـا لـسباق»اكتـشف المملكـة«ها في تـشجيع الـسياحة الداخليـة مـن خـلال إسـهامومن ذلك 

 م، ومشاركتها في الاحتفال بالأسابيع الوطنيـة، ودعمهـا للأنـشطة الرياضـية،١٩٨٠الفورملا من عام 

ت شركة ناقلة فحسب، بل هـي حاضـرة مثل الفروسية، كل ذلك يدل على قربها من الناس؛ فهي ليس

، ومـن ذلـك تكريمهـا هم، كما أنه لا تتردد في تقاسم نجاحاتها مععملاءهافي كل المناسبات التي تهم 

 .اا للدراسة وجيهً عن تميز يجعل اختيارها موضوعً يكشف كل ذلك ة، باستلام جوائز محلية ودولي

 :منهج البحث -د

ذلك ؛ وهو منهج الدراسةالنظرية الحجاجية في بحثنا ا عن الأسئلة المطروحة سنسلك جوابً 

الـذي  )١( نـوع مـن الحجـاج- بطبيعـة الحـال -أن الإشهار لا يـتم دون تواصـل، وكـل تواصـل هـو 

ـــ ـــه مراعيً ـــتراتيجيات لمحاورت ـــم الإس ـــب أه ـــل وينتخ ـــة العق ـــدرس طبيع ـــسي ي ـــب النف ا الجان

                                           
ثمة تنويـه لابـد .  الشركة في الإعلانوالسنوات التي قبلها ومتابعة الأشهر التي تلت الدراسة لمعرفة سياسة=

يوجد في بعض التغريدات بعض الأخطاء الأسلوبية والإملائية، لم نستطع التعـديل عليهـا : أن نقدمه للقارئ

 . لأنها في صور، كما فضلنا أن تكون كما هي ليقف المتلقي على الإعلان بصيغته الأصلية

(1) La Persuasion clandestine, Vance Packard, p280. 
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 فهـي تتــداخل مــع ،ويات اللغــة بتــداخل وتكامـل مــع مـستتتمتـع هــذه النظريـةوالاجتمـاعي، كمــا 

ــين  ــة، فتنظــر في قــدرات المخــاطبين، وشخــصية المخاطــب، وتب اللــسانيات النفــسية والاجتماعي

 . العلاقة الاجتماعية والطبقية، والموضوع، دون إغفال للسياق

 :  الدراسات السابقة-ـه

ية فلا  للخطاب الإشهاري السعودي خاصة للخطوط الجوية السعودأما الدراسات السابقة

 .)١(ذكر لها، ولكن ثمة دراسات إشهارية للخطاب السعودي في جوانب أخرى

: الأول: أن البحث سار في التحليل علـى قـسمينبد من الإشارة إلى  قبل البدء في التحليل لا

البنيـة التـساؤلية في : نظر في الإسـتراتيجيات الحجاجيـة في إشـهار الخطـوط الـسعودية، مـن خـلال

ــاب الإشــهار ــة في الخطــوط الجويــة الخط ــواع الحجاجيــة، الــسلطة الإقناعي ي ووظيفيتهــا، الأن

السعودية، أساليب الإقناع اللغـوي في الخطـاب الإشـهاري للخطـوط الجويـة الـسعودية، التـدرج 

الحجاجي في إشهار الخطوط السعودية، أما القسم الآخـر وقـف البحـث فيـه علـى أهـم الوظـائف 

 ثــم خاتمــة فيهــا أبــرز النتــائج التــي ،الــسعودية الإشــهاريالحجاجيــة لخطــاب الخطــوط الجويــة 

 .توصلت إليها الدراسة، والتوصيات

 :الإستراتيجيات الحجاجية في إشهار الخطوط السعودية

  :البنية التساؤلية في الخطاب الإشهاري ووظيفيتها -١

تنوعـة سـتراتيجيات حجاجيـة مإالناظر في إشهار الخطوط الجوية السعودية، يرى أنه يسلك 

الأســلوب التعبيــري، والأســلوب الإنــشائي، والأســلوب الخــبري، : تعــدد الأســاليب تجمــع بــين

                                           
ــات الــسابقة، للــذكر لا للحــصر   )١( ــهاري في الــنص الأدبــي: الدراس دراســة تداوليــة، مــريم : الخطــاب الإش

: أعمـال نـدوة غرفـة أبهـا، شـارك فيهـا مجموعـة مـن البـاحثين، بعنـوان: الشنقيطي، أما الدراسـة الثانيـة فهـي

مجلة العلوم الإنـسانية، ، نُشرت في بهاالتقنيات الحجاجية في اللوحات الإشهارية لمشاغل السيدات بمدينة أ

 . )١٢٠-١٠٣ص(، ٦مج
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٤٩٦ 

علاوة على التصوير، واللغة الموحية، والإيقاع النغمي، هذا التعدد في الأسـاليب والتقنيـات كفـل 

بنيـة ستراتيجيات مجتمعة في ترسـيخ الوقد أسهمت تلك الإ. ا على المتلقينا واضحً للإشهار تأثيرً 

تكمـن . ا في التفاعل التواصـليا كبيرً رً أثالتساؤلية الإقناعية التي ركزت عليها الشركة التي أحدثت 

وعليـه فـإن هـذه الدراسـة سـتولي . وتدعم فكـرة الإشـهار)١(تلك البنية في أنها بنية عميقة تنتج دلالة

 . )٢(عنايتها للكشف عن حضور البنية التساؤلية وفق ورودها في إشهار السعودية

بنيت بعض بُنى الإشهار على طلب المشاركة من خلال طرح سؤال أو طلب نتج عنه صـيغ 

خطابية متدثرة بالحجاج اللغوي والأيقوني، الهدف الرئيس من وراء هذه الإستراتيجية هو التأكيـد 

جـاءت ا، فالأسئلة المطروحـة في الإشـهار على رسالة هذا الناقل، المتمثلة في السلامة والترفيه معً 

بصيغة الأمر، الذي يكمن غرضـه الإنجـازي في توجيـه المتلقـي لمـشاركة تجربتـه مـع هـذا الناقـل 

 . كتابة وصورة؛ بهدف تعزيز الحجج التي تقدمها الشركة

 عـدة؛ فهـو وبشيء من التفصيل إن إشهار الخطوط الجوية السعودية يتميز بأنه اتخذ أشكالاً 

جاج؛ فقد أسهم هـذا الثـالوث التـداولي في بنـاء الخطـاب، قائم على مبدأ التواصل والتفاعل والح

كما سعى الإشهار إلى تقديم الخدمات المعروضة وفـق تـصور يتناسـب والخـصوصيات الثقافيـة 

، كما أنه أشرك مجموعة من المتلقين الذين تفاعلوا مـع مـا طرحـه )المتلقي(والفكرية للمخاطب 

ــ ـــ  هــذه الطريُطلــق علــىا، مــدعمين آراءهــم حجاجيً ــالخلف(يقــة بــ ــه )٣()الحجــاج ب  الــذي اتخذت

                                           
 .)٢٩١ص(، المطلبعبد  محمد البلاغة العربية، قراءة أخرى،: انظر   )١(

 .)توتيرمنصة (   )٢(

قتضي وجود فكـرتين متعارضـتين الثانيـة حجة البرهان من الخلف، التي ت: جاءت هذه التسمية من مصطلح   )٣(

ا، لكـن يد أطروحـة الخـصم الأولـى وذلـك بإظهـار ضـعفها أو عـدم صـلاحيتهتعمل على نفي ودحض وتفن

الحجة في إشهار الخطوط السعودية لها طبيعـة تميزهـا مـن الخطابـات الأخـرى، بحيـث جلعـت مـن الآخـر 

 . المتلقي من يؤكد نفع هذا الناقل وجودته، من هنا تم الاصطلاح على ذلك
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من يدلي بحججه للمحاججة على خدماتها  الخطوط الجوية السعودية؛ وذلك بجعل المتلقي هو

 من وجهة لغويـة،  البحث إليهانظر إتاحة الفرصة له لعرض تجاربه، وإن الجيدة؛ وذلك من خلال

ا إلـى أهميـة هـذه البنيـة جـاء البحـث ونظـرً . إلا أن هذه الطريقـة تـدخل ضـمن المبـادئ التـسويقية

ليكشف عن آلياتها التداولية التي مـن شـأنها إحـداث تفاعـل تواصـلي بـين الـشركة والمـستفيدين، 

 : ومن الأمثلة على ذلك
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ــه مــشحونً  ــة النــاظر إلــى الخطــاب الإشــهاري يــرى أن المــشهر يقــدم خطاب ــة دلالي ا بحمول

ــ ــه في الحقيق ــي، لكن ــتمالة المتلق ــصداقيته لاس ــسب م ــى يكت ــه حت ــلإدلاء برأي ــف المتلقــي ل ة يوظ

 . ستراتيجية التي اعتمدتها الخطوط الجوية السعودية في إشهارهاالإعلانية، وهي الإ

تطرحه الشركة، بقصد واضح غيـر  نمط واحد؛ سؤال طلبي صريح أغلب الأسئلة جاءت على

ن أجلـه جـاء الإشـهار؛ إذ يتعـين علـى الاستفهام على الغرض الذي مهذا ، يدل )١(مبهم على المتلقي

الـذي مـا أن ينطـق حتـى يتحـول الفعـل اللغـوي إلـى فعـل إنجـاز،  المتلقي فهم مقاصد فعل المتكلم

؛ فالــُمـشهر )٢(فالسؤال الصادر ناتج عن رغبة الشركة في إشراك المتلقين وجعـل الحجـج في صـالحها

وفي ذلـك نلحـظ ) وبعـضها الآخـر غيـر مباشـر( تأثيرية مقصودة بـالقول، بعـضها مباشـر يُنجز أعمالاً 

كسابه الحجاج الذي ارتضاه في مشروعه الإعلاني، وبـذلك يحقـق الأعمـال إ الطلب وثمارحُسن است

 .)٣(»التواصل الفعال«المذكورة بصيغة طلبية، وعليه يمكن أن نصنفه ضمن ما يطلق عليه 

م بــأداء إشــهارها بأشــكال يظهــر مــن قــراءة إعلانــات الخطــوط الجويــة الــسعودية، أنهــا تقــو

ة وهي لا تملي على المتلقـي مـا تريـد أن توصـله إليـه، كثيروقوالب مختلفة وعبر قنوات تواصلية 

إنما تشركه في أمرها ليكون خير شاهد على ما تقدمه من خدمات بالإضـافة، إلـى أنهـا بهـذا العمـل 

تهم السعيدة عبر هذا الناقـل من خلال استرجاع ذكريا تحرّض رغبة المسافرين على تكرار التجربة

ــان، وهــذا مــا يجعــل  ــسعادة والاطمئن ــة والــسلامة وال الــذي حقــق لهــم الأمــن والأمــان والرفاهي

 . ا على التواصل والتفاعل والحجاجالخطاب الإشهاري للخطوط الجوية السعودية قائمً 

                                           
لى ما يريد؛ لأن المواضعة وإن كانـت ضـرورية تجعـل الكـلام مفيـدًا، يمكن أن يُستدل بكلام المتكلم ع لا«   )١(

 عبـد مُقاربة لغويّـة تداوليـة،:  الخطابإستراتيجيات (»فهي غير كافية؛ إذ لابد من اعتبار المتكلم، أي قصده

 .)١٩٧ صالهادي الشهري،

 .)٧٠ص(بلخير،  عمر التناول التداولي للخطاب الأدبي،: انظر   )٢(

 .)٨ص( ،ستراتيجيات التواصل الإشهاريإ: نظرا   )٣(
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  :الأنواع الحجاجية -٢

يـة الحجـج التـي توظـف القـيم؛ مما يزيـد مـن قـوة الخطـاب الإشـهاري التواصـلية والإقناع

فالـمُشهر يركز على أهدافه المنشودة ويحشد لها الآليات الإقناعيـة المناسـبة، نقـف عنـد الحجـج 

، هـذا الأسـلوب »وراء كـل كمامـة سـلامة وابتـسامة«: المؤسسة لبنيـة الواقـع وذلـك في مثـل قولـه

يق في أن الــسلامة باتبــاع ا للتــصدالحجــاجي في تأســيس الواقــع ورغبــة في أن يكــون الخطــاب قريبًــ

أما الحجج المؤسسة علـى بنيـة الواقـع فهـي حجـة .  من كل شرِّ - بإذن االله -الإرشادات التي تقي 

الغائية، وهي من الحجج الظاهرة في إشهار الخطوط الجوية السعودية؛ إذ كثفت إعلاناتهـا لتخـدم 

لـة علـى مان والرفاهية، ومـن الأمثغاية واحدة هي؛ إثبات أن من أولويات هذا الناقل السلامة والأ

 ....)من أجل سلامتكم: (ذلك

 .»ارتداء الكمامة طوال الوقت مسؤوليتنا كلنا «-

 .»خدمة ضيوفنا المكفوفين من أولوياتنا «-

 ... »لخدمتكم بأعلى معايير الجودة والراحة والأمان... ا على أتم الاستعداددائمً  «-

 الـذي نهجتـه الخطـوط )١(»قـانون التبـادل«لتـسويق؛ وهـو تُذكرنا هـذه الأمثلـة بأحـد قـوانين ا

الكفيف، وكبـار الـسن، : السعودية بتقديمها مساعدات وتسهيلات لشريحة واسعة من المسافرين

والأطفــال، وذوي الاحتياجــات الخاصــة، أضــف إلــى ذلــك تلــك الرســوم التــي أرســلتها للطفــل 

ية العام الدراسي؛ إنها شركة تشارك كل فئـات يطبعها ويلونّها في رسومات الطائرات، مع تهنئة ببدا

ــي تعــبر عــن تعــاون واضــح وتقاســم  ــة الت ــز، وتقــدم لهــم التــسهيلات اللازم المجتمــع دون تميي

ا، هذا الأمر يُعزز فـرص تطويـع الإشـهار للعميـل المقـدم لـه وحثـه معهم جميعً  للحظات السعادة

  .مه لهعلى الوثوق به؛ بل الاعتزاز والتقدير ثم الرضا بما يقد

                                           
سـامر : سـيالديني روبـرت، ترجمـة علم نفس الإقنـاع،: التأثير:  راجع كتاب»التبادل«للاستزادة حول قانون    )١(

 .)٤٧-٣٧ص( ،الأيوبي
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  :السلطة الإقناعية في الخطوط الجوية السعودية -٣

نقصد بالسلطة الإقناعية، تلك الحجج التي تتدثر بأقوال مختلفـة؛ الأقـوال الدينيـة، الحكـم 

.  تلـك أشـهر الـسُلط في النمـاذج المختـارة والرمـز،المأثورة، الأمثلة السيّارة، والتـاريخ والعراقـة،

ــين أن هــذا الناقــل يــصل إليهــا مملكــة مــثلاً فــصور المعــالم التاريخيــة لل ، والمــزارات الدينيــة، تب

فالتـاريخ لـه سُـلطة تأثيريـة قويـة؛ لأنـه ، بسهولة، ويساعد المسافرين على اكتـشاف تـاريخ وطـنهم

بــل إن في تلــك الحكايــات العظيمــة تــذكير  ينمــي الاعتــزاز والفخــر بالانتمــاء، لــيس هــذا فحــسب

لتـاريخ : ط الجويـة الـسعودية، ونـسوق علـى ذلـك المثـال الآتيبالإنجازات التي نـسجتها الخطـو

الخطـوط الـسعودية أول شـركة م ١٩٦٢في عـام «: وفي قـولهم). اعامًـ٧٥(الشركة منذ نشأتها قبـل 

حصادنا جهـدنا، . »B720طيران في منطقة الشرق الأوسط تُشغل رحلات بطائرات نفاثة من طراز 

في الـصورة بكـل فخـر (وائز العالميـة لـسبل الراحـة ومصدر فخرنا، حـصلنا علـى العديـد مـن الجـ

ــزاز ــذلك) واعت ــر اومــن الأمثلــة ك ــصار الملقــب بطيــار نهــ«لكــابتن  الحجــاج بــالرمز في ذك ار ن

ا؛ الإنــشائي، ح مــن كــل أســلوب تعبيــري جــزءً ن فالنــاظر لــذلك الإشــهار يــرى أنــه مــ»...الملــوك

كلهـا مـشحونة بطاقـات إقناعيـة غايتهـا والخبري، والتصوير، واللغة الموحيـة، والإيقـاع النغمـي، 

ومن أمثلة حـضور علـى الـسلطة الدينيـة والأقـوال المـأثورة في إشـهار الخطـوط . استمالة المتلقي

 : الجوية السعودية، انتخبت الصور الآتية
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يتبــدى مــن خــلال هــذه الــصور أن الخطــوط الجويــة الــسعودية تركــز علــى القــيم بنوعيهــا 

لإتقان في العمل، الوفاء مع العملاء، العراقـة التاريخيـة للـشركة، المناسـبات العالميـة، ا(المجردة 

الوطن، ولي العهد، الأسطول الجوي المجهز بأمـان (والقيم المحسوسة مثل ) المناسبات الدينية

سـل للإقناع؛ إذ إنها تعمل على تعزيز الثقة بين المر في الأهمية وهي قيم غاية). عال، إلى غير ذلك

ا ا فعليًـإذ يقـوم المرسـل بتكثيـف القـيم في إعلاناتـه لكـي يـؤثر في المتلقـي فيتخـذ قـرارً ، والمتلقـي

 . بل يحترمه ويقدره،بالانضمام إلى هذا الناقل الجوي، ليس هذا فحسب

يرجع إلى توافقها الواضـح ، إن نجاح شركة الخطوط الجوية السعودية في إقناعها للجمهور

 ؛، بدليل أنها حاولـت أن تخاطـب كـل فئـة مـن فئـات المجتمـع باهتمامهـامع احتياجات المجتمع

ذوي الاحتياجات الخاصة، كبـار الـسن، الـشباب، وسـائر طبقـات المجتمـع، فجـاءت الأطفال، وَ 

الأفكار من منبع اجتماعي مألوف، وهذا هو جـوهر الحجـاج، ومـن ذلـك يثبـتُ لنـا أن النظريـات 

نظريـة المـسؤولية «ما تـداخل كبيـر، فمـن النظريـات الإعلاميـة الإعلامية والحجاجية اللغوية بينه

إن «: ا لها في المجال الاقتصادي، يقـول مؤيدً »ميلتون فريدمان« التي كان البروفيسور »الاجتماعية

ا؛ لأن المجتمـع يُقـوم المؤسسة الاقتصادية التـي تـسعى للـربح لا بـد أن تكـون مـسؤولة اجتماعيًـ

تها تلك المؤسسة في السوق والأفراد يكونّون رأيـــاً تجـاه هـذه الخدمـة المنتج أو الخدمة التي قدم

ورغـم الانتقـادات التـي وجهـت لهـذه  ،)١(»أو المنتج يؤثر في قرار الشراء أو الاستفادة مـن الخدمـة

عتمادهـا لاا النظرية فإنها تبقى واحدة من المبـادئ الظـاهرة في إعلانـات الخطـوط الـسعودية؛ نظـرً 

 .ن تغفل الجانب التسويقي الربحيأ سؤولية المجتمعية في إعلاناتها دونعلى معيار الم

 إلى اللغة وسلطتها؛ لكن لا يمكن أن ينفصل الحجاج عن علم نفس الإقنـاع  البحثاحتكم

 يرتبط بوشائج لا انفكـاك لهـا؛ روحيل التسويق التي تتدثر باللغة، ومن هذا المنطلق فإن كل ما ذكُ 

 الخطوط الـسعودية م١٩٦٢في عام «: ، والتذكير بالتاريخ»طيار الملوك«فسلطة القول بالأوصاف 

                                           
 (1)  Media Ethics in the, p.82.  
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 والحصول على جـوائز »B720أول شركة طيران في الشرق الأوسط تشغل طائرات نفاثة من طراز 

تجعـل المتلقـي يـضع  كلها حجج »حصلنا على العديد من الجوائز العالمية لسبل الراحة«: التميز

إليها طواعية، استجابة لتلك السلطة الخفيـة التـي تتـوارى  ل الانضمامثقته في الشركة، وتجعله يقب

  .)١(خلف الخطاب

، )الكـابتن وكـل العـاملين بـالزي الرسـمي(ومن الأمـور اللافتـة للانتبـاه إظهـار طـاقم الطـائرة 

 إلى إشهار عُرض فيه أطقـم فـاخرة مـن مـصممين إيطـاليين، مـصنوعة مـن أجـود أنـواع ونعرج قليلاً 

ســلطة الاخــتلاف الموجّــة في علــم نفــس «في هــذه الــصورة حيلــة لغويــة وبــصرية تــدخل في المــواد، 

الإقناع والتأثير على الآخـرين، فاللبـاس الرسـمي يجعـل المتلقـي يـصدق الإعـلان الموجـه لـه؛ لأن 

المرسل في هذه الحالة يظهر جديته في خدمة المسافرين، أضف إلى ذلك تلـك الإغـراءات الموجهـة 

 - كبــار المــصممين العــالمين  العاليــة؛ فجــودة المــواد الفــاخرة ونوعيتهــا تقــدم لهــم مــنإلــى الطبقــة 

 إيطاليا، وبذلك فإن الــمُعلن يـشبع حاجـة نفـسية عنـد المتلقـي، ويعـزز لديـه قيمتـه العاليـة -  اتحديدً 

وعلى هذا الأسـاس فـإن سـلطة اللبـاس الرسـمي واحـترام  فيميل إلى أن يكون أحد رواد هذا الناقل،

  .ايناسبها تُعدُّ من السُلط اللغوية والنفسية والتسويقية معً  دى طبقات المجتمع بانتخاب ماإح

  .»نفاذية الخطاب«متجاوزة الإطار القولي إلى الفعل إنه باختصار 

 : أساليب الإقناع اللغوي في الخطاب الإشهاري للخطوط الجوية السعودية -٤

ى جملة من الملحوظـات، مـن أهمهـا أن الإشـهار بعد تحليلنا للإشهار السعودي، وقفنا عل

... الإيجـاز، وبـساطة الجمـل، وكثافـة الدلالـة: قائم على مجموعة من القواعد اللسانية، من قبيـل

ة في إشهار السعودية ليست طويلة أو معقدة، وتترواح بين الإنـشائية والخبريـة، عملفالجمل المست

، كما أن الفعل الطلبي المباشر له حضوره، ومـن مالاً ا واستعكما أن الجمل الإنشائية أكثر حضورً 

                                           
 .)٢٥٥-٢٥١ص( ،ركتاب الإقناع والتأثي: للاستزادة حول الموضوع من جهة الإقناع راجع   )١(
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شـاركونا بـصورة مـن «، »لا تشغل بالـك، سـنذكرك« ،»على أتم الاستعداد لخدمتكم«: أمثلة ذلك

كيـف أصـدرت بطاقـة الـصعود للطـائرة؟ هـل كانـت العمليـة سـهلة؟ «، »لحظاتكم الجميلـة معنـا

  .»شاركونا تجربتكم وآراءكم بالتعليقات

الأسلوب الطلبي بطريقـة غيـر مباشـرة أن الخدمـة سـهلة جـدًا لا تحتـاج إلا بـضع يثبت هذا 

دقـائق لاسـتخراجها مـن التطبيـق الخـاص بالــشركة، وتلـك حيـل لغويـة تجعـل مـن المتلقــين أداة 

حجاجية لها، ونجد أمثلة أخرى مـن هـذا القبيـل دالـة علـى هيمنـة الأسـلوب الإنـشائي بنوعيـه في 

 . إشهار السعودية

ا تطلـب الـشركة مـن الآخـرين مــشاركتها رحلاتهـم؛ فإنهـا تعمـل علـى إثبـات العامــل فعنـدم

النفسي، أو الإلزام النفسي مما يساعد الشركة على ضـمان اسـتمرارية ولاء مرتاديهـا؛ لأن للكتابـة 

، كما أن للسلطة اللغوية تأثيرهـا علـى المتلقـي، إنـه مبـدأ نفـسي مـؤثر؛ إذ )١(قوة التزاميّة بالمكتوب

فالوظيفة النحويـة في . ا من الالتزام الشفهيل الالتزامات العلنية لأن تدوم، والمكتوب أكثر أثرً تمي

 التـداولي عمالتتجاوزهـا إلـى الاسـت...) شاركونا، معنا(في ) نا(استعمال ضمير جمع المتكلمين 

 .)٢(»التضامن نيابة عن الضمير المنفصل في نحن«للدلالة على 

/ فـصحى(التداخل بين المـستويات اللغويـة : وظات اللغويةليس ذلك فحسب فمن الملح

 . )٣(بامتياز وهذا من صفات لغة الإشهار التي تميل إلى العامية، إنه مبدأ تداولي ،)عامية

ومن الأشياء التي تُحمد للخطوط السعودية التـدرج اللغـوي وبراعـة الانتقـال مـن الوصـف 

أو خدمـة علـى متنهـا فإنهـا تـذيلها بتعـداد يـدعم ا عـن الفـوز إلى الشرح خاصـة فعنـدما تـورد خـبرً

وتلك طريقـة ناجعـة في التـأثير علـى المتلقـي ليـسلم بـصدقيّة الإشـهار  فكرتها، وهذا كثير الورود،

                                           
 . )٩٩-٩٤ص(علم نفس الإقناع : التأثير: اجعللتوسع حول القانون الإقناعي؛ ر   )١(

 . )٢٩٨ص( ،الخطابإستراتيجيات    )٢(

 . )٢٣٨ص( عبد الرحمن،  طهاللسان والميزان أو التكوثر العقلي،   )٣(
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ا، ا، لكن في إشهارها تبيع الرفاهيـة والـسلامة معًـ جويً المرسل له، فالخطوط السعودية تعمل ناقلاً 

 مـن اسـتقرار وطمأنينـة وتميـز عليـهفقط، بل كـل المعـاني الدالـة فمتلقي الإشهار هنا لا يبتاع الثقة 

ومن الأساليب اللغوية توظيف ضمير المتكلمين الدال على المشاركة الجماعية، فهـو . اجتماعي

 الدالـة علـى »نـا«من القوة الحجاجية غير قابلة للدحض، قصد إشعار المتلقي بالأمان، فاستعمال 

مما يُسهم في توليد الـشعور، قـصد تمتـين علاقـة «يب الذات الفردية الجماعة، فيه حيلة لغوية؛ تغي

 . )١(»حميمة بين الإشهاري والمستهلك

وإذا كان الإشهار لا يخلو من المدح وتلبية رغبات المتلقين وإشعارهم بأهميـة هـذا الناقـل 

تـي تمـلأ ا فإنـه لا يخـرج عـن إشـعال فتيـل الخيـال بالأوصـاف الالذي يحقق الرفاهية والأمان معًـ

حواس المتلقي وتشعره بقيمة تلك الشركة، وتعد هذه ميزة إشهارية؛ فالتركيز علـى النعـوت التـي 

ا، وهـو بـذلك العـاطفي معًـ وفيها أمان عالٍ ورفاهية وخدمة ممتازة، إنه خطاب يجمع بين العقلـي

ليــق بهــا يركــز علــى مبــدأ القــيم النفــسية والاجتماعيــة للمتلقــين مــن خــلال مخاطبــة كــل فئــة بمــا ي

بسهولة وببضع خطـوات ) طلب( =انضم إلى برنامج الفرسان «: ومن أمثلة ذلك ا،ويخدمها طبقيً 

بـأعلى معـايير «: ، ومـن النعـوت»)مكافـأة، وصـف(واستمتع بالضيافة العربيـة الأصـيلة ) وصف(

 أول شـركة طيـران في«، »أصغر طيـار في العـالم«، »أول كابتن سعودي«، »الجودة والراحة والأمان

يـدات وبـالعودة إلـى تغر. »B720منطقة الشرق الأوسط تشغل رحلات بطائرات نفاثـة مـن طـراز 

 أكثـر حـول الموضـوع؛ فمـثلا جـاءت نجد تفـصيلاً ) م٢١/٢/٢٠٢٠(قديمة للخطوط السعودية 

م أصـبحت الخطـوط الـسعودية ١٩٦٢في عـام «: تغريدة قبل المدة الزمنية التي انتخبناهـا، مفادهـا

ن بالشرق الأوسط تضم طائرات نفاثة إلى أسطولها، وذلك بانضمام طـائرتين مـن أول شركة طيرا

إنها تؤكد على السبق في هذا المجـال، أضـف إلـى ذلـك أن تلـك الملفوظـات . »٧٢٠طراز بوينج 

                                           
 . )٥١٤ص(، دفة بلقاسم، -  ية العربيةدراسة تداولية في الإرسالية الإشهار - إستراتيجية الخطاب الحجاجي    )١(
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يعتقد المتلقي بأنه إعلان واصف بشكل : الأول: المرتبة في صورة الإشهار تحمل في طياتها بعدين

أمـا البعـد الآخـر فـإن . ت دون تزيد، وأن كل ملفوظ يتـضمن دلالـة تـصريحيةمحايد يقدم الخدما

وبهذا نتفـق مـع مـن يقـول . تلك الأوصاف حجاجية جاءت بهدف إقناع المتلقين بقيمة هذا الناقل

 .)١(بأن القنوات التواصلية الحديثة ليس لها إلا هدف التشجيع على البيع

الـسعودية، تكـرار الفكـرة وإعادتهـا بطرائـق ومن الملحوظات على إشهار الخطوط الجويـة 

تحميل التطبيـق الإلكـتروني، والقيمـة التاريخيـة للـشركة، تنـوع وتعـدد : متعددة في أغلب إعلاناتها

ويظهـر ذلـك في تركيـب منـسجم واتـساق ... وجهاتها للسفر، التأكيد على الأمان والراحة والترفيه

فقـط بعـرض الـصور والفيـديوهات؛ بـل تثبــتُ لا تكتفـي الخطـوط الجويـة الـسعودية . في الجمـل

  .)٢(ا على ما كُتب في الصورة، وفي التكرار تأكيد على المعنى المطلوبتعليقً 

 :سأضع الشواهد التي حللتُ منها الأساليب اللغوية الإقناعية

  

                                           
 مـن بلاغـة ، نقـلاً p,in Karl Popper, servant infidèle ,Volleuse de temps, John Condry. 55 :انظـر   )١(

 . )٤٠ص( ،إستراتيجيات التواصل الإشهاري: من كتاب، الإشهار

  .٢/٨٦، الإتقان في علوم القرآن، السيوطي )٢(
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  :التدرج الحجاجي في إشهار الخطوط السعودية -٥

ا في الخطاب الإشهاري، يتمثل ذلك في تقديم الشرح والتفـسير، درج الحجاجي مهمً يعدُّ الت

ا هذه الظـاهرة اللغويـة للنظـر ، لأجل هذا وقف البحث فاحصً )١(والأمثلة والإحصاءات وغير ذلك

 . )٢(فعاليته بين القوة الحجاجية ونتيجتها في كيفية تدرج الحجاج في الخطاب الإشهاري من حيث

ا قصيرًا مكثف العبـارة، الخطاب الإشهاري للخطوط الجوية السعودية، يراه خطابً الناظر في 

ا إلـى اقتـصار وهذه ميزة أغلب الإعلانات، والعثور على سلّم حجاجي متتابع قليل الظهـور، نظـرً 

واحـدة سـواء أكانـت خبريـة أم إنـشائية، وربمـا زادت علـى ذلـك لكـن ظهـور  الإشهار على جملة

 و أنهم ارتكزوا على تقديم الحجة بشكل مباشر أو غير مباشـر، بكلمـات قليلـة،التدرج قليل؛ ويبد

 : كما توضح الأمثلة الآتية

 

                                           
 . )٣/٣٧٦ (،ه ومجالاته، علوي، حافظالحجاج مفهوم: انظر   )١(

نسمي القسم الحجاجي الـذي يقـوم علـى علاقـة تراتبيـة سـلما «: تعريف السلم الحجاجي عند ديكرو يقول   )٢(

 . ي، ومن سلم ديكرو أخذت هذه الدراسة منه ما يتناسب وطبيعة الخطاب الإشهار»حجاجيا

Ducrot Oswald: Les échelles argumentatives, p. 18. 
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فالإشــهار هنــا انبنــى علــى تقــديم، ثــم بيــان، للتفــصيل أكثــر في الرســم البيــاني لهــذا التــدرج 

 : الحجاجي

 

 

 

 

 

 

ن الجـوائز العالميـة؛ حـصلنا علـى العديـد مـ«الحجة الثانيـة : إن أقوى الحجج يمكن القول

، وبيان سبب الاستحقاق للجـائزة »الجوائز العالمية«، والإضافة في »العديد« فكلمة »لسُِبل الراحةِ 

م علـى »الراحة«الدائر في محيط   كل ذلك يغري المتلقي بـشكل غيـر مباشـر، في أن هـذا الناقـل كُـرِّ

تخبرنـا بـأن وراء هـذا ) حـصادنا، جهـدنا، فخرنـا، حـصلنا(في ) نـا الدالـة علـى الفـاعلين(جهده، و

الإنجاز فريق متميز سهر على تحقيق راحة المسافرين، وعندما يتلقى الآخر هذا الخطاب يطمـئن 

ا، بحـصوله علـى جـوائز  ويفتخر بـه، فهـو ناقـل باسـم الـسعودية يُكـرم دوليًـإلى هذا الناقل المميز

ا بـشركة ناقلـة يختارهـا متعددة، وهذا يعني أنه حقيق بالفخر والاعتزاز الوطني قبل أن يكون فخـرً 

كمـا أنـه يـضمن حـصوله علـى تلـك الراحـة المعلـن . ا له أينما حل وارتحـلالمسافر لتكون مرافقً 

جزء من التكريم، إنه حجاج غير مباشر لتقدير الناقـل والافتخـار بـه، كمـا أن عنها، كيف لا، وهي 

تلك الصور لدروع التكريم والتعداد اللغوي للجوائز ومصدرها من أهـم حجـج الاسـتدلال علـى 

 . مقصدية الـمُشهر

 

 

 : التميز العالمي بتقديم سُبل الراحة في جميع الدرجات: ن

 . حصادنا جهدنا، ومصدر فخرنا: ١ق

 . ة؛ لسُبل الراحةحصلنا على العديد من الجوائز العالمي: ٢ق

 .بكل فخر واعتزاز: معنونة) الأدلة(عرض الجوائز : ٣ق
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 الخدمة الممتازة، وسهولة تطبيقها: ن عراقة وتاريخ مجيد: ن

الكابتن نهار نـصار : ١ق

 . بطيار الملوكالملقب

 .أول كابتن سعودي: ٢ق

ـــــار في : ٣ق ـــــغر طي أص

 .العالم

 )عاما٢٣: (٤ق

، ١٩٦٢في عام : ١ق

أول شـــركة طيـــران 

 .في الشرق الأوسط

تشغل رحلات : ٢ق

 .لطائرات نفاثة

ــــــراز : ٣ق ــــــن ط م

B720 

ــم : ١ق دائمــا علــى أت

 .الاستعداد لخدمتكم

ــــايير : ٢ق ــــأعلى مع ب

ــــــة،  الجــــــودة، الراح

 .الأمان

ــــك ترقيــــ: ١ق ة رحلت

ـــــن  ـــــديك وم ـــــين ي ب

 .هاتفك

التطبيق يوفر لك : ٢ق

عــرض لترقيــة درجــة 

مــــن خــــلال . الــــسفر

 .إدارة الحجوزات

ـــــــى : ١ق ـــــــضم إل ان

 .برنامج الفرسان

 .بسهولة: ٢ق

 .ببضع خطوات: ٣ق

واســـــــــــــــتمتع : ٤ق

بالــــــضيافة العربيــــــة 

 .الأصيلة

 

  :ومن الأمثلة على ظهور السلّم الحجاجي، ما أثبت في الجدول الآتي

تضح مـن الأمثلـة الـسابقة أن الإشـهار ابـن المجتمـع وثقافتـه قبـل أن يـصبح أداة اقتـصادية ي

وخلفياتهــا الفكريــة والثقافيــة  طبقــات المجتمــع للاســتهلاك، وعليــه فــإن المــشهر لابــد أن يعــرف

ا للمقامـات المختلفـة التـي تتـواءم مــع ، الـذي جـاء مراعيًـ)١(ا في خطابـه الإشـهاريليكـسب نجاحًـ

ت، وهو من الأمور الموضوعية التي سـاعدتنا علـى تحليـل الخطـاب وتـصنيف الظـواهر المناسبا

                                           
لا يـستطيع الإشـهاري الوصـول «: ، يقـول)٧ص(سـعيد بنكـراد، :  ترجمة،برنار كاتولا، الإشهار والمجتمع   )١(

نفـسيته ووضـعه الاجتمـاعي، وسـنه : ا بكل تفاصـيل حياتـهإلى الزبون والدفع به إلى الشراء إلا إذا كان عارفً 

الفرعية التي تبلورها الانتماءات المهنية أو وجنسه، وانتماؤه المهني، كذلك تاريخ وثقافته العامة والثقافات 

ا في عملية صياغة الوصلة وبناء خطابها واختيار ألوانهـا وأشـكالها، ا مركزيً تعد هذه المعرفة عنصرً ... الطبقية

 »فلا وجود لمستهلك كلي إلا من حيث الغاية الاقتصادية القائمة على مبـدأ البيـع. وكذلك شعاراتها اللفظية

أدوات الإقناع في الخطاب الحجاجي الإجراءات الأدبية واللـسانية التـي يعتمـدها المخاطـِب نجد «: ويقول

لتعزيــز تواصــله مــع المتلقــي، ليحقــق التــأثير والاســتمالة، كانتقــاء المفــردات الموحيــة والتراكيــب البــسيطة 

يـادة حـضور الواضحة، لإثارة المشاعر والانفعـالات، وكـذلك اعتمـاد أسـلوب التكـرار الـذي يـؤدي إلـى ز

الموضوع في الذهن والمحاكاة الصوتية التي تستحضر الأشياء واللجوء إلـى التـضمين والإيحـاء والتملـيح، 

 . »كاستدعاء الشخصيات التراثية والوقائع التاريخية التي تعزز الاتصال، وتكون فاعلة في نفوس المتلقين
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ا مـا يتنبـه إليهـا المتلقـي، إنمـا يـسوق  الحيّـل التواصـلية التـي نـادرً عملالكلامية، وهـو هنـا لا يـست

الحجج الواقعية الملموسة والمسجلة سواء في تاريخ الشركة أو في الخـدمات المقدمـة، ومـن هنـا 

ول بأن الإشهار ركزَّ على الجانب المنطقي العقلـي وعلـى العاطفـة التـي جـاءت ظـاهرة يمكن الق

جلية فيه، هذا التغير في الخطاب ناتج عن التغير في مقـام التلقـي وفـق المعرفـة بحاجـة المـستهلك 

يكتـب بالاسـتناد إلـى معطيـات  ا أهمية ذلك عند كاتب الإشـهار؛ فهـوندرك جيدً . وكيفية إشباعها

 فعند الإشهار للخطوط الجوية السعودية، خاصـة خـلال أيـام المناسـبات العالميـة، هنـاك المقام،

) الجمهـور(يتوارى الإشهار خلفها ليضمن تقدير المتلقي الحامـل للـصفات المجتمعيـة الكـبرى 

الثقافية والحضارية، والدينية، والعرقية، فتلك الأيام اصطبغت بجينات هذا المجتمع، وخير دليل 

... أيـام الأعيـاد الدينيـة والمناسـبات الوطنيـةو اليوم العالمي للغة برايل، ويوم الشباب، على ذلك

ا من أهم الخطابات التي تـساير نـبض المجتمـع، فتـؤثر فيـه وبذلك يمثل الخطاب الإشهاري نوعً 

كمـا أولـت الـشركة عنايتهـا بـشكل كبيـر لبرنـامج . ا اجتماعيـة وأخلاقيـة جديـدةقيمًـ وتتأثر، لتنتج

ســان؛ وهــو مــن الــبرامج المميــزة لمــسافريها الــدائمين، تقــدم لهــم تــسهيلات كثيــرة، لتــضمن فر

ا في انتقــاء الألفــاظ اســتمرارية اختيــارهم نظيــر مــا يُقــدم لهــم مــن خــدمات، وذلــك مــا يظهــر جليًــ

ذكيـة في ال، وهـذا يظهـر ذكـاء الـشركة )رواد هـذا البرنـامج(لمخاطبة الطبقة العاليـة مـن المجتمـع 

  .دماتها لكل فئات المجتمعتوجيه خ

يظهر التدرج الحجاجي بشكل جليّ في إشهار السعودية، وهو أسلوب جيد مناسـب لطبيعـة 

 متباينة؛ لهذا فإن مسلك التدرج يعد الوسيلة الأنجع لبلـوغ الغايـات الإشهار، فهو يخاطب عقولاً 

 . المنشودة

ــة للمت ــسات الخارجي ــل الملاب ــة بك ــة الحجاجي ــة النظري ــى أدت عناي ــز عل ــى التركي ــي إل لق

فالحجـاج . االجوانب النفسية، لما لها من أهمية في التهيئة للاقتناع بما يرسل إليها وتنفيـذها عمليًـ

لأن منطلق الإقناع الحجاجي هو العقل؛ لهـذا علـى مـن أراد  الإقناعي مبني على الحرية والعقلنة،
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لـم توضـع هـذه الأمـور النفـسية في فـإذا «تقديم فكرة ما أن يختـار أفـضل الطـرق لمحـاورة العقـل 

لذا وإن كـان الجمهـور في الخطـاب الإشـهاري . »الحسبان، فإن الحجاج يكون بلا غاية وبلا تأثير

مجتمعية متعددة الثقافات والحضور والقبول ومـستوى الـوعي، فإنـه في   قد قُدّ من بيئة-تحديدًا-

 رأينـا الإشـهار الـسعودي واضـح ذهنية الكاتب جمهور متخيل له بنية ممنهجة وعلـى ضـوء ذلـك

الأفكار سهل الأسلوب يحترم المتلقين الجدد له أو المخلصين له، وعليه فـإن المـشهر يقـع علـى 

عاتقه مهمة كبيرة ألا وهي الوعي الكبير بجمهوره والملابسات الخارجيـة المـؤطرة لعمليـة إنتـاج 

 فالإقنـاع فيـه لا يرتكـز علـى الخطاب الإشهاري، وهـذا مـا لمـسناه بوضـوح في إشـهار الـسعودية؛

وعلى بعض المـؤثرات الأخـرى، بـل يرتـدي حلّـة نفـسية جماهيريـة ليـستثير عنايتهـا وذلـك  اللغة

بــالتركيز علــى احتياجاتهــا، وهــذا الــوعي في الخطــاب يــساعد علــى ســهولة تقبّــل الآخــرين للمــادة 

 . المعروضة والاقتناع بها

له؛ لأنه قدمه دون مبالغـة وبتوظيـف آليـات مـن إن المشهر هنا يجعلنا نحترم الخطاب ونتقب

اللغة السهلة، وحـضور القـيم التاريخيـة والدينيـة وحتـى الخـدمات الجيـدة بمـا ينـسجم مـع : قبِل

 وهـو الحجـز علـى مـتن ،المقام وطموحات المتلقي، ممـا يـدفع المتلقـين نحـو الفعـل المطلـوب

 . طائرات هذه الشركة

الخطـوط الجويـة الـسعودية تـستوقفه عنايـة واضـحة في إن من ينعم النظر في خطاب إشـهار 

استعمال التقنيات المعرفيـة الفكريـة والاجتماعيـة، التـي تعـد بمثابـة القنطـرة التـي يمـرر الـمُـشهر 

 . خطابه من خلالها

 : الوظائف الحجاجية لخطاب الخطوط الجوية السعودية الإشهاري -

علـى مجموعـة مـن القـيم والأبعـاد التـي من يتأمل إشهار الخطوط الجوية السعودية، يقـف 

يدل عليها، فهو ليس الوسيط التجاري بين المرسـل والمرسـل إليـه، إنـه قيمـة اجتماعيـة قبـل كـل 

شيء؛ وعليه فإنه لا يخلو من المرجعية الثقافية والتعدد القيمي؛ منها القيمة المخياليـة، والوظيفـة 
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 ثقـافي يمثـل بعـضه نمـط الحيـاة وأسـلوب عـيش، فالإشهار هنا متدثر بغطاء. الرمزية والاجتماعية

وقـد وقفنـا علـى ثلـة مـن الأبعـاد الحجاجيـة اللغويـة في  .يجتمع فيه أفـراد المجتمـع بـشكل متمـاهٍ 

 : إشهار الخطوط السعودية، نمثل لها بـ

ناتج عن الطبيعة النفعية، فالخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية السعودية : البعد الأول -

 تنفع المسافر على متنها، فهي تقدم كافة التيسيرات له مع الترفيه ونظـام الأمـان العـالي، - احتمً  -

بطرائق شـتى؛ فمنهـا التطبيـق الـذي أعلنـت عنـه الـذي يـسهل ترقيـة الدرجـة، أو تلـك  أثبتت ذلك

الخدمة المقدمة للبحث عن مركبة المسافر الذي ربما نسي موقفها وهي دلالة غيـر مباشـرة لـسعة 

ن للرواد، فـالخطوط لا تقـدم رحـلات فقـط، إنمـا تتبعهـا بخـدمات أخـرى غايتهـا بالدرجـة المكا

الأولى الحرص على راحة الزبائن، فاللغة التي صيغ بها الخطاب الإشـهار، وإن كانـت ذات عائـد 

  .اقتصادي على الشركة؛ فإنها نفعية، وقد جاءت الأمثلة واقعية بلباس حجاجي قابل للقياس

يمكــن القــول بأنــه بُعــد رمــزي، يخاطــب فئــة مجتمعيــة مــن خــلال برنــامج : اني البُعــد الثــ-

الفرسان الذي يحظى صاحبه بمعاملة خاصة، كما أن الجوائز التي نالتها الخطوط في سُبل الراحـة 

والرفاهية كانت الفئة المقصودة هي الدرجـة الأولـى ودرجـة رجـال الأعمـال فقـط، وبهـذا ترسـل 

 -  بطبيعـة الحـال - عينة من المجتمع وهم الأثرياء، لكنها لم تقتـصر علـيهم خطابها الإشهاري لفئة م

 هنا رمزية تـدل »وراء كل كمامة سلامة«فالناقل متاح لكل طبقات المجتمع، ففي اللغة الإشهارية 

ا، إلا أن ثمة خطابات صنفتها لكـل جماعـة على اهتمامهم بكل فئات المجتمع، وتخاطبهم جميعً 

 . قة ترضي كافة الأطرافوما يناسبها، بطري

ومن الأبعاد الظاهرة في خطاب الخطوط الجوية السعودية البعد المخيـالي، : البعد الثالث -

، فكأنـه ةفهو يلبي رغبات المسافر بطريقة تجعله يُحلق مع الخدمات ويرغب في رحلـة اسـتجمامي

 الوجهات الجديـدة التـي ، الإعلانات عن الرحلات الداخلية، أوهنا يُشبع حُلم المستهلك، فمثلاً 

تغري المتلقي بزيارتها، ليس ذلك فحسب؛ بل الأساليب اللغوية التي تدغدغ وجدان المستهلك، 
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إن تحريـك الحُلـم لـدى المتلقـي أمـر في . ولا يحس إلا وهو يجد نفسه أمـام صـفحة الحجـوزات

ا،  والحلـم معًـإليهـا أحـد البـاحثين، وعقـد صـلة بـين الإشـهار غاية الخطورة، فتلك وظيفـة تفطـن

ا يحلـم لـيلاً أثنـاء النّـوم ويحلـم نهـارًا عـبر الإشـهار، لـذلك فـإن الفـرد يـشعر ا الإنسان كائنًـمعتبرً«

ة من المعلقات الإشهارية؛ لأن ذلك سيحرمه غبالحرمان والغبن لو أفاق يوما ووجد الحيطان فار

 وسيشعره بأنّه كـائن لا يأبـه من إمكانات حلم ولعب كان الإشهار يُتيحها له ولو على سبيل التفكه

 الـذي رأى أن »سـاغيلا«مـا قالـه  بمنأى عـن هـذا الكـلام ، وليس)١(»به أحد ولا يهتم برغابته طرف

 . )٢(الإشهار قد يبدل حياة المرء إلى سعادة

 مــن الأبعــاد كــذلك بُعــد الترســيخ؛ ترســيخ القــيم الإســلامية والتقاليــد المجتمعيــة، التــي -

الصور المقدمة للمتلقي، وهي صور تقدم إجابات تـدور في خلـد المتلقـي تحضر بشكل مباشر في 

ونجد ذلـك في تعـداد المميـزات التـي تقـدمها الخطـوط الجويـة الـسعودية، أو الخطـوات المتبعـة 

كما أن هذه من أهم الوظائف التـي تـشتغل عليهـا . للتسجيل في التطبيق الخاص بها، إلى غير ذلك

، وهذا يذكرنا بما ذهب إليه بارت بـأن اللغـة )٣(لمحافظة على الجوهرالخطوط الجوية السعودية، ا

 . )٤(التّرسيخ والمناوبة: تدعم الصورة الإشهارية وينتج منها وظيفتين هما

* * * 

                                           
 .)١٨٠ص(حاتم عبيد،  في تحليل الخطاب،   )١(

ومـن يؤاخـذ الإشـهار [...] على هذا النحو يكون الإشهار وهما يهب الحياة قـوة «: سبيل الدعابةيقول على    )٢(

فمـا الحـبّ إذا . على إفراطه كمثل من يلقي باللائمة على محب قال لخطيبته بأنّ عينيها أجمـل عيـون الـدّنيا

 ).١٨٠ص( في تحليل الخطاب، .»تجرّد من هذيانه إلا رياضة باهتة

 .)٢٥٢ص(. »من أراد أن يتطور لابد أن يحتفظ بالجوهر«: يقول  تحليل الخطاب،في :انظر   )٣(

)٤(   Roland Barthes, Le message photographique, p945.  ًتحليل الخطاب،  : من كتابنقلا)٢٠٦ص( . 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

������������������������������������������� �

  

٥١٦ 

������ �

 

 البحــث قــام بـأن الجــزمبعـد هــذه الرحلـة مــع إشـهار الخطــوط الجويـة الــسعودية لا يمكـن 

اب الإشهاري للخطوط الجويـة الـسعودية، إنمـا هـي محاولـة بتحليل كل القضايا المتعلقة بالخط

فاق بحثية حول خطورة هذا الخطاب المتلون بعلوم متعددة منها اللغـوي، والنفـسي، آجادة لفتح 

إنـه خطـاب يحمـل في طياتـه . والاجتماعي، والاقتصادي، والتسويقي والإعلامي، إلـى غيـر ذلـك

هـم أمـا أ. عي فإنه في مجمل الأمـر خـادم لأفكـار مرسـلهرسالة ليست بريئة وإن كان يتظاهر بأنه نف

 :  فهيالنقاط المستنتجة من دراسة الخطاب الإشهاري في الخطوط الجوية السعودية

 الناظر في تلك الخطابات الإشهارية يرى أن القيم تتراوح في ظهورها بشكل مباشر أو غيـر -

اركتها بالأيام العالمية ليس ذلك فحسب، مباشر، جمعت بين قيم إنشائية عامة، مثل ما جاء في مش

مـن عـادات وتقاليـد في الملـبس، : ا من القيم التـي تخـتص بهـا الثقافـة الـسعوديةإنما وصفت جزءً 

 .والضيافة العربية الأصيلة

 تركز على السهولة واليـسر في كـل إجراءاتهـا، وهـو أمـر تحـاول أن ترسـخه لـدى المـسافر -

 ما عنـد الـسفر، فكـل شـيء تقدمـه تعـبر عنـه مـن معجـم التيـسير االذي يشعر بالقلق والخوف نوعً 

والمرونة وكل عبارات التطمين، فهي تركز في خطابها على نفسية المسافر بتكثيف عبارات الأمـان 

 .وسهولة الإجراء والترفيه أيضا

ا، بطلـب مـشاركة المـسافرين صـورهم أو نقـل  إشراك الآخرين في تعزيز الإعلان حجاجيً -

 وهذا الأمر في الإعلان يعزز القيمة التسويقية مـن خـدمات ممتـازة تُمـنح للآخـرين، إنهـا خبراتهم،

حجة غير مفروضـة مـن الجهـة المـسؤولة، إنمـا تحـتج بـآراء النـاس مـن اسـتجابتهم ومـشاركتهم 

  .تجاربهم الجيدة

 تعتمد الخطوط السعودية علـى تعزيـز الماضـي الأصـيل لـديها، وعـرض مراحـل التطـور -
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لأجل تمتين العلاقة بين الشركة والعمـلاء وتقـدير الثـاني لهـا وتعزيـز القـيم العربيـة الأصـيلة فيها؛ 

وهذا شيء مميز عندها خاصة أنها ناقـل دولـي، فـالانطلاق مـن الأصـالة . ا السعودية منهاوتحديدً 

 مبــدأ يُحــترم في الــداخل والخــارج، فالعــادات والتقاليــد المــصورة في الإشــهار؛ تــدل علــى أن هــذا

الناقل لكل السعوديين ولغيرهم، وإشهارها فيه تعريف بالثقافة السعودية من خـلال بوابـة الطـائرة 

لكل قادم من ثقافة مغايرة، فصورة الدلة، والقهـوة الـسعودية، والتمـر، والـزي الـسعودي، وصـور 

  .التراث وغير ذلك، تمتح من بيئة الناقل

ليزيــة، وهــذا يـساعد الــشركة علــى إيــصال اللغــة فـصيحة، وعاميــة، وإنج:  التنـوع اللغــوي-

 . خطابها إلى شريحة واسعة من الناس

 اتخذت الشركة أساليب حجاجية متنوعة منطقية، كما أنها عرفت تأثير الرمـوز والأقـوال، -

وعليــه بنــت إشــهارها علــى الــشاهد الحجــاجي المــشتمل علــى الأقــوال الدينيــة، وكــلام الملــوك 

ة والـسردية إلـى غيـر ذلـك، هـو مبـدأ حجـاجي يعكـس الـضمير والحجـج التاريخيـ... والحكماء

الجمعــي في رؤيتــه للأشــياء، كمــا أنــه ســلطة لغويــة تــدعم القناعــة لــدى المتلقــين، وتــضمن نمــو 

 . الخطاب واستمراريته ليحقق غايته التأثيرية

 من الحجج التي حرصت عليها الخطوط الـسعودية حجـج المـشترك العـام، وهـي الأيـام -

 والمناسبات الدينية والأعياد، وهي مـن أكثـر المبـادئ الحجاجيـة لـضمان التواصـل مـع العالمية،

 .المتلقي، وكسب عنايته

مــسافة الرحلــة ( المبـدأ الاســتقرائي الـذي ينقــل المـستهلك مــن الجزئيـات إلــى الكليـات -

جي الـذي إنه مبدأ التدرج الحجا) الطويلة، والراحة والرفاهية المقدمة، ينسي طول الرحلة وتعبها

 . يشبع فضول المتلقي ويجيب عن أسئلته

 تضمنت الصورة في خطاب الخطوط السعودية جمهرة من المدلولات، تنهض على أكثـر -
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، ويمكـن )١(»السلسلة العائمة«تسمى تلك الطريقة بــ...) الألوان، والأيقونات، الخطوط(من سنن 

لوانها وعلى اللون الأزرق بدرجاته، من القول إن الإشهار ركز على صور السماء بكل مكوناتها وأ

ا بـين شـكل الخطـاب اللغـوي والـصوري، يقـوني جـاء منـسجمً هنا نرى أن الخطـاب الإقنـاعي الأ

 . والمضامين الفكرية والمجتمعية

على إشهار الخطوط الجوية الـسعودية أنـه وإن جـاء في الفـصحى، من الملحوظات أيضًا  -

ا على لمات في الاستعمال اليومي، وأوضحها وأكثرها جريانً خرج عن استعمال أسهل الك يفإنه لا

 . لسان المتلقي فيما هو سهل في النطق والتداول

 بُني الخطاب الإشهاري للخطـوط الـسعودية علـى عـدة عناصـر أسـلوبية، هـي موجهـات -

  .كمنها التكرار، والسؤال الطلبي، والاستفهام، والنعوت، وغير ذل ر حجاجي كبيرأثتعبيرية لها 

ــل  - ــددت يظ ــا وإن تع ــد أنه ــسعودية، يج ــة ال ــوط الجوي ــاب الخط ــئلة خط ــرأ أس ــن يق إن م

ا، هو طلب مشاركة الجماهير تجربتهم معهـا، ومـن خـلال إجابـاتهم يـسهمون في موضوعها واحدً 

تحقيق مضمون توارى خلف ذلك السؤال، هو الموافقة على أنه ناقل آمن يشبع رغبـاتهم ويحقـق 

 .فاق وانسجام ضمني بين الطرفينات إلى أن هذه الطريقة تؤكد على أمنياتهم، بالإضافة

التداخل الشديد بين علمي التـسويق واللغـة؛ فالتـسويق يـستعين باللغـة ويجعلهـا عمـاده،  -

  .ويستفيد من الحيل فيه ويشكلها في إطاره التسويقي

ــة بالخطــاب الإشــهاري خاصــة  - أمــا أهــم التوصــيات التــي تقــدمها الدراســة، فهــي العناي

 والكشف عن تأثيراتـه اللغويـة المتبادلـة بينـه والمجتمـع، والنتـائج الـسلوكية الناتجـة - السعودي

 . هذا ونسأل االله التوفيق والسداد في هذا العمل. عنه

* * * 

                                           
 .)٢٠٦ص(في تحليل الخطاب، : ، انظروصف أطلقه بارت   )١(

Le message photographique, in Ouvre, p.945. 
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 :المراجع العربية: أولاً * 

 . م١٩٧٩المطبعة الأزهرية، : صر، م١، جلال الدين، ط السيوطي.الإتقان في علوم القرآن  - 

 . م٢٠١٠ دار الحوار، :م: د،١ ط بنكراد، سعيد،.إستراتيجيات التواصل الإشهاري  - 

ــة تداوليــة: إســتراتيجيات الخطــاب  -   دار كنــوز :، الأردن١، عبــد الهــادي، طالــشهري .مُقاربــة لغويّ

 .م٢٠١٥المعرفة، 

  ، بلقاســم .-  الإرســالية الإشــهارية العربيــةدراســة تداوليــة في -إســتراتيجية الخطــاب الحجــاجي   - 

ـــة،  ـــردف ـــسكرة، الجزائ ـــة ب ـــري، جامع ـــة والأدب الجزائ ـــاث في اللغ ـــبر، أبح ـــة المخ ، ١٠، عمجل

 ).٤٨٩ص(م، ٢٠١٤عام

 .م١٩٩٧مكتبة لبنان، : ط، لبنان. عبد المطلب، محمد، د.البلاغة العربية، قراءة أخرى  - 

 العبيكـان، :، الريـاض٢ طسـامر الأيـوبي،:  ترجمـة،يالديني سـ روبـرت،.علم نفس الإقناع: التأثير  - 

 . م٢٠١٢

 ).٧٠ص(، م١٩٩٩، ٢ عم،. د مجلة القصة،، عمر،بلخير .التناول التداولي للخطاب الأدبي  - 

، ١علـوي، حـافظ، ط .دراسات نظريـة وتطبيقيـة في البلاغـة الجديـدة: الحجاج مفهومه ومجالاته  - 

 .م٢٠١٠عالم الكتب الحديث، : الأردن

، ٦- ٥عدد م، . ددراسات أدبية لسانية،  مجلة خلاق، محمد،.االخطاب الإقناعي، الإشهار نموذجً   - 

 ).٣٢ص(م، ١٩٨٦

 .م٢٠١٣دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، : ، الأردن١، حاتم، طعبيد. في تحليل الخطاب  - 

 المركـز : المغـرب-البيـضاء ، الـدار ١، طـه، طعبـد الـرحمن. اللسان والميزان أو التكوثر العقلـي  - 

 . م١٩٩٨الثقافي العربي، 
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 )١ (إبراهيم سعيد السيد. د

 )هـ٢١/١٠/١٤٤٢ في ر وقبل للنشهـ؛٢٩/٠٧/١٤٤٢قدم للنشر في (

هناك مجموعة من الأدلة التي استند إليها البلاغيون في استدلالهم علـى التحـسين والتقبـيح، وفي : المستخلص

ويـسعى لمتعلقة ببلاغة الاستعمال واختلاف طبقات البلاغـة، وكـذلك في الترجـيح بـين المعـاني، إصدار الأحكام ا

 .هذا البحث إلى استنباطها ورصدها

جانب الصناعة اللغوية ومـا : الأول:  هذه القضية من كون البلاغة العربية تدرس جانبين متكاملينتساؤلويأتي 

ب مبتكرات المعاني والمـضامين والـدلالات وتأويلهـا، ولكـل مـن جان: يتعلق بها من خصائص الأساليب، والآخر

 .الجانبين أدلته المناسبة

ولذلك نجد أن الأدلة في البلاغة العربية تختلف من حيث النوع، فهنـاك أدلـة تفـصيلية تتعلـق بكـل سـياق علـى 

مالية يمكن استخلاصـها وهناك أدلة إج. حدة، وتعد قرائن دالة على صحة الاستعمال أو صواب التأويل والترجيح

 .والمقاييس العامةمن نظرية البلاغة العربية جملةً، وهي أصول كلية تستفاد من البحث في القواعد 

 .أدلة البلاغة، الاستحسان، التقبيح، الاستدلال، الترجيح: يةحاالكلمات المفت

* * * 

                                           
 .، وكلية دار العلوم جامعة القاهرةجامعة جازانبكلية الآداب والعلوم الإنسانية أستاذ البلاغة والنقد الأدبي المساعد   )١(

 ibsaid1979@gmail.com: البريد الإلكتروني  
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 Illustrations 0f Approval and Disapproval in Arabic Rhetoric:  
An Etymological Study  

Dr. Ibrahim Saeed Al-Sayed 

(Received 13/03/2021; accepted 02/06/2021) 

Abstract: This research is based on the assumption that there is a set of illustrations that 
rhetoricians have stated in their inference on approval, and disapproval, and in giving judgments 
related to the rhetoric of usage and the different layers of rhetoric, as well as in the distinction 
between meanings. Thus, this study focusses on the nature of these illustrations. The problem of 
study comes from the fact that Arabic rhetoric studies two complementary aspects: the first is the 
linguistic creations and the characteristics of related styles. The other is the aspect of creating 
meanings, contents and connotations and their interpretation, and each school has its own 
illustrations. 

Therefore, illustrations in Arabic rhetoric differ in terms of their types, as there are detailed ones 
related to each context separately, indicating the correctness of use or the correctness of 
interpretation, and there is overall evidence that can be deduced from the theory of Arabic rhetoric 
as a whole, which are holistic rules that can be learned from research in general measurements and 
standards. 

The purpose of this research is to investigate the illustrations and monitor the differences 
between the holistic and the detailed ones in addition to addressing the texts and articles that can be 
collected in relation to the hypothesis so as to reach conclusions and formulate a clear concept of the 
illustrations of approval and rejections in Arabic rhetoric. 

Key words: Illustrations of Rhetoric, Approval, Disapproval, Inference, Weighting. 
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ما زالت البلاغة العربية في حاجة إلى دراستها من مداخل معرفية متعددة ومختلفـة عمـا هـو 

وقة في دراستها كثيرة، وبخاصـة معهود في الدرس الأكاديمي؛ إذ إن الجوانب المهملة وغير المطر

إلخ، مع الانتباه إلـى ضـرورة ...في ظل تحول المعالجة، وتنوع القراءة، وجدوى الدراسات البينية

حسن اختيار المدخل العلمي لدراسة مباحث البلاغة، إذ لابد أن يكـون مناسـبًا لنـسقها ومنهجهـا 

 .البحثي والتحليلي

 :موضوع البحث* 

المـستند الفكـري المعتمـد في توجيـه أحكـام البلاغـة : البحـث هـوالموضوع الأصلي لهـذا 

بنـاء علـى ذلـك، ، ونوعه من حيث كونه سياقي�ا تفصيلي�ا، أو من حيث كونه دليلاً إجمالي�ا، والعربية

رأيــت أن نظريــة البلاغــة العربيــة تحتــاج إلــى طــرح العديــد مــن الأســئلة العلميــة حــول أحكامهــا، 

 قضاياها الأصولية؛ لنفهم عـدة جوانـب ربمـا خفيـت عنـا، أو ربمـا كانـت وأدلتها، وعللها، وسائر

محاولة الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بها مما يكشف لنا عن قضايا لـم نكـن لنـدركها علـى وجههـا 

 .الصحيح

 :مشكلة البحث* 

يطرح هذا البحث سؤالاً من الأسئلة التي تفرضها محاولة فهـم منظومـة التحـسين والتقبـيح 

ــوفي ا ــة، وه ــة العربي ــيحهم، وفي :لبلاغ ــسانهم وتقب ــون في استح ــدها البلاغي ــي اعتم ــة الت ــا الأدل  م

؟ إذ إنـه صوغهم للقواعد والأصول، وفي تقديمهم لنص على نص، وترجيحهم لمعنى على معنـى

 لـم يقـم برصـد هـذه - فيمـا أعلـم -على الرغم من وجود هذه الأدلة في كتب البلاغـة، فـإن أحـدًا 

اولة تصنيفها وتنظيمها ووضعها في إطار نظـري علـى هـذا النحـو، ومـن ثـم رأيـت أن الأدلة، ومح

 .وجود هذه الدراسة يسد ثغرة مهمة في الأبحاث المختصة بالدرس البلاغي العربي
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 :منهج البحث* 

يأتي منهج هذا البحـث وفـق المـنهج الوصـفي القـائم علـى اسـتقراء النـصوص والمـدونات 

ات المتعلقة بالتحـسين والتقبـيح مـن أجـل دراسـتها، والوصـول إلـى البلاغية، بغرض جمع السم

إعـادة طـرح البلاغـة تأصيل الركائز التي اعتمدها البلاغيون أدلةً علمية في أحكامهم البلاغية، لأن 

معالجـة وصـفية مـن أجـل حتاج إلـى على هذا النحو تالعربية في ضوء منطلقاتها وغاياتها وطبيعتها 

 .التفصيلي والإجمالي: ك الأدلة في نوعيهاوضع صياغة محكمة لتل

حـدد ي ذي الـوالأصـول الفلـسفية للعلـوم هـومن المهم في هذه النقطة أن أشير إلـى أن فهـم 

عــن طبيعــة الأنــساق المهيمنــة علــى بمــا يمكننــا مــن الكــشف المــدى الــذي يعمــل فيــه كــل علــم، 

طبيعـة تراثنـا البلاغـي، والاهتمـام فهم  بحاجة إلى ، ولذلك أرى أنناالمسائل الفرعية في هذا العلم

بالفروع المعرفية التي اتصلت بها وأثرت فيها، ليكون تناولنا لقضايا نظريـة البلاغـة العربيـة تنـاولاً 

كما أننا بحاجة إلى أن نبني جديدًا على مشروعات علميـة أطلقهـا القـدماء، كمـا . منهجي�ا صحيحًا

لـم يهـتم الـسكاكي . اءة لكتاب الدلائل أكثر إنتاجيـةإستراتيجية قر«نجد عند السكاكي الذي تبنى 

، ونحن في عـصرنا الحـديث في )١(»بالمشروع والمنطلقات، بل انطلق من المنجز في قراراته النهائية

 .أمس الحاجة إلى أن نطور درسنا البلاغي ليكون أكثر إنتاجية

 :الدراسات السابقة وما يضيفه هذا البحث* 

اسةً سابقة تتناول بالرصد والتحليل أدلةَ البلاغيين ومستنداتهم في في حدود بحثي لم أجد در

استدلالهم على التحسين والتقبيح، وإنما هي آراء مبثوثـة في كتـب البلاغـة العربيـة، ومـن ثـم تـأتي 

في  -أهمية هذه الدراسة التي تحاول أن تخط لأصول البلاغـة مكانًـا في الـدرس البلاغـي، ولتـشير 

 أن هناك جوانب مهملـة وغيـر مطروقـة في نظريـة البلاغـة العربيـة تحتـاج ممـن  إلى- الوقت نفسه

                                           
 ).١١ص(لاغة العربية، أصولها وامتداداتها، محمد العمري، الب  )١(
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 . يكشف عنها، لتصبح من أهم روافد المعرفة في الدرس البلاغي الحديث

 :خطة البحث* 

 :مبحثين وخاتمة في دراسة اله هذتجاء

  ًفي البلاغة العربية ومفاهيمه) الدليل(مصطلح : أولا. 

 في البلاغة العربيةالأدلة الإجمالية : ثانيًا. 

 وفيها أبرز النتائج التي توصل إليها البحث: خاتمة. 

* * * 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

������������������������������������������� �

  

٥٢٨ 

����������� �

��������������������������������������� �

 

 :في كتب البلاغة يستعمل بعدة مفاهيم، منها) الدليل( مصطلح وجدتُ 

 .القرينة الدالة على المعنى -١

متـضمنة للمعـاني، والدالـة عليهـا في الـنفس، وقـد تكـون القرينة هنا قد تكون هي الألفـاظ ال

 :بهـذا المعنـى الجـاحظُ في قولـه) الـدليل(وممـن اسـتعمل .  حاملة للمعنى مـن غيـر الألفـاظقرينةً 

اسم جامع لكلّ شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضّمير، حتّى يفضي : البيان«

. ) ١( » ومن أيّ جنس كان الدليلنًا ما كان ذلك البيان، السامع إلى حقيقته، ويهجم على محصوله كائ

كان ذلك الدليل الذي يستدل به على المعنى فيكشفه ويبينه، ولـذلك فـإن اللفـظ، والإشـارة، : أي

، إنما هي أدلة يـستدل بهـا علـى المعنـى عنـد الجـاحظ، لأنهـا )٢(والعقد، والخط، والحال أو النصبة

  .هتكشف عنه، وتميط اللثام عن مكنون

في معنى اللفظ الدال على المعنى المراد في الـنفس، ) الدليل(واستعمل عبد القاهر مصطلح 

لا يكـونُ كـلامٌ مـن  «: أو على مراد آخر يـدل علـى الـسياق، حيـث قـال،فكأنه دليل على محذوف

قَ الأمـرُ وذلك أيـضًا إذا حُقـ. يا عبد االله: حرفٍ وفعلٍ أصلاً، ولا من حرفٍ واسمٍ إلا في النَّداء نحو

 في دليـلٌ علـى قيـام معنـاهُ ): يـا(كان كلامًا بتقديرِ الفعلِ المُضمرِ الذي هـو أعْنـي وأريـد وأدعـو، و

 .بالإضافة إلى استعمالات أخرى. )٣(»النفس

                                           
 ).١/٧٦(الجاحظ، بحر أبو عثمان عمرو بن البيان والتبيين،   )١(

 . وما بعدها)٧٦ص (،السابق: ينظر  )٢(

 ).٨ص(دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني،    )٣(
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ــى  ــاجني بمعن ــتعمله القرط ــاظ(واس ــي ) الألف ــي ه ــل المــدلولات الت ــضًا، ليكــون في مقاب أي

حيـث الدالـة علـى المعنـى، لفظيـةً كانـت أو غيـرَ لفظيـة، ) القرينـة(وكلها داخلة في معنى المعاني، 

ــال ــطر «إن  :ق ــي هــي ش ــى المفهومــات الت ــياء راجعــة عل ــشهرة والظــن أش ــذب وال ــصدق والك ال

ــة، والحوشــية، والحــال  الموضــوع، فنــسبتها إلــى المــدلولات التــي هــي المعــاني كنــسبة العمومي

، وكـل هـذه الأصـناف مـن الألفـاظ تقـع في الألفـاظ هـي التـي الأدلةالوسطى بينهما، والغرابة إلى 

 .)١(»الشعر، وصناعة الشاعر فيها حسن التأليف والهيئة

بمعنى القرينة الدالة على المعنى لفظًا كان أو غير لفظ، ) الدليل(وهكذا استعمل البلاغيون 

علـوا وبمعنى القرينة اللفظية الدالة على المحذوف المراد، وعلى قيام معناه في النفس، وكـذلك ج

إلـخ، وبـذلك نفهـم أن الـدليل كـان يطلـق ويـراد بـه هـذه ...الألفاظ الكنائية أدلةً على المكنى عنـه

 .عنى بالتواصل والتداول في المقام الأولالمنظومة الإشارية واللفظية التي تُ 

 .)الأدلة التفصيلية(ما يستدل به على بلاغة الاستعمال  -٢

غي لنصوص معينة في سياقات خاصة، ليحتج بها علـى أي الأدلة التي تساق في التحليل البلا

ومـصطلح . حسن أسلوب، أو تقديم معنى، أو الفصل في موازنة نقدية بين نـصين أو بـين شـاعرين

وذلـك  ،ما يمكن الاستناد إليه في الاستحـسان والتقبـيح في سـياق النـصوص: حينئذ يعني) الأدلة(

 .ابتكار المعاني واختراعها:  وبناء النظم، والثانيطريقة الإنشاء: الأول:  تحليليينعلى مستويين

أما طريقة الإنشاء فهي كيفية تعلق الألفـاظ بعـضها بـبعض، وأحـوال التراكيـب وبنـاء الـنظم 

على النسق الذي تستعمله العرب في كلامها، وهذا كلـه متعلـق بقـوانين اللغـة، وأسـاليب العربيـة، 

ئـه، وتبـاين فـصيحه عـن أفـصحه، وبليغـه عـن وهو مستوى يقتضى الاسـتدلال علـى صـوابه وخط

 .أبلغه

                                           
 ).٧٢ص(حازم القرطاجني،  منهاج البلغاء وسراج الأدباء،  )١(
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  :فمن ذلك تعليق الدسوقي على قوله تعالى             )حيث )٨:الأنفال 

 :، قال الدسوقي»إلخ...هذا سببٌ مذكورٌ حُذف مسببه«يقول معلقًا على تحليل التفتازاني بأن 

  على أن جملة والدليل«       يأن اللام فيها للتعليل، وهو يقتض: سبب حذف مسببه 

وما ذكره المصنف من أن هذه الجملة سبب لمسبب . شيئًا معللاً وليس مذكورًا، وحينئذ فيقدر

  :أن قوله: محذوف أحد احتمالين، ثانيهما    قولهقبله من ) يقطع(متعلق بـ:          

                  )هذا .، وعلى هذا لا تكون الآية مما نحن فيه)٧:الأنفال 

  : قولهيويصح فى الجملة المذكورة أعن      إن المحذوف فيها جملة سبب : أن يقال

 الباطل؛ لأن كل علة غائية يصح أن فعله سبب لحقية الحق وبطلان الذي لمذكور؛ لأن فعل االله

 .)١(» الأعيان الأذهان معلولة فيإنها سبب وإنها مسبب؛ لأنها علة في: يقال فيها

فهــو يبحــث في كيفيــة الاســتدلال علــى حــذف المــسبب لــسبب مــذكور، بنــاء علــى الوظيفــة 

قبلـه، ويـورد البلاغية لحرف التعليل، ثم يورد احتمالاً آخر وهو تعلق هذا السبب المـذكور بـنص 

 .لذلك كله أدلةً لفظيةً أو سياقيةً أو عقليةً يحتملها النص بالنظر في السوابق واللواحق

وبـذلك فــإن الأدلــة التفـصيلية في الاستحــسان والتــصويب مردهـا إلــى الاســتعمال، وقــرائن 

ــعية،  ــاني الوض ــصاص في المع ــل الاخت ــولات أه ــشهاد بمق ــام، والاست ــذلك والمق ــائف في ك الوظ

االسياق تتعـدد بحـسب طبيعـة الاسـتعمال وتعـدد أنـواع الخطـاب لأنهـا  ؛ية، ومن ثم فهي كثيرة جد�

 .وطرائق الإنشاء

فهــو بـاب يستعــصي علـى الـضبط مــن جهـة طبيعــة أمـا ابتكـار المعــاني وتفـسيرها وتأويلهـا 

الاستدلال كذلك، لما فيه من مستجدات ومبتكرات لا تلتـزم طريقـةً معينـة، وإن كـان لـه ضـوابط 

امة تـضبطه، ولـذا فـإن في الاسـتدلال عليهـا توسـعًا أكـبر مـن الاسـتدلال علـى أحـوال التراكيـب ع

                                           
 ).٢/٦٧٣(حاشية الدسوقي على مختصر المعاني للتفتازاني، محمد بن عرفة الدسوقي،   )١(
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 .وطريقة النظم

فقـد يختلـف البلاغيــون في تأويـل معنـى مــا، فيـستدلون علـى صــحة تـأويلهم بـدليل ســياقي 

 وعرفـه بـاب الاتـساع،: بعنـوان) العمدة(وقد عقد ابن رشيق بابًا في كتابه . متعلق بالنص أو المقام

أن يقول الشاعر بيتًا يتسع فيه التأويل؛ فيأتي كل واحـد بمعنـى، وإنمـا يقـع ذلـك لاحتمـال « :بقوله

 .)١(»اللفظ، وقوته، واتساع المعنى

 :ومن ذلك ما ورد من اختلاف في فهم بيت أبي نواس

  ألا فاسقني خمرًا وقل لـي هـي الخمـر

 

ا إذا أمكــــن الجهــــر *   ولا تــــسقني ســــر�

؛ ليلتذ السمع بذكرها كما )وقل لي هي الخمر( :زعم من فسره أنه إنما قال« :ققال ابن رشي 

وأبو نواس ما أظنه ذهب هـذا . التذت العين برؤيتها، والأنف بشمها، واليد بلمسها، والفم بذوقها

المـذهب، ولا سـلك هـذا الــشعب، ولا أراه أراد إلا الخلاعـة والعبـث الــذي بنـى عليـه القــصيدة، 

ا إذا أمكــن الجهــر( :ه قــال في تمــام البيــت أنــودليـل ذلــك فقــد أمكــن : (، ويــروى)ولا تــسقني ســر�

، فذهب إلى المجاهرة، وقلة المبالاة بالناس، والمداراة لهم في شـرب الخمـر بعينهـا التـي )الجهر

 .)٢(»لا اختلاف بين المسلمين فيها

نص، وهذا يفيـد البكلام من سياق فقد استدل ابن رشيق على فساد معنى وصحة معنى آخر 

بأن الأدلة التفـصيلية المـأخوذة مـن الـسياق لفظًـا أو عقـلاً هـي التـي توظـف في تحليـل النـصوص 

) الأدلـة(وتأويل المعاني، أو ليحتج بها على فصاحة أسلوب ومناسبته، وبـذلك يتـضمن مـصطلح 

 بنـاء الـنظم، أو ما يمكن الاستناد إليه في الاستحسان والتقبيح في البلاغة العربيـة علـى مـستوىهنا 

 .على مستوى ابتكار المعاني وتأويلها

                                           
 ).٢/٩٣( الشعر وآدابه، ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن  )١(

 ).٩٤-٢/٩٣(السابق،   )٢(
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 .)أي الدليل العام الإجمالي( بمعنى الحجة -٣

ستدل بها على قاعدة كلية، وقـد أشـار البلاغيـون إلـى جملـة مـن أي أنه بمعنى الحجة التي يُ 

والـذوق، القرآن الكريم، والحديث النبوي، وكلام العرب، والعرف، : هذه الأدلة الإجمالية، منها

 .ومذهب الفن والمناسبة

 :ومن خلال ما سبق اتضح لنا أن هناك نوعين من الأدلة

الأدلة التفصيلية، وهي التي يستدل بهـا علـى صـحة معنـى وترجيحـه، أو علـى : النوع الأول

جودة استعمال في سياق خاص، كتلـك التـي تمتلـئ بـه الـشروح الـشعرية وكتـب النقـد والبلاغـة، 

 .ل لتركيب أو أسلوب معين، أو في باب الترجيح بين المعانيحيث تحاول التعلي

   ،الأدلة الإجماليـة، وهـي الأدلـة الكليـة التـي يـستدل بهـا إجمـالاً علـى قاعـدة: والنوع الثاني

 .أو أصل عام من أصول البلاغة

المرتبطة بالاستدلال علـى بلاغـة اسـتعمال، أو تـرجيح معنـى (والفرق بين الأدلة التفصيلية 

 علـى ةخر مـن خـلال الاحتكـام إلـى الـسياق والمعـاني الوضـعية والمجازيـة والقـرائن الدالـعلى آ

 :، ما يأتي)التي هي في مجملها أدلة كلية عامة(، وبين الأدلة الإجمالية )المراد

أن الأدلــة التفــصيلية قــد يتطــرق إلــى بعــضها الاحتمــال، بحيــث يــورد الاســتدلال بــه في  -١

ن كان هناك وجـه آخـر وقرينـة أخـرى فحينئـذ يحتمـل الـسياق وجهـين السياق من خلال قرينة، فإ

ــين، و ــدليلين مختلف ــب ــةوردذلك ل ــب البلاغ ــه « : في كت ــقط ب ــال س ــه الاحتم ــرق إلي ــدليل إذا تط ال

، أي لا يكون قاطعًا، وإنما هـو مـرجح بحيثيـات سـياقية، بخـلاف الأدلـة الإجماليـة )١(»الاستدلال

يهـا، إلا في المختلـف عليـه منهـا كالـذوق، فقـد يغلـب عليـه التي هي أصـول كليـة عامـة يحـتكم إل

 .الترجيح كذلك لا القطع

                                           
 ).٣٦٢ ،١/٣٢٧ (حاشية الدسوقي على مختصر المعاني للتفتازاني، محمد بن عرفة الدسوقي،  )١(
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أن الأدلة التفصيلية غير محدودة؛ لأنها تختلـف مـن سـياق لآخـر، ومـن خطـاب لآخـر،  -٢

وقــد تكــون لفظيــة، وقــد تكــون عقليــة مقاميــة، بخــلاف الأدلــة الإجماليــة التــي هــي محــدودة في 

 .تنبط من كلام البلاغيينمجموعة من العناصر التي تس

وفيما يأتي عرض لهذه الأدلة الإجمالية، مع تحليل لبعض المقولات التـي أشـارت إليهـا في 

 .تراثنا البلاغي

* * * 
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،  أن الأدلة التفصيلية تستعصي على الحصر لكثرتهـا وتنوعهـا بحـسب الـسياق كمـا أشـرتابم

 بالإشـارة إلـى طبيعتهـا دون تتبـع يولـذلك أكتفـ - لأنها تتعدد بتعدد المقامات والأحوال المختلفة، 

، فإن الذي يعنيني هنا هو الحديث عن الأدلة الإجمالية التي اعتمد عليها البلاغيـون -  استقصائي لها

 .ن والتقبيحفي صياغة قوانينهم أو في استخلاص أصولهم، أو في وضع قانون عام يضبط التحسي

 في - أو مـا اسـتطعت جمعـه منهـا -وأهمية ذلك تكمن في أن ضم الأدلة الإجمالية جميعهـا 

بحث واحد، ينبني عليه ضرورة وضع تصور منضبط يوضح طريقة التفكير البلاغي في الاحتجـاج 

 والاستدلال، مما يعني أننا بصدد صوغ قالب يوضح نمطًا من أنماط الفكر البلاغي عنـد العـرب،

ولذلك رأيت أن فرضية هذا البحث، ومحاولـة الإجابـة عـن الأسـئلة المعرفيـة التـي يطرحهـا ممـا 

 هـذا الموضـوع علـى - فيمـا قـرأت مـن كتـب بلاغيـة -يتسم بالجدة والأصالة؛ إذ لم يدرس أحد 

هذا النحو، وإنما هي إشارات متفرقة، تحتاج إلى من يُعمـل فيهـا النظـر والتأمـل الطويـل؛ ليخـرج 

 .سة جيدة حول هذا الموضوعبدرا

 :ويمكن ذكر الأدلة الإجمالية في البلاغة العربية على النحو الآتي

 .القرآن الكريم: أولاً * 

لا شك أن البلاغيين كانوا يصدرون في تصورهم للاستحسان، ووضع القواعـد، عـن الاحتجـاج 

ؤيـد مـذاهبهم، ممـا جعـل بالقرآن الكـريم مـا أمكـنهم ذلـك، فهـو مـن الأدلـة التـي تقـوي أحكـامهم، وت

 .)١(»أصح الكلام عندي ما قام عليه الدليل، وثبت فيه الشاهد من كتاب االله تعالى«إن : بعضهم يقول

                                           
 ).٢/٦١(العمدة في محاسن الشعر وآدابه،    )١(
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 - في مسألة مخالفة القيـاس في الفـصاحة -) عروس الأفراح(وكذلك يشير السبكي في كتابه 

، فقـال )سـرر(القرآن على  تجمع على أفعلة وفعلان قياسًا، لكنها جمعت في )سرير(إلى أن كلمة 

إن عنـى بالـدليل ورود  «:يجوز الاستعمال بدليل، فيعلق السبكي على هذا بقوله: بعض البلاغيين

 لا للفـصاحة، وإن عنـى دلـيلاً يـصيره فـصيحًا وإن يالسماع فذلك شرط لجواز الاستعمال اللغـو

 .)١(»آن سرر على الفصاحة إلا وروده فى القركان مخالفًا للقياس فلا دليل في

ــين ــين البلاغي ــا ب ــف في ترجيحه ــد المختل ــى القواع ــريم عل ــالقرآن الك ــتدلال ب ــن الاس : وم

، فهـذا يتعلـق )فـصاحة اللفظـة لقـصرها أو طولهـا(استدلالهم بالاستعمال القرآني في ضبط قاعدة 

علـى معتمـدًا بحكم عام، ولذلك اختلف فيـه البلاغيـون، وكـان الاسـتعمال القـرآني حجـةً ودلـيلاً 

 .غة الاستعمالبلا

 في بعض الأقوال التي تعالج الفصاحة أن اللفظة تقْبُحُ إذا كانت طويلةً، وأن حسن جاءفقد 

لكن ابن الأثير يخالف هذا القول، ويرى . )٢(تأليفها يحصل إذا كانت مكونة من أقل الأوزان تركيبًا

 حروفها أو عدمه، ثم أن اللفظة لا تقبح لطولها أو قصرها، وإنما تقبح في ذاتها بحسن تلاؤم

 بأن القرآن الكريم قد -  القول الأولوعلى عدم اطراد -يستدل ابن الأثير على وجاهة هذا الرأي 

إن الدليل على ذلك أنه قد ورد في القرآن الكريم ألفاظ طوال، : استعمل الكلمات الطويلة، فيقول

  :وهي مواضعُ مع ذلك حسنةٌ، كقوله تعالى           )وقوله تعالى)١٣٧: البقرة ،:   

            )فإن هذه اللفظة عشرة أحرف، وكلتاهما حسنة رائقة، ولو )٥٥:النور ،

                                           
 ).١/٦٤(عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، بهاء الدين السبكي،    )١(

أشار ابن الأثير إلى أن هذا الرأي منسوب إلى ابن سنان الخفاجي، وذلـك في تعليقـه علـى بيـت للمتنبـي فيـه    )٢(

. »سـويداواتها كلمـة طويلـة جـدا فلـذلك لا أختارهـا «:، فقال ابـن سـنان)مثل القلوب بلا سويداواتها(عبارة 

 ).٨٨ص(سر الفصاحة، لابن سنان الخفاجي، : ينظر
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إن أطول : وأضيف فأقول. )١(كان الطول مما يوجب قبحًا لقبحت هاتان اللفظتان، وليس كذلك

  :حرفًا، وهي قوله تعالىكلمة في القرآن الكريم بلغت أحد عشر         )٢٢: الحجر( ،

 .البلاغةمن وهذا كله من باب الاستدلال بالقرآن الكريم على أبواب 

 جحإذًا نرى ابن الأثير يستدل على صحة قاعدة في الفصاحة بالقرآن الكريم، وأن أسلوبه مـر

ل ابـن الأثيـر قـد اطلـع علـى كـلام عبـد ولعـ.  على بلاغة اسـتعمال دون آخـرقاعدة، ودليلٌ ضبط ل

ليس النظمُ من مذاقةِ الحُـروف وسـلامتها ممـا « :القاهر في الدلائل، ووافقه في قوله الذي يقول فيه

يَثْقُل على اللِّسان في شيء، ثم إنِه اتّفاقٌ مـن العقـلاء أن الوصـف الـذي بـه تَنَـاهى القـرآنُ إلِـى حَـدٍّ 

حةُ والبلاغة، وما رأينا عاقلاً جعلَ القرآن فصيحًا أو بليغًـا بـأن لا عَجِزَ عنه المخلوقون، هو الفصا

وقيُّ  يكونَ في حُروفهِ مـا يثقـلُ علـى اللّـسان؛ لأنـه لـو كـان يـصحُّ ذلـك لكـان يجـبُ أن يكـون الـسُّ

تْ حروفهُ ،الساقطُ من الكلام ديءُ من الشعرِ فصيحًا إذِا خَفَّ فْسَافُ الرَّ  .)٢(» والسَّ

من حيث بلاغتها، وقد أسفر الخـلاف عـن ثلاثـة ) المبالغة(غيون في قضية كما اختلف البلا

القبول مطلقًا، والـرفض مطلقًـا، والـرأي الثالـث التوسـط، وهـو مـا رجحـه بعـض البلاغيـين : آراء

 مـع الحـسن إذا جـرت علـى مـنهج - أي المبالغـة -التوسط بين الأمرين، فتُقبل «حيث استحسن 

 .)٣(»وقوعها في التنزيل على ضروب مختلفة: ودليل ذلكالعلماء، الاعتدال، وهذا رأي جمهرة 

 : على أن القرآن الكريم كان أهم الأدلة عند البلاغيـين قـولهم- كذلك -ومن الأمثلة الدالة 

، أن ألفـاظ القـرآن ومـن أدل الـدليل علـى ذلـكإن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي مفردة فقط، «

 وليس فيـه لفظـةٌ مـن الألفـاظ إلا وقـد تكلمـوا زوله على النبي الكريم قد نطق بها العرب قبل ن

بها، وجاءت عنهم، ولولا ذلك لما كان عربي�ا، لأنه لما نزل علـى لغـة القـوم وكلامهـم، ونحـن قـد 

                                           
 ).١/١٩١(المثل السائر في أدب الكاتب الشاعر، ضياء الدين ابن الأثير، : ينظر   )١(

 ).٥٢٠، ٥١٩ص( شاكر، :دلائل الإعجاز، تحقيق  )٢(

 ).٣٣٦ص(البيان المعاني البديع، للشيخ المراغي،  علوم البلاغة   )٣(
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رأينا القرآن الكريم يفوق جميع كلامهم، ويعلو عليه مع كونه واردًا على لغتهم قد تكلموا بألفاظه 

ا من ذلك أن ألفاظ القرآن الكريم إنمـا تفـضل سـائر الكـلام مـن حيـث تركيبهـا ونطقوا بها، ثبت لن

 ،وهي من حيث الانفراد مساوية لكلام العرب، حيث هي عين ألفـاظهم ونفـس كلامهـم. ونظمها

 .)١(»وهذا مما لا شك فيه ولا ارتياب

 ت فجـاءوبناء على ذلك وضعوا بلاغة القرآن الكريم في الحد الأعلى مـن طبقـات البلاغـة،

وهـي بلاغـة القـرآن الكـريم، ولـذا كانـت مثـالاً يحتـذى، ودلـيلاً علـى : عليـا: علـى ثـلاث مراتـب

وهي التي : ودنيا. وهي ما تتفاوت فيها بلاغة البلغاء: ووسطى. فصاحة الاستعمال وبلاغة العبارة

 .انتصل إلى حد الفهم والإفهام، بحيث إذا نزل الكلام عنها لدونها التحق بأصوات الحيو

الأدب علــى طريقــة كلامهــم اللغــة ولــذلك لــم يكــن غريبًــا أن يحــتج البلاغيــون وأصــحاب 

للبلاغة طرفان، : ومعانيهم بالقرآن الكريم، ويحسنون الاقتباس منه، ويقدمون معانيه، حيث قالوا

  في القـرآن الكـريم إليه تنتهي، وهو حد الإعجاز وما يقرب منه، وقد جعله البلاغيون متمـثلاً أعلى

بألفاظه، ومعانيه، ونظمه، وكذلك في مطابقته لمقتضيات الأحوال المختلفة مع دقـة التعبيـر وقـوة 

 منــه تبتــدئ، وهــو مـا إذا غُيــر الكــلام عنــه إلــى مـا هــو دونــه التحــق عنــد البلغــاء وأســفل ...التـأثير

 بأصوات الحيوانات، وإن كان صـحيح الإعـراب، وبـين هـذين الطـرفين مراتـب كثيـرة متفاوتـة في

درجاتها، يعلو بعضها على بعض بحـسب اخـتلاف المقامـات ومراعـاة الخـصائص والاعتبـارات 

 .)٢(المناسبة، والبعد عن أسباب الإخلال بالفصاحة

 على جودة الكـلام وصـحة الاسـتعمال، وفـصاحة كان حجةً  دليل إجمالي فقد  القرآنولأن

                                           
 ).٦٦ص(الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، ضياء الدين ابن الأثير،    )١(

الطــراز المتــضمن لأســرار البلاغــة وعلــوم : وينظــر). ١/٤٦(الإيــضاح في علــوم البلاغــة، القزوينــي، : ينظــر   )٢(

، والأطــول )١/٩٣(وعـروس الأفـراح للـسبكي، ، )٣/١٣٧(حقـائق الإعجـاز، يحيـى بـن حمــزة العلـوي، 

 ). ١/١٣(شرح تلخيص مفتاح العلوم، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

������������������������������������������� �

  

٥٣٨ 

ه ويـستغرب ستحـسن لفظُـوممـا يُ « :دالعبارة في السياقات اللغوية المتنوعة، ومن ذلك قـول المـبر

 :معناه، ويحمد اختصاره قول أعرابي من بني كلاب

ـــاقتي   فمـــن يـــك لـــم يغـــرض فـــإني ون

 

ـــان * ــى غرضــــ ــل الحم ــى أه ــرٍ إل   بحج

  تحــن فتبـــــــدي مـــا بهـــا مـــن صبـــــــابة 

 

  وأخفـــي الـــذي لـــولا الأســـى لقـــضاني *

   :م أحسن مخرج، قال االله لقضى علي، فأخرجه لفصاحته وعلمه بجوهر الكلا: يريد 

                 )والمعنى إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم، ألا ترى أن )٣: المطففين ،

  :أول الآية             )فهؤلاء أخذوا منهم ثم أعطوهم، )٢:المطففين ،

:  قال االله و               )فالمبرد يستدل على فصاحة . )١(»)١٥٥:الأعراف

   :بقوله تعالى) لقضاني(هذا الاستعمال     وهذا من الاستدلال على بلاغة التركيب ،

 .وصحة الاستعمال وفصاحة العبارة

 .الحديث النبوي: ثانيًا* 

في الاستدلال بالحديث النبوي على القواعد اللغوية والنحوية خـلافٌ بـين النحـويين؛ نظـرًا 

لتعدد ألفاظ الروايات في الحديث الواحد وتجويز روايـة الحـديث بـالمعنى، وهـذا يـدل علـى أنـه 

، فيكـون صـحيحًا بمعنـاه دون جميـع  غير صحيح النسبة إلـى النبـي - بذاته -ربما كان اللفظ 

 .ظهألفا

وأمـا كلامـه فيـستدل منـه بمـا « :، فقـال)الاقـتراح(وقد طرح السيوطي هذه المسألة في كتابه 

ثبت أنه قاله على اللفـظ المـروي، وذلـك نـادر جـدًا، إنمـا يوجـد في الأحاديـث القـصار علـى قلـة 

أيضًا، فـإن غالـب الأحاديـث مـروي بـالمعنى، وقـد تـداولتها الأعـاجم والمولـدون قبـل تـدوينها، 

وها بما أدت إليه عباراتهم، فـزادوا ونقـصوا، وقـدموا وأخـروا، وأبـدلوا ألفاظًـا بألفـاظ، ولهـذا فرو

                                           
 ).١/٣١(اس المبرد، الكامل في اللغة والأدب، لأبي العب  )١(
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  .)١(»ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مروي�ا على أوجه شتى بعبارات مختلفة

وقد أنكر النحاة على ابن مالك إثباته للقواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث كما ذكر 

لم يكن مسلك الواضعين الأوائل كأبي عمـرو بـن « بأن هذا :طي أيضًا، ونقل قول أبي حيانالسيو

العلاء، وعيسى بن عمر، والخليل، وسيبويه مـن أئمـة البـصريين، والكـسائي، والفـراء، وعلـي بـن 

المبارك الأحمر، وهشام الضرير من أئمة الكـوفيين، وأن المتـأخرين قـد تبعـوا الأوائـل علـى هـذا 

 .)٢(»، كنحاة بغداد وأهل الأندلسالمسلك

وَاب جَـوَاز الاحْتجَـاج «إن :  فقد خالف هذا الرأي قائلاً )خزانة الأدب(أما البغدادي في  الصَّ

حَابَة وَأهــل الْبَيْــت وَلَــوْلاَ  ...بالحَــديثِ للنحــوي فـِـي ضــبط أَلْفَاظــه، وَيلْحــق بـِـه مَــا رُوِيَ عَــن الــصَّ

غَة كَـلاَم النَّبـِي تَصْرِيح الْعلمَاء بجَِوَاز النَّ قْل باِلْمَعْنَى فيِ الحَدِيث لَكَانَ الأولى فيِ إثِْبَات فصيح اللُّ

 .)٣(»لأِنََّهُ أفْصح الْعَرَب

وهذا الكلام الأخير له وجاهة في هذه المسألة التي نحن بصددها، وهـي الاسـتدلال بـالنص 

 نجـد النحـاة يقـصرون احتجـاجهم النبوي على البلاغة؛ إذ الأمر فيهـا يحتـاج إلـى تفـصيل؛ فبينمـا

بالشعر حتى منتصف القرن الثاني الهجـري، ويعـدون هـذه الفـترة نهايـة عـصر الاحتجـاج اللغـوي 

 .نجد أن أهل الأدب والنقاد يحتجون بكلام الشعراء من المولدين والمحدثين

المعـاني، ابتكار : طريقة النظم وبناء الأسلوب، والآخر: لأن في البلاغة أمرين مهمين، الأول

ــلوب  ــاء الأس ــنظم وبن ــى ال ــاج عل ــق الاحتج ــإنْ تعل ــديم  -ف ــل، والتق ــصل والوص ــرق الف ــن ط م

، فـإن الأمـر في ابتكـار المعـاني، الاحتجـاجإلخ، بالموثوق به من الكلام العربـي محـل ...والتأخير

أوسـع باعًـا مـن الاقتـصار علـى كـلام مـن ، وتوليد الصور، وإبداع اللطائف، وإيجاد المخترعـات

                                           
 ).١٠٦ص(الاقتراح في أصول النحو، لجلال الدين السيوطي،   )١(

 ).١٠٧ص (،السابق  )٢(

 ).١٠، ١/٩(خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي،   )٣(
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 ممـا يعـول عليـه  البلاغيون أشعار المولدين والمحدثين في هذا البـابيعدّ وثق بعربيتهم، ولذلك ي

 بالحـديث النبـوي الـصحيح مـن هـذا البـاب - في البلاغـة -، وقد دخـل الاسـتدلال في الاستشهاد

 .أيضًا، فإنه ليس بأقل من كلام هؤلاء الشعراء في الاستدلال على المعاني والمبتكرات واللطائف

 من أصول المادة اللغويـة، بالإضافة إلى أننا نجد أهل اللغة يعتمدون الحديث النبوي أصلاً 

التي تعد من المعجمات المهمة التي رجع إليها مؤلفو كتب اللغة، ) غريب الحديث(كما في كتب 

النهاية ( بأنه جعل كتاب )لسان العرب(صرح في مقدمة بعض علماء المعاجم كابن منظور يبل إن 

 .من مصادره) في غريب الحديث

، وهـو يقـوم علـى أخـذ بعـض )أسلوب الاقتباس: (وقد جعل البلاغيون من أساليب البديع

الحديث النبوي واستعماله في الكلام؛ فهو مما يزيد الأسلوب بهـاءً وحـسنًا، وعلـق الـسبكي عليـه 

 يالنبـو) آن أو الحديثأن يضمن الكلام شيئًا من القر(مأخوذ من اقتباس الضوء، وهو «إنه  :فقال

 القـرآن أو ، والمراد بتضمينه أن يـذكر كلامًـا وجـد نظمـه في- على قائله أفضل الصلاة والسّلام -

 .)١(» مرادًا به غير القرآن،السنة

 اوقـد كثــر استـشهاد البلاغيــين علـى مباحــث البلاغـة بالحــديث النبـوي الــشريف في علومهــ

مـستدلاً ) البرهان في وجـوه البيـان( ذلك قول صاحب كتاب فمن. المعاني والبيان والبديع: الثلاثة

ولـذلك لا تـرى في الحـديث «: يقـولأن الإيجاز له مواضع يحسن فيها أكثـر مـن الإطنـاب؛ : على

ــة عــن الرســول  ــصار، وفي  والأئم ــصار والاقت ــة الاخت ــى غاي ــأتي عل ــول، وإنمــا ي ــيئًا يط  ش

 .)٢(»نيها، ولا يشغلون بالإكثار فيهاالجوامع التي تعرض على الرؤساء فيقفون على معا

 في كلامـه عـن الجنـاس والـسجع، - بحـديث النبـي  -كما استدل عبد القاهر الجرجاني 

                                           
 ).٢/٣٣٢(عروس الأفراح،   )١(

 ).١٥٤ص( لابن وهب، البرهان في وجوه البيان،  )٢(
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يكون المعنى هو الذي طلبه واسـتدعاه وسـاق نحـوه، وحتـى «وأنهما يَحْسُنان غايةَ الحسن حينما 

 أحلـى تجنـيس تـسمعه وأعـلاه، ، ومـن هاهنـا كـان، ولا تجـد عنـه حـولاً لا تجده لا تبتغي به بـدلاً 

، نجـده )١(»وأحقه بالحسن وأولاه، ما وقع من غير قصد من المـتكلم إلـى اجتلابـه، وتأهـب لطلبـه

تثـق كـل  وإن أنت تتبعـت مـن الأثـر وكـلام النبـي « :، فيقوليستدل على ذلك بكلام النبي 

، )٢(»ت يـوم القيامـةالظلـم ظلمـا« :الثقة بوجودك على الصفة التي قدمت، وذلك كقـول النبـي 

فأنـت لا  ...)٣(»لا تزال أمتي بخير ما لم تر الغِنى مغنمًا، والصدقة مغرمًا« :وقوله صلوات االله عليه

تجد في جميع ما ذكرت لفظًا اجتُلب من أجل السجع، وترك له ما هو أحـق بـالمعنى منـه وأبـرّ بـه، 

  .)٤(»وأهدى إلى مذهبه

اسـتدلاله علـى أن الحكـم : د القاهر حديث النبـي ومن أدق الأبواب التي وظف فيها عب

 :، ويـستدل علـى ذلـك بحـديث)التشبيه يحسن حيث لا تحسن الاستعارة(البلاغي قد يقتضي أن 

  قـل الآن مـن أي جهـة تـصل الاسـتعارة « :، ويقـول)٥(»الناس كإبل مائة، لا تكاد تجد فيهـا راحلـة«

: رأيت إبـلاً مائـة لا تجـد فيهـا راحلـة، في معنـى: لهنا، وبأي ذريعة تتذرع بها؟ هل تقدر أن تقو ها

: رأيت أسدًا علـى معنـى: رأيت أناسًا أو الإبل مائة التي لا تجد فيها راحلة، تريد الناس، كما قلت

                                           
 ).١٣ص(، البلاغةأسرار   )١(

 ).٢٤٤٧(صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب الظلم ظلمات يوم القيامة، حديث رقم    )٢(

النص على هذا النحو عند الجرجاني، ولم أقـف علـى تخريجـه بهـذا الـنص، وإنمـا وجـدت روايـات بألفـاظ   )٣(

كَـاةُ إذَِا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دِوَلاً وَالأْمََانَـةُ «: مختلفة منها  ،شكاة المـصابيحمـ: الحـديث، ينظـر» ...مَغْرَمًـا مَغْنَمًـا وَالزَّ

 ). ٥٤٥٠(للتبريزي، رقم 

 ).١١ص(، عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة  )٤(

ــاسَ «: نــص الحــديث  )٥( جُــلُ فيِهَــا رَاحِلَــةً  كَإبِـِـلٍ  تَجِــدُونَ النَّ  صــحيح مــسلم، كتــاب فــضائل .»ماِئَــةٍ، لاَ يَجِــدُ الرَّ

 ).٢٥٤٧(، حديث رقم »الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة«: لصحابة، باب قوله ا
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مثـل المـؤمن كمثـل « : كالأسد أو الأسد، على معنى الذي هو كالأسد؟ وكذا قول النبي رجلاً 

رأيت نخلة أو خامة : ع أن تتعاطى الاستعارة في شيء منه فتقول، لا تستطي)١(»النخلة أو مثل الخامة

  .)٢(»على معنى رأيت مؤمنًا

: لعقلي على أنواعا«إن : يقولعقلي وتخييلي، :  تنقسم قسمينوأنهاوفي حديثه عن المعاني، 

ــة -عقلــي صــحيح مجــراه  ــة والبيــان والخطاب ــة التــي تــستنبطها - في الــشعر والكتاب  مجــرى الأدل

، والفوائد التي تثيرها الحكماء، ولذلك تجد الأكثر مـن هـذا الجـنس منتزعًـا مـن أحاديـث العقلاء

 من آثار السلف الذين شأنهم الـصدق، وقـصدهم الحـق، ، ومنقولاً  وكلام الصحابة النبي 

ولـو جعلنـا نستقـصي كـلام . )٣(» في الأمثال القديمة والحكم المأثورة عـن القـدماءأو ترى له أصلاً 

 في الاستدلال على التحـسين فـسيطول  والبلاغيين، ونرصد توظيفهم لحديث النبي الجرجاني

 .بي المقام، فإن ذلك يحتاج إلى بحث مستقل

 وبخاصــة ومــن أهــم مــا يُــستدل بــه علــى أن أهــل البلاغــة والأدب يــرون حــديث النبــي 

وقـد عـابَ « :لجاحظالأحاديث القصار، في مرتبة الدليل العام الذي يستدل به ويقاس عليه، قول ا

التشديق، وجانبَ أصحابَ التقعيب، واستعمل المبسوط في موضع البسط، والمقصور في موضـع 

القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقي، فلم ينطـق إلا عـن ميـراث حكمـة، 

ألقـى االله ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة، وشيد بالتأييد، ويسر بالتوفيق، وهو الكلام الذي 

المهابـة والحـلاوة، وبـين حـسن الأفهـام، وقلـة عـدد  عليه المحبة، وغشاه بالقبول وجمـع لـه بـين 

                                           
ـأُ  مَثَـلُ المُـؤْمنِِ كَمَثَـلِ «: نص الحديث   )١( يحُ كَفَأَتْهَـا، فَـإذَِا اعْتَـدَلَتْ تَكَفَّ رْعِ، مـِنْ حَيْـثُ أَتَتْهَـا الـرِّ الخَامَـةِ مـِنَ الـزَّ

اءَ مُعْتَدِلَـةً، حَتَّـى يَقْـصِمَهَا االلهُ إذَِا شَـاءَ باِلْبَلاَءِ، وَالفَاجِرُ كَالأرَْزَةِ  ، صـحيح البخـاري، كتـاب المرضـى، »، صَمَّ

 ).٥٦٤٤(باب ما جاء في كفارة المرض، حديث رقم 

 ).٢٤٥، ٢٤٤ص( ، عبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة  )٢(

 ).٢٦٣ص (السابق،  )٣(
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لم تسقط له كلمـة، ولا زلـت بـه . الكلام، مع استغنائه عن إعادته، وقلة حاجة السامع إلى معاودته

 .)١(»إلخ...قدم، ولا بارت له حجة، ولم يقم له خصم، ولا أفحمه خطيب

  .كلام العرب: ثالثًا* 

المشهور المتداول مما يستدل به على صحة الاستعمال الأسلوبي لغةً وبيانًا، فهـو : أعني به

فيمـا  -) الغرابـة(مما يحتج به على بلاغة العبارة، وفصاحة الألفـاظ، ولـذا قـصر الـسبكي تحديـد 

 -  علـى العمـوم -   على فهمهم وعقلهم دون من سواهم؛ إذ لو ترك مقياس الغرابـة-  يتعلق بالألفاظ

في الحكم علـى الألفـاظ لـسائر أهـل زماننـا، لحكمـوا بـأن كثيـرًا مـن ألفـاظ العربيـة غريبًـا؛ لفـساد 

 أن يحمـل يينبغ« :يقول السبكي في شرحه لكلام التلخيص عن الغرابة. الأذواق وبُعدِ الناس عنها

  لكـانلنـاس، ولـو أراد الثـانيالغرابـة بالنـسبة إلـى العـرب العربـاء، لا بالنـسبة إلـى اسـتعمال ا على 

جميع ما فى كتب الغريب غير فصيح، والقطـع بخلافـه، والمـراد قلـة اسـتعمالها لـذلك المعنـى لا 

 .)٢(»لغيره

أن تكـون : تعنـي) فـصاحة الكلمـة(وحين تحـدث البلاغيـون عـن الفـصاحة نـصوا علـى أن 

اليــة مــن الغرابــة جاريــة وفــق ســنن الفــصيح مــن كــلام العــرب، كــأن تكــون متناســبة الحــروف، خ

ــوي ــرف اللغ ــة الع ــي موافق ــر يعن ــذا الأخي ــاس، وه ــة القي ــي ،ومخالف ــد اللفظ ــابوا التعقي ــا ع  وإنم

 لأنه خارج عن الفصيح من كلام العرب، كما عـابوا الألفـاظ ذات الحـروف المتقاربـة ؛والمعنوي

 .في المخارج؛ لأنها تكد لسان الناطق بناء على الشائع المطرد من كلام العرب

ومـن أدل الـدليل علـى أن المخـارج المتباعـدة أحـسن « :- في هذا الصدد -ل ابن الأثير يقو

تأليفًا من المخارج المتقاربة، أن العرب من شأنهم وعادتهم، أن يعدلوا في كلامهم عن الأثقل إلـى 

                                           
 ).٢/١٧(، الجاحظالبيان والتبيين،    )١(

 ).١/٦١(  للسبكي،وس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح،عر   )٢(
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 .)١(»الأخف؛ طلبًا للاستحسان، وهذا شائع عنهم، وكثير في لغتهم

جـاز اسـتدلالاً علـى حـسنه وبلاغتـه بنـاء علـى مـا ورد في ونرى في حديث ابن رشيق عن الم

والعرب كثيرًا ما تستعمل المجاز، وتعده مـن مفـاخر كلامهـا، « :كلام العرب من استعمال، فيقول

وكذلك في استحـسان التـشبيه بوصـفه أداة بلاغيـة مهمـة في . )٢(»فإنّه دليل الفصاحة، ورأس البلاغة

التـشبيه جـار كثيـرًا في « :ا في كـلام البلغـاء والكتـاب، نجـد المـبرد يقـولالتعبير، وأسلوبًا بياني�ا عذبً 

، وقد جعله المـبرد معيـارًا يحـتكم إليـه )٣(»كلام العرب، حتى لو قال قائل هو أكثر كلامهم لم يبعد

 .في التفاضل بين الأدباء والشعراء

نـشاء، وصـيغ وكذلك نجد البلاغيين يضبطون مباحث دلالات الألفاظ، ومعاني الخـبر والإ

الأمر والنهي، والاستفهام وأدواته، والنداء وأدواته، والفـصل والوصـل ومواضـعهما ودلالاتهمـا، 

إلخ، بناء على استعمـــال العــــرب ولغـتهم، إذ إنهـــا ...والقصر وأدواته، وأحوال الإسناد الخبري

 صـاحب الإيـضاح عـن يقـول. ممــا يستــدل بها على حسنها وقبحها وضبطها وقواعدها وقوانينها

ولا يحيط علمًا بكنهـه إلا مـن أوتي في فهـم كـلام العـرب طبعًـا سـليمًا، « :مبحث الفصل والوصل

ويقول صاحب الطراز عن أهمية العلم بكـلام العـرب في . )٤(»ورزق في إدراك أسراره ذوقًا صحيحًا

ح مـن الكـلام والأفـصح، إن كل من لا حظَّ له في هذا العلم لا يمكنه معرفـة الفـصي« :باب البلاغة

 .)٥(»ولا يدرك التفرقة بين البليغ والأبلغ

فليس لمتكلم بليغ ينظم كلامه وفق سنن العربية أن يخرج علـى كـلام العـرب وضـوابطهم، 

                                           
 ).٤١-٤٠ص(الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، لابن الأثير،   )١(

 ).١/٢٦٥(العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لابن رشيق،    )٢(

 ).٣/٧٠(  للمبرد،الكامل في اللغة والأدب،  )٣(

 ).٣/٩٧(لقزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، ل  )٤(

 ).١/٢١(الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى بن حمزة العلوي،   )٥(



        

 
  )هـ١٤٤٤/م٢٠٢٣( )١(العدد ،)٨( الد ،الثامنةالسنة 

���������������������� �

  

٥٤٥ 

وهــي ) نظريــة الــنظم(بــل عليــه أن يلتــزم بمــا ورد عــنهم مــن طرائــق الإســناد والتركيــب؛ ذلــك أن 

قامت علـى تـوخي معـاني النحـو، وفهـم أسـرار تعلـق الكلـم خلاصة الفكر البلاغي قديمًا وحديثًا 

تعلق اسـم باسـم، وتعلـق اسـم بفعـل، وتعلـق حـرف بهمـا،  :بعضه ببعض، والتعلق له ثلاثة وجوه

ــرب ــد الع ــبعض عن ــضها ب ــم بع ــق الكل ــوه في تعل ــرق والوج ــة للط ــة دراس ــول .وهــي في الحقيق    يق

 : عبد القاهر

  وقـــد علمنـــا بـــأن الـــنظم لـــيس ســـوى

 

ـــهحكـــم مـــ *   ن النحـــو نمـــضي في توخي

  لـــو نقـــب الأرض بـــاغ غيـــر ذاك لـــه 

 

ــــــه * ــــــو في ترقيـ   معنـــــى، وصـــــعّد يعلـ

ــــــه  ـــــســر في تطلبـــ   مـــــا عـــــاد إلا بخ

 

  ولا رأى غــــــــــير غـــــــي في تبغيـــــــــــه *

والفــرق بــين النحــو والبلاغــة في بــاب الاحتجــاج بكــلام العــرب أن النحــو يهــتم بالــصحة،  

 الجانب في علم المعاني، ثم تزيد البلاغة علـى الـصحة في علـم البيـان والبلاغة تشترك معها في هذا

 وكـذلك في علـم البـديع حيـث ،من حيث إيراد المعنى الواحـد بطـرق مختلفـة في وضـوح الدلالـة

صحيح أن البلاغة تتوسع في الاستشهاد والاحتجاج بكـلام مـن يحـتج بهـم . وجوه تحسين الكلام

د عــصر الاحتجــاج، لكنهــا في علــم المعــاني تقــوم علــى مبــدأ وبغيــرهم مــن الأدبــاء والــشعراء بعــ

 . وذلك أمر له ضوابط استعمالية وقوانين لغوية تضبطه،)١()الاحتراز عن الخطأ(

ولا تـستنكر « : فيقـول بعد استـشهاده ببيـت للمتنبـي)الخصائص(رح في كتابه صنرى ابن جني يو

ا - ذكر هذا الرجل  عليه من هذا الموضـع وغموضـه، ولطـف متـسربه،  في أثناء ما نحن -  وإن كان مولد�

 احـتج بـشيء -  وهو الكثير التعقب لجلة النـاس - وقد كان أبو العباس . فإن المعاني يتناهبها المتقدمون

 .)٢(»من شعر حبيب بن أوس الطائي في كتابه الاشتقاق، لما كان غرضه فيه معناه دون لفظه

                                           
 ).١٦٣ص(مفتاح العلوم، أبو يعقوب السكاكي،    )١(

 ).١/٢٥( ،الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني   )٢(
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 نتوقف فيهـا علـى عـصر دون عـصر، وطائفـة ويفصل ابن جني هذا التصور في أن المعاني لا

ما يقوله مـن ضـعفت « :، ويشير إلى أنه لا ينبغي أن نقول)المحتسب(دون أخرى، ويذكر ذلك في 

هـذا شـاعر محـدث، وبـالأمس كـان معنـا، فكيـف يجـوز أن يحـتج بـه في : نحيزته، وركت طريقتـه

فأمـا الألفـاظ فلعمـري أنـى هـذا . أخر؟ فإن المعاني لا يرفعهـا تقـدم ولا يُـزْرِي بهـا تـكتاب االله 

الموضع معتبر فيها، وأما المعاني ففائتـة بأنفـسها إلـى مغرسـها، وإذا جـاز لأبـي العبـاس أن يحـتج 

 .)١(»بأبي تمام في اللغة كان الاحتجاج في المعاني بالمولَّد الآخر أشبه

ــا يقــولروتجــد ــاك رأيً ــى أن هن ها لا يؤخــذ إن استحــسان الألفــاظ واســتقباح«:  الإشــارة إل

بالتقليــد مــن العــرب لأنــه شــيء لــيس للتقليــد فيــه مجــال، وإنمــا هــو شــيء لــه خــصائص وهيــآت 

ــسْنُهُ مــن قبحــه، وقــد تقــدم الكــلام علــى ذلــك في بــاب الفــصاحة  ــمَ حُ وعلامــات إذا وجــدت عُلِ

ن والبلاغة، وأما الذي نقلد العرب فيه من الألفاظ فإنما هو الاستشهاد بأشعارها علـى مـا ينقـل مـ

لغتها، والأخذ بأقوالها في الأوضاع النحوية في رفع الفاعـل ونـصب المفعـول وجـر المـضاف إليـه 

 .)٢(»وجزم الشرط وأشباه ذلك وما عداه فلا

وهذا رأي معتدّ به، لأنه محمول على أن المعاني والأغراض واللطائف ومبتكـرات الإنـشاء 

كلامهـم وكـلام غيـرهم، لكـن في الوقـت لا يقتصر فيها على ما نقل عن العـرب، وإنمـا يستـشهد ب

 إنما يحتج بكلام العرب فيهـا مـن حيـث - ظ مثلاً مباحث الألفاك -نفسه هناك مباحث في البلاغة 

ل علمٍ محتاجٌ إلى السماع، وأحوجـه إلـى ذلـك علـم الـدين، ثـم ك« :فإن، إفادتها معاني مخصوصة

وأشـباه هـذا لأنـه لا  ...والكـلام الوحـشيالشعر، لما فيه من الألفاظ الغريبة، واللغات المختلفة، 

 .)٣(»يلحق بالذكاء والفطنة

                                           
 ).١/٢٣١(لفتح عثمان بن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لأبي ا   )١(

 ).١/١٥٧(في أدب الكاتب والشاعر، لابن الأثير، المثل السائر    )٢(

 ).١/٨٢(الشعر والشعراء، لابن قتيبة،    )٣(
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ضـرب يبتدعـه صـاحب الـصناعة مـن غيـر أن : المعاني علـى ضـربين«وقد ذكر أبو هلال أن 

يكون له إمام يقتدي به فيه، أو رسوم قائمة في أمثلة مماثلة يعمـل عليهـا، وهـذا الـضرب ربمـا يقـع 

 والآخـر مـا يحتذيـه علـى مثـالٍ . ه له عند الأمـور النازلـة الطارئـةعليه عند الخطوب الحادثة، ويتنب

وينبغــي أن يطلــب الإصــابة في جميــع ذلــك، ويتــوخى فيــه الــصورة المقبولــة، .  فــرطتقــدم ورســمٍ 

 لـذلك .)١(»ولا يتكل فيما ابتكره على فضيلة ابتكاره إياه، ولا يغره ابتداعه له والعبارة المستحسنة،

 على العرف العربي غيـر شـاذة أن تكون الكلمة جاريةً «: تعمال الألفاظنجد من شرائط فصاحة اس

وأن تكون مصغرة في موضع يعبر به عن شيء لطيف أو خفي أو ما جرى مجراه وألا تكون مبتذلـة 

 بالإضافة إلـى تحكـيم الـذوق الاسـتعمالي الـذي يختلـف .)٢(»بين العامة وغير ذلك من الأوصاف

فمـا اسـتلذه الـسمع «لألفاظ ما تتغير مقبوليته بتغير الزمان والمكان، فمن ا، باختلاف العصر أيضًا

 .)٣(»منها فهو الحسن، وما كرهه ونبا عنه فهو القبيح

 .العرف: رابعًا* 

، وبعــضهم يــسميه )٤(في كتــب البلاغــة، فبعــضهم يــسميه العــرف) العــرف(تعــدد التعبيــر عــن 

 في الاسـتعمال والتـصور مـن دلالات لغويـة ، وكلاهما يدلان على الاحتكام إلى ما جـرى)٥(العادة

، أو صـور بلاغيـة )٦(»ترك القيد دليـل في العـرف علـى الإطـلاق«إن : متعارف عليها، كقول بعضهم

                                           
 ).٨٥ ،٨٤ص(كتاب الصناعتين، لأبي هلال العسكري،    )١(

 ).١/١٥٧(، المثل السائر   )٢(

 ).١/٨١(السابق،    )٣(

، )١/٩١(  للقزوينــي،الإيــضاح في علـوم البلاغـة،، و)٣٠٩، ٢٥٠، ٢٤٣، ٢٣٦ص(، أسـرار البلاغـة: ينظـر   )٤(

)٣/١١٤.( 

: وينظـر). ٣/٢١٢(، )١٧٩، ١٥٨، ١/٦٢( ، للعلوي،الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: ينظر   )٥(

 ).١١٢ص(كتاب الصناعتين، لأبي هلال العسكري، 

 ).١/٩١(  للقزويني،الإيضاح في علوم البلاغة،   )٦(
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ومن عيوب المعنى مخالفة العرف، وذكر مـا « :كقول بعضهم. وأخيلة فنية في المعاني والمضامين

 .)١(»ليس في العادة

العرف اللغـوي، : ما تعارف عليه القوم، وهو على نوعينوالعرف في أصل المعنى يدل على 

للتعريـف، ) أل(ن في أن ووالعرف الاسـتعمالي، فـالعرف اللغـوي يتعلـق بمـا تعـارف عليـه اللغويـ

 بالـدليل - مـن هـذه الجهـة اللغويـة -للقصر، وهـذا العـرف مـرتبط ) إنما(للنفي وللنهي، و) لا(و

تفيـد ) إنَِّمَـا( الاسـتدلال علـى أن - لى سبيل المثـالع -، فمن ذلك )كلام العرب(السابق، أقصد 

القصر، وأنها أحد أساليبه التي تفيـد تخـصيص الموصـوف بالـصفة، فقـد اسـتدل البلاغيـون علـى 

 : على أنها تفيد القصروالدليل« :ذلك بقولهم

  :، لقول المفسرين في قوله تعالى)ما وإلا( كونها متضمنة معنى -١        

     )ما حرم عليكم إلا الميتة، وهو المطابق لقراءة :  بالنصب معناه)١٧٣: البقرة

 .إلخ...الرفع

 .»إنما لإثبات ما يذكر بعدها ونفي ما سواه« : ولقول النحاة- ٢

مـا يـضرب إلا ( :، كمـا تقـول)إنما يضرب أنـا( : ولصحة انفصال الضمير معها، كقولك-٣

 .)٢(»)أنا

للقصر مردها إلى المعـاني اللغويـة المتعـارف عليهـا في ) إنما(فإقامة الدليل على إفادة معنى 

، فمرجـع ذلـك إلـى عـرف )لـصحة انفـصال الـضمير معهـا(استعمال الكلمة، وهو ما يعنيه قولهم 

 .الاستعمال، ولذلك استشهدوا عليه بأقوال أهل الاختصاص من النحويين

 : أكثر من تعلقه باللغة، وهو على نوعين أيضًاوالزمان فيتعلق بالمقام  أما العرف الاستعمالي

وهو عرف كل جماعة لغوية على استعمال تراكيب معينة في دلالات معينة، وقـد العرف الخاص، 

                                           
 ).١١٢ص(كتاب الصناعتين، لأبي هلال العسكري،    )١(

 ).٢٦-٣/٢٥(  للقزويني،الإيضاح في علوم البلاغة،   )٢(
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 ينريـد باللفظـة العرفيّـة، التـ« :، فيقـول)الحقـائق العرفيـة(ي نوعًـا مـن الحقيقـة باسـم وسمى العل

العرف، قد يكون عامّا، وقد يكون   إلى غيره بعرف الاستعمال، ثم ذلك يغونقلت من مسمّاها الل

 .)١(»خاصّا

، فدلالـة قـول )٢(وهذا ينـسحب علـى المجـاز والكنايـة وغيرهـا مـن أسـاليب البلاغـة العربيـة

، للدلالة على الكرم دون غيره من الدلالات، لا تفهم إلا )جبان الكلب مهزول الفصيل: (الشاعر

 العرف الخاص للبيئة التي استعملت هذه الصور للدلالـة علـى هـذا المعنـى، ومـن من خلال فهم

 مــن هنــاك و،ثــم نفهــم لــمَ لــمْ يعــد هــذا التعبيــر مــستعملاً في غيــر ســياقه الزمنــي والبيئــي الخــاص

 .فرضها عرف خاص كذلك لدلالة معينة، ولا تستحسن إن نزعت من سياقهاي ماالتشبيهات 

ق بالخيـال البلاغـي المـرتبط بالبيئـة والعـصر، فبنيـة التـشبيهات فمن العرف الخاص ما يتعل

والاستعارات مردها إلى ما يعرف الإنسان من مفردات مكانه وزمانه، ومن ثم تأتي الصور متفاوتة 

في التأثير بحسب عرف المحيط المتعلق بإنتاج الصورة، فإن شاركه المتلقـي فـذلك لقـرب خيالـه 

يــصرف للاســتعارة ومــا لا  مــا يــصلح أن(يقــول عبــد القــاهر في . همــن خيالــه، وإدراكــه مــن إدراكــ

به إذا كان وصفًا معروفًا في الشيء قد جرى العُرف بأن يُشبَّه من أجلـه بـه، وتُعُـورف « ):يحسن الشَّ

 . بناء على العرفالظاهرة اللغويةوهذا دليل من أدلة استحسان . )٣(» يقاسُ عليه،كونه أصلاً فيه

 والمكان فالغالب ألا يحصل تذوق لهذه الصور البلاغية إلا بفهم عرفهـا فإن اختلف الزمان

الملابس لها، وظروفها التي قيلـت فيهـا، ومـدار الاستحـسان والتقبـيح هنـا علـى مـا بقـي لهـا مـن 

 .طاقات إبداعية قادرة على التأثير

خيلـة مـا يتعلـق اسـتعماله بـالعرف البـشري عامـة مـن صـور بلاغيـة وأأما العرف العام فهـو 

                                           
 ).١/٣٠( ، للعلوي،الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز   )١(

 ).١٨٩-١٧٨ص(الصورة البيانية في الموروث البلاغي، حسن طبل، : ينظر   )٢(

 ).٢٥٠-٢٤٩ص(عبد القاهر الجرجاني، غة، أسرار البلا   )٣(
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 بعـصر دون عـصر، ولا بمكـان دون آخـر، بـل هـي اإلـخ، وهـذا لـيس مرتبطًـ...ومخاطبات عقليـة

الكنايـة والتـشبيه (وقد وردت صور القرآن الكـريم . مفردات تدركها الطبيعة الذهنية للبشر جميعًا

وغيرها على العرف العام دون العـرف الخـاص، فـضمن ذلـك لهـا البقـاء ) والاستعارة والتعريض

خلود وروعة التأثير، مع اختلاف المكان، وحقق لها استمرارية دلالاتها، وقوة طاقتها التعبيرية وال

 .مع مر العصور وتوالي الأيام

 مما يجري بهـا - التي يشترك العقل الجمعي في فهمها -ومما يدل على أن الصورة البلاغية 

 غيـره، أن عبـد القـاهر جعلهـا مـن العرف ويشترك الناس في فهمها، وأنها من النوع الذي يقدم على

 تـراه في عِـداد مـا يـشترك فيـه - أي المفيـد -إن الكثيـر منـه « :التصوير البياني المفيـد، حيـث يقـول

رأيــت أســدًا، تريــد وصــفَ رجــل : العُــرْف في جميــع اللغــات، فقولــك أجيــال النــاس، ويجــري بــه 

، وتجِـده في كـل جِيـل، بالشجاعة وتشبيههُ بالأسد على المبالغة، أمرٌ يَستوي فيه ا لعربيُّ والعجمـيُّ

زيد كالأسـد، علـى التـصريح بالتـشبيه كـذلك، فـلا يمكـن أن : وتسمعه من كل قبيل، كما أن قولنا

عَى أنا إذا استعملنا هذا النحو من الاسـتعارة، فقـد عمـدنا إلـى طريقـةٍ في المعقـولات لا يعرفهـا  يُدَّ

إن تركيـبَ الكـلام مـن الاسـمين، :  بمنزلة أن تقولغير العرب، أو لم تتفق لمن سواهم، لأن ذلك

أو من الفعل والاسم، يختصّ بلغة العرب، وإنّ الحقائق التي تُذكر في أقسام الخبر ونحوه، ممـا لا 

  .)١(»نعقله إلاّ من لغة العرب، وذلك مما لا يخفَى فسادُه

مال الاسـتعاري، وكذلك نجد البلاغيين يستدلون بالعرف على دلالة المجـاز وصـحة الاسـتع

إلـخ، وبـذلك ...وضبط دلالات الألفاظ، ودلالات الصور البلاغية، ومعـاني الأدوات والحـروف

المرتبط بالعرف اللغوي أو العرف الاجتمـاعي المـتحكم في توجيـه (فإن العرف بمفهومه الواسع 

العـرفُ ممـا يـستدل بـه أهـل البلاغـة علـى التحـسين والتقبـيح، فـإن خُولـف ) الدلالات والمعـاني

                                           
 ).٣٤ص ( عبد القاهر الجرجاني،أسرار البلاغة،   )١(
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هل المخالفة لضابط لغوي عـام بحيـث إذا خالفـه التـبس المعنـى وحـصل الإشـكال، فـإن : نظروا

أمـا إن . كان كذلك فهو مخالف لقوانين البلاغة من حيـث اقتـضاء الـصحة والاحـتراز مـن الخطـأ

كانــت المخالفــة في إيــراد معــان جديــدة ومبتكــرات تــصويرية مبتدعــة نظــروا في الــسياق، وأخــذوا 

ة تضافر الأدلة والقرائن، وما يقتضيه مذهب الفن، وأطلقوا الحكم بعد ذلك بنـاء علـى ذوق بقاعد

 .مصقول

 .مذهب الفن: خامسًا* 

 :  هنا على نوعين)الفن(مصطلح 

بمعنى طريقـة الإنـشاء الخـاص الـذي لـه طبيعـة معينـة في الاسـتعمال، فيكـون : النوع الأول

الب الخاص، فلكل مبحث مـن مباحـث البلاغـة طبيعـة بمعنى الفن البلاغي أو الأساليب ذات الق

 . خاصة في تكوينه وإنشائه، يحتكم إليها في التحسين والتقبيح

 لا يقـع في  مـن أن التعـريض يخـتص بـاللفظ المركـب، وأنـهنو البلاغيـما ذهـب إليـهومثاله 

 ولا نقـل أن التعريض لا يفهـم مـن جهـة الحقيقـة والمجـاز،: الألفاظ المفردة، والدليل على ذلك

الألفاظ عن معناها التبادري إلى معنى جديد، وإنما يفهم التعـريض مـن جهـة التلـويح والإشـارة، 

 .)١(تركيبلذلك لا يستقل به اللفظ المفرد، ولكنه يحتاج في الدلالة عليه إلى ال

فهذا الحكم بأن التعريض يقع في التراكيب دون الألفاظ مرده إلى طبيعة هذا المبحث 

  :ن جهة إفادة الدلالة، كقوله تعالىالبلاغي م                      

    )فالتعريض في قوله تعالى على لسانهم،)٢٧:هود :               تعريض وهو 

 .بأنهم أحق بالنبوة منه

كناية، فقد عدها البلاغيون أبلغ من التصريح؛ لأن الكناية فيهـا دليـل علـى المبحث وكذلك 

                                           
 ).٢/٣٥٨(الأطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، ابن عربشاه، : ينظر   )١(
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المعنى، وبرهان على الشيء المدعى، وهذا نابع من طبيعة هذا الفن البلاغي وطريقتـه، فالمبالغـة 

التي تحدثها الكناية، وتزيـد بهـا المعنـى تأكيـدًا وبهـاء، هـي في طريقـة الإثبـات دون المثبـت، أو في 

 تزيد كريم، وزيد كثير الرمـاد، أن الثانيـة أثبتـ :فالفرق بين قولنا. حقيقة مصحوبة بدليلهاإعطاء ال

أما الكناية فإن الـسبب « :قال الجرجاني. الكرم من جهة برهانية عملية، سواء أكان ذلك مرادًا أم لا

أن إثبـات في أن كان للإثبات بها مزية لا تكون للتصريح، أن كـل عاقـل يعلـم إذا رجـع إلـى نفـسه، 

الصفة بإثبات دليلها، وإيجابها بما هو شاهد في وجودها، آكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إليهـا 

والأمـر ظـاهر معـروف،  شاهد الصفة ودليلها إلا/ وذلك أنك لا تدعي. فتثبتها هكذا ساذجًا غفلاً 

 .)١(»وبحيث لا يُشك فيه، ولا يُظن بالمخبر التجوز والغلط

، وهـي أسـاليب لهـا  وغيرهـاذهب في طريقة البناء، وكذلك التشبيه والتعـريضفللكناية مإذًا 

سـياق بـان حـسنها مـن موقعهـا أولاً، فـإن كـان في  خارج السياق، فإذا دخلت طبيعتهاخصائص في 

يتطلب وجودها حسنت من حيث تلاؤمها مع النص بما لها من خصائص فنية خاصة بها، وإن لـم 

ق بنائهـا ومـا تحملـه مـن خـصائص فنيـة، وكـذلك الـشأن في كـل يحسن موقعها لـم يـشفع لهـا نـس

 .أسلوب

 نـصهم علـى :، فمن ذلـك)الغرض(بمعنى أغراض القول، فيكون الفن بمعنى : النوع الثاني

التجلـد «أن لكل غرض من أغراض الكلام ما يلائمه من ألفـاظ وتراكيـب ومعـان، فنجـد مـثلاً أن 

ديح عدول المادح عن الفضائل التي تخـتص بـالنفس، من عيوب الم«، وأن )٢(»من العاشق مذموم

 . )٣(»من العقل، والعفة، والعدل، والشجاعة، إلى ما يليق بأوصاف الجسم

                                           
 ).٧٢ص(، عبد القاهر الجرجانيدلائل الإعجاز،    )١(

 ).١٣١ص( هلال العسكري، وكتاب الصناعتين، أب   )٢(

 ).١١٤ص(السابق،    )٣(
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وكذلك توجيههم بأنه لا تجـوز مخاطبـة الملـوك بخطـاب الـسوقة أو العكـس، ولا خطـاب 

تي تثبـت ذلـك، المثقفين بخطاب العوام أو العكس، كما نقل الجاحظ في كتابه بعض المقولات ال

ــا أن  ــاكن «منه ــأش، س ــط الج ــب راب ــون الخطي ــك أن يك ــة، وذل ــة البلاغ ــاعُ آل ــةِ اجتم أولَّ البلاغ

الـسوقة،  الجوارح، قليل اللحظ، متخير اللفظ، لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة، ولا الملوك بكلام 

 .)١(»ويكون في قواه فضل التصرف في كل طبقة

 طبيعة الفن أو الغرض الـذي يـستعمله المـتكلم، فـإن لـذلك الاحتكام إلى: فهذا النوع يعني

المـدح والهجـاء والرثـاء : مثـل ،طبيعة خاصة يحتكم إليها البلاغي، ويقيس بها الكلام والأغراض

. إلخ، ولكل منها طبيعة في الإنشاء تختلف عـن الآخـر، ولكـل غـرض منهـا مـا يناسـبه...والنسيب

غــة التوســع في معرفــة العربيــة، ووجــوه الاســتعمال لهــا، ومــن تمــام آلات البلا« :يقــول أبــو هــلال

والعلم بفاخر ألفاظها وساقطها، ومتخيرها ورديئها، ومعرفة المقامات، ومـا يـصلح في كـل واحـد 

 .)٢(»منها من الكلام

 :وقد عيب قول الشاعر

  رقيـــق حواشـــي الحلـــم لـــو أن حلمـــه

 

ـــــرد *   بكفيـــــك مـــــا ماريـــــت في أنـــــه ب

ط، وما وصف أحد من أهل الجاهليـة ولا أهـل الإسـلام الحلـم من الغل« :ووصف هذا بأنه 

أي أن . )٣(»خف حلمه وطـاش: وإذا ذموا الرجل قالوا ...بالرقة، وإنما يصفونه بالرجحان والرزانة

، وهو من الاحتكـام إلـى بهذه الطريقة في هذا الغرضالمعتمد هنا هو أن هذا الوصف غير مسموع 

 . حال المدحفي وما علم بالضرورةفن المذهب 

                                           
 ).١/٩٢(، الجاحظالبيان والتبيين،    )١(

 ).٢١ص( هلال العسكري، أبوكتاب الصناعتين،    )٢(

 ).١٣٥ص(السابق،    )٣(
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  .الذوق: سادسًا* 

 مجموعـة القواعـد :العلـم والـذوق، أمـا العلـم فهـو: الحكم على النـصوص يتطلـب أمـرين

ملكـة فهو الذوق أما والمقاييس التي تعتمدها البلاغة العربية في تقييم النصوص والحكم عليها، و

لك فإن الذوق هنا مـشروط  ناتجة عن العلم، مصقلة بالدربة والمران، ولذ،حاصلة في نفس البليغ

ــر كــذلك كــان الــذوق معتمــدًا في  ــأن يوافــق قواعــد العلــم، أو أن توافقــه هــي، فــإذا كــان الأم ب

 . الاستحسان

واعلـم أنّـه لا يـصادف القـول في هـذا « :ومن أحسن مـا قيـل في هـذا المعنـى قـول الجرجـاني

لذّوق والمعرفة، وحتـى يكـون الباب موقعًا من السامع، ولا يجد لديه قبولاً، حتى يكون من أهل ا

، وحتـى يختلـف الحـال عليـه عنـد بأنَّ لمَِا يُومئِ إليه من الحسن واللّطف أصلاً ممن تحدّثه نفسه 

ــة تــارة، ويعــرى منهــا أخــرى، وحتّــى إذا عجّبتــه عجــب، وإذا نبّهتــه  تأمّــل الكــلام، فيجــد الأريحيّ

ا على سواء، وكان لا يتفقّد مـن أمـر  أبدً فأمّا من كان الحالان والوجهان عنده. لموضع المزية انتبه

فلـيكن مَـنْ هَـذِه . إلا الصّحة المطلقة، وإلاّ إعرابا ظاهرًا، فما أقلّ مـا يجـدي الكـلام معـه) النّظم(

صفته عندك بمنزلة من عَدِمَ الإحساسَ بوزن الشعر، والذّوقَ الذي يقيمـه بـه، والطّبـعَ الـذي يميّـز 

 .)١(» قد عَدِمَ الأداة التي معها يعرف، والحاسّة التي بها يجدلعلمك أنّه ...صحيحه من مكسوره

بناء على ذلك نجد البلاغيين يصدرون أحكامهم أحيانًا بناء على استحسان الذوق، كقـول و

هو دليل على قوة الطبع، وكثرة المادة، إلا أنـه إذا كثـر في القـصيدة « :ابن رشيق يقول عن التصريع

 .لام يستند إلى دليل عقلي ومعتمد في الوقت ذاته على الذوق، وهو ك)٢(»دل على التكلف

 لعلــة قائمــة بــين  شــيء علــى شــيءقيــاسومثلــه كمثــل والــذوق يــستند إلــى إعمــال العقــل، 

                                           
 ).٢٩١ص(دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني،    )١(

 ).١/١٧٤(  لابن رشيق،العمدة في محاسن الشعر وآدابه،   )٢(
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واعلم أنّه ليس إذا لم تمكن معرفة الكل، وجب تـرك النّظـر « :الأمرين، فمن ذلك قول عبد القاهر

مكنك معرفة ذلـك فيـه وإن قـلّ فتجعلـه شـاهدًا فيمـا لـم وأن تعرف العلّة والسبب فيما ي. في الكلّ 

تعـرف، أحـرى مـن أن تــسدّ بـاب المعرفـة علــى نفـسك، وتأخـذها عــن الفهـم والـتفهّم، وتعوّدهــا 

  .)١(»الكسل والهوينا

وإذا نظرنا إلى تعريفات العلماء للتذوق فسنجد أنها لا تخرج عن إطار الدربة التي لها خـبرة 

ملكة أو حاسـة :  أنهمن الحكم على النصوص وتقييمها، فمن هذه التعريفاتعلمية وأدبية تمكنها 

تقـدير العمـل : خـبرة تأمليـة جماليـة، وأنـه: الفهم الـدقيق لعناصـر الـنص الأدبـي، وأنـه: فنية، وأنه

 .إلخ...الأدبي

 الــذوق -  الــذوق العــام- الــذوق الخــاص( :وقــد قــسم البــاحثون الــذوق عــدة أقــسام منهــا

، وأن الـذوق )الـذوق الـسلبي والـذوق الإيجـابي(و) لذوق العادي والذوق المثقفا(، ثم )الأعم

يحسن إذا كان مستندًا إلى علم وفهم وبصيرة، كي يكون قادرًا على التفاعل الإيجـابي مـع الـنص، 

هي مخالطـة الـصفوة، : وعلى إبراز حيثيات حكمه ورؤيته؛ ومن ثم رأوا أن مصادر تكوين الذوق

 .)٢(الاطلاع الواسع، وتوافر الموهبة، وإتقان علوم العربيةوالعقل المتزن، و

وقد كان للنقاد العرب قصب السبق في هذا المجال، فقد اهتم كثير منهم ببيان ماهيـة الـذوق 

وموضوعه، وذكروا أن الفهـم يـسبق التـذوق، وحـاولوا تعريفـه وتحديـد مجالاتـه ومقاييـسه طبقًـا 

لجاحظ، وابن قتيبة، وابن طباطبا، ومحمد بن سـلام الجمحـي، ا: للثقافة الأدبية، ومن أبرز هؤلاء

 .إلخ...والسكاكي

                                           
 ).٢٩٢ص(دلائل الإعجاز،    )١(

التذوق الأدبي النظرية والتطبيق، محمد الدوغان، ياسين بشير، خالد حماش، عـادل الهـادي، عاصـم : ينظر   )٢(

 ).١٧ -٨ص(بني عامر، 
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ليس من الواجب في صـناعةٍ وإن كـان المرجـع في أصـولها وتفاريعهـا إلـى « :يقول السكاكي

الــذوق منهــا، فكيــف إذا كانــت  مجــرد العقــل أن يكــون الــدخيلُ فيهــا كالناشــئ عليهــا، في اســتفادة 

ات وضعية واعتبارات ألفية؟ فلا على الدخيل في صناعة علـم المعـاني الصناعة مستندة إلى تحكم

الذوق هناك، إلى أن يتكـامل له على مهــل موجبــات ذلـك  أن يقلد صاحبه في بعض فتاواه إن فاته 

 .)١(»الـذوق 

وفي ســياق إشــارة العلــوي إلــى الأدوات التــي تمكــن الباحــث في الإعجــاز القــرآني مــن فقــه 

، وعلم البيـان، فـإن عليهمـا إن ملاك الأمر فى ذلك كله مؤسس على علم المعاني« :أساليبه، فيقول

ــى تحكــيم  ــة إل ــصاراهما آئل ــاه، وق ــستحكم أساســه وبن ــدور رحــاه، وي ــع  ت ــسليم، والطب ــذوق ال ال

الـذوق والطبـع، لكنهمـا : وبذلك فإن معقد التأمل البلاغي عند العلوي علـى أمـرين. )٢(»المستقيم

 .على فهم ضوابط علوم البلاغة وبخاصة علمي المعاني والبيانمبنيان في الحقيقة 

 .التناسب: سابعًا* 

التناسب هو الأصل الذي ترتد إليه كثير من الحيثيات التي يستند إليهـا العلمـاء في التحـسين 

والتقبيح، فلا مفاضلة بين الألفاظ والأساليب خارج السياق إلا من جهـة أن أحـدها أكثـر مبالغـة، 

إلخ، ويبقى السياق هـو الحكـم علـى ...يفيد المباشرة وهذا يقتضي التأمل وإعمال العقلوأن هذا 

مناسبة كل أسلوب للمقام الذي استعمل فيه، فيكون التناسب في النصوص هـو الـدليل الأقـوى في 

 .تذوقها والحكم عليها

مناسـبة : نفي كثير من المباحث والمسائل، فيتنـاولو ومن ثم يوسع البلاغيون دائرة التناسب

 اعتمدوا التناسـب دلـيلاً في ومن ثمَّ ، ىاللفظ للفظ، ومناسبة المعنى للمعنى، ومناسبة اللفظ للمعن

                                           
 ).١٦٨ص(مفتاح العلوم، أبو يعقوب السكاكي،    )١(

 ).٣/١٥٥(للعلوي، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،    )٢(
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التحليل البلاغي للنصوص، وبخاصـة في دراسـة أحـوال المـسند والمـسند إليـه مـن جهـة الفـصل 

العكـس، ، ومن جهة عطف الخبر على الإنشاء، وعطف الجملة الاسمية على الفعلية و)١(والوصل

 .إلخ...والغرض من التشبيه، والاستعارة، ومراعاة النظير

ا في التناسب فيقول ل أن «إن : ونجد عبد القاهر أيضًا يضع أصلا عام� منِْ شَأن حكم المحـصِّ

لا ينظر في تلاقي المعاني وتناظُرها إلى جُمَل الأمور، وإلى الإطلاق والعموم، بـل ينبغـي أن يـدقّقَ 

لأن التناسب وإن كان دلـيلاً ؛ )٢(»التناسب من طريق الخصوص والتفاصيل راعَى النظر في ذلك، وي

ا فإن تطبيقاته لا تظهر على وجهها الصحيح إلا في المناقشة وذكـر حيثيـات الحكـم في  إجمالي�ا عامَّ

مـن أهـم أسـس ) المناسبة(وقد أفاد علم النقد من ذلك حينما جعل . مسائل البلاغة والنقد الأدبي

 :الشعر، وقد تجلى ذلك في ثلاثة عناصرعمود 

 التحام أجزاء النظم والتئامها على تخير من لذيذ الوزن. 

 مناسبة المستعار منه للمستعار له. 

 مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية. 

، ممـا )٣(وكلها من الأسس التي ارتضاها النقاد لعمود الشعر كما نـص علـى ذلـك المرزوقـي

ــي ــى وع ــدل عل ــبي ــق التناس ــضرورة تحقي ــاء ب ــؤلاء العلم ــاء ،  ه ــة في البن ــثلاً طريق ــتعارة م فللاس

والتكوين تحقق لها من المزية والفخامة ما ليس في التعبير المباشـر، شـريطة أن تـستعمل في سـياق 

يتطلبها ويحتاج إلى ما فيهـا مـن إعمـال الخيـال وإدراك العلاقـات بـين الأشـياء، حينئـذ تحـسن في 

 .وإن كان غير ذلك لم تشفع لها فخامتهاذلك الموقع، 

                                           
، والأطـول شـرح تلخـيص مفتـاح )٥٤٢-١/٥٢٣(  للـسبكي،،عروس الأفـراح في شـرح تلخـيص المفتـاح   )١(

 ).٢/١٧٤(  لابن عربشاه،العلوم،

 ).٢٨٠ص(، ، عبد القاهر الجرجانيأسرار البلاغة   )٢(

 ).٩، ١/٨(شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، المرزوقي، : ينظر   )٣(
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وفي حديث البلاغيين عـن مراتـب البلاغـة ذكـروا أن الحـسن لـه طرفـان ووسـائط، وجعلـوا 

الطـرف «إن : أعلى الحسن ما قـام علـى التناسـب علـى وجهـه الأكمـل، فنجـد العلـوي يقـول عنـه

لأسفل أن يحصل هناك من والطرف ا... التناسب فيه بحيث لا يمكن أن يزاد عليه الأعلى منه يقع 

ء لم تحصل تلك الصورة، ثم بين الطرفين مراتـب مختلفـة يالتناسب قدر بحيث لو انتقص منه ش 

 .)١(»متفاوتة جدا

* * * 

                                           
 ).١/٦٩(  للعلوي،الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز،   )١(
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ما الأدلـة التـي اعتمـدها البلاغيـون : رامت الدراسة من بدايتها الإجابة عن سؤال مهم، وهو

: الأول: الاستحــسان والتقبــيح؛ ولـذلك جــاءت هــذه الدراســة في مبحثــينفي أحكـامهم المتعلقــة ب

في التراث البلاغي العربي، في محاولة لاستقصاء مفاهيمه التي لـم يكـن ) الدليل(يتعلق بمصطلح 

 . بتعلق بمناقشة طبيعة الأدلة وأنماطها، وبخاصة الأدلة الإجمالية): الآخر(و. يستعمل بها

 :اغة نتائج البحث في النقاط الآتيةوبعد هذا العرض، يمكن صي

استخلاص مثل هذه المباحث مـن تـراث البلاغـة العربيـة يعيـد إليهـا نـشاطها العلمـي : أولاً 

كالأحكــام والعلــل والقواعــد التأصــيلي، وبخاصــة إذا تكاملــت القــضايا الخاصــة بهــذا المــنهج، 

الأسـس الفكريـة يـة مـن حيـث  علم جديد يبحث في أصول البلاغة العربقضايا الكلية، لأنها ستثمر

 .التي قامت عليها، والمبادئ العامة التي تنظم عملها

: هـايترتب على هذا المبحث عدة أسئلة أخرى تحتاج إلى إجابـة وتقـص وبحـث، ومن: ثانيًا

هـل هنـاك مـا هـو متفـق عليـه عنـد جمـاهير : هل في البلاغة العربية قطعي وظني؟ وبـصيغة أخـرى

 مختلف فيه بحيث يكون محله النظر والاجتهاد؟البلاغيين، وهناك ما هو 

كيـف ينبغـي أن « المحلـل بهـا القواعـد هـي التـي يتبـينالبلاغة علـم لـه قواعـد، وهـذه : ثالثًا

يحكم في تفاضل الأقوال إذا أراد أن يقسم بينها حظوظها من الاستحسان، ويعدّل القسمة بصائب 

 .إلا باستخلاص أدلة الاستحسان والتقبيح ولا سبيل لاتباعها حينئذ .)١(»القسطاس والميزان

ــا ــدأ : رابعً ــى مب ــوم عل ــة تق ــة العربي ــلام(البلاغ ــب الك ــاوت مرات ــات (، و)تف ــتلاف درج اخ

، ولا يمكن فهم هذا التفاوت، ولا فهم طبيعة هذا الاختلاف إلا من خلال أدلـة معلومـة، )البلاغة

                                           
 ).٤ص(سرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، أ   )١(
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 .و الوصفيالقضية ومحاولة طرحها على هذا النحولذا كان البحث في هذا 

استقراء هذه الأصول هو ما يسلمنا إلى ضرورة إعمال العقل في البحث عن مراتـب : خامسًا

الأحكــام البلاغيــة في الــنص، وهــذا الجانــب لا تختلــف فيــه الأفهــام، إذ إنــه مــرتبط بأصــول اللغــة 

التحكمــات « : وقــد أشــار الــسكاكي إلــى هــذا الجانــب بقولــه وعلــم الجمــال،وقواعــد المنطــق،

 وإن لم يُحْسِن الدخيلُ على هذا الفن معرفةَ هذه الأصـول فعليـه ،)١(»عية والاعتبارات الإلفيةالوض

 إلى أن يتكامـل لـه علـى مهـل موجبـات - إن فاته الذوق هناك - يقلد صاحبها في بعض فتاواه«أن 

 .)٢(»ذلك الذوق

هـا هـو الجانـب الجمالية التي تختلـف العقـول في إدراكهـا وتقييم البحث عن العلل: سادسًا

الذي يثري البحـث في البلاغـة العربيـة، فقـد يكـون ناقـدو اليـوم علـى خـلاف في توجيـه بعـض مـا 

، فقـد )٣()مستـشزرات (:استقبحه الأقدمون من وجوه بلاغية، كما وقع في تأويل قول امرئ القـيس

لـك علـةً في عده كثير من السابقين عيبًا من عيوب الفصاحة، بينما وجد لـه بعـض البلاغيـين بعـد ذ

التوجيه، فانتقل عندهم من كونه قبيحًا إلى كونه حسنًا، وحتى مـع اتحـاد الزمـان، فـإن تغـاير رؤى 

الأقران واختلافهم في طبيعة الجمال المبني على اختلافٍ في فهم العلـل والمخـارج البلاغيـة، هـو 

م منظومـة الأدلـة ما يسلم إلى اختلاف وجهات النظر نحو الحسن البلاغي، وهذا كلـه يـرتبط بفهـ

 .وأنواعها في البلاغة العربية

يؤكـد الفـرق بـين الأصـول المحـدودة والعلـل غيـر في الدرس البلاغـي هذا الجانب : سابعًا

                                           
 ).١٦٨ص (مفتاح العلوم، أبو يعقوب السكاكي،   )١(

 ).١٦٨ص(، السابق   )٢(

 : البيت في ديوان امرئ القيس   )٣(

 تضل العقاص في مثنى ومرسل * غدائره مستشزرات إلى العلا

 .)٤٣ص(عبد الرحمن المصطاوي، : ديوان امرِئ القيس، اعتنى به: ينظر  
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 العلـمالمحدودة، فالعلل والمخارج البلاغية في تفسير طرائق التعبير البلاغي هي محل الفـرادة في 

 مـؤدٍ إلـى خـلاف التنـوع، لكـن الاعتمـاد علـى إذا كانت الأصول التـي ننطلـق منهـا واحـدة، وهـذا

وهـذا يؤكـد علـى أهميـة . الذوق بوصفه دليلاً على الاستحسان وحده يؤدي إلى اختلاف التـضاد

تنقيح الأصول بما يتسنى معه الضبط العقلي في الفكر البلاغي، علَّه أن يكون أصـلاً لنظريـة نقديـة 

 . بعة من الفكر البلاغي العربي غير النامتكاملة، تصلح لأن تؤخر هذه المذاهب

 :التوصيات العلمية* 

 :يوصي هذا البحث بما يأتي

ضرورة عنايـة البـاحثين بتنقـيح أصـول البلاغـة العربيـة، ومنهـا مبحـث الأدلـة وغيرهـا، لأن 

 هـو ،حكـامالأتفـاوت فهـم صـحة النظـر والاسـتدلال، ومباحث تـضمن ما يلزمها من ب واالعلم به

ترك الأمـر شـذر مـذر، ويخـتلط الحابـل  لـه الانـضباط حتـى لا يُـيحقـقا محل هذا العلـم، وهـو مـ

 . ويذهبوا برواء هذا العلم وأصوله،ل الأدعياء، فيفسدوا القواعدبالنابل، ويترك المجال لتقوُّ 

الاحتكام إلى الذوق وحده في فهم الجوانب البلاغية قد يحيل هذا الفـن إلـى ضـرب مـن إن 

ط إذا قاسـها الناقـد بالأصـول والمقـاييس الحاكمـة لقواعـد هـذه الانطباعات الشخصية التـي تـسق

الصناعة، وحينئذ يحصل الخلاف بين الأصل والحالة القائمة، ويترتب عليه ضرورة وضع آليـات 

هل يكون : لضبط الخلاف بين الأصل البلاغي ومخالفته بالذوق الموجه للعلة، وهنا يأتي السؤال

سبقًا بأنه غير منضبط في نفسه إذا تـرك للميـول الذاتيـة؟ ومـن ثـم الذوق ضابطًا لغيره مع تسليمنا م

إن الذوق بوصفه دليلاً على الاستحسان مقيدٌ بـشروط حتـى يكـون معتمـدًا في هـذا البـاب، : نقول

 .كما وضحت ذلك آنفًا

* * * 
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 .م١٩٩٣ ،والخانجي
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 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢، لميةدار الكتب الع: بيروت ،١الخفاجي، ابن سنان، ط .سر الفصاحة  - 

 .هـ١٤٢٣دار الحديث، : القاهرة ،ط.دابن قتيبة، الدينوري،  .الشعر والشعراء  - 

 ،مكتبــة الإيمــان:  مــصر-المنــصورة  ،١ ط،طبــل، حــسن .الــصورة البيانيــة في المــوروث البلاغــي  - 

 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦

: ، بيـروت١يحيى بن حمزة، طالعلوي،  .الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز  - 

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣ ،المكتبة العصرية

 ،١السبكي، بهاء الدين، تحقيق عبد الحميد هنداوي، ط .عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح  - 

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣ ،المكتبة العصرية: بيروت

 محمد محيى الدين : القيرواني، أبو علي الحسن ابن رشيق، تحقيق .العمدة في محاسن الشعر وآدابه  - 

 . م١٩٨١ -هـ١٤٠١ ،دار الجيل: بيروت ،٥عبد الحميد، ط

 محمود سـليمان يـاقوت، :السيوطي، جلال الدين، قرأه وعلق عليه .الاقتراح في علم أصول النحو  - 

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦دار المعرفة الجامعية، :  مصر-الإسكندرية  ،ط.د

دار :  القاهرة  ،٣ محمد أبو الفضل إبراهيم، ط:العباس، تحقيقالمبرد، أبو  .الكامل في اللغة والأدب  - 

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧الفكر العربي، 

  محمـد و علـي محمـد البجـاوي، : تحقيـق،العسكري، أبو هـلال .كتاب الصناعتين الكتابة والشعر  - 

 .م١٩٥٢ ،دار إحياء الكتب العربية: م.، د١طأبو الفضل إبراهيم، 

 الــدين ي محمــد محيــ:ابــن الأثيــر، ضــياء الــدين، تحقيــق .اتــب والــشاعرالمثــل الــسائر في أدب الك  - 

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠المكتبة العصرية، : ط، بيروت.دالحميد، عبد

 ،دار الكتــب العلميــة: ، بيــروت٢ط نعــيم زرزور، :الــسكاكي، أبــو يعقــوب، ضــبط .مفتــاح العلــوم  - 

 .م١٩٨٧ -هـ١٤٠٧

 محمـد الحبيـب ابـن الخوجـة، : حـازم، تقـديم وتحقيـقالقرطاجني، .منهاج البلغاء وسراج الأدباء  - 

 .م٢٠٠٨ ،الدار العربية للكتاب: ، تونسط.د

 .م٢٠١٨المكتبة الأزهرية للتراث، : م.د ،ط.دعوني، حامد،  .المنهاج الواضح للبلاغة  - 
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ثـلاث رسـائل في إعجـاز القـرآن، : الرماني، علي بن عيسى، مطبوع ضـمن .النكت في إعجاز القرآن  - 

 .م١٩٧٦ ،دار المعارف: ، مصر٣ محمد خلف االله أحمد، ومحمد زغلول سلام، ط:يقتحق

* * * 
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We shall show them our signs on the horizons and in themselves 
until it becomes clear to them that this is the truth (sa-nurīhim 
āyātinā fī’l-āfāqi wa-fī anfusihim ḥattā yatabayyana lahum 
annahu’l-ḥaqq, Q. 41:53). 

When the people of Mecca demanded a sign from the Prophet, the Qur’an 
responded that everything about them was replete with His signs, He 
directed him to say to them: 

…God certainly has the power to send down a sign,’ though most 
of them do not know: 38all the creatures that crawl on the earth 
and those that fly with their wings are communities like 
yourselves (qul inna’llāha qādirun ʿalā an yunazzila āyatan 
walākinna aktharahum lā yaʿlamuna wa-mā min dābbatin fī’l-
arḍi wa-lā ṭāʾirin yaṭīru bi-janāḥayhi illā umamun amthālukum, 
Q. 6:37–38).  

According to the Qur’an and ḥadīth, then, believers are ordered to take 
every precaution available against being infected with coronavirus and 
every treatment to recover from Covid-19. In doing this, like anyone else 
who follows the official health instructions, they are fulfilling their 
individual and social responsibilities and collectively protecting their 
communities, all with the promise of God’s reward, in obedience and 
compliance to the objectives of His sharīʿa.  

A believer has the faith that Covid 19 and vaccination are part of God’s 
destiny for the world, and His sunan in the world, accepting this with faith 
and taking the attitude that ‘we belong to God and to Him we shall return’. 
This can be seen as a better attitude for mental health and acceptance of 
trauma. It could be argued that, in the final analysis, believers are not 
losing anything by following their faith. They believe that there is not only 
this world but there is also a next world, where any wrongs will be put 
right, so they are gaining some consolation that others do not participate in. 

* * * 
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themselves, they offer succinct summaries that may traverse a variety of 
jurisprudential specialities and on many occasions may be used as a basis 
for a ruling directly.  

To illustrate the relevance and utility of these rules of fiqh, particularly in 
the field of medicine, a number of them that are frequently resorted to in 
contemporary medical legal reasoning are cited here: 

- ‘Hardship calls for relief’ (al-mashaqqa tajlib al-taysīr)   

- ‘Harm should be removed’ (al-ḍararu yuzālu) 

- ‘Harm should not be removed by an equal harm’ (al-ḍararu lā yuzālu 
bi-mithlihi). 

- ‘Where it is inevitable, the lesser of the two harms should be done’ 
(yurtakabu akhaff al-dararain) 

- ‘Removing the harm takes precedence over realising the benefit’ (darʾ 
al-mafāsidi awlā min jalbi’l-maṣāliḥ). 

- ‘Necessity makes lawful that which is prohibited’ (al-ḍarūrāt tubīḥ al-
maḥẓūrāt). 

- ‘The limits of necessity should be defined precisely and not exceeded’ 
(al-darūrātu tuqaddaru bi qadrihā) 

- ‘Wherever benefit lies, there lies the way of the sharīʿa’ (haythu ma 
kānat al-maṣlaḥa fa-thamma shar' Allah) 

It is rules such as these cited above that continue to enrich Islamic law, 
allowing it to adapt and grow continuously, and enabling scholars of the 
past and present to form opinions on matters and practices in 
unprecedented times and environments.  

Conclusion 
The Qur’an directs Muslims to reflect on the āyāt (signs) of God, these 
include natural phenomena such as the Coronavirus (Covid-19) pandemic 
just as much as natural disasters or the wonders of the creation. These are 
all signs of God, which He keeps revealing to humans: 
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would be a good doctor must be a good Avicennist.’(1)  

Two genres developed alongside Islamic medicine, that of medical ethics, 
wherein scholars the like of al-Rāzī, Avicenna, and Ibn Nafīs discussed the 
notion of morality in medicine and ‘consumer protection’ (hisba), wherein 
the qualifications of the physician, their physical and moral characteristics, 
their equipment, their rights and duties etc. were discussed at some 
length.(2) 

Maqāṣid al-sharīʿa and qawāʿid al-fiqhiya 

Yet another vital source for Islamic medicine includes the maqāṣid al-
sharīʿa (‘objectives of Islamic law’), these principles are what the scholars 
have conceived as representing the objectives and intent of the sharīʿa. The 
essential objectives protected by the sharīʿa have been recognised as 
five:(3) a person’s life, mind, religion, honour, and property. The sharīʿa 
categorises people’s needs and aspirations into three levels: the essentials 
(ḍarūriyāt), the needs (ḥājiyāt), and the luxuries (taḥsīniyāt), all of these 
levels are protected, however, ‘the first principle defines the general 
objective of the sharīʿah as the attainment of what is beneficial to people 
by protecting what is essential to them and promoting what is needed and 
what is commendable’(4) (i.e. as a rule the luxuries would give way to the 
needs and essentials, and the needs would give way to the essentials). 

The qawāʿid al-fiqhiya are rules that of themselves are rooted in the textual 
sources of Islam, the Qur’an and the Sunna – codified, in the form of legal 
maxims – these prove eminently useful, particularly in the field of 
innovative medicine, in that their ease of reference allows them to be cited 
in novel situations. The rules of fiqh are concerned with the rulings 

                                           
(1)  M. Ullmann, Islamic Medicine, p. 54. 
(2)  M.A.S. Abdel Haleem, ‘Medical Ethics in Islam’ in A. Grubb (ed.), Choices and 

Decisions in Health Care (John Wiley & Sons Ltd, 1993) pp. 3–4. 
(3)  For a good summary on this see: Mohammed Hashim Kamili, Al-Maqasid Al-

Shari’ah: The Objectives of Islamic Law. 
(4)  Abdel Haleem, ‘Medical Ethics in Islam’ p. 4 and A. Khallāf, Islamic Jurisprudence 

(in Arabic) (Cairo, 1990), p. 108. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

Covid-19 and the Qur’an�

  

٥٧٨ 

The Qur’an and Sunnah’s Scientific Legacy 

Islamic Medicine, Medical Ethics, and Consumer Protection 

The textual proofs cited above inspired the early Muslims to engage with 
the scientific heritage of the Greeks, the Syrians, the Persians and the 
Indians,(1) a great number of these works were translated into the Arabic 
language. Islam encourages the pursuit of knowledge,(2) and the discipline 
of Islamic medicine sought to preserve, systematise, and develop the 
medical knowledge of ‘classical antiquity’.(3) The scientific and medical 
knowledge of the Greeks and others was greatly esteemed by the Arabs, 
likewise Christian and Jewish physicians were highly sought after and in 
great favour with the ruling class. As such the precursors to this knowledge 
were respected, so much so that Ibn Abī Uṣaybiʿa (d. 1269), the Muslim 
biographer, said of the pagan Hipprocrates, ‘He was aided by divine 
assistance.’(4)  

This translation enterprise laid the groundwork for the works of numerous 
figures in both medicine and surgery such as Ibn Sina (Avicenna, d. 959). 
Islamic medicine integrated medical and scientific concepts from ancient 
Greece, Rome, Mesopotamia, Persia, and India, whilst continuing to 
develop the field and making numerous advances and innovations.(5) In 
fact,  

‘… “Arabism” in medicine of the West, that trend which was 
dominant for centuries, and was reversed only in modern times, 
and after long arguments. For long the rule held that he who 

                                           
(1)  M. Ullmann, Islamic Medicine (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1978), pp. 8–

9, 11, 20. Fazlur Rahman. Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and 
Identity. New York: Crossroad, 1989. 

(2)  Muḥammad is reported to have said, ‘Seek knowledge, even unto China.’. 
(3)  D. Campbell, Arabian Medicine and Its Influence on the Middle Ages (December 

2013). 
(4)  Ibn Abī Uṣaybiʿa, ʿUyūn al-anbāʾ fī ṭabaqāt al-aṭibbāʾ (Beirut, 1979), vol. 1, p. 41 
(5)  See R. Lakhtakia’s ‘A Trio of Exemplars of Medieval Islamic Medicine: Al-Razi, 

Avicenna and Ibn Al-Nafīs’, Sultan Qaboos University Medical Journal, 14:4 (2014), 
pp. e455–e459. 
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an effect in lessening the possibility of spreading infection. Up to five 
times a day, believers are required to wash their hands and faces, rinse 
their mouths and noses, and wash their feet. The Prophet recommended the 
repetition of these actions three times each - which would be in line with 
the 20 seconds recommended by today’s public health authorities.  

Disease Prevention: preventing infection 

Some of the Prophet Muḥammad’s statements are categorical injunctions 
aimed at preventing the spread of a known infectious disease. He is 
reported to have said: 

‘If you hear there is a plague in a land, do not enter it, and if it 
strikes while you are in a land, do not leave it.’(1) 

‘A person with an infectious disease should not be brought 
among healthy ones.’(2) 

Finding and Utilising Cures 

The Prophet was asked specifically regarding medicines and precautions: 

He was asked, ‘Tell us about the medicines and precautions we 
take: do they avert the decree of God?’ to which he answered, 
‘They are part of the decree of God.’ 

He also said, 

God Almighty has not created a disease for which He has not 
created a cure, though some may know it and others may not. 

And with reference to aspiring towards benefitting others – such as in the 
race for inventing a cure for instance, he said: 

‘The best of people are those whose benefit to people is greatest.’ 

                                           
(1)  Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (َإذَِا سَمِعْتمُْ باِلطَّاعُونِ بأِرَْضٍ فلاََ تدَْخُلوُھاَ، وَإذَِا وَقعََ بأِرَْضٍ وَأنَْتمُْ بھِاَ فلاََ تخَْرُجُوا مِنْھا ).  
(2)  Ṣaḥīḥ Muslim, ‘The ill should not be taken among the healthy’ (lā yūridu al-mumriḍu 

ʿalā’l-muṣiḥḥi,  ِّلاَ یوُرِدُ الْمُمْرِضُ عَلىَ الْمُصِح  ). 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

Covid-19 and the Qur’an�

  

٥٧٦ 

Indeed, God loves those who purify themselves (wa’llāhu yuḥibbu’l-
muṭṭahhirīn, Q. 9:108)  

He also 'sent down water from the sky to cleanse you' (wa-yunazzilu 
ʿalaykum min al-samāʾ māʾan li-yuṭahhirakum bihi, Q. 8:11).  

Muḥammad was reported to have said, ‘cleanliness is half of faith’(1) and 
‘Indeed God is Ṭayyib (good) and He loves that which is good, [God] is 
Naẓīf (clean) and He loves cleanliness.’(2) 

The injunctions exhorting toward cleanliness are numerous in both the 
Qur’an and the Sunna.  

God does not wish to place any burden on you; He only wishes to 
cleanse you and perfect His blessing on you, so that you may be 
thankful (Q. 5:6).  

In their daily regime Muslims are urged to clean different parts of their 
bodies many times, and cleansing the mouth and teeth is particularly 
emphasised in numerous ḥadīths.(3) In addition to obligatory bathing after 
intercourse and menstruation, as well as the exhortation to bathe on a 
variety of other occasions,(4) the Prophet stressed: ‘It is the right of God 
over every Muslim that he should have a bath every seven days.’(5)  

Moreover, the obligatory requirements of ritual cleanliness (Q. 5:6) prior to 
the five daily prayers, that are required of Muslims would indubitably have 

                                           
(1) Ṣaḥīḥ Muslim, (al-ṭuhūru shaṭru’l-īmān.  ِالطُّھوُرُ شَطْرُ الإِیمَان). 
(2)  Al-Tirmidhī (inna’llaha ṭayyibun yuḥibbu’l-ṭayyiba naẓīfun yuḥibbu’l-naẓāfa.  َ  إنَِّ اللهَّ

 .(طیَِّبٌ یحُِبُّ الطَّیِّبَ نظَِیفٌ یحُِبُّ النَّظاَفةََ 
(3)  Abū Bakr related that Muḥammad said, ‘The siwak is cleansing to the mouth and 

pleasing to the Lord’ (al-siwāku muṭharatun li’l-fam marḍātun li’l-rabb,  ٌوَاكُ مَطْھَ�رَة ال�سِّ
بِّ للِْفَ�مِ مَرْضَ�ا ةٌ للِ�رَّ ). Nasimi, Mahmud Nazim. Al-Tibb Al-nabawi Wa Al-ilm Al-hadith. 

Dimashq: al-Sharikat al-Muttahidah li'l-Tauzi', 1984. 
(4)  Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, ‘Ghusl (taking a bath) on Friday is compulsory for every Muslim 

reaching the age of puberty’ (al-ghuslu yawma’l-jumuʿati wājibun ʿalā kulli 
muḥtalimin,  ٍِالْغُسْلُ یوَْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلىَ كُلِّ مُحْتلَم) 

(5)  Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (li’llāhi taʿālā ʿalā kulli muslimin ḥaqqun an yaghtasila fī kulli 
sabʿatin ayyāmin yawman,  ُتعََالىَ عَلىَ كُلِّ م ِ سْلمٍِ حَقٌّ أنَْ یغَْتسَِلَ فيِ كُلِّ سَبْعَةِ أیََّامٍ یوَْمًاِ�َّ ). 
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oneself and exposing oneself to danger is forbidden,(1) moreover, the 
Prophet exhorts his followers: 

‘Strive for what benefits you, seek help from God and do not 
weaken.’(2) 

Social Responsibilities 

The Qur’an urges the believers to Keep your duty to Allah as far as you are 
able (fa’ttaqū’llāha mā’staṭaʿtum, Q. 64:16). This individual sense of 
responsibility and accountability is continuously emphasised within the 
Qur’an by its reference to divine judgement. Also, it exhorts the believers 
to ‘Obey God and the Messenger and those in authority among you’ 
(aṭīʿū’llāha wa-aṭīʿū’l-rasūla wa-ulī’l-amri minkum, Q. 4:59). In fact, by 
virtue of this divine exhortation such obedience becomes rewardable 
because it complies with the teachings of the Qur’an in keeping oneself 
and one's community safe. In the context of the Coronavirus pandemic this 
ulū’l-amr extends to governing authorities or medical authorities and so 
on, meaning that all local and national legislation on lockdown, 
maintaining social distance, hygiene (for e.g. washing hands etc.) and such 
should be adhered to. 

Hygiene and Cleanliness 

Cleanliness is part of God’s blessings. One of the very first instructions to 
the Prophet when he received the earliest verses of the Qur’an was to 
cleanse his clothes (Q. 74:1–4): 

1You, wrapped in your cloak, 2arise and give warning! 3Proclaim 
the greatness of your Lord; 4cleanse your clothes; 5keep away 
from all filth… 

                                           
(1)  The Prophet (صلى الله عليه وسلم) said, "Religion is very easy and whoever overburdens himself in his 

religion will not be able to continue in that way. ،َُینَ أحََدٌ إلاَِّ غَلبَھ ینَ یسُْرٌ، وَلنَْ یشَُادَّ الدِّ  إنَِّ الدِّ
(2) Sunan Ibn Mājah (iḥriṣ ʿalā mā yanfaʿuka wa’staʿin bi’llāhi wa-lā taʿjiz, احْرِصْ عَلىَ مَ�ا

ِ وَلاَ تعَْجِزْ   (ینَْفعَُكَ وَاسْتعَِنْ باِ�َّ
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Prophet, answered, ‘Tie her and then trust in God.’(1)  

Self-care is given great consequence within the Islamic tradition, and 
health is considered a blessing from God. The Prophet said, 'The first thing 
God will question a person about on the Day of Judgement is his health, 
He will ask, "Have I not given you a healthy body?" '(2) Muḥammad also 
stressed the dues an individual’s body has over them saying: ‘Your body 
has a right over you and your eyes have a right over you.’(3) Muḥammad is 
also reported to have said: 

‘There are two gifts from God in the use of which many people 
do not do themselves justice: health and free time.’(4) 

Meaning that striving for health and vitality are commendable, 
recommended goals encouraged by the tradition, Muḥammad said: 

‘A strong believer is better and preferable in the sight of God to a 
weak, sickly one, though there is goodness in each of them.’(5)  

Moreover, moderation in eating is also emphasised;(6) overburdening 

                                           
(1) Sunan al-Tirmidhī (qāla rajulun, yā rasūl Allāh aʿqiluhā wa-atawakkalu aw 

atawakkalu qāla ṣalla’llāhu ʿalayhi wa-sallam iʿqilhā wa-tawakkal,  ِ قاَلَ رَجُلٌ یاَ رَسُولَ اللهَّ
ُ عَلیَْ�ھِ وَسَ�لَّمَ اعْقِ  �لُ قَ�الَ صَ�لَّى اللهَّ �لُ أوَْ أطُْلقِھَُ�ا وَأتَوََكَّ لْھَ�ا وَتوََكَّ�لْ أعَْقلِھَُ�ا وَأتَوََكَّ ). ʻAbd al-Latị̄f al-Baghdādī, 

Muwaffaq al-Dīn. Al-Tịbb Min Al-Kitāb Wa-al-Sunnah. al-Tạbʻah 1. Bayrūt, Lubnān: 
Dār al-Maʻrifah, 1986.  

(2)  Sunan al-Tirmidhī (an yuqāla lahu a-lam nuṣiḥḥa laka jismaka, �َكَ أنَْ یقَُ�الَ لَ�ھُ ألََ�مْ نُ�صِحَّ ل
 (جِسْمَكَ 

(3)  Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (fa-inna li-jasadika ʿalayka ḥaqqan wa-inna li-ʿaynika ʿalayka 
ḥaqqan, ًّفإَنَِّ لجَِسَدِكَ عَلیَْكَ حَقاًّ، وَإنَِّ لعَِیْنكَِ عَلیَْكَ حَقا). 

(4)  Ṣaḥīḥ al-Bukhāri (niʿmatāni maghbūnun fīhimā kathīrun min al-nās, al-ṣiḥḥa wa’l-
firāgh. الصحةُ، والفراغُ : نعِْمَتاَنِ مَغْبوُنٌ فیھما كثیرٌ من الناس ). 

(5) Sunan Ibn Mājah (al-muʾminu al-qawiyyu khayrun wa-aḥabbun ilā’llāhi min al-
muʾmini al-ḍaʿīfi wa-fī kullin khayrun,  َمِن ِ عِیفِ وَفِ�ي الْمُؤْمِنُ الْقوَِيُّ خَیْرٌ وَأحََبُّ إلِىَ اللهَّ  الْمُ�ؤْمِنِ ال�ضَّ
 (كُلٍّ خَیْرٌ 

(6)  Sunan Ibn Mājah (‘A human being fills no worse vessel than his stomach. It is 
sufficient for a human being to eat a few mouthfuls to keep his spine straight. But if 
he must (fill it), then one third of food, one third for drink and one third for air.’ "   مَ�ا
ا مِ��نْ بطَْ��نٍ حَ��سْبُ الآدَمِ��يِّ لقُیَْمَ��اتٌ یقُمِْ��نَ صُ��لْبھَُ فَ��إنِْ غَلبََ��تِ الآدَمِ��يَّ نفَْ��سُھُ فثَلُُ��ثٌ للِطَّعَ��امِ وَثلُُ��ثٌ  مَ��لأَ آدَمِ��يٌّ وِعَ��اءً شَ��رًّ
رَابِ وَثلُثٌُ للِنَّفسَِ   .( "  للِشَّ
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and blood (Q. 7:133). Moreover, the powerlessness of humankind in the 
face of God’s will is illustrated with the parable of a fly, Q. 22:73–74 says:  

73You people, here is an illustration, so listen carefully: those you 
call on beside God could not, even if they combined all their 
forces, create a fly, and if a fly took something away from them, 
they would not be able to retrieve it. How feeble are the 
petitioners and how feeble are those they petition! 74They have no 
grasp of God’s true measure: God is truly most strong and 
mighty. 

Disease Prevention, Control, and Cure 
It is not the Qur’an’s place to talk about diagnostics or vaccines, rather it 
offers generic guidance that may be applicable to pandemics and how to 
deal with them. The Qur’an’s teachings have bearing on issues related to 
health and hygiene, as well as prevention and cure. One of the most 
important sources for understanding the Qur’an is via the Prophet 
Muḥammad’s teachings (Ḥadīth), these reports of Muḥammad’s sayings 
and actions explain and complement the Qur’an and offer further 
elucidation and guidance to the believers. Together the Qur’an and Sunna 
make up the textual sources of Islam. 

Individual Responsibilities and Exhortations for Self-Care  

The Qur’an gives categorical instruction to believers, ‘Do not throw 
yourselves with your own hands into ruin’ (wa-lā tulqū bi-aydīkum ilā’l-
tahluka, Q. 2:195), as well as, ‘Do not destroy yourselves: God is merciful 
to you’ (wa-lā taqtulū anfusakum inna’llāha kāna bi-kum raḥīman, Q. 
4:29), so believers are under orders to refrain from self-harm or knowingly 
engage in actions that would be detrimental to them. The injunction to 
exercise caution and take proper recourse to protection (and medication) is 
illustrated via a ḥadīth narrated by al-Tirmidhī. The message being, one is 
expected to do one's bit before placing one's trust in a higher power. 

A man asked, ‘O Messenger of God, should I tie my camel and 
trust in God, or should I leave her untied and trust in God?’ The 
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but use nothing unlawful.’(1)  

The Qur’anic challenge to those who deny and doubt the role that 
Providence plays in all this is, ‘Have they been created out of nothing? Or 
did they create themselves?’ (am khuliqū min ghayri shayʾin am humu’l-
khāliqūn, Q. 52:35).  

As a scripture, held by Muslims to be the final word of God, the Qur’an’s 
message is considered to encompass all situations. Indeed, in a popular 
Egyptian anecdote the modern 19th Century Egyptian Islamic Scholar and 
Grand Mufti of Egypt (1899–1905), Muhammad Abduh (1849–1905) was 
asked by one Captain Cook, a consultant for the Ministry of Education, 
‘You say the Qur’an contains everything, does it say how many loaves of 
bread you can make out of a kilo of flour?’ Abduh responded, ‘Yes’, and 
called for the baker to be summoned whom he then questioned and then 
gave his answer to Cook, Abduh then quoted Q. 21:7, ‘Ask those who 
know, if you don’t know’ (fa’sʾalū ahla’l-dhikri in kuntum lā taʿlamūn).(2) 

Mankind’s Impotence in the Face of God’s Will / Decree 
The Qur’an gives several examples of smaller creatures causing havoc to 
larger ones. In Q. 105 we are told that an invading army riding on 
elephants was destroyed by birds that pelted it with stones of baked clay. 
And among the plagues of Pharaoh and his people were locusts, lice, frogs, 

                                           
(1) Sunan Abī Dāwūd (inna’llāha anzala al-dāʾa wa’l-dawāʾ wa-jaʿala li-kulli dāʾin 

dawāʾan fa-tadāwaw wa-lā tadāwaw bi-ḥarāmin,  ًوَاءَ وَجَعَ�لَ لكُِ�لِّ دَاءٍ دَوَاء َ أنَْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّ إنَِّ اللهَّ
 For general discussions on Islamic Medicine see: Peter Adamson .(فتَدََاوَوْا وَلاَ تَ�دَاوَوْا بحَِ�رَامٍ 
and Peter Pormann. Philosophy and Medicine in the Formative Period of Islam. 
London: Warburg Institute, 2018. Peter E. Pormann and Emilie Savage-
Smith. Medieval Islamic Medicine. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007. 
Khatị̄b, Hishām Ibrāhīm. Al-Wajīz Fī Al-tịbb Al-Islāmī. al-Tạbʻah ʻAmmān: Dār al-
Arqam, 1985. Irmeli Perho, The Prophet's Medicine: A Creation of the Muslim 
Traditionalist Scholars. Helsinki: Finnish Oriental Society, 1995.  

(2) Jibrail b’in Yusuf and Hashir A. Abdulsalam, ‘Time, Knowledge and the Clash of 
Civilizations: An Islamic Approach’, Ilorin Journal of Religious Studies 1:1 (2011)  
p. 50–51). Stearns, Justin K. Infectious Ideas: Contagion in Premodern Islamic and 
Christian Thought in the Western Mediterranean. Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 2011.  
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COVID-19 AND THE QUR’AN: Introduction 
In early 2020 the rapid transmission of coronavirus and the devastating 
impact of Covid-19 took the world by surprise: coronavirus spread to all 
parts of the world, with Covid-19 causing fatalities in a manner 
unprecedented in recent history. In spite of humanity’s advances in 
medicine, science, and even deep space exploration etc., prior to the 
creation of a viable vaccine, this microscopic organism made evident 
humankind’s impotence in the face of Covid-19’s advance and showed us 
that the power we assume we possess is not inviolable. This calls to mind 
what the Qur’an says about the end of the life of this world, Q. 10:24: 

24The life of this world is like this: rain that We send down from 
the sky is absorbed by the plants of the earth, from which humans 
and animals eat. But when the earth has taken on its finest 
appearance, and adorns itself, and its people think they have 
power over it, then the fate We commanded comes to it, by night 
or by day, and We reduce it to stubble, as if it had not flourished 
just the day before. This is the way We explain the revelations for 
those who reflect. 

It could be asked, ‘Does the Qur’an have anything at all relevant to say 
with regard to the coronavirus (Covid-19) pandemic?’ In the following we 
shall see that, being a scripture – indeed one claiming to possess eternal 
wisdom and guidance, the Qur’an has a variety of teachings to offer.  

The Origin of Disease in the Qur’anic Worldview 
As a religious text, the Qur’an affirms God as the source of all things, for 
instance God is described as the ‘creator of everything’ (khāliqu kulli 
shayʾin, Q. 6:102), also it confirms that ‘God creates what you don’t know’ 
(wa-yakhluqu mā lā taʿalamūn, Q. 16:8) – note the verb in Q. 16:8 is in the 
imperfect which indicates present and future, meaning that God does this 
and will always do it. The import is that His universal laws allow for 
events to take place, such as the coronavirus (Covid-19) pandemic. 
Moreover, the Prophet said, 

‘God has sent down both the disease and the cure, and He has 
appointed a cure for every disease, so treat yourselves medically, 
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 )هـ١٤/٠٤/١٤٤٤ في ر وقبل للنشهـ؛٠١/٠١/١٤٤٤قدم للنشر في (

 على ضوء الكتاب وتعاليم السنة النبوية والشريعة وكذلك ١٩ -يتناول هذا البحث جائحة كوفيد :المستخلص

االله سـبحانه في الكـون يعتبر فيروس كورونا مخلوق من مخلوقـات االله وتجـري عليـه سـنن . تاريخ الطب الإسلامي

 .وهي سننً لا تتغير

وعليه فالحديث الشريف يُعلم الناس اجتناب نقـل العـدوى . يُعلم القرآن الناس ألا يؤدوا بأنفسهم إلى التهلكة

 .من مكان إلى مكان

ل وقـد قـا. إذا مرض أحدنا، فالإسلام يحثه على أن يكون موقفه إيجابي� بالبحث والاجتهاد ليجد دواءً لمرضه

فعنـدما نبــذل قـصارى جهــدنا في . الرسـول عليــه الـصلاة والــسلام فيمـا معنــاه أن االله مـا أنــزل داءً الا أنـزل معــه دواء

فــالقرآن يحــث علــى التفكيــر الإيجــابي والقبــول ومعرفــة أن . التــداوي لا ينبغــي للمــسلم أن ييــأس مــن رحمــة االله

 .وأن االله وحده يحيي ويميتالمريض والمحتضر يظلان يأملان في حياة أفضل في الآخرة 

 .جائحَِة، إصَِابَةٌ بمَِرَض، الطبِ النبوي، شِفَاء، وَبَاء، مَرَض، طـِب، ١٩ كوفيد :الكلمات المفتاحية

* * * 
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Abstract: This article considers the Covid-19 pandemic in the light of the Qur’anic 
vision and the Prophet’s teachings, as well as the principles of Shari’a and the history of 
Islamic medicine.  Covid is part of God’s creation and works according to God’s sunan 
(laws) for the universe, which are unchangeable.   

The Qur’an teaches people to avoid destroying themselves with their own hands.   
Thus the hadith of the Prophet teaches people to avoid spreading infection/plague from 

one place to another.   
If someone does become ill the Qur’an teaches them to have a positive attitude of 

trying their utmost to find a cure.  The prophet said, that God had not created a disease 
without creating a cure.  When everything possible to us has been done, the believer 
should not despair of God’s mercy or feel helpless.  The Qur’an encourages a positive 
frame of mind and acceptance, knowing that the sick and dying can still hope for a better 
life in the next world, and that God is the one who gives and takes life.  

Key words: Covid-19, medicine, sickness, plague, cure, prophetic medicine, infection, 
pandemic. 

* * * 
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